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سلسلة الرسائل الحامعير 


التقوى 2 
القرآن الكريم 
دراسمٌ فى 
النفسير الموضوعى 


ووانيةاق العقيين اللو موعن 9 ] 
دراسة في التفسير الموضوعىي_ ااا ااا ا السليا 


القرآن الكريم كتاب الله تعالى الخالد» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. ولما كان هدف القرآن الأصلى هداية الناس إلى الحق وإلى طريق 
مستقيم» وجب الإقبال عليه بالفهم والتدبر والتلاوة والحفظ والعلم والعمل 
والدعوة إليه. 

وكان أول ما لفت النظر عند محاولة تدبره أن أول آيات القرآن الكريم في 
سورة البقرة ذكرت أن هذا القرآن هدى للمتقين» أى أن هدايته خاصة بالمتقين 
لاغير» وذلك في قوله تعاللى: ( ال وه ذَلِكَ ألْححعَبُ لا رَيْب فِيهِ هُدى 
لِلْمُتّقِينَ © 4 [البقرة: 2١‏ 7]؛ مع أنه هدى لكل الناس كما قال تعالى: « طَهرٌ 
رَمَضَانَ الى نل فِيهِ آلْقَرْءَانُ هدّى لُلَنَاسٍ 4 [البقرة: 180]. ولكنها 
المداية العامة التي هى الدلالة على الحق وتبيينه. أما الهداية الخاصة فليست إلا 
للمتقين.وكانت هذه الآية سبب هذا البحث إذ رُكَُرٌ في ذهن الباحث أن الهداية 
للمتقين» ووقر في روعه كذلك أن القرآن الكريم لابد أنه بين صفات هؤلاء 
المتقين» ليفتح الباب أمام الناس لتحصيل هذه الهداية» فكان هذا البحث. 

والمنهج الذي اتبعه الباحث هو منهج التفسير الموضوعى المعتمد على 
إحصاء مواضع التقوى في القرآن الكريم» واستكمال الفكرة واستقصائهاء وفهم 
المعانى والأغراض وربط الآيات بعضها ببعض واستخلاص النتائج. 

وقد واجهت البحث صعوبات كثيرة» نوجز بعضها: 

أولاً: قلة المصادر والشروح لموضوع التقوىء فالتفاسير المعتمدة كلها كان 


| م | التقوى ني القرآن الكريم 


الكلام فيها مختصراً موجزاء لا يفى بالغرض بل إن مواضع كثيرة لم يكن لها 
تفسير أصلاء ول يشر إليها المفسرون. 

ثانياً: أوقعت الصعوبة الأولى في صعوبة أخرى. وهى تفسير القرآن بالرأى» 
. والتصدى لتلك المهمة» حيث قال ك4 فيا يرويه ابن عباس #*: «من قال في 
القرآن برأيه فليتبوء مقعده من النارة 7 

ثالثاً: لم يكن هناك برغم أهمية ا موضوع دراسة وافية لموضوع التقوى من 
الناحية العلمية» والكتاب الوحيد الذي خصص للتقوى - في حدود علمى - 
هو «التقوى في الكتاب والسنة وسير الصالحين» للدكتور محمد أديب الصالحء 
دار القلم دمشق» وهو كتاب يميل إلى الآدب والموعظة. لا إلى الدراسة العلمية: 
وهناك رسالة «الغاية القصوى في الكلام على آية التقوى» للعلامة تاج الدين 
عمر بن على اللخمى المعروف بالفاكهانى المتوى 5 "لاه (تحقيق وتعليق: محمد 
يحيى بيدق» مؤسسة الريان» بيروت)» وهى في عدة ورقات في تعريف التقوى» 
ومنازنها وعاقبتها» وقد أفدت منها في ذلك. ثم بعد أن فرغت من هذا البحث 
رأف رسالة أوميكا : "آثار التقوى في القرآن الكريم» لراوية نور الدين عتر 
(دار المكتبى» دمشق)» وهو لا يزيد عن جزء من كتاب الدكتور أديب الصالح 
في جزئية آثار التقوى في الدنيا والآخرة؛ أو ملخصاً له في هذه الجزئية» وكل ذلك 
بأسلوب عاطفى أدبى. 

رابعاً: من الصعوبات التي واجهتنى كانت نقل الكتابة في موضوع التقوى 
من العاطفة والأدب إلى الطريق العلمية في الكتابة» وكان ذلك من أصعب 
الصعوبات إذ اضطررت بسببها إلى تخفيض حجم الرسالة إلى ثلثها أو قريب من 


)١(‏ ابن كثير «تفسير القرآن العظيم». مكتبة التراث الإسلامى» حلبء الطبعة الأولى» 
٠‏ هم 0٠198مءالمقدمة» /١(‏ 5)» وقال: رواه الترمذى وقال: حديث حسن. 


دراسة في التفسير الموضوعي 


نصفهاء وكان عبئاً ثقيلاً كأننى أكتب الرسالة من جديد. 

وأما أهم المراجع فكانت: 

كتب التفسير الخاصة بالقرآن: مثل: «جامع البيان» للطبرى. و«المحرر 
الوجيز» لابن عطية» و«الكشاف» للزمخشرىء, و«تفسير القرآن العظيم» لابن 
كثير» و«التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور. 

وكتب الحديث: «صحيح البخارى»» وشرحهافتح البارى» لابن حجر 
العسقلانى. واصحيح مسلم»؛ وشرحه «المتهاج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج) للإمام النووى. 

وكذلك المعاجم ك«أساس البلاغة» للزمخشرىء و«لسان العرب» لابن 
منظور» علاوة على كتب السيرة والشعر والتراجم. 

وقد تكون البحث من مدخل وخمسة فصول. 

# المدخل: وفيه مطلبان: 

.١‏ اتجاهات التفسير. 

قيس رفير عن: 

ته الفصل الآول: مفهوم التقوى: وفيه عشرة مطالب: 

.١‏ مادة التقوى ومعناها. 
. صور المادة إحصائياً وترتيبها. 
. معنى التقوى في الشرع. 
. ولكن يناله التقوى. 
. محل التقوى.. 
. لباس التقوى. 
. كلمة التقوى. 
. خير الزاد التقوى. 


هل 1 حم لفق 0 1 


- 


لما التقوى في القرآن الكريم 


1. بقية مواضع التقوى. 
.٠‏ التقوى أساس قبول العمل. 

الفصل الثانى: أساليب الأمر بالتقوى والحض عليها: وفيه ثلاثة 

٠ مطالب:‎ 

.١‏ النصوص الواردة في الأمر بالتقوى. 

؟. أساليب الأمر بالتقوى من حيث: 

. المأمور به. 
ب. المضاف إلى التقوى (معمولات التقوى). 

.١‏ الأوامر والنواهى المصاحبة للأمر بالتقوى تفسير النصوص الواردة فيه. 
الفصل الثالث: التقوى دعوة الرسل: وفيه أربعة مطالب: 

.١‏ تفسير نصوص دعوة الرسل إلى التقوى. 

؟. التكرار في الأمر بالتقوى إشاراته وحكمه. 

. تنوع أساليب الأنبياء في الأمر بالتقوى. 

5. مدى اتفاق أسلوب دعوة إلى التقوى واختلافه وأسباب ذلك. 

زف الفصل الرابع: أسباب التقوى: وفيه حمسة مطالب: 

.١‏ الإييان. 

؟. العبادة. 

*. الأخلاق والسلوك. 

5. التقوى مبعث كل التصرفات المقبولة. 

ه. صفات المتقين. 


ته الفصل الخامس: عاقبة التقوى: يبدأ بتمهيد في محبة الله ومعيته وولايته 
لأهل التقوى, ثم ثلاثة مطالب: 


دراسة في التفسير الموضوعي الك 


بق الدين: 
أ. الفرقان مع التقوى. 
ب. التقوى سبب المهداية. 
ج. الانتفاع بالآيات المتلوة والمشاهدة لأهل التقوى. 
". فى الدنيا: 
. المخرج والرزق والتيسير. 
ب. العاقبة للتقوى. 
*. فى الآخرة: 
الفوز بالجنة والنجاة من النار. 
© خاتمة: في عرض أهم نتائج البحث والتوصيات. 
هذا وينبغى الإشارة إلى أن موضوع التقوى ما هو إلا لبنةٌ في خدمة القرآن 
الكريم من الناحية الموضوعية» وإسهامٌ متواضعٌ في إظهار أن القرآن الكريم» ما 
زال مرتعاً خصيباً لأهل العلم» لم توف أبحائه بالقدر المطلوب» يجد كل باحث 
فيه بغيته» مع الإقرار بأن موضوع التقوى ذاته» يمكن أن يكون هناك مجال 
لكلام آخر فيه» بزيادة البحث ومزيد التأمل» والمطالعة» بعد فتح الله تعالى. 


دراسة في التفسير الموضوعي زونا 
مدخل 
المطلب الأول 
| اتجاهات التفسير 
للدخول إلى الكلام على التفسير الموضوعى ينبغى أن نعطى لمحة سريعة عن 
اتجاهات التفسير بغير كبير خوض في ذلكء إذ هو مستوف في مظانه» معلومٌ لمن 
عالج شيئاً من علم التفسير» بل ذلك لزوم البحث. 
لقد مر علم التفسير بمراحل عدة حتى اتضحت مدارسه؛ وثمايزت 
مناهجه؛ وظهر أعلامه. 
وأولى تلك المراحل كانت مرحلة التفسير في عهد النبى يك وأصحابه الكرام؛ 
فكان رسول الله يك مصدر التفسير للصحابة الكرام. فل| انتقل يِ إلى مولاه» كان 
مصدر الصحابة في التفسير: القرآن الكريم؛ ثم سنة النبى يف وثالثاً: الاستنباط 
المبنى على معرفة اللغة ومشاهدة حال الرسول #6 ومعرفة أسباب نزول الآيات 
وملابساتهاء علاوة على قوة فهمهم وسلامة فطرتهم وسليقة لسانهم. وقد 
أشناك الدكور عمد شوية الذور "" ويدوا زاينا هو آمل الكناب من 
اليهود والنصارى. وإن كنت قد استغربت إضافته لهذا المصدر؛ لوصول نمبى 
النبى 4 للصحابة ألا يصدقوا أهل الكتاب ولا يكذبونهم فيا سكت عنه 
القرآنء ولأن عدم نقل المفسر عن أهل الكتاب وخلو التفسير من الإسرائيليات 
يعتير مدحاً له. فكيف يتخذ الصحابة الكرام ذلك مصدراً لتفسيرهم؟! وقد 


أورد «الذهبى» نفسه أن العلماء كانوا يتقون تفسير الإمام المفسر «مجاهد بن جبر» 


200 محمد حسين الذهبى «التفسير والمفسرون»» الطبعة السادسة» 5ه/ه196ام 
مكتبة وهبة القاهرة, /١(‏ 57). 


له التقوى في القرآن الكريم 


لسؤاله أهل الكتتاب 7 

ولقد تكلم كنيرٌ من الصحابة في تفسير القرآن الكريم» منهم الخلفاء الأربعة 
وغيرهم.”' وأشهر من أثر عنه ذلك فهم: عبد الله بن عباس”» وعبد الله بن 
مسعود” “> وعلى بن أبى طالب””» وأبى بن كعب”'' 4. 

وتميزت هذه المرحلة بعدم تفسير القرآن كله. وبقلة الاختلاف في فهم 
المعانى» مع الاقتصار على توضيح المعانى اللغوية» وكذلك بعدم التدوين. 

وأما ثانى مراحل التفسيرء فكانت في عصر التابعين الذين تتلمذوا على 


.)١١5/1( محمد حسين الذهبى «التفسير والمفسرون»,‎ )١( 

(؟) انظر عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد السيوطى «الإتقان في علوم القرآن», اليئة 
المصرية العامة للكتاب » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 915١م‏ » مجلد؟» (5/ 777). 

() هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ربانى أمة محمد 2 وأعلمها بكتاب الله تعالى 
وأفقهها بتأويله. ولد قبل البعثة بئلاث سنوات عمِّر إحدى وسبعين عاماً» وتوفى عام 
6هء انظر ابن الجوزى «صفة الصفوة» /١(»‏ 7319-1"15). 

(5) عبد الله بن مسعود بن غافل؛ أسلم قدييماء هاجر الهجرتين؛ وشهد بدراًء والمشاهد 
بعدهاء لازم النبى يك » قال فيه الرسول 4 : «من سره أن يقرأ القرآن غضا كما نزل 
فليق رأه على قراءة ابن أم عبد»؛ توفى 7اه»ء انظر ابن الأثير «أسد الغابة», (”/ 785)» 
وانظر ابن كثير «البداية والنهاية», (/9/ .)157-١1701‏ 

(5) على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن عم رسول الله # . أول الناس إسلاماء زوّجه 
النبى من ابنته فاطمة عليها السلام؛ شهد المشاهد كلها مع الرسول إلا تبوك؛ وقال له 
أنت منى بمنزلة هارون من موسىء توى ٠4ه‏ أنظر ابن الأثير «أسد الغابة» 
)41١/5(‏ وما بعدها. 1 

(1) أبى بن كعب بن قيس الأنصارىء سيد القراء من أصحاب العقبة الثانية» شهد بدراًء 
والمشاهد كلهاء أخرج الأئمة أحاديثه في صحاحهم, أول من كتب للنبى 5 » توقى : 
٠‏ لاه انظر ابن الأثير «أسد الغابة». /١(‏ 0:0-49). 


أيدى الصحابة ونقلوا عنهم. وقد اعتمد هؤلاء على فهمهم لكتاب الله وعلى ما 
رواه الصحابة عن رسول الله ي» وكذلك على تفسير الصحابة» ثم اجتهادهم. 

وقد نشأت في هذه الفترة مدارس مختلفة للتفسير: ١‏ 

أولاها: مدرسة التفسير بمكة. والتى قامت على عبد الله بن عباس 5ك. 
وكان أشهر رجاها: سعيد بن جبير” '» ومجاهد بن جير”''» وعكرمة مولى ابن 
عباس”"» وطاووس بن كيسان اليهانى”» وعطاء بن أبى رباح.") 

وثانيها: مدرسة التفسير بالمدينة. وكان أشهر رجافا: أبا العالية رفيع بن 


)١(‏ سعيد بن جبير حبشى الأصلء كان - رحمه الله - من كبار التابعين» ومقدمهم في التفسير 
والحديث والفقه والقراءات. قتل في شعبان 965ه. وهو ابن تسع وأربعين سنة» قتله 
الحجاجء وله مناظرة معه قبل موته. انظر ابن كثير «البداية والنهاية»؛ (9/ 48-95)؛ 
وانظر ابن حجر «تبذيب التهذيب». .)١5-117/5(‏ 

(؟) مجاهد بن جبر المكى المقرئ المفسر أحد الأعلام الإثبات ولد ١1ه‏ في خلافة عمر ف 
توفى ساجداً في مكة ٠١5‏ ه اعتمد البخارى تفسيره؛ انظر النووى«تهذيب الأسماء . 
واللغات», (؟/ “87). | 

(؟) عكرمة أبو عبد الله مولى ابن عباس أصله مغربى من البربر» روى كذلك عن أبى هريرة 
وعلى بن أبى طالب و غيرهم؛ وقد وثقه الأئمة الثقات كالبخارى ومسلم والإمام 
أحمد. وشهدوا له بالثقة والقرآن» ت 5١٠ه‏ انظر ابن حجر «تهذيب التهذيب», ' 

71778-777/0), وانظر النووى «تبذيب الأسماء واللغات» (1/ 075٠‏ 41). 

(4) طاووس بن كيسان: الحميرى الجندى مولى» روى عن العبادلة الأربعة» كان عالماً متقناً 
خبيراً بمعانى كتاب الله تعالى ورعاً أميناً توى بمكة ٠١5‏ ه انظر ابن حجر «تبذيب 
التهذيب». (5/ ».)١٠١-4‏ وانظر ابن كثير «البداية والنهاية»» (9/ 5-١1"‏ 5 7). 

(65) المكى القرشى مولاهم ولد سنة (11١ه)‏ توفى (5١١ه)‏ روى عن ابن عباس» ؤابن 
عمرء وابن عمرو بن العاصء كان ثقة فقيهاً عالماً كثير الحديث وانتهت إليه فتوى أهل 
مكة» انظر ابن حجر «تهذيب التهذيب» (/1/ ١8-199‏ 7)» وانظر ابن كثير «البداية 
والنهاية» ,)31:9-1٠:5/9(‏ 


ار ْ التقوى في القرآن الكريم 


ع 


مهران” '؛ ومحمد بن كعب القرظى” "» وزيد بن أسلم.””) 

ؤثالثها: مدرسة التفسير بالعراق. وقد قامت هذه المدرسة على عبد الله بن 
ستعود قف وكان أشهر وخافاة علقية بن كو "دو سق الضرى”". وقتادة 
بو وعانة لتقو ةا 

وقيمة تفسير التابعين أن ما اتفقوا عليه فهو حجة., وأما ما اختلفوا فيه 
فيرجع فيه إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة. وتميز 


تعسي رهم بكثرة الإسرائيليات واعتتاده على الرواية والتلقى» وظهرت فيه نواة 


)١(‏ أدرك الجاهلية» وأسلم بعد وفاة النبى ك2 لسنتين» روى عن على» وابن مسعودء وابن 
عباس» وهو من ثقات التابعين المشهور مجمع على ثقته» توفى ١ه‏ انظر ابن حجر 
«تهذيب التهذيب»؛ (7/ 580-5785). 

(؟) من حلفاء الأوس» روى عن على وابن مسعود وابن عباسء اشتهر بالثقة والعدالة 
وكثرة الحديث وتأويل القرآنء ت8١١ه‏ انظر ابن كثير «البداية والنهاية» (9/ /6801؟1- . 
09 

(*) زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب» من كبار التابعين» عرف بغزارة العلم».ثقة» 
ت7١ه‏ انظر ابن حجر «تهذيب التهذيب» (/ 1946-/7910). 

(4) ولد في حياة الرسول # » روى عن عمر وعثمان وعلى وابن مسعود؛ كان ثقة مأمونء 
على جانب كبير من الورع والصلاح» وروى له أصحاب الكتب الستة» ت١1ه‏ انظر 
ابن حجر «تهذيب التهذيب»؛ (١1/11/1؟79/4-5).‏ 

(4) الحسن بن أبى الحسن البصرىء ولد في خلافة عمر ونشأ بوادى القرى» كان فصيحاً 
ورعاً زاهداً عالاً فقيهاً مأمونء ت١١١ه.‏ انظر ابن حجر «تهذيب التهذيب» 
(؟/ *555-77) انظر ابن كثير «البداية والنهاية»), (9/ 155-/537571), 

(7) عربى الأصل؛ روى عن أنس وأبى الطفيل؛ كان قوى الحافظة» واسع الإطلاع؛ متضلعاً 
في اللغة» ومن هنا جاءت شهرته في التفسيرء» ت٠١١هه‏ انظر ابن خلكان «وفيات 
الأعيان»» »)١91//7(‏ ابن حجر «تبذيب التهذيب»» .)7075-10١/8(‏ 


دراسة ق البو الوشيؤاض لع 


الاختلافات المذهبية. 

وأما مراحل التفسير بعد هاتين المرحلتين» فبدأت بمرحلة التدوين» حتى 
أصبح التفسير علا قائ) بذاته وكان ذلك على أيدى طائفة من العلماء» كابن 
ماجه' '» وابن جرير الطبرى.”" ولقد نحا التفسير في تلك المرحلة اتجاهاتٍ 
مختلفة: 

الأول: التفسير بالمأثور» مثل: «المحرر الوجيز» لابن عطية” "© اجامع البيان 
في تفسير القرآن» لابن جرير» و"تفسير القرآن العظيم» لابن كثبر””“» و«الدر 
المنثور» للسيوطى.") 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن عبد الله بن ماجه القزوينى» أحد الأعلام» ألف سنته 
المشهورة إحدى الأمهات الست . توفى 77 هه انظر ابن حجر «تهذيب التهذيب»» 
(9/ لاه - لله), 

(؟) هو محمد بن جرير بن يزيد الطبرى (أبو جعفر) ولد عام 4 1"ه 9 1/م مفسر» مقرئ» 
محدث؛ مؤرخ؛ أصولى» مجتهد» استوطن بغداد وتوف ليومين بقيا من شوال في يغداد 
عام ٠١‏ لاه 4717م انظر الإمام الذهبى «سير أعلام النبلاء»» (9/ 511-1705). 

() هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن المعروف بابن عطية المحاربى ولد عام ١/4ه.‏ 
م عالم مشارك في الفقه والحديث والتفسير والنحو واللغة والأدب ورحل إلى 
المشرق وتوفى 4١‏ 5ه وأشهر مؤلفاته «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» . انظر 
السيوطى «بغية الوعاة»» (ص 596 ). 

(:) هو إسماعيل بن عمر بن كثير ولد عام ١٠٠/٠هه‏ محدث, مؤرخ» مفسرء فقيه وتوى 
بدمشق عام 5 لالاه. من تصانيفه «البداية والنهاية» انظر الشوكانى «البدر الطالع»» 
(1/ 168). 

(5) هو عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد السيوطىء الشافعى عالم مشارك في أنواع من 
العلوم ولد عام 854/هء وتوف في جمادى الأولى عام ١١141ه‏ من مؤلفاته الإتقان في 
علوم القرآن» انظر السخاوى «الضوء اللامع». (4/ .)7١-565‏ ش 


سس ل 


الثانى: التفسير بالرأى. والمقصود بالرأى هنا: الاجتهاد بعد معرفة المفسر 
لكلام العرب. وقد اختلف العلماء من قديم في جواز التفسير بالرأى بين مجيز 
00 ومن أهم كتب التفسير بالرأى الصحيح: «مفاتيح الغيب» 
لاا 

وأما التفسير بالرأى المذموم كتفسير الفرق المبتدعة مثل المعتزلة والشيعة » 
حيث اعتمدت الأولى على الأصول الخمسة المعلومة» والتئ لا تتفق مع مذهب 
أهل السنة والجماعةء» وهى: التوحيد» والعدل» والوعد والوعيدء والأمر 
بالمعروف والنهى عن النكرءوالمنزلة بين المنزلتين. ومن أهم كتب التفسير 
الاعتزالى: «الكشاف عن حقاتق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» 
للزتغخشرى”"» أما أهم كتب التفسير عند الشيعة فهو «مجمع البيان في تفسير 
را ل 0 


)١(‏ انظر: ابن تيمية «مقدمة في أصول التفسير»» (ص 7/8- 79). والسيوطى «الإتقان في 
علوم القرآن» (؟/ .)١9/9‏ 

(؟) هو محمد بن عمر بن الحسين.كان إماماً في التفسير والكلام » والعلوم العقلية وعلوم 
اللغة ولد عام 47 هه وله مؤلفات عديدة أشهرها «التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب»» 
وتوفى رحمه الله عام 4 5”ه. انظر الإمام بن كثير «البداية والنهاية»» /١11(‏ 00). 

(7) هو محمد بن عمر بن محمد الخوارزمى الزعخشرىء مفسرء محدث, متكلم» نحوى, 
لغوىء بيانى» أديب ولد بزمخشر عام /55717ه 76١٠م‏ من تصانيفه الكثيرة «الكشاف 
عن حقائق التنزيل»» وتوى عام 65178ه انظر السيوطى «طبقات المفسرين»» 
(ص١4).‏ 

(:) هو الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسى الطوسىء مفسرء ومشارك في بعض العلوم؛ 
من آثاره «مجمع البيان في تفسير القرآن»» وتوفى عام /054ه انظر كشف الظنون 
لحاجى خليفة. 

(6) انظر الذهبى «التفسير والمفسرون», /١(‏ 516) وما بعدها. 


الثالث: تفسير الفقهاء. فكان من الإنتاج التفسيرى للفقهاء: .«أحكام 
القرآن» للجصاص”'' »وهو يتكلم عن. الآيات التي لها علاقة بالأحكام فقطء 
وكتاب: «الجامع لأحكام القرآن» لأبى عبد الله القرطبى”""» من أجل التفاسير, 
فقد احتوى على أحكام القرآن واستنباط الأدلة وذكر القراءات والناسخ 
والمنسوخ. 

الرابع: تفسير الصوفية. وهو نوعان: تفسير -20 إشارى؛ وتفسير صوق 
نظرى. ومن ذلك: «لطائف الإشارات» للقشيرى.”” 

الخامس: التفسير في العصر الحديث. الذي اهتم بعوامل مختلفة أهمها: 
التوسع العلمى والتأثر بالمذهب والعقيدة والإلحاد الذي قام على حرية الرأى؛ 
وكذلك اللون الاجتاعى من التفسير» ومن رواده: الشيخ محمد عبده» ومن 
تلاميذه السيد محمد رشيد رضا. وقد أخذ على هذه المدرسة أنها أعطت لعقلها 
حرية واسعة فتأولت بعض ال حقائق الشرعية التي جاء بها القرآن وعدلت بها عن 
الحقيقة إلى المجاز أو التمثيل» وهم بذلك اقتدوا بالمعتزلة في بعض تعاليمها. 


شان قن الي هل الاقف القهون السام ولد ه6٠"‏ ه. كان 0 
في وقتهء أخذ عن الزجاج وعن أبى الحسن الكرخى وتوق .اله انظر ابن كثير 
«البداية والنهاية»» .)791//1١1(‏ 

(6) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح القرطبى المفسرء كان من 
الصالحين والعلاء العارفين الزاهدين في الدنياء توفى - رحمه الله - سنة ١/517هه‏ انظر 
السيوطى «طبقات المفسرين»؛ (ص5-78؟). 

() هو الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد بن 
النيسابورى القشيرى الشافعى الصوف الفقيه ولد ه. من مؤلفاته «التفسير 
الكبير»» «الرسالة»» «لطائف الإشارات»» توق 450ه انظر ابن كثير «البداية 
والنهاية»» »)٠١7//117(‏ انظر السيوطى «طبقات المفسرين»؛ (ص١١57-7).‏ 


م التقوى في القرآن الكريم 
المطلب الثانى 
التفسير الموضوعى 

وهو عبارة عن جمع الآيات القرآنية التي تتحدث عن موضوع واحد 
مشتركة في ال هدف. وترتيبها على حسب النزول كلما أمكن ذلكء ثم تناوها 
بالشرح والتفصيلء مع الإحاطة بجوانب الموضوع. مثل أن يقال: البر في القرآن 
الكريم» الإحسان إلى الوالدين في القرآن الكريم» وكذلك مثل التفسير 
الموضوعى لعدة مسائل قرآنية تتعلق مثلاً بالنظام السياسى للدولة» والنظام 
القضائى. 

وفائدته تتبع مستقل لموضوعات القرآن موضوعاً موضوعاًء يستكمل فيه 
المفسر الفكرة ويستقصيها بحيث يستطيع فهم المعنى مكتملاً وأغراضهء وإظهار 
السياقات المختلفة» بحيث يتمكن المطلع أو القارئ من الإلمام بكافة جوانب 
الموضوع بسهولة. 

هذا الاتجاه له ناذج متفاوتة » ففى الحديث الفصول المختلفة التي شنال 
اليها د.أحمد الشرباصى مثل «الحرية في القرآن». و«العزة في القرآن الكريم». 
وكذلك الدكتور/ محمد أحمد خلف فقد جمع الآيات المتعلقة بالقصص القرانى 
ورتبها تاريخيء وحاول استخلاص الحقائق وتوضيح ما تشتمل عليه من آراء 
وأفكار. ومن ناذجه بحث الدكتور شكرى عياد «وصف القرآن ليوم الدين 
والحساب». أما في القديم فوجدنا «التبيان في أقسام القرآن» لابن قيم 
الجوزية.07) 


)١(‏ انظر: د. عفت محمد الشرقاوى «اتجاهات التفسير في مصر في العصر الحديث»)» رسالة 
ماجستير» كلية الآداب» جامعة عين شمس» ود. محمد أحمد يوسف القاسم «التفسير 
الموضوعى في القرآن الكريم»» ط١1٠5١1ه/‏ ١198م‏ القاهرة. ود. محمد حسين 


وتتمياً للكلام على التفسير الموضوعى ينبغى أن نشير إلى أن الدكتور/ عبد 
الحى الفرماوى في كتابه «البداية في التفسير الموضوعى.. دراسة منهجهية 
موضوعية» قد قسم التفسير الموضوعى إلى نوعين: 

الأول: الكلام على السورة ككلء مع بيان أغراضها العامة والخاصة وما 
فيهاء مع بيان ربط الموضوعات بعضها ببعض»ء حتى تبدو السورة في منتهى 
الدقة والإحكام. . 

الثانى: جمع الآيات القرانية التي في موضوع واحد ووضعها تحت عنوان 
واحد. وتفسيرها تفسيراً منهجياً موضوعياً. 

وهذا النوع الثانى هو الذي يتبادر إلى ااذهن عند إطلاق اسم التفسير 
الموضوعى ثم ذكر نشأته وعدم الاهتمام به قدا "2 


الذهبى «التفسيرٍ والمفسرون»» مكتبة وهبة» الطبعة السادسة» ط 5١5‏ ١ه/‏ 1996١م.‏ 
)١(‏ د. عبد الحى الفرماوى «البداية في التفسير الموضوعى.. دراسة منهجية موضوعية»؛ 
الطبعة الثانية» /41هم/ 91/0 ام. 
وقد مثل كتاب الشيخ محمد الغزالى النوع الأول «نحو تفسير موضوعى لسور القرآن 
الكريم». دار الشروقء القاهرة؛ الطبعة الثالثة, 1١1/‏ 4 1ه/19910م. 


الفصل الاول 
مغهوم اللقوى 


اا 1ك 
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دراسة في التفسير ال ملوضوعى 


يقصد يبذا الفصل دراسة مواضع لفظة التقوى في القرآن الكريم» وتبيين 
علاقة هذه المواضع بعضها ببعضء وما قصد إليه القرآن الكريم من معانٍ 
وإرشادات ينبغى على المؤمن فهمها والالتزام بها. لزم لذلك أن نقدم تعريف 
التقوى في كلام أهل اللغة. ثم نشرع في تعريف التقوى في الشرع؛ ثم إحصاء 
لمادة التقوى في القرآن الكريم» وقد جعلنا هذا الفصل في عشرة مطالب: 

المطلب الأول: مادة التقوى ومعناها. ظ 

المطلب الثانى: صور المادة إحصائياً. 

المطلب الثالث: معنى التقوى في الشرع وتفسير النصوص والربط بينها. 

المطلب الرابع: ولكن يناله التقوى منكم. 

المطلب الخامس: محل التقوى. 

المطلب السادس: لباس التقوى. 

المطلب السابع: كلمة التقوى. 

المطلب الثامن: خير الزاد التقوى. 

المطلب التاسع: بقية مواضع التقوى. 

المطلب العاشر: التقوى أساس قبول العمل. 


لعدا التقوى ني القرآن الكريم 


٠‏ المطلب الأول 
مادة التقوى ومعناها 

قال الراغب الأصبهانى في مادة «وقى»: «الوقاية: حفظ الشىء مما يؤذيه 
ويضره» يقال: وقيت الشىء أقيه وقاية ووقاء» قال تعالى:ط وَوَقَنِهُمَ عَذَابَ 
لْتحِيم 4 [الدخان: 55]. والتقوى: جعل النفس في وقاية مما يخاف. هذا 
تحقيقه» ثم يسمى الخوف تارةٌ تقوى» والتقوى خوفاًء حسب تسمية مقتقّى 
الشىء بمقتضيه. والمقتضى 0000 

قال في اللسان” : «وقى وقاه الله وَفِياًه» ووقاية: صانه. ووقيت الشىء أقيه 
إذا صنته وسترته عن الأذى. وفى الحديث: «فوقى أحدكم وجهه النار». وهذا 
اللفظ خير أريد به الأمرء أى ليق أحدكم وجهه النار بالطاعة والصدقة. 

ويقال: وقاك الله شر فلان وقاية. وفى التدزيل العزيز: « وَمَا هم مِّنَ أله 
من وَاقٍ » [الرعد: 75]» أى: دافع. والتوقية: الكلاءة والحفظ. وقد توقيت 
واتقيت الشىء: حذرته. والاسم: التقوى. 


)١(‏ الراغب الأصبهانى «المفردات في غريب القرآن»» نشر مكتبة الأنجلو المصرية» مادة 
(وقى)» (ص877). 

هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصبهانى أديب» لغوى؛ 
حكيم» مفسرء له تصانيف كثيرة منها تحقيق البيان في تأويل القرآن وتوفى - رحمه الله - 
عام ٠7‏ 0ه. انظر حاجى خليفة اكشف الظنون»» (ص7/ا/19). 

() ابن منظور «لسان العرب»». تحقيق عبد الله على الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم 
محمد الشاذلى» ط. دار المعارف» القاهرة» مادة (وقى). 

وابن منظور هو محمد بن مكرم بن على» ولد بمصر عام ١77هء‏ أديبء لغوىء ناظم مشارك 
في علوم؛ توفى بمصر عام ١١لاه»‏ من مؤلفاته «لسان العرب». انظر ايبن حجر «الدرر 
الكامنة» (5/ 554-5755). 


التاء بدل الواو» والواو من الياء» وفى التنزيل: 9 وَدَاتَنهُمَ تَقَوَهُرّ » 
[محمد: 111 أى: جزاء تقواهم» وقيل: معناه ألهمهم تقواهم. 

والتقىٌ: المتقى. ورجل تقىّ من قوم أتقياء وتُّقّواءء والأخيرة نادرة. قال أبو 
بكر: معناه موق نفسه من العذاب والمعاصى بالعمل الصالح. ٠‏ 

قال النحؤيون: الأصل وقوىّ. فأبدلوا من الواو الأولى تاء كا قالوا متزر» 
والأصل موتزر» وأبدلوا من الواو الثانية ياء وأدغموها في الياء التي بعدها 
وكسروا القاف لتصبح الياء. قال أبوبكر: والاختيار عندى في تقى أنه من الفعل 
فعيل» فأدغموا الياء الأولى في الثانية» الدليل على ذلك جمعهم إياه أتقياء» ى) 
قالوا ولى وأولياء» وذلك أقرب لعدم ارتكاب الحذف والقلب. 


:م ) التقوى في القرآن الكريم 
المطلب الثانىي ر 
ترتيب المادة الخ 

رتبت مادة التقوى إحصائياً على ترتيب «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم»» وذلك للاستعانة بها في فصول الختعدك لجل عل كنا دكيزة 
هذه المواد با يناسبهاء وذكر المكى والمانى للاستفادة منها في فهم مواضعها 
وسياقهاء وقد اختتصرت الإحصاء لمجىء الآيات في موضعها: 

أو! : لفطة التقوي: 

وهى محل البحث وردت خمس عشرة مرة؛ وقد ازدحمت بالصور البيانية على 
ما سنوضح بعد ذلك - إن شاء الله تعالى. 

وهذه أمثلة لتلك المواضع 

.]1917 وَتَرَودُوا قرت يلاد د آلّقَوَى» [البقرة:‎ 9 .١ 

؟. « وَلِبَاسنُ آَلتَقَوَى ذَّلِكَ حَيْهْ) [الأعراف: 77]. 

١ 0‏ أُولتِيك أَلَّذِينَ آمْمَحَنَ آله لُوجُم لِلتَقَوَى ‏ [الحجرات: ؟]. 

انرا الفر ياتفوق 

جاء الأمر بالتقوى في خمسةٍ وثرانين موضعاًء منها تسعة وستون موضعاً بلفظ 
« آتّقَوأ 4 أى الأمر لجياعة المخاطيين؛ وواحدة بالفاء « فَليَكَقُوأ 4 وثلاثة مواضع 
للمفرد المخاطب بقول ا أَتّق4» واثنان أيضاً للمفرد المخاطب ولكن بلام الأمر « وَلْمَكّقِ 4 
وخمسة 0 4 وأربعة مواضع بضمير الغائب < أَتّقُوهُ 4 
وواحدة لا غير لجاعة الإناث 9 اتّقِينَ » 

وأما معمول التقوىء فهو إما لفظ الجلالة «الله»» وإما لفظ الرب, أى اتقوا 
ربكم. ويلاحظ أن لفظ «ربكم» يأتى في أمر الناس بالتقوى؛ أى أن المخاطبين به 
هم عموم الناس. وقد يأت الاثنان معا: «الله ربكم» أو: اربه». ومن هذه المواضع 


كارت عَلِيمًا حَكيما يا) [الأحزاب: .]١‏ 
5. « مُنيبين إِليهِ وَاتّقُوهُ وَأَقِيمُوأ آَلْصّلَوة 4 [الروم: .]١‏ 
0١‏ « أن أَنذِرواً أنم. لا إله أ أن فَنقُونِ وج ) [النحل: ؟]. 
:ل يما الْدين #امتذا اتقوا الله وقولوا قؤلة سَدِيدًا جم » 
ف + واكفين أله" إزنث الله كوت عل كل. خخ يدانه 4 
[الأحزاب: 00]. ْ 

راتين روفي اه د ولد باسوةاك ف براه ان 

« وَهَنذًَا تب أَنرَلْمَهُ مُبَارَكُ فَاتَبِعُوهُ وَأنقوأ لعَلَّكُمْ تَحمُونَ © 
[الأنعام: .]١6‏ 

وفى دعوة الرسل أقوامهم لتوحيد الله جاء بعد الأمر بالتقوى والطاعة - 
تقوا الله وأطيعون - توضيح لبعض صفات الله التي تستوجب أن يؤمنوا عند 
ساعهم وهى لا تليق بغيره - سبحانه - فكيف يعبد سواه مثل: 

.]17 وَأتقُوأ الَذِىَ أَمَدّكربمًا تَعَلَمُونَ 2 » [الشعراء:‎ « .١ 

00 نقُوا ألَى حَلَفَكمْ لجرل آلأَوَاينَ © ) [الشعراء: 184]. 

”. < وَإِذَا قبل لهم أنهُو ما بين أيدِيكُمَ وَمَا حَلفكٌز لعلكز تْممُونَ » 


1 0 


سآ لويد ولام كه رقي 2 ) [النساء:  .]١‏ 
اند كا يق 0 لع وا له وي نما يوق كرون ارس و 


اله التقوى ني القرآن الكريم 
حِسَابٍ 4 [الزمر: ٠‏ ). 
وقد وجاءت معمولات أخرى للتقوى» وهى: 
أولا: النار: 
فإن لد تفعلوا ولن. تَفْعلوا اتقو اليا الى +وقودها الكان” 
ا كإن الج اتفعلوا. وار اتيغلوا الابقر رَ التى وَقود سْ 
وَالْحجَارَة » [البقرة: 4 1]. 
ثانياً: اليوم الآخر: 
2 عوك قا وت راض وه 55 22 رن فشا هد سل #26 
«( وائقوا يوّما لا نجرِى نفس عن نفس شيعا ولا يقبل مها شفعة » 
[البقرة: 5 ]. 
ثالعاً: السيئكات: 
« وَمَن تق آلسَيعَاتِ يَوْمَيِذٍ فَقَدَ رَحِمَتَهُد وَذَلِكَ هو الْفَوْرُ الْعَظِيمٌ » 
[غافر: 4]. 
رابعاً: الفتنة: 
« وَانقوأ فتك فنع ل نص لين طلمُوا يكم حاط وَاعْلموًا أن أله 
شَدِيدُ الْعِقابٍ 29 4 [الأنفال: 5 ؟]. 
ثالما: الأمر بالتقوي بين الأمر والنمي: 
بمعنى أن الأمر بالتقوى قد يأتى معطوفاً على أمر أمر الشارع به» أو نمى نمى 
عنه الشارعء أو يأمر بالتقوى ثم يعطف عليه الأمر أو النهى» أو يأتى أمر ونبى 
ونذكر من هذه الآيات: 
ص دل 020 و دري مود 
ون تقد وق اله 4 [البقرة: 1/17 ]. 
ب. الأمر بالتقوى بين الأمر والنهىء أو: معطوف على كليهما: 


اي قال عون اد يوون ها 
حتتت حي 22 02 00 10 


1 5 
5 0 وَتَحَاوَنُوأ ع لير ا وٍِ تَعَاوَنُوأ على لإ وَالْعُدَوْن 
اتقو الله إن لله ْدِيدُ ا 7 ]. 


يا الديرت اموا ذا تيم قا تتَسِجَو تَتَسجُوَأ بالإنْمِ وَالْعَدُونِ 
وَمَعْصِيّتِ الرَّسُولٍ وَتَحَدجُوا بابر وَآلتقوَى ى واوا الهأ ن لَه 
تَكَرُونَ و ) [المجادلة: 9]. 
وسوف يتم دراسة ما يتعلق بخواتيم هذه الآيات ومناسبتها للسياق إن شاء 
الله تعالى. 


وابعاً: الؤعل الماضي «اتَهُوا»: 

لس ا اس رف 0 
. « إِبتّ الديه ك نذا إذا مَسَّجُمْ م طَتِيف من الشيطين تدككروا 
ذا هم مُبْصِرُوت (2)) [الأعراف: 61ل)]. 

.]٠١9 ل وَلَدَار الأحرَة حبذي أنقوَا أقَلَا تَعَقلُونَ» [يوسف:‎ ."١ 

وأما المدنى فهو أحد عشر موضعاء منهاز 
.١‏ < قل أؤتككر بِحَتْرِيْن دَلِكُم َِذِينَ تّقَوَأْ عِندَ رَيْهِمَ جَنت 
تَجَرِى ين نيه الأَْهَرُ خَداِدِينَ فيها وَأَزوجٌ مُطَهُرَةٌ وَرضْوا رد 
يله و لله بَصِيرٌ بالْعِبَادٍ (ج) 4 [آل عمران: 18 

ابعر أي نجاو ال الول ممى بغدد نا أصام القع لِلَذِينَ 

:. حَسَُوأ مِبّهمَ وَأَنّقَوَا أجَوْ عَظِمُ )4 [آل عمران: ١“‏ ]. 

ويلاحظ في التعبير بالماضى «اتقوا» سواء في المكى أو المدنى: 


.١‏ ذكر جزاء التقوى ويغلب في الآيات ذكر الجزاء الأخروىء سواء في ذكر 


1: 


التقوى ني القرآن الكريم 


0 


النجاة من النار أو من الوعد بالجنة ووصفهاء أو بذكر الدار الآخرة 
وأنها دار المتقين» أو بذكر الثواب..؛ والتوسع في ذكر ذلك وغيره. 


: وكأن المناسبة بين ذكر التقوى بلفظ الماضى وذكر عاقبتها وأجرها أنه ل 


فرغ من التقوى وأتمها كان المتوقع ذكر الجزاء. 


. وذكر الماضى أراد تحقق الوقوع كأنه قد حدث. 
5 استخدام لو في المكى مرة واحدة لعموم الناس» وف المدنى مرتين لأهل 


الكتاب فقط» ومناسبة ذلك. 
التركيز على الجزاء الأخروى في المكى كأنه: 


أ. تركيز على الإيان باليوم الآخر وهو أحد قواعد التوجيد. 
ب. الحمل على الإيمان بذكر الجنة والنار فكان مناسباً للدعوة في بدايتها. 


ج. أن الرسول كله م يكن يملك هم في مكة ما يعدهم به مق أفؤر الدنياء 


أى حتى يكون الإيوان بالله وحده طلباً لثوابه لا للعاجل الفانى. 


5 


المقارنة بين أهل التقوى والكفار دون ضاق وذلك أعريياى كل 
الآيات المكية» مثل: ( وَسيقَ زيرت أتَقَوَأ 4 ٠ط‏ ثم حي الذي 
أنَقُوأ وَتَدّرُ آَلطلِيت 4 “ول تِلكَ عُقَى الذي انقو قوأ وَعْقبى 
الْكَفِرِينَ التَارُ4. 


خاهساً: الفعل الفضارع «تتقوا»: 

ورد أحد عشرة مرة الغالب فيها استخدام الجملة الشرطية. وكلها مدنية إلا 
آبة الأعراف مكية» وهى في قصص الأنبياء. . وغالبها في الويهان والعمل الصالح 
المناسب للعهد المدنى. وكذلك يتميز أسلوب الشرط بحصول الجواب أو 
النتيجة إذا وقع الشرطء مما يتميز معه عاقبة التقوى عند وقوع شروطهاء فكان 
كالحث عليها لتحصيل هذه العاقبة العظيمة. 


دراسة فى التفسير الموضوعى  '‏ 


الكن: واد ور أن جاتكز جد ين يكم عَلَْ رَجُلٍ 
يكم لِيُنذْرَكم وَلِتَكَقُوا 0 )4 [الأعراف: 117]. 
أما المدنى» قمم| ورد فيه: منها الششرطى» مثل: ٠‏ 
ل إن تُصِبْكمْ سيق 
َصيرُوا وتَكقُوأ لا يَصْرْكُمْ كيدُهم سَمنًا إن أبن يلور 
خبط (2) 4 [آل عمران: .]1١‏ 
7< يناما الديتت: اممو إن تتقوأ 
عَنِكُ سَيْكَاتَكُمْ 0 أل ذو لفل لطر © > 
[الأنفال: 9؟7]. 2 * 
3 ( إِنْما آلْحَمَوة الذتا لفك وله وإن ونوا وَتَتّقُوأ الإ الورك 
وَلَا يَسْعَلَكُمَ أموالكُم 29) »4 عمد 1]. 
ويبقى موضع ليس من الشرطء وهو: « وَلَا تلوأ لَه عُرَضَةٌ 
لَأَيَمَِكُمْ أن تَبرُوا وَتَتّقُوا وَتُصلِحُوا بير كاسن وَلَهُ سيِيعْ عَلِيمٌ . 
2 4 [البقرة: 4 17]. 
وقد عطف فيها بين البر والتقوى الإصلاح؛ ولكلٍ معنى» كما سيأتى - إن 
شاء الله. ٠‏ 
سادماً: الؤعل المضارم «تتهون»: 
ورد في تسعة عشر موضعاً منها أربعة عشر موضعاً مكيأء والباقى مدنى. والملاحظ في 
المدنى الترجى « لَعَلَكُمَ تَكَهُونَ 4: وعلى خلاف الأفعال السابقة من جعل التقوى سببا 
لحسن العاقبة في هذه المواضع جعل التقوى هى العاقبة والنتيجة للأعمال الصالحة. وكذلك 
ارتباط التقوى بالأعمال الصالحة التي فرضت في العهد المدني؛ عهد التشريع. بل أجمل ذلك 


في أن العبادة سبب التقوى أو يرجى بها. 


اله التقوى ني القرآن الكريم 
وأما الآيات المدنية» فمم| جاء فيها: ١‏ يَتجًا لئاس أَعَبُدُوا رَبَكُمْ اذى 
حَلَقَكُمْ وَالذِينَ من فلكم لَعَلكمْ تَكُونَ 29 4 [البقرة: ١؟].‏ 
وأما المواضع المكية التنزيل» فيلاحظ عليها: 
أولا: أن التقوى هى دعوة الرسل وأنها مطلوبة بقوله تعالى: (ألا تتقون)» إذ 
بداية دعوة الرسل هى لتوحيد الله. ومن ثم وجدنا الرسل جميعاً متفقين على 
دعوة الناس إليهاء إما بمعنى الإييان» وإما بمعنى الخشية. لذلك لاحظنا أيضاً 
التكرار. 
انياً: يلاحظ أن التقوى كذلك طلبت بعد تقرير أدلة التوحيد التي كان 
يسوقها الرسل لأقوامهم برهاناً على انفراد الرب بالخلق والرزق؛ مما يستوجب 
انفراده بالتوحيد والعبادة. 
من هذه الآيات: 
١‏ وَل م هوك كان شور اع عَبُدُوأ آللَّهَ مَا لكر من إل 
0 قلا تَكَقُونَ وت 4 [الأعراف: 18]. 
1 قل مَن يرف ين آَلسّمَاءِ وَآلأر ض أمّن يمْلِك المع وآلا 
ومَن حرج آلحَىّ من ألمت ونج ايك ل ومنيد 
الم ُسَمَعُولُو نَأ قل أَفَلَا تََقُونَ 429 [يونس: .)"١‏ 
5 « وَلَعَد أُرَسَلنَا تُوحا إن قَوَمِهِء فَقَالَ يَهَوَ م أَعَبَدُوا آله ما لَمر من 
إِلَهِ غَيْره أَفَك تَكقَونَ 2 » [المؤمنون: 77]. 
١م‏ ظ من َب ألسَمَوتٍ ألسَبِع وَرَبُ الْعَرْشٍ العم © 
سَيْقُولُون يِل َل أقََا تكقُورت 29 [المؤمنون: 0/8:45]. 
إن | لكام لو المي 12ت 5 © إِذْ قَالَ لِقَويِددَ ألا تَتَقُونَ » 


[الصافات: 2177 4؟7١].‏ 
1. 8 فكيف تَتَّقَونَ إن كفرتم يَوْمَاجعل الْولْدَنَ شِيبًا 4 [المزمل: .]1١‏ 


ذكر ثانى عشرة مرة جمعت كثراً د أدور نا لوم ونطاراتنا السابقة» من 
أن أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون» وأن الموعظة والذكرى لهمء وكذلك 
النجاة في الآخرة» وأن الدار الآخرة لهم كذلكء ورحمة الله يكتبها لهم» وأن آياته 
الكونية لقوم يتقونء وأن آيات الله يبينها رجاء التقوىء وكذلك أنزل قرأنه 
سبحانه وتعالى لذلك. د 

من المدنى: ط وإ قلت َم يهم ِم تَِظونَ قو وما لله مهلكهُم أز 
مُعَذَيكُمَ عَذَابًا شَدِيدًا قَالوأ مَعْذْرَة إل 2 اك يعون 2 4 
[الأعراف: .]١75‏ 


وأما المواضع اللكية فمتها: 
.١‏ ل وما آلْحَيوة ا آلدَنيَآ إل 1 وَلَلدَّار الأخْرَة حي لِلَذِينَ يَكَقَونَ 
ألا تَعقلُونَ 43 [الأنعام: 17]. 


25 


١١‏ وَأنذر به آلِّينَ َحَافُونَ أن حْحَشْرُوأ إل رَبْهِمَ : ان ون 
و شَفِيم لَعهمْيََُونَ ويج 4 [الأنعام: 7 01]. 
*. < آلآ إِبِت أوليَاء لَه لا حَوْفُ عَلَيْهِرَ وَلَا هم روت 29) 
لَذِيتَ ءَامَتُوا وََانُوا قوت ©2)» [يونس: 211 '11]. 
ثاهناً: الفعل «يتق» المجزوه: 
سرع الي لوطو رف اف ار 
لمفرد بالتقوى» ولكل معنى في السياق. والمدنى منها خمسة مواضع؛ والمكى موضع واحد 
مقرون بالصبر المناسب للدعوة في العهد المكى» علاوة على كونه في قصة يوسف»ء والقصص 
القرآنى أحد أهدافه تثبيت أهل الإيهان بحكاية ما حدث للرسل مع أقوامهم السابقين 
وصيرهم على ذلك. والموضع المكى هو: 9 قَالُوَأ أ قلاف يوق فال آنا يرسي 


لمعا التقوى ني القرآن الكريم 
صد 


ركوس 22 5 


وأما المدثى فمنه: ١‏ فَإِذا عن جه َْسحُوهنٌ معزو أو فَارُِوهنَ 
بِمَعْرُوفي وَأُخِدُوأ ذْوَىَ عَدَلٍ مَدَكْرَ وَأَقِمُوا ألسّهَبدَة يبه دلِكم يُوعَطُ 
بم من كان يَؤْصِ بآلَه َالَو رِ الآخر وَمَن يق لله بجعل لهم ترجا 4 
[الطلاق: .]١‏ 

فجمع للمتقى في جواب الشرط الرزق والمخرج واليسرء ونَّمَّ فارق بين أن 
يجعل له مخرجاً وبين أن يجعل له من أمره يسرأًء وجمع له كذلك تكفير السيئات 
وإعظام الثواب. 


و اي 7 ”اسيم 


لَه وَيَكَقَه يَتَقهِ فَأُولَِبكَ هم الْفايرُونَ » 
[النور: ؟0]. 

ا الفعل «يتقي»: 

2-0 0 ره ور مجاه ديه تر م 3 0 040 

فر افمن يتقى بوّجهدء سَِوّءً الْعَدَابٍ يَومَ القيَمَّةَ وقيل للظيلمين 
ذوقوأ ما كنتم تكسبُون 29 4 [الزمر: ؛ ؟]. 

ا «الأتقي»: 

الا ا م ا 6 


م بر سم 


وَمَا لأحَدٍ 0 ا وَجِه رَنْهِ ايأ ص 


وَلَسَوَفَيَرَضَئْ 29 4 [الليل: 00317 71] 


دراسة فى التفسير الموضوعي 23ص 


؟. «أتقاكو»: 
وكذلك عاك لمحتا المؤمنين ذكرت مرة واحدة» في قوله تعالى: « إن 


أحكَرَم: عند أله فكو إن أله عَم حَبيرٌ خَبِيرٌ 29 4 [الحجرات: ١1”:‏ ]. 
0. «وأق»: 


وهذه اللفظة وردت ثلاث مراتء كلها متعلقة بالل تعال» ولها معا» منها: 

(١‏ هُحَ عَذَابُ فى الحيَزة ةَألدّئها وَلَعَدَّا الْأخْرَةٍ أَشَقٌُ ق وَمَا هم مِنَ الله 
مِن وَاقٍ 9 4 [الرعد: 5" ]. 

والعى أن ليس لأحد واق من اله لا الأنبياء ولا الأقوياء ولا غيرهم إذا 
اتبعوا أهواءهم وخالفوا أمر ربهم. 


1 «تقياً»: 


وردت ثلاث مرات؛ اثنان في سورة مريم» في قصة يحيى وعيسىء والثالثة 


عامة في ثواب التقوى» وهى: 
١ .١‏ قَالَتَإِقَ أعُود لمن مك إن كدت تَقًا )© 11 


؟. ( وحتانا من لدنا وَركوة ؤكارت تقيًّا © » [مريم: .]1١7‏ 
*. « تِلكَالجة التى تُورثُ من عِبَادِنًا من كان تقيًّا 4 [مريم: 17]. 


سه 


ع عاق 8 دو 1 


وَيُحَذَّرَكُمْ الله تفْسَهُد إلى أَلَهِ آلمَصِيرٌ (ي) 4 [آل عمران: 14]. 
: /. «تقائة»: 


ذكرت مرة واحدة كذلك: « يتما الَّذِينَ ءَامَنُوأ آتقوأ آللّهَ حق تقاتِهء 


وَل مُوئنَ إلا وَأنسّم مُسَْلِمُونَ 29) 4 [آل عمران: .]٠١7‏ 

5. الفعل «يوق»: 

المبنى للمجهول. ورد مرتان في وقاية النفس من الشح., ولم يأت إلا في 
الشح والدخل» ومبنيا للمجهرلء ومدنياء ومنها: 

« وَآلَذِينَ تَبَوّهُو آلدَار وَلإِيمُنَ ين م خِيُونَ من هَاجِرَ إِلْهَمَ ولا 
نحدون ف صَدُورِهِمْ اج عع ووأ وَيَؤْثْروت عل أَنفسِيِمٌ وَلَْوَ كان 
تداك وَمَن يُوقَ شح نفسو َأُوْلتيِكَ هُمُ آلْمُفلِسُوَ © » 
[الحشر: 4]. 

'أ. الفعل «اتقي»: 

جاء مذكوراً في سبعة مواضعء وجاء بالإفراد ليبين مسئولية كل فرد عن 
عمل نفسه؛ وليبين أن التقوى محلها القلب أو بالأصح أن الله هو العالم بمن 
اتقى علم ذلك إليةغ وأن التقوى :فى البرء وأنه بسر أصحاب التقوى للحن 
في الدنيا والآخرة. وأ: نهم لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون. . إلى آخره. واثنان 
منهم مكيان» والخمسة مدنية. 

لمكي : 
م سل سكم يقْصُونَ علي كن 

تق ' ثقى وَأصَلَحَّ قلا حَوَ َفَعَلَم ولا هُمْحَرَنُونَ 4 [الأعراف: 20 
" 0 وَأنقىْ © وَصَدَّقَ بِأَكْسَى (ج) فستييرة, لم4 

[الليل: ه-ل]. 
ومن الدنى! «وَلَيِسسَ الْيرٌ يأن ُو لبيُوت من ظَهُورِهَا وَلَدكنّ اليرّ 
مَن تق نوأ الوكين انربيا 4 [البقرة: 184]. 


8 د سد 


2 


( تََهَمَهَا ُورَهَا وََقولهَا و4 [الشمس:8]. 
تبين رحمة الله وك وقطع العذر. ومعنى المقابلة بين الفجور والتقوى. 
أأ. «تقواهو»: 
خارضاي واجحده حرن ارا اللشري ابيا بي قدا كر لين 
رَادَهَرَ هدَى وََاتَنِهُمَ نَفَوَلهُمَ 429 [عمد: 10]. 
1 «المتقون»: 
جاءت ست مرات فقطء وهى إما بياناً لصفاتهم» أو وصفاً للجنة التي 
وعدوا بها وذكراً لما. وقد جاء ثلاث منها مكية» وثلاث مدنية. 
المكى: 
.١‏ ظ وَمَا هم ألا يُعذَيِم جم أله َهُمْ يَصُدذُورتَ عَنٍ آلمَسْجد ألْحَرَامِ 
وَمَا انرأ 0 إن أَوليَاؤه لآ الْمُتَقَونَ وَلكنَ أحَرَّمُرٍ ل 
يَعْلّمُونَ 9غ 4 [الأنفال: 4 "7]. 
ل َل أَذَلِكَ حير أم جَنَهُ كلد الى وَعِدَ الْمُتَُوَ كانت هم 
جَرَاِ وَمَصِدرا )4 [الفرقان: .]1٠‏ ظ 
*. ( وَالَذِى جَاءَ بالصِدَقٍ وَصَدَّقَ ب أولتيك هُمْ الْمُمَقُوَ وج » 
[الدمو ل 
أما 0 
ملحن اكات واوا أوَجُوفَكُمْ قبل الْمَشْرِقِ وَالْمَغْربٍ وَلَدكنّ الْيرّ 
مَنَ ءَامَنَ بالله وَآلموْمِ الخ وَلْمََبِكَةٍ وَالكعب وَالحبِيحنَ ا 
آلْمَالَ على حَبَدِء ذوِى لْقَرَى وَالْيَحمَى وَآلْمَسَدِينَ وَآبنَ آلْسّبِيلٍ 
وَآلسَاياِينَ َف أَلرَقَامي وَأَقَامَآلصّلَرة ة وَءَاق ألر 2 إة وَلْمُوفُوتَ 
بِعَهِدِهِمٌَ إذا عَهَدُوأ وَلصَّبِرِينَ فى آلبَأْسَاءٍ سَاءِ وَآلصَّرّاءٍ وَحِينَ الْبَأسٍِ 


وما ب وه 


تدوا 


حك التقوى في القرآن الكريم 
يكاين صَدَفُواً 5 3 4 [البقرة: 119 ]. 
ا ( مَل آلجََةِ آلتى وعِدَ آلْمُكقُونَ ري من يها لمر را 
دايع وَظِلهَا يَللكَ عُقَى ادر أتقوأ وَعَقَبى الْكَفِرِينَ التاز رز 4 
| [الرعد: 6 .]7١‏ 
8 «المتقين»: 
وردت في ثلاثة وأربعين موضعاًء منها ستة وعشرون موضعاً في التنزيل 
المتى جاءت لتطالبهم بالصبر» وتبين لهم أن العاقبة للمتقين» ثم ذكر الجنة والنار 
للحث على الإيان والتوحيد» وكذلك التقابل بين فريقى, المتقين والفجار»ء وجزاء 
كل وعاقبته» وذكر الأمم السابقة وما آلت إليه أحوالهم بالإيمان أو بعدمه. 
أما المدنى: وهى سبعة عشر موضعاً فتبدأ بإيضاح وتقرير أن الكتاب هدى 
للمتقين» ويبين صفاتهم» وأن البيان والموعظة للمتقين» كأنه كالحث لهم على 
التزام صفات التقوى. وهى مناسبة للآوامر والنواهى في العهد المدنى. ثم بين 
لهم ما يجمع ذلك كله فإن الله لا يقبل هذه الأعمال إلا من المتقين» مع الحض على 
ذلك بكونه مع المتقين» وأنه يحبهم - سبحانه . ومن مواضع المانى: 
« الم ذَلِكَالحتب ل زيب فيه هرق لَلمُتقِينَ 4 [البقرة: .]1-١‏ 


زع دي 


وأما المكى» فمنه: 
م 2 ك2 وى راي 
كك وق لزن قا مَاذا نر رب قالوأ - ل 


فى هَنذْهٍ آلدّنْيَا حسَكةٌ وَلَدَارُ آلا 00 يي وَلَيِعُمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ » 
[النحل: .]:٠‏ 
١‏ « فَإِئْمَا يَعْرَسَهُ يسالك لِتسَيْرَ به آلْمُتَقيرت وَتسذْرَ بده 
[مريم: /91]. 
| *. ط وَلَهَدْ َاتَينَا مُوسَئ وَهَرُونَ الْقُرْكَانَ وَضِيَآء وَذْكا لَلمُتَقيت » 
[الأنبياء: 4 ]. 


2 


قَوَما لَذَا» 


و 
5 


المطلب الثالث 
التقوى 4 كلام أهل الشرع 
. وإذ قد عرفنا مادة التقوى في كلام أهل اللغة وذكرنا إحصائهاء فلا بد من 
معرفة معناها في لسان أهل الشرع؛ ليكتمل المعنى ويتضح المقصودء إذ على معرفة 
معناها في عرف الشرع يتوقف معرفة ما ينبنى على ذلك من معرفة الله تعالى» 
والخوف منه والخشية له وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب. فنبدأ بكلام الفخر 
الرازى حرحمه الله تعالى» لأنه لخص كلام من سبقه وفصّل بعض التفصيل» حيث 
يفول عند قدي لقول اسان هذى للمُكقيق 4 [البقرةة ؟]: 
«المسألة الثانية: المتقى في اللغة: اسم فاعل من قوطم وقاه فاتقى. والوقاية 
فرط الصيانة» إذا عرفت هذا فنقول إن الله تعالى ذكر المتقى هاهنا في معرض 
المدح» ومن يكون كذلك أولى أن يكون متقياً في أمور الدنياء بل بأن يكون متقياً 
فيها يتصل بالدين» وذلك بان يكون آتباً بالعبادات محترزا عن المحظورات».(") 
وهو كلام كثير من المفسرين» فكانت التقوى عند الإمام الرازى هى الإتيان 
بالعبادات وترك المحظورات ولا يكون المرء تقياً إلا بذلك ولكنه - رحمه الله - 
أورد سؤالاً مها مفاده: هل يستحق المرء اسم التقوى إذا لم يتق الصغائر؟ يقول 
- رحمه الله تعالى: «واختلفوا في أنه هل يدخل اجتناب الصغائر في التقوى؟ فقال 
بعضهم: يدخل كما يدخل الصغائر في الوعيد» وقال آخرون: لا يدخل» ولا 
نزاع في وجوب التوبة من الكلء إنا النزاع في أنه: إذا لم يتوق الصغائر هل 
يستحق ذلك الاسم ؟»» وكأنه - رحمه الله - اختار عدم استحقاقه لهذا الاسم 
إذ أورد من الأدلة ما يؤيد ذلك ويقويه وإن لم يصرح فقال: «فروى عنه كَل أنه 


)١(‏ الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازى «مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير»؛ 
ط. دار الغد العربى» القاهرة» 5١5‏ ١ه/‏ 1995م .)7/1-1740١/1(‏ 


ل التقوى ني القرآن الكريم 
قال: «لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس».9) 
وعن ابن عباس - رضى الله عنهم|: «أنهم الذين يحذرون من الله العقوبة في ترك 
ما يميل الهوى إليه ويرجون رحمته بالتصديق با جاء منه».” وبإيراده الحديث» 
وهو أن العبد لا يبلغ درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به فمن باب الأولى لا 
يكون تقياً بارتكاب الصغائر فإنها وإن سميت كذلك فهى حرام وإن لم ترق إلى 
الكبائر. 

ومن ثم يقع اسم المتقى عند الرازى على من ترك المحظورات وأتى 
بالعبادات واجتنب الصغائرء ولكن هل يشترط في التقوى تَرْكُ ما لا بأس به 
اق لاسرم وول ]قد كل خا له غيره من أهل العلم؟ فالظاهر أن 
استدلاله بالحديث المذكور يشير ضمنئاً إلى ذلك حيث عقب بعد ذلك - رحمه الله 
- فذكر جوهر التقوى ومعناهاء فقال: «واعلم أن التقوى هى الخشية قال في 
أول"سورة الساءة < اا الكابن أثقرا ريك > [الساد: ١].,وميله‏ فى اول 
سورة الحج وفى الشعراء: < إِذْ قَالَ لم أَخُوهُرْ نُوحٌ ألا نَكَقُونَ 2 4 
[الشعراء: 5 .]٠١‏ ولا فرق في المخنشية بين الصغائر والكبائر» 7 

ثم وصل بنا إلى الغرض الأصل منهاء وهو خمسة أمورء فققال7 - رحمه الله: 
(واعلم أن حقيقة التقوى وإن كانت هى التي ذكرناهاء إلا أنها قد جاءت في 
القرآن» والغرض الأصلى منها الإيان تارة» والتوبة تارة أخرىء والطاعة 


)١(‏ الحديث أخرجه العراقى في أحاديث الإحياء /١(‏ 77)» كتاب الشعبء وقال رواه 
الترمذى وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه.من حديث عطية السعدى. 

(5) الفخر الرازى «التفسير الكبير»؛ /١(‏ 7857). 

(9؟) الفخر الرازى «التفسير الكبير»» /١(‏ 7857). 

(5) المصدر السابق» /١1(‏ 785). 


دراسة في التفسير الموضوعي لعفا 


ثالثة» وترك المعصية رابعاء والإخلاص خامساً. 

أما الإيمان فقوله تعالى: : ( وَألرْمَهُمَ كَلِمَة آلتَّوَى 4 [الفتح: أى: 
لتوحيد» « وك أن أمعَحَن أله لوجم لِلتَقَوَئ 4 [الحجرات: "]» وفى 
الشعراء: « قَوْمَ وَعَوَنَ ألا يكَقَونَ 2) 4 [الشعراء: .])١‏ 

وما الثوية ققوله: :دز ولق أن أهل القرئ ءامدق واتقؤا 4:[الأغراف: 
7 أى: تابوا. 

وأما الطاعة: فقولة تعال ق.سورة التحل: لظ أن أنذ روا تمر لك إلنه إل5 أكأ 
فَنَّقُونِ 4 [النحل: 7]» وفيه أيضا: « أَقَمَيْرَ آله تتَّقَونَ 4 [النحل: 107]» وفى 
المؤمنين: ط وَأََأ ركم فَأنَقَونِ 4 [المؤمنون: 01]. 

وناك 3 الحصية قفر له سان رادو الوك لانت 
[البقرة: 8 أى: فلا تعصوه. 

وأما الإخلاص: فقوله في سورة الحج: « فَإِنْهًا ين تَقَوَى الْقَلُوبِ » 
[الحج: 707]» أى: من إخلاص القلوب» فكذا قول الله تعالى: ( وَإيَىَ فَنقُونِ 4 
[البقرة: ١‏ 4]. 

وهذه الأغراض بهذا التفصيل ستكون عوناً - إن شاء الله تعالى - فيما يأنى» 
ونبراساً نستضىء به في تنزيل ألفاظ التقوى الواردة على حسب تلك المعانى؛ 
بحيث يظهر المراد منها بحسب السياق وغيره من الأدلة. ظ 

ويختم الإمام الرازى كلامه في التقوى بذكر أهميتها وعظم مكانتها وشرف 
أهلها وعلو منزلتهم» فيقول: «واعلم أن التقوى مقام شريفء قال تعالى: « إِنّ 
لله َع ألَذِينَ اتقو وين هم محنُورتَ 9 4 [النحل: :]١174‏ وقال: ( إِنَّ 
رمك عِندَ آله أَنْقَدَكُمْ 4 [الحجرات: :]١17“‏ وعن ابن عباس - رضى الله 
عنهما - قال: قال رسول الله 8 : «من أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله..». 

وينهى الإمام هذا الختام قائلاً: «ولو لم يكن للمتقى فضيلة إلا ما في قول الله 


أن 7 


بها وَأنَقُوأ الله 4 


التي ._التقوى في القرآن الكريم 
تعالى: « هدّى لَلمُتقِينَ 4 [البقرة: ؟] كفاه» لأنه تعالى بين أن القران هدى للناس 
في قوله تعالى: ١‏ شَبرُ رَمَضَانَ اذى أنزل فِيهِ الْقُرَءَانُ هُدّى لئاس » 
[البقرة: 04 ثم قال ها هنا في القرآن إنه ( هدى لَلمُتّقِينَ 4 [البقرة: أ“ 
فهذا يدل على أن المتقين هم كل الناس» فمن لا يكون متقيا كأنه ليس بإنسان» 7 
ونواصل النظر في كلام أهل العلم؛ لنستكمل تعريف التقوى» حيث نصل 
إلى شرح المحافظ ابن رجب الحنبلي لحديث: «اتق الله حيث) كنت» من كتابه 
اجامع العلوم والحكم»”". حيث هو أجمع من رأيت شرحاً لمعنى التقوى في 
شرحه للحديثء؛ ونعيد ترتيب كلامه ليتفق مع الترتيب العام للكلام على 
تعريف التقوى. يقول - رحمه الله - ما مختصره: «وأصل التقوى أن يجعل العبد 
بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه. إلى أن يقول متدرجاً في الكلام على 
التقوى: وقد يغلب استعمال التقوى على اجتناب المحرماتء. كما قال أبو 
هريرة'" يه لما سئل عن التقوى» فقال: هل أخذت طريقاً ذا شوك؟ قال: نع 


(0) الفخر الرازى «التفسير الكبير», /١(‏ 787). 

(؟) الحافظ ابن رجب الحنبلى «جامع العلوم والحكم»؛ مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» 
تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجسء /١(‏ 46") وما بعدها. 

والحافظ ابن رجب هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الشهير بابن رجب الحنبل» محدث 
حافظ فقيه أصولى مؤرخ» ولد ببغداد عام ””/اه ومؤلفاته 71 جزءاً ورسالة منها 
الجامع العلوم والحكم». وتوق عام 95لاه. انظر ابن حجر العسقلانى «الدرر الكامنة 
في أعيان المائة الثامنة» (7/ 1١‏ 777-87). 

(6سوعيه الدع ون شر اللدوسن اتت ضام لاقن #اناامع حراط السرحابة رون قن 
الإمامين أبا بكر وعمرء وأبى بن كعب, والفضل بن العباس» وكثير من غيرهم؛ شهد 
مع النبى يل خيبر وما بعدهاء توفى - رحمه الله - عام 59هه انظر الحافظ بن كثير 
«البداية والنهاية». (8/ 37 .)١٠١‏ 


دراسة في التفسيز الملوضوعى 


فقال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عزلت عنه أو جاوزته أو قصرت 
عنه» قال: ذاك التقوى». وأخذ هذا المعنى ابن المعتز”'' فقال: 
فم تنوف هد هنا ترضحا نيحو التحيي 
واصنع كسماش فوق أرض منالشوكيحذرمايرى ‏ 
لا تمقترنصيغيرة إنالججالمنلحخصى 

فكان أول ما أشار إليه ابن رجب - رحمه الله - من معانى التقوى حسب 
ترتيبنا لكلامه هو اجتناب المحرماتء ثم يزيد عليه بعد ذلك بمثل ما ذهب إليه 
الإمام الفخر فى بداية تعريفه للتقوى. فيقول - رحمه الله تعالى: «فتقوى العبد 
لربه أن مجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه 
000 وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه». 

ثم يرتفع بمعنى التقوى منزلة أخرى فيقول: «ويدخل في التقوى الكاملة 
فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات»)”"» وهو في هذه المنزلة يفيدنا معنى 
جديداً تشتمل عليه التقوى» وهو زائد على اختيار الفخر الرازى» وهو ترك 
الشبهات» فلا تكمل تقوى العبد - على كلام الحافظ ابن رجب - إلا بترك 
الشبهات» وهو حقء إذ حديث النبى كله يشير إلى هذا المعنى» وهو قوله: (فمن 
اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام»”» وإن كان الرازى أدخل في التقوى ترك ما لا بأس به وهو ترك بعض 


)١(‏ هو عبد الله بن المعتز بالله محمد بن المتوكل الخليفة العباسى» أديب» شاعر من آثاره ديوان 
شعرء ت947اه. 

(؟) ابن رجب الحنبلى «جامع العلوم والحكم؛؛ /١(‏ 716). 

(*') رواه البخارى (07)» و(22051. وانظر أحمد بن على بن حجر العسقلانى «فتح البارى 
بشرح صحيح الإمام محمد بن إساعيل البخارى»» تصحيح وتحقيق عبد العزيز بن بازء 


لعفا التقوى ني القرآن الكريم 


المباحات؛ وهو أعلى من ترك الشبهات» لكن الشبهات باب آخر 

والمتقون تركوا ما لا بأس به حذراً مما به بأسء فلم يقعوا في الشبهات ابتداءً 
وإنما تركوا أبواباً من الحلال خشية الوقوع في الحرام. 

ونظراً لأن القرآن الكريم قد ذكر للمتقين صفات أعلى من التعريف السابق 
» فلم ينس الحافظ ابن رجب أن ينوه بها مستدلاً ببعض تلك الآيات التي لا مفر 
من ذكرهاء لتكتمل بها صورة التقوى» فيقول” ": «وربما دخل فيها - أى التقوى 
الكاملة - فعل المندوبات وترك المكروهات؛ وهو أعلى درجات المتقين» قال 
تعالى: ( ارج ذَبِكَ آلَحِمَبُ لا رَيْبَ فيه هُدى لِلمْتقِينَ 7 الّذِينَ 


يُؤْمِنُونَ بِالْعَيبٍ وَيُقِيمُونَ 0 وَعَا رَرفتَهُم يُحفِقُونَ ( وَالَذِينَ يُؤْمئُونَ 
ها أنزِل إِلَيِكَ وم أَنزِلَ من قَيَلِكَ وَبِالأحرَةٍ هم يُوقِمُونَ 29 » [البقرة: .]4-١‏ 


وقال تعالى: (ولن ليم تان بل وام الأحر ملكتب 
وَلتِينَ وَءَات آلْمَالَ عل حُبَدِء ذَوى الْقَرَىَ وَالْيََسَى وَالْمَسَكينَ وَآننَ 
َلسَييل وَآلسَابلينَ وفي ارقا وَأقَا صل ةوَءَاق الركؤة وَآلْمُوفُوَ 
هدجم ! إذَا عَنهَدُوا وَلصَّيِرِينَ فى الْبَأَسَاءٍ 2 آء وَحِدنَ لبس أُولتِيكَ 
لذن مدقو وَأولَتِكَ هم آلْمُعقُونَ 4 [البقرة ١1/7‏ 

ا 0 ااوعن 


أبى الدرداء”'' يه قال: تمام التقوى أن يتقى الله العبدُ حتى يتقيه من مثقال ذرة» 


المكتبة السلفية القاهرة» ))١١7/١(‏ (5/ 590). ورواه مسلم (2999)» وانظر يحيى 
بن شرف النووى «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج»» حققه وفهرسه عصام 
الصبابطى وآخرون. دار الحديث. القاهرة» .)7١/57(‏ 

.)500-17949/١( ابن رجب الحنبل «جامع العلوم والحكم»,‎ )١( 

() هو العارف المتفكر, العالم المتذكر أبو الدرداء صاحب الحكم والعلوم؛ أسلم عام ١ه‏ 


عت دل وندن فنا رقف الدجاول كي امك ره حرافا كر ما عن 
وبين الحرام؛ فإن الله قد بين للعباد الذي يصيرهم إليه فقال: « فَمَن يَعَمَلَ مِتّقَالَ 
دَرَةٍ حَيرًا ير () وَمّن يَعْمَلّ مِخْقَالَ در سْوًا يرود 2) 4 [الزلزلة: »]48-١/‏ فلا. 
تحقرن شيئاً من الخير أن تفعله ولا شيئاً من الشر أن تتقيه».”") 

وبعد أن قطعنا هذا الشوط الطويل مع الحافظ ابن رجب في تبين ملامح 
التقوى وصل بنا - رحمه الله تعالى - إلى أصل التقوى» فقال: «وأصل التقوى أن 
يعلم العبد ما يتقى ثم يتقى»» وذكر معروف الكرخى عن بكر بن خنيسء قال: 
الفا يكون تقيا من لأ يلرى ما رض 1 

قال معروف الكرخى”": إذا كنت لا تحسن تتقى أكلت الرباء وإذا كنت لا 
تحسن تتقى لقيتك امرأة ولا تغض بصركء وإذا كنت لا تحسن تتقى وضعت 
سيفك على عاتقك وقد قال النبى 4# لمحمد بن مسلمة”": 9إذا رأيت أمتى قد 
عطقت فاعمك إل سنك كارن ا © 


على يد عبد الرحمن بن عوفء وتوف بدمشق بعد أن ولاه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
عليها. انظر أبا النعيم الأصبهانى «حلية الأولياء»؛ /١(‏ 588). 

.)56١ /١( ابن رجب الحنبلى «جامع العلوم والحكم»,‎ )١( 

(؟) علم الزهاد» بركة العصرء أبو محفوظ البغدادى» واسم أبيه فيروز» وقيل فيرزان» من 
الصابئة» توفى سنة مثتيين» انظر الإمام الذهبى «سير أعلام النبلاء»» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وغيره» طبعة أولى» مؤسسة الرسالة» 05٠5١ه‏ 19487م.»(779/9). 

(6) هو محمد بن مسلمة بن خالد بن عدى الأنصارى الأوسىء شهد بدراً وأحداً والمشاهد 
كلها مع رسول الله يت إلا تبوك ومات بالمدينة عام 57). انظر ابن الأثير الجزرى «أسد 
الغابة في معرفة الصحابة»» (0/ .)5١7‏ 

(5) ابن رجب الحنبل #جامع العلوم والحكم» (1/ 07 4): وةأَحُد) الجبل المشهور بالمديئة 
المنورة» وقَصْدَه 5 ألا يشارك في الفتن. 


0ه ) التقوى ني القرآن الكرد 


ومازال حبل الحديث متصلاً في معنى التقوى وحقيقتهاء حتى نصل إلى 
صاحب رسالة «الغاية القصوى في الكلام على آية التقوى»”” العلامة 
الفاكهانى» حيث هو من قد علمت الذي أفرد آية التقوى برسالة وكان دقيقاً في 
اختياره لمعنى التقوى من بين ما عرض ا من معانى وحقائق» فنذكر حاصل 
كلامه وما زاد به عن غيره ممن سبق أو من عارضه. ثم الترجيح بين ذلك كله 
لاختيار الأقرب إلى الأدلة والأولى بالمتابعة» وحتى نستقصى في البحث ما ورد 

يقول - رحمه الله تعالىى: 

«الطرف الأول في حقيقة التقوى جملة وتفصيلاً. أما جملةً: فهى عبارة عن 
امتثال الملأمورات واجتناب المنهيات. قال الغزالى''' - رحمه الله تعالى: التقوى في 
قول شيوخنا: تبرئة القلب عن ذنب لم يسبق عنك مثله» حتى يحصل للعبد من 
قوة العزم على تركه وقاية بينه وبين المعاصى. 


(1) العلامة تاج الدين عمر بن على اللخمى المعروف بالفاكهانى «الغاية القصوى في الكلام 
على آية التقوى». تحقيق وتعليق محمد يحيى بيدقء الطبعة الأولى» مؤسسة الريان» 
606هم/ 1150م (ص19). 

والعلامة الفاكهانى ولد بالاسكندرية سنة 5515ه», يقول عنه ابن فرحون في «الديباج 
المذهب في معرفة أعيان علاء المذهب». (ص8١-187):‏ قرأ القرآن بالقراءات» 
وكان فقيهاً فاضلاً متفنناً في الحديث والفقه والأصول والعربية والأدب» على حظ وافر 
من الدين المتين» والصلاح العظيم؛ واتباع السلف الصالح» وحسن الخلق» وله شعرٌ 
حسنء توق - رحمه الله- عام ؟ “الاه. وانظر ابن كثير «البداية والنهاية»» .)١548 /1١5(‏ 

(؟) الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد محمد الغزالى الطوسىء ولد ٠45هء‏ فقيه متكلم 
أصولى حكيم, له مؤلفات كثيرة أشهرها: إحياء علوم الدين» توفى 04٠05ه.‏ انظر ابن 
السبكى «طبقات الشافعية», .)١١١/5(‏ 


وأما تفصيلاً: فاعلم أن التقوى في القرآن الكريم تنطلق على ثلاثة أشياء: 

أحدها: بمعنى الخشية والهيبة» قال تعالى: « وَإِبَِىَ فَأنَّقون » [البقرة: »]4١‏ 
وقال - سبحانه وتعالى: «واتقوا رماث تور فيه 4 إلى آله 4 [البقرة: 5١‏ ]. 

والثانى: بمعنى الطاعة والعبادة» قال تعالى: 9 يَتأما ألِّينَ امعو أتقوا الله 
حَقَّ تّقَاتهء 4 [آل عمران: ٠١7‏ ]» قال ابن عباس # : أطيعوا الله حق طاعته. 
قال مجاهد: هو أن يطاع فلا يعصىء وأن يشكر فلا يكفر. 

الثالث: بمعنى تبرثة القلب عن الذنوب» وهذه هى الحقيفة في التقوى كم 
تقدم دون الأوليين» ألا ترى إلى قوله تعالى: « ومن يطِع آللَهَ وَرَسُولَهُه وكش 
للد وَيَكَفَهِ فَأوْلتبكَ هم الْفايرُونَ 9 إ(ج) 4 [النور: 07] ذكر الطاعة والخشية ثم 
ذكر التقوى» فعلمت هذا أن حقيقة التقوى معنى غير الطاعة والخشية» وهى: 
تبرئة القلب عم ذكرنا».”") 

وبتأمل ما قاله - رحمه الله تعالى - من ذكر التقوى جملة لم نره خرج على 
كلام أهل العلم. وأما تفصيلاً فم| ذكره من أن الأول والثانى ثما يطلق على 
التقوى فكذلك هو قول أهل العلم» وإن استدل على الأولى وهى ا-نشية بقوله . 
تعالى: ط وَإيَِىَ فَانّقون 4 [البقرة: »]4١‏ حيث استدل بها الإمام الرازى على 
التقوى بمعنى الإخلاص كما سبقء والتدقيق أن الآية محتملة» فلا يظهر خلاف 
- إن غناء الث 'تعالى. ظ 

وأمّا الثالث فالنظر فيه من وجوه, وهو الذي ذكره في تعريف التقوى» وإن 
كان قد نقله عن الإمام الغزالى» لكنه اختاره وأقام الدليل عليه من الآية 
الكريمة: : ( وَمَن يُطِع آله وَرَسوله. كدض اله وَيَكقَهِ فَأولَتبِكَ هُمْ الْفَايرُونَ 
(2 4 [النور: ؟10]: 


.)١9ص( الفاكهانى «الغاية القصوى»» تحقيق يحيى بيدق»‎ )١( 


لعه | التقوى ني القرآن الكريم 

الوجه الأول: أنه ذكر في حقيقة ال 
القران الكري ثم قال فى 'العاللك إن عو خترقة التقز دون ارين وكين 
اا 0 الأولين؟ 
فكان الأولى أن يذكر أن ذلك اختياره أو ما ارتضاه. وأنه الذي سيبنى عليه 
شرحه» خاصة وأن الأولين لم يُقدح في دليلهماء وأنهما من معانى التقوى التي لا 
غبار عليها. 

الثانى: هو احتجاجه بالآية الكريمة على أن العطف يقتضى المغايرة بين 
الطاعة والخشية والتقوى. والرد أن التغاير ليس لازماً للعطف فقد يعطف 
الشىء على مرادفه للتأكيد مثلاً كقول الشاعر: 

فألفى قوها كذباً ومينا 


وقد يعطف الخاص على العام والعكس» ٠‏ لفرط الاهتام بالخاصء أو لغيره 
من المعانى المستنبطة من السياق» كقول الحق سبحانه وتعالى: ل 
ِل وَمَلبِكَيهء وَرُسْلِه وَحِبَرِيلَ وَيِيكَللٌ فَإرِسٌ لَه عَدو لْلْكَفِرِينَ 9 
ا ول 
ذلك من باب عطف الخاص على العام لخصوصيته. كما في تفسير الآية» وهذا 
كقوله تعالى: ِوَتَحَاوَتُوا عَلى الْبرّ وَآلتّقَوَى 4 [المائدة: ؟]. فالعطف يقتضى 
التخاير» فهاذا نفعل في قوله تعالى: « وَلكنٌ لير مَنِ تن » [البقرة: 184]: وله 
تفصيل يأتى في موضعه - إن شاء الله تعالى - وهو قريب مما سبق التوفيق به. 

ومن عطف العام على الخاص قوله تعالى: « رب أَغْفِر لى وَلِوَلِدَىَ وَلِمَن 
دَحَلَّ بَبتىَ مُؤَمِنَا وَلِلمُؤْييينَ وَآلْمُؤمِتٍ 4 [نوح: 18]» فلا مانع إذاً في 
قوله تعالى في الآية محل الاستشهاد « وكشن الله وَيَكَقَهِ 4 [النور 5 اتريكون 


دراسة ني التفسير الملوضوعي لعما 
دراسة ف اشير لوي يي ا لت 


من باب الترادف أو عطف العام على الخاص لفائدة.”") 

ثالثا: قوله: «فعلمت بذلك أن حقيقة التقوى معنى غير الطاعة والخشية 
وهى: تبرئة القلب عا ذكرنا» ليس بلازم. 

وعل أية حال فقد أفادنا - رحمه الله تعالى - معنى آخر جديداً للتقوى ينضم 
إلى ما ذكر أهل العلم» وبعد ذلك قسم - رحمه الله تعالى - ما ذكر من معنى 
التقوى إلى منازل: الأول: تقوى عن الشرك» والثانى: تقوى عن البدعة: 
والثالث: تقوى عن المعاصى الفرعية. 

ويجمعها قول الله تعالى: ١‏ لس عل ات #امثوا ووو الصييحت 
جاح فِيمَا طَعِمَُأ إِذَا م ما انقو وَءَاموا وانيلوا المتلحنت ت اثهرا 
وَْامحُوأ َه أنَقوأوَأَحْسَنُوأ وآطهحْحِبُ المحسِيينَ 29) 4 [المائدة: “91]. 

ونستكمل رحلتنا مع العلامة الفكهانى في تعريفه لحقيقة التقوى لزاماً 
علينا حيث لخص لنا مرة أخرى تعريفه للتقوى. ووضع لها حداً جامعاً على 
حد تعبيره» فنلخص مقصوده في بعض» ونسوق حروفه في البعض الآخرء ثم 
نقف بعد ذلك لنقارن ونوازن بين كلامه بعضه بعضاًء وبين كلامه وكلام أهل 
العلم. 

يقول - رحمه الله تعالى - بعد أن ذكر للإمام الغزالى تعريفاً للتقوى» وهو 
ترك فضول الحلال» وخبر الرسول ييه : «إنا سمى المتقون متقين لتركهم ما 
لان 


)١(‏ انظر لما سبق جمال الدين بن هشام الأنصارى «مغنى اللبيب»» وبهامشه حاشية الشيخ 
محمد الأمير دار إحياء الكتب العربية» (؟/ 37 7). 

(؟) انظر الإمام الفاكهانى «الغاية القصوى في الكلام على آية التقوى»» تحقيق محمد يحيى 
بيدق» ص 7١‏ وما بعدها. 


لئعا التقوى في القرآن الكريم 

«فأحببت أن أجمع بين ما قاله علماؤنا وبين ما في الخبر عن الرسول كل 
فيكون حداً جامعاًء ومعنى بالغ فأقول: التقوى اجتناب ما تخاف منه ضرراً في 
20 

ثم الذي يُخّاف منه في أمر الدين قسمان: يخص الحرام والمعصية”'"» وفضول 
الحلال» لأن الاستعال لفضول الحلال يخرج صاحبه إلى الحرام ومحض 
العصيان» وذلك لشره النفس وطغياههاء وتمرد الحوى وعصيانه. 

فقد تحصل لك من ذلك أن التقوى على قسمين: فرض ونفل. فالفرض ما 
تقدم من أنه تبرئة القلب عن شر. والنفل ما تمى عنه نهى تأديب» وهو فضول 
الحلال» كالمباحات المأخوذة بالشهوات. 

فالأولى فرض يلزم بتركها عذاب النار. والثانية تقوى خير وأدبء يلزم 
بتركها الحبس والحساب واللوم. فمن أتى بالأولى فهو في الدرجة الأدنى من 
التقوى» وهى منزلة مستقيمى الطاعة. ومن أتى بالأخرى فهو في الدرجة العليا 
من التقوى» وتلك منزلة مستقيمى المباح. وإذا جمع العبد بينهما على اجتناب كل 


)١(‏ وانظر كذلك أبا السعود «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم»» دار الفكرء 
بيروت (77/1). والألوسى «روح المعانى في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»» دار 
الفكر. بيروت» طبعة عام 1515١ه/‏ 11454م, .)١1741/1(‏ وانظر القاضى أبا سعيد 
بحاشية الكازوني)». تحقيق الشيخ عبد القادر عرفات العشًّا حسّونة» دار الفكن 
بيروت» طبعة عام 415 اها 1995م .)1١١-19/1(‏ 

إه6 قال الألوسئ قْ ا(روح المعانى»: «فالمراتب متعددة لتعدد مراتب الضرر» فأولما التوقى 
عن الشركء والثانية التجنب عن الكبائر» ومنها الإصرار على الصغائرء والثالثة ما أشير 
إليه بها روى الترمذى عنه يك : «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به 
حذراً مما به بأس»» وفى هذه المرتبة يعتبر ترك الصغائر». 


دراسة فى التفسير الموضوعى 


معن وفظيول: فق انتمل معنى التقوى وقام بحقهاء وجمع كل خير فيهاء 
وعرالو كال تعر وا اح الدع روماه ج01 
ت. فهذا معنى التقوى وبيانها في الجملة» فافهمه موفقاً».' 

هذا ملخص كلامه الذي يتحصل في أن التقوى فرض ونفل. والفرض هو 
تجنب ضرر المعصية؛ والنفل ترك الفضول. 

ونلاحظ شيعا آخر لابد من الإشارة إليه» وهو أن تعريفه للتقوى بترك 
المعصية والحرام» أو تبرئة الفلنن عن للقن :وتركة الفقيول تيف ذلك أن 
المتقى لا يأتى بالواجبات والمستحبات الشرعية؛ إذ لا يعقل أن المتقى يتجنب 
المعاصى والذنوب وهو مقصر في الواجبات الشرعية كترك الصلاة مثلاً أو 
الصيام أو الصدق أو الأمانة وبر الوالدين وغيرهاء إذ ذلك عين المعصية» فكأن 
مجمل كلامه في نبهاية المطاف أن التقوى الإتيان بالواجبات وعدم التفريط فيهاء 
مع بقية ما أشار إليه الرازى. 

ومن السابقين المتقدمين ممن تكلموا في التقوى وتعريفها ولزومها: الحارث 
الحا" '" - رحمه الله. فقد بين لنا حد التقوى» وإن كان على طريقة من ذكرنا 
من أهل العلم ولكنه ساق ذلك في صيغة الحوار من السؤال والجواب» تعليا 
للسائل» وتفهياً للقارئ والسامعء وتثبيتاً لتلك المعانى في القلوب والأذهان. 

يقول - رحمه الله(" : «قلت: فيا التقوى؟»» قال: «الحذر بالمجانبة لما كره الله 


.)7 ١ الفاكهانى «الغاية القصوى»», تحقيق يحيى بيدق» (ص‎ )١( 

)١(‏ الحارث بن أسد المحاسبى نشأ بالبصرة» نزل بغداد» نقل الحديث عن أعلام عصره. 
ألف المؤلفات في تزكية النفس منها: الرعاياء والوصاياء توفى 47 ؟"ه. انظر ابن الملقن | 
«طبقات الأولياء»» (صه/١-/ا/ا١).‏ 

(9) المحاسبى «الرعاية لحقوق الله»» تحقيق عبد القادر عطاء الطبعة الثالثة» دار الكتب 
الحديثة» ص /17). 


لحف التقوى في القرآن الكريم 
كل ), قلت: «الحذر من ماذا؟». قال: «الحذر من الله وَيْكَ 4» قلت: «فالحذر من 
الله في ماذا؟» قال: «فى خصلتين: تضييع واجب حقه. وركوب ما حرم ونبى 
عنه في السر والعلانية». 

فأعاد - رحمه الله - علينا معنى التقوى بالحذر والمجانبة لا كره الله وهو 
قريب من كلام الفكهانى والألوسى''' ومن نحا نحوهم - رحمهم الله جميعاً - 
وإن عبروا بها يضر في الدين والآخرة» فقد عبر عنه هو با كره الله ين » وليس 
اللقصود الكراهة الاصطلاحية» وهى تعبير المتأخرين في الفقه والأصول بها نبى 
الشارع عنه نبياً غير جازم, لا يأثم فاعله؛ وإنما لا شك مراده ما هو أعم من 
ذلك ما يشمل الحرام والمكروه» كما هو تعبير المتقدمين, وى!ا جاء في حديث 
الرسول 2 : «إن الله كره لكم ثلاثاً الوم اجراط وين الروك 
وما لاريب فيه أن ذلك يشمل الحرام. 


() هو محمد بن عبد الله الحسينى الألوسى» ولد عام 11 11١ه‏ مفسرء محدثء فقيهء أديب» 
لغوى؛ نحوى؛ مشارك في بعض العلوم وله بعض مصنفات منها: «روح المعانى في 
تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى»؛ وتوفى في عام ١٠111ه.‏ انظر البغدادى «هدية 
العارفين», (؟5187/5). 

( رواه مسلم .)١1١5(‏ وانظر النووى شرح صحيح مسلم»» تحقيق الصبابطى وحازم 
محمد وععاد عامر» .)501١/5(‏ 


دراسة في التفسير الملوضوعي 
المطلب الرابع 
ولكن يئاله التقوى منكم 
نستفتح بهذا المطلب» وهو مطلب الإخلاص الذي يجب أن نبدأ به» وقد 
عبر القرآن عنه بقوله: « وَلدكن يََالَهُ آلتّقَوَئ مكح 4 [الحج: /50]. 

بعدما أشرنا فيا سبق إلى معنى التقوى لغةَ وى عرف أهل العلم» نحصى 
أولاً الآيات التي وردت فيها لفظة التقوى ذاتهاء لنستوضح منها صورة متكاملة 
لأهل الإيهان تحمل على التمسك بهاء وحمل النفس عليهاء ولتتحقق سعادة الفرد 
والمجتمع» وحتى تعود حضارة هذا الدين حية كا كانت على أسسها المتينة: 

٠‏ أَهْمَنْ أسَسَ بُنيَمَهء عل تَقَوَى ير ألّهِوَرِضْوَانٍ حَيرٌأم من أسَسَ 
للق قد د بغر رارج و درل ولاك جر آلْقَوَم 
الظيلمير تت 60 4 [التوبة: .]١٠١9‏ 

ولقد وردت كلمة التقوى في القرآن حمس عشرة مرة» و هذه هى مواضعها: 

أولاها: « وَتَرَوَدُوأ فر حَيرَآلرَّادٍ آلتقَوَئ 4 [البقرة: /191]. 

الثانية: « وَأَن تَحْفُوَاأربُ لِلتَقَوَى » [البقرة: 131]. 

الثالثة: « وَتَعَاوَنُوأ على الَبروَآَلتَقَوَى » [المائدة: ؟]. 

الرابعة: « أَعَدِلوأ هو أَقَرَتْ لِلتّوَئ 4 [امائدة: ]. 

الخامسة: < وَلِنَا أَلتقوَى ذَلِكَ ؟ حَيرُ 4 [الأعراف: 0 

السادسة: ل« لَمَسْجِدأَسَ عل َلتَقَوَى ِنأولٍ يوم رأَحَقُ أن تَقُومْ فيه » 
[التوبة: .]١١8‏ 

المارقة: 2[ افك كين لسغل تقو يرت أله وَرِضْونٍ حيرم من 
مسن بيده عل شَهَا جوفِهَارِقَجَارَي ف كار جَهُم 4 [التوبة: 4 ]. 

الثامنة :< لا مسََلكَ رزقا عن ترفك وَالْحهِبةلتقوَى ) )4 [طه: .]١77‏ 

التاسعة: « ذَالِكَ وَمَن يُعَظِمَ سَعَتِرَ آله فَإِنّهَا مِن تَقَوَى الْقُلُوبٍ » 


أ 


لها التقوى ني القرآن الكريم 


[الحج: .]١١‏ 
العاشرة: ( أن يكال أله ُمُه وََا ومَاوُها وليك يكال الكقوئ مك » 
[الحج: 307]. 
الحادية عشرة: # و 
[الفتح: 1 .]١‏ 
آًُ 5 م 


. مهش رصدرر رلك 28٠‏ 
الثانية عشر: ظو اولتيك النذين امتحن الله قلويجُمّ للتقوّئ 4 [الحجرات: "]. 


2 
أ 
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َمَهُمَ كلمَة التقوّى وَكانْوَأ أحق بها وَأهَلهَا » 
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[المجادلة: 4]. 

الرابعة عشرة: « وَمَا يَذْكُرُونَ !أ 
لغْفرَة 4 [المدثر: 05]. 

الخامسة عشرة: « أَرَءَيّتَ إن كان عَل ا 
[العلق: ١١5-1؟١].‏ 

فبالنظر إلى هذه الآيات نراها وضحت على نحو دقيق وتناسق بديع شمول 
التقوى وصورتماء فرأينا أولاً: أن الله تعالى هو أهل التقوىء وأنه لا يناله إلا 
التقوى من الناس» وأن الرسول 2 إنم| أمر بالتقوى» ثم جسد ملامح التقوى بأن 
شاكلفة هي كلمة النقوى: وها زيارف نه أطحانيا هو لبانن التقرى: وانها 
مستقراً يفيض عل بقية الأعضاء وهو القلب: « فَإِنَهًا مِن تَقَوَى الْقُلُوبِ » 
[الحج: 707]» وها زاد يتزوده المرء هو خير زادء زاد الآخرة: 9 وَتَرَوَدُوأ فَإبِت 
خَيرَآَلرَّادٍ آلكّقوّئ 4 [البقرة: /191]. ووضحت الآيات بشدة أن التقوى وإن 
كان محلها القلب, فإن لما مظاهر تنبى عما في القلب» وسلوكاً رشيداً يشير إلى 
تلك الصفة هو احترام شعائر الحق سبحانه: « وَمَن يُحَظِم شَعَترَ آله فَِنَّهَا من 
تقوكتب القلون .رولك قل الأشائن الأمجن هو آسائين القوى. وأخجيراً 
بينت أن العاقبة للتقوىء أى لهم العقبى في الأولى والآخرة. 


- بج و 


ن يَشَاء آله هو أَهْلْ آلتَقَوَئ وَأَهْلٌ 


3 


و نبدأ رحلتنا المباركة مع هذه الآيات الكرييات» نفصل تلك المعانى» 
ونجل تلك الحقائق» ونأخذ أول ما نأخذ قوله تعالى: « هوَأُهّلُ أَلتَقَوّى وَأَْهَل . 
لَعَفِرَةٍ 4 [المدثر: 07]» توطئة للكلام على قوله تعالى: ١‏ وَلَدكن يَكَالَهُ آلتّقَوَى 
مكُح » [الحج: /"]» لتعلقها بالله يك فهى أحق بالبدء بها. والمعنى أنه سبحانه 
حقيق بأن يتقيه عباده ويخافوا عقابه» فيؤمنوا ويطيعواء وحقيق بأن يغفر لهم إذا 
آمنوا وأطاعوا.''' ونشير إلى ما ذكره صاحب «التحرير والتنوير» العلامة الطاهر 
ا 0 يقول - رحمه 0" : «جملة « هو أَهَلُ أَلتَقَوَى » واقعة موقع 
التعليل لمضمون جملة 9« فَمَن شَآءَ ذَكَرٌُء 4 [المدثر: 00]» تقوية للتعريض 
بالترغيب في التذكرء والتذكر يفضى إلى التقوىء فالمعنى: فعليكم بالتذكر 
واتقوا الله تعالى» لأن الله هو أهل التقوى». وأهل الشى: مستحقة؛ وأصله أنه 
ملازم الشى وخاصته وقرابته وزوجته» ومنه: # سر بِأُهْلِكَ » [هود: ١4]ء‏ 
وعليه فأهل التقوى أى المستحق اء وأهل المغفرة أى أن المغفرة من خصائصه. 


)١(‏ انظر الزمخشرى «الكشاف». دار المعرفة» بيروت» (157-157/5). والطبرى «جامع 
البيان في تفسير القرآن»» وعلى هامشه: النيسابورى «تفسير غرائب القرآن ورغائب 
الفرقان»» دار الحديث» القاهرة» 1401 ١ه/‏ /19817م, مجلد؟1.» .)3١8/19(‏ وابن 
كثير«تفسير القران العظيم»» مكتبة التراث الإسلامى»؛ حلب» ١٠54١ه/‏ ٠198م‏ 
(5// 5). والفخر الرازي«التفسير الكبير»» (17/15). 

(؟) هو محمد الطاهز بن عاشور رئيس المفتين المالكين بتونس» ومولده ووفاته ودراسته بها 
ولد عام 1795١ه/187/4م,‏ وله مصنفات مطبوعة منها «التحرير والتنوير» في تفسير 
القرآن» وتوفى عام 11297ه/ /1917م. انظر عمر رضا كحالة «معجم المؤلفين»» 
). 

(") الإمام محمد الطاهر بن عاشور«التحرير و التنوير»» الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع 
والإعلان» (79/ 6 880-88"). وأضاف بيت الكشاف: 

ألايا ار حمونى يا إله محمد فإنل أكن أهلاً فأنت له أهل 


000 3-١ 


وأنه حقيق أن يغفر» لفرط رحمته وسعة كرمه وإحسانه» وهو تعريض بالمشركين 
أن يقلعوا عن كفرهم بأن يغفر لهم ما قد سلف» كيا قال تعالى: ط قل لِلَذِينَ 
كفروأ إن يَنتَهُوأ يُغفْرٌ لَهُم ما قد سَلَّفَ» [الأنفال: 8] وتحريض للعصاة 
أن براه التتريه ات تعالى: ١‏ قل يَحِبَادِىَ لدي ١‏ سَرَفُوأ ع1 
أشينهة ل تقبطُوا ين وقد الله نَ اله يَغْفرٌألدَنُوبَ جيِيعًا 4 [الزمر: 077]. 
وتعريف جزأى جملة « هوَ أَهَلُ آلتَقَوَى » للقصر على الله تعالى أنه لا غيره 
يستحق أن يتقى ويتجنب غضبه؛ كما قال تعالى: « وَآَلَهُ أَحَقٌ أن خَحْشَهُ » 
[الأحزاب: 77]. وذكر ابن كثير في تفسيره حديث النبى ي إذ قال: قال ربكم: 
الالال اد اي فلا يجعل معى إله فمن اتقى أن يجعل معى إِلاً كان أهلاً أن 
أغفر له).” ونختم كلام ابن كثير بها أورده من تكرار كلمة (أهل) دون أن 
يقال: والمغفرة» للإشارة إلى اختلاف المعنى بين أهل الأولى وأهل الثانى. 

ونوك إل قله كمال : لز أن يقال الله ونه ولا وماؤها ولك يغالة 
لتَقَوَئ مِنَكُدْ 4 وهو موضع شديد الارتباط بتقوى القلب وهو الإخلاص 
له سبحانه. 

5007000 يه" لين اللمؤمق --يعدما ذكر الله تعال :من 
مناسك الحج وشعائره - أن الأصل في ذلك كله تقوى الله وأن الواصل إليه - 
سبحانه - هو التقوى منكمء دون نفس اللحم والدم» على خلاف معتقدات 
أهل الجاهلية وفعلهم؛ فإنهم كانوا يلوثون بدماء القرابين ولحومها الكعبة 


.)4 517 /5( انظر ابن كثير «تفسير القرآن العظيم»»‎ )١( 

)١(‏ وهناك قراءة أخرى: (لن تنال الله لحومها ولا دماؤها)» بالتاء في الموضعين» فأنث لفظ 
التقوى» ومن قرأ بالياء فلأن التقوى والتقى واحد. انظر ابن الجوزى «زاد المسير»؛ 
(ه/ ع ":). 


دراسة في التفسير الملوضوعى ثة]) 


المشرفة» ظناً أن ذلك يصل إلى الله. 

قال الألوسى في روح 7 «أى لن يصيب رضا الله تعالى اللحوم 
المتصدق بها ولا الدماء المهراقة بالنحر من حيث إنها لحوم ودماء» ولكن يصيبه 
ما يصحب ذلك من تقوى قلوبكم التي تدعوكم إلى تعظيمه تعالى والتقرب إليه 
سبحانه والإخلاص له كك . وقال مجاهد: أراد المسلمون أن يفعلوا فعل المشركين 
وتقرباً إليه تعالى» |..ه. 

وفى الآية» بعد تخليص معتقدات أهل الإيمان من أى شائبة من شوائب 
الجاهلية وحمل أعمالهم وأقوالهم على التقوى إشارة لطيفة إلى أن ينظروا إلى 
المقصود من هذا العمل ومن كل عمل» وهو ما يصل إلى الله - جل وعلا - من 
أعراهم؛ وذلك هو الإخلاص المشار إليه بقوله تعالى: 9 وَلدكن يَكَالَهُ آلتَقَوَى 
مِدَكُمْ 4 فاعمل ما شعت فكت وقل ماشنت ظاهراً وباطناًء فلن يصل من ذلك كله 
إلى الله العل سوى ما كان منك على التقوى» فلتكن محاسبتك لنفسك إذا على 
هذا المقياس» ف| كان لوجه الله فأمضه. وما كان لغيره فدعه؛ فإن الله لا يصل إليه 
إلا ما كان خالصاً لوجه وصاحاً على سنة نبيه 6 : « إِلَيهِ يَصَعَدُ الْكَلِمْ آلطيِتُ 
وَآلْعَملُ أَلصَّلِحٌُ يَرَفْعُهِ 4 [فاطر: فكان هذا الموضع للتقوى داعياً المرء 
إلى الإخلاص في عمله. وترك الرياء فيه أو محبة ثناء الناس أو حب الظهور 
والشهرة» وتنقية عمله من كل هذه الشوائب المكدرة سه 

يقول ابن الجوزى في «زاد المسير):7") 


)١(‏ محمود بن عبد الله الحسين الألوسى «روح المعانى في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المثانى»» دار الفكر ببيروت» طبعة 5٠٠‏ ١ه-‏ 1980م .)580-71/4/1١(‏ 
فق الإمام ابن الجوزى «زاد المسير في علم التفسير»؛ المكتب الإسلامى» الطبعة الرابعة 


| ؟- ا التقوى في القرآن الكري 
لكل _ لس-ل- هلكا 


«والإشارة هذه الآية إلى أنه لا يقبل اللحوم والدماء إذا لم تكن صادرة عن 
تقوى الله» وإنما يتقبل ما يتقونه به» وهذا تنبيه على امتناع قبول الأعمال إذا عَرِيَتَ 
عن نية صاحة». 


/ا اه 941 ام (0/ 475). 

وآ سخا رجو راعسا ولي العامة 
واعظ أديب» مؤرخ» مشارك في علوم أخرى وله مصنفات تزيد على ثلاثماثة وأربعين 
مصنفا منها «زاد المسير في علم التفسير» وتوق - رحمه الله - في بغداد عام /41 60ه. . انظر 
السيوطى « طبقات المفسرين» ص17١).‏ 


دراسة في التفسير الموضوعى 


محل التقوى 
أولنك الطذين امتحن الله قلوبصه للتقوي: 


لسيي سس لببيبسسي _ ليسم ملسم 


وكلمة التقوى لا ينطقها ولا يعمل بمقتضاها ويثبت عليها إلا صاحب 
قلب عامر بالتقوىء ممتلئ منهاء يخشى الله ويتقيه» فينضح ذلك على الجوارح» 
لأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسدء وإذا فسدت فسد سائر 
الجسدء ألا وهى القلبء كما قال رسول الله يك .7" فقلبٌ خربٌ من التقوى 
فارعٌ منها أنّى يتأتى منه كلام التقوى وألفاظ المخشية! ناهيك عن أعمال الإيهان 
وسلوك الطاغة. إن ما يتميز به ذلك الدين هو تلك الصلة الوثيقة بين القلون 
وبين خالقهاء تلك الصلة من المحبة واللخشية والإنابة والطمأنينة بذكره والتعلق 
به أى صلة التقوى التي كان القلب إذن محلها التقوى ومستقرهاء منه تفيض» 
ومنه تلطلق. 

وكان لذلك موعدنا مع مكان ومنزل التقوى» وقد ذُكِرَ ذلك في موضعين 
من القرآن الكريم الأول: قوله: « أُوِِْكَ ألذِينَ آمَْحَنَ أَلَهُ لوجم لِلتقَوَئ » 
[الحجرات: “7]» والثانى: قوله: ١‏ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِمَ سَعَتيرَ أله فَإِنّهَا مِن 
تقو الْقَلُوب (2) ) [الحج: 9"7]. 

ونبدأ با موضع الأول» وهو قول الحق سبحانه: « إن آلَذِينَ يَعْضُوَ 
اناف من مل ال يك بن انحن اذ نه للكقوئى ليم 

َوَأَجَرُ عَظِيمٌ 49 [الحجرات: 7]. 


)١(‏ رواه البخارى (55) من حديث النعمان بن بشير. انظر أحمد بن على بن حجر العسقلانى 


افتح البارى», (١557/1؟١).‏ ومسلم ,)١699(‏ وانظر النووى شرح صحيح مسلم). 
.)١/5(‏ 


3 التقوى فى القرات الزن 


يقول ابن جرير:”") 

ايقول تعالى ذكره إن هؤلاء الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله هم 
الذين اختبر الله قلومهم بامتحانه إياهاء فاصطفاها وأخلصها للتقوى». 

وأول ما نشيرء نشير إلى أن الآية ذكرت ميزة عظيمة لأهل التقوى» وهى أن 
قلوب أهل التقوى إنما اصطفاها الله تعالى لذلك» وهو وحده الذي أخلصها 
وهيأها ومحصها لتقواه تعالى» فكأن الله - جل وعلا - بسابق علمه علم أهلية 
هذه القلوب لهء لتوحيده ومحبته وذكره. أى لتقواه الشاملة» فنقاها لذلك 


ست 


وهذبهاء لتكون أوعيته من خلقه ومحل رحماته من بين المؤمنين به « الله مجتبى 
ليه مَن يَشَاءُ وَيبَدِى إِلَيِهِ من يُنِيبُ » [الشورى: »]1١‏ وذلك بم| أعانها به 
ووفقها له من العمل الصالح من مثل ما ذكر سبحانه: 9 إن لْذِينَ يَغضورت 


)١(‏ ابن جرير الطبرى. «جامع البيان»» مجلد١ .١‏ (757/755). والغض الكف في لين» ىا 
يقول ابن جرير» ومنه غض البصرء وهو كفه عن النظرء ى]| قال جرير: 

فغض الطرف إنك من نمير فلا كعباً بلغت ولا كلاباً 

يقول ابن عاشور في «التحرير والتنوير»» (55/ 53775-7157): (الغض حقيقته خفض العين» 
أى أن لا يحدق بها إلى الشخصء وهو هنا مستعار لخفض الصوت والميل به إلى 
الإسرار» والامتحان الاختبار والتجربة» واللام في قوله (للتقوى) لام العلة» والتقدير: 
امتحن قلوبهم لأجل التقوى» أى لتكون فيها التقوى؛ أى ليكونوا أتقياء». 

فيجوز أن يجعل الامتحان كناية عن تمكن التقوى من قلوبهم وثباتهم عليهاء بحيث لا 
يوجدون في حال غير متقين» وهى كناية تلويحية. ويجوز أن يجعل فعل (امتحن) مجازا 
. مرسلاً عن العلم؛ علم الله أنهم متقون؛ وعليه فتكون اللام في قوله (للتقوى) متعلقة 
بمحذوف حال من قلوبء أى كأنه للتقوى, فاللام للاختصاص». 

و(أولتك) إشارة إلى الموصول تفخياً اشأنه» وأنهم جديرون بالخبر المذكور بعده. انظر 
الألوسى «روح المعاني»» مجلد .)75١5/557( »)١‏ 


للقت هد اا 00000 0 


ا 9 


َصواتَهُة عند رَسُول أله أولتِيكَ لين آمْمَسَنَ آله قلُوجُمَ للتّقوَى ئ 4 
ب الصو موقط فض لصرت مه وذ كل مظنا عه ا 
وكذلك ميتآء ىما طبقه عمر 5ه”"2» بل خفض الصوت دليل السمع والطاعة؛ إذ 
لا يعقل أن يخفض المرء صوته عنده ويخالف أمره ونهيه» ويكون مع ذلك من 
الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى» ولكن كف الصوت عنده عنوان التسليم 
لأمره والائتار بحكمه بحكمه» ودليل الاتباع لغديه وشرعه ظاهراً وباطاً حال حباتة؛ 
ولسنته وشريعته بعد موته» كا فهمه بعض أهل العلم' لذا ورد قول الحق - ' 


)١(‏ وقد رأيت الأستاذ/ سيد قطب أشار إلى مثل ذلك في تفسيره «فى ظلال القرآن»» 
فيحسن ذكر لفظه. يقول - رحمه الله: 

«فالتقوى هبة عظيمة» ؛ يختار الله لها القلوب بعد امتحان واختبار» وبعد تخليص وتمحيص» 
فلا يضعها في قلب إلا وقد تبيأ لحاء وقد ثبت أنه يستحقها. . والذين يغضون أصواتهم 
عند رسول عند رسول الله ة قد اختير الله قلومهم وهيأها لتلقى تلك الحبة» هبة التقوى؛ 
وقد كتب لهم معها وبها المغفرة والأجر العظيم»؛ سيد قطب «فى ظلال القرآن»» دار 
الشروق» بيروت» الطبعة العاشرة 501١‏ 1ه 19481م(0110/5. 

(؟) روى ابن كثير في تفسيرهء (5/ / ١‏ قال: روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #ه 
أنه سمع صوت رجلين في مسجد رسول الله 46 قد ارتفعت أصواتباء فجاء» فقال: 
أتدريان أين أنتما؟ ثم قال : من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف» فقال : لو كنتما من أهل 
الدية تأر حك اميريا. 

(7) يقول الإمام القرطبى «الجامع لأحكام القرآن»» دار إحياء التراث العربى» بيروت» 
الطبعة الثانية» :)7١1//15(‏ 

«المسألة الرابعة: قال القاضى أبو بكر بن العربى: : حرمة النبى آذ ميتاً كحرمته حياً» وحرمته 
المأثورة بعد موته في الرفعة؛ مئال كلامه المسموع من لفظه. فإذا قرئ كلامه وجب على 
كل حاضر ألا يرتفع صوته عليه» ولا يعرض عنهءكما كان يلزمه ذلك في مجلسه عند 
تلفظه به). 

ويقول كذلك: 


لتنا التقوى في القرآن الكريم 
تر ول الْمُؤْيينَ إِذَا دُعوَأ إلى الله وَرَسُولِِ لِيَخَكر 

هه أن ونولوا معنا وات" وَأوْلتِكَ هم آلْمُفْلِحُونَ 2 » [النور: ١‏ 
0 - سبحانه 4 ( فلا وَرَيِكَ لا يُؤينُوت حَقْ يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ 
بيهر ثم لا عدوأ فى ف أُنفْسِيم حَرَجَا يما قَضَيْتٌ وَيُسَلمُوا َملِيمًا © » 
[النساء: 16]. 

وقد فهم الصحابة د من ذلك أن رفع الصوت عنده ويه سبب الحلاك 
وحبوط العملء فا بالك بأزيد من ذلك من مخالفة أمره أو التتخلف عن طلبه 
فكانوا مضرب امثل في الأدب معه. إذ القلوب الممتلئة من تقوى الله وك لا 
يصدر منها حتى ولا رفع الصوت على المشرع ولا الشرعء إذ رفعه دليل التجرؤ 
واللامبالاة وقلة الأدب المنافى للخشية والتوقير النابع من تقواه - سبحانه. 

فهذا ثابت بن قيس بن شماس”"؛ الصحابى الجليل» خطيب رسول الله ول 
يضرب لنا المثل الواقعى على ذلك؛ فقد ذكر ابن كثير في تفسيره”"2» عن أنس طفه 
قال: لما نزلت هذه الآية: (لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى. ..) إلى قوله 
تعالى: (...وأنتم تشعرون)» جلس في بيته حزيناً ففقده رسول الله يك » فانطلق 


( الخامسة: وليس الغرض يرفع الصوت ولا الجهر ما يقصد به الاستخفاف ولا الاستهانة» 
لأن ذلك كفر والمخاطبون مؤمنون». 

55 00 هو ثابت بن قبس بن شماس بن مالك بن زهير الخزرجى‎ )١7 
الأنصار شهد أحداً وما بعدها من المشاهد وثبت في صحيح مسلم أن النبى 4 بشره‎ 
بالجنة 5 » قتل في موقعة اليهامة . انظر الإمام النووى «تبذيب الأسماء واللغات»,‎ 
,.) ١39 /1( 

(5):انظر ابن كتير اتفسين القرآن العظيم»» (273017-1707/4» والرواية التي ذكرها هى 
لم مد بن حنبل «مسند أنس؟ رقم (17415)» طبعة بيت الأفكار الدولية 


بعض القوم إليه فقالوا له: تفقدك رسول الله ييه مالك؟ قال: أنا الذي أرفع. 
صوتى فوق صوت النبى قله وأجهر له بالقولء حبط عملىء أنا من أهل النار.. 
فأتوا النبى يلك فأخبروه بها قال, فقال فل : «لاء بل من أهل الجنة». قال أنس 5ه 
: فكنا نراه يمشى بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة» فلم| كان يوم اليمامة) 
كان فينا بعض الانكشافء فجاء ثابت بن قيس بن شاس وقد تحنط ولبس 
كفنه» فقال: بئسم) تعودون أقرانكم. فقاتلهم حتى قتل #ك. 

فكانت هذه البشارة العظيمة لتلك القلوب التقية. 

ويؤيد حديث النبى يِه هذا المعنى» وهو أن التقوى في القلب» فيقول كَل : 
التقوى ها هنا؛ ويشير إلى صدره - ثلاثا - #بحسب امرئ من الشر أن يحفر 
أخاه المسلم» ٠‏ كل المسلم على المسلم حرام, دمه وماله وغررضه/” ' وإذا كان 
أصل التقوى في القلوب» فلا يطلع أحد على حقيقتها إلا الله كك » كم قال كل : 
«إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم.'") 

وليس معنى هذا ترك العمل في الظاهرء | يظنه كثير من الناس في أيامنا 
هذه إذ يحسب أن قلبه سليم ويترك واجبات الشرع ويفرط فيهاء بحجة أن ربنا 
رب قلوب» وهو معنى لم يخطر عليبال أحد من أهل العلم؛ لأن الحكم على 
الناس إنها هو بظاهر الشرع» فلو كانت قلوبهم سليمة كانت أعرالهم موافقة ما في 
هذه القلوت» :وإلة كيف ندعى تاركو الصلاة - مثلاً - والواقعون في غير ذلك 
من نواهى الشرع تقوى قلوبهم؟ لذا يشير الحافظ ابن رجب في شرحه لحديث 
(إنى حرمت الظلم على نفسي»» فيقول - رحمه الله تعالى: «وفى هذا الكلام دليل 


)١(‏ الحديث رواه مسلم (55514)) فوع ولي العف وانظر النووى «شرح 


صحيح مسلما. ١‏ 
(؟)الحافظ ابن رجب الحنبل «جامع العلوم والحكم», ؟/ هلا -ولا؟). 


لعتا التقوى ني القرآن الكريم 
على أن الأصل في التقوى والفجور هو القلبء فإذا بر القلب واتقى برت 
الجوارح» وإذا فجر القلب فجرت الجوارحء كا قال النبى ولع : «التقوى هاهنا». 
فأشار إلى صدره».7") ش 

كما سبق» تتضح بجلاء مكانة القلبء وأنه محل تقوى الله تعالى» ومحل 
محيصه ونظره؛ فهو محل أنواره من التوحيدء مما يدفع المؤمنين للاهتمام بإصلاح 
قلوبهم بمزيد الطاعة والإخلاص لله تعالى» وتنقية القلوب مما يفسدها ويعكر 
صفوها ويطفأ نورهاء سواء بمعاصى الجوارح فإنها سبب ظلام القلب وقسوته 
كا قال النبى 3 : «إذا أذنب العبد ذنباً نكتت في القلب نكتة سوداءء» فإن تاب 
وأقلع صقلتء وإذا أذنب ذنب آخر نكتت نكتة أخرى حتى يسود القلب» وذلك 
الران الذي قال الله تعالى: 9 كلا يله رَانَ عل قَلُوِِم ما كانُوأ يَكسيُون 4 
[اللطففين: .]١4‏ فإذا ما استحكم فساد القلب وسواده والران عليه صار قلباً 
ميته لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه؛ فصار عنده الحق 
باطلاً والباطل حقاًء ورأيته على أسوأ سبيل في السلوك والعادات والأخلاق 
وهو مشاهد في دنيا الناس اليوم. 

وكذلك يسود القلب با يرتكب من معاص متعلقة به» كالحقد والحسد 
والغش وحب الدنيا وطول الأمل والنفاق والرياء وترك الإخلاص» وهى أنكى 
وأشك: 


كان إذاً القلب وتقواه والاهتمام به سبب كل سعادة ورفعة في الأولى 


ولا يفوتنا أن نشير إلى احتمال آخر في حديث النبى يلك : «التقوى ها هنا». 
ويشير إلى صدذره)» البحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم). وهذا الاحتمال 


(١)المصدر‏ السابق» (؟47//5). 


دراسه في التعسير الو صو لي سيج 
لمعنى كلامه يلك أنه لابد أن يسود علاقة المسلم بأخيه المسلم علاقة التقوى. قال 
بعضهم: ويحتمل أن يكون معناه محل التقوى هو القلب» فمن كان في قلبه 
التقوى فلا يحقر مساباًء لأن المنقى لا يحقر مسل].""' 

والموضع الثانى من المواضع التي وردت التقوى فيها مضافة إلى القلب هو 
قوله تعالى: « ذَلِكَ وَمَن يُعَظِمَ تر لَه َإَِهَا من تَقَوَى الْقَلُوبٍ (2) 4 
[الحج: ؟]. وقد أخرنا ذكرها للمعنى الجديد المتعلق بتقوى القلب» وهو 
تعظيم شعائر الله تعالى» فإذا كنا قلنا قبلاً: إن تقوى القلب وبره تظهر على 
الجوارح والعكس كذلكء فإن الآية الكريمة توضح بغير لبس أن تعظيم شعائر 
الله -جل ذكره- أعظم الأدلة على تقوى القلب» فلا يكون القلب قد حَلتّه 
تقوى الله -سبحانه- لماح ود لاا 00 
ذلك أخص خصائص المتقين لربهم. 

ترى المستهزئ بذلك» التارك لأوامره الواقع في نواهيه» المسر بمعصيته أو 
الجاهر مباء تراه لله تتقيا؟ 

ولقد ضربت الآية المثل في تعظيم تلك الشعائر و! وإجلال تلك الحرمات» 
بتعظيم البّدن التي ينحرها الحاج في حجه. تقرباً إلى الله بها رجاء الثواب» 
وإطعاماً للبائس الفقير. وهذا الفعل» وإن كان في نظر المرء يمكن أن يكون هناك 
ما هو أفضل منه في جنسه أو من غير جنسه | سنوضح؛ فقد أمر الشارع به» 
ليستخرج من القلوب تقواهاء وليميز منها تعظيمها لأوامره» تنبيهاً على غيره من 
الأوامرء وإرشاداً لها على تعظيم بقية معالم الدين صغيرها وكبيرهاء إذ الكل من 
الله - تبارك وتعالى - المستحق للتعظيم والإكبار. 


)١(‏ انظر د. محمد أديب الصالح «التقوى في هدى الكتاب والسنة وسير الصالحين»؛ دار 
القلم» دمشق» الطبعة الأولى 1497م (1/ .)١ ١١-1117‏ 


لعا __التقوى في القرآن الكريم 

ولنرى تحليل الآية: 

اسم الإشارة هنا مستعمل للفصل بين كلامين أو وجهين من كلام واحدء 
| يقدم الكاتب جملة من كتابه في بعض الأغراض؛ فإذا أراد الخوض في غرض 
آخر قال: هذا وقد كان كذا وكذاء والقصد منه التنبيه على الاهتمام بها سيذكره 
بعده» إذا كان ما بعده لا يصلح خبراًء والمعنى: ذلك بيان أو ذكرء والمشهور 
استعمال هذاء كا في قوله تعالى: (١‏ هَددًا وإ لِلطَغِينَ لسر مََابٍ 29 » 
[ص: 156» وقول زهير: 
هذاوليس كمن يعيا بخطبته وسط الندى إذا ما قائل نطقا © 

وإنا أوثر استعمال ذلك للبعيد للدلالة على بعد المنزلة» كناية عن تعظيم 
٠‏ مضمون ما قبله. 

والشعائر جمع شعيرة» وهى المعلم الواضح؛» وشعائر الله لقب لمناسك المج 
وقيل: هى شرائع دينه تعالى.7") 

وهى بوزن (فعيلة)» إما بمعنى اسم الفاعل» أى مُشْعِرة معلمة بها عينه الل 
أو بمعنى مفعولة» أى مُشْعَرٌ بها تجعل لِيَشْعْر بها الرائى» فعلى التفسير الأول 
تكون جملة ١‏ ذَالِكَ وَمَن يُحَظِمَ سَعَترَ آَل . .. 4 معطوفة على جملة 9 وَمَن يُعَظِمْ 
حرمت الله . ؛ وشعائر الله أخص من حرمات الله إذ الحرمة ما لا يحل 
هتكه؛ وجميع ما كلفه الله ببذه الصفة فيحتمل أن يكون عاماً في جميع التكاليف» 
فعطفت عليها للعناية بالشعائر. . وشعائر الله كل ما أمر الله بزيارته أو بفعل يوقع 
فيه تما أشعر الله الناس وقرره وشهره» ومنه الكعبة والصفا والمروة وعرفة 


)١(‏ زهير بن أبى سلمى» ط دار بيروت ماه 4م تحقيق أكرم البستانى. 


(؟) انظر الالوسى «روح المعانى»» .)57١/1١(‏ والطاهر بن عاشور « التحرير والتنوير» 
10/ اه ). 


االااشظاك اناا سا ا 3 ات 259595959252222 01 


والمشعر الحرام ونحوها من معالم الحج. . وتطلق الشعيرة أيضاً على بدنة ا هدى 
قال تعالل: 9 وَآلْبُدََ جَعَلئهًا لكر من سَعَتيرٍ آللهِ 4 لأنهم يجعلون فيها 
شعاراً علامة على أنها نذرت للهدى. 

وضمير ١‏ فَإِنَهَا 4 عائد إلى شعائر الله اللنظنيةة وقولةة وز فإنها مون 

َو ف قوب جواب الشرطء أى تعظيمها من أفعال ذوى تقوى القلوب. 
عل رأى الزمخشرى”' ومن تبعه كيد شارف ران السعود””, 
وذهب البعض إلى أنها من تقوى القلوب” © وإضافة تقوى إلى القلوب لأن 
تعظيم الشعائر اعتقاد قلبى ينشأ عنه العمل. وتقوى القلوب أولى لموافقتها 
لصريح الكتاب الكريم. ظ 


)١(‏ الزغشرى «الكشاف» (8/ ١ع«-ع7).‏ و عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسى 
«المحرر الوجيز»» تحقيق عبد السلام عبد الشافى محمدء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
الطبعة الأولى ١51١ه/‏ ”1997م .)١١١/4(‏ والرازى «مفاتيح الغيب»» 
.)307/1١(‏ والبيضاوى «أسرار التنزيل»؛ (5/ 5؟7١).‏ وأبو السعود «إرشاد العقل 
السليم»؛ .)١18/5(‏ 

)١(‏ هو عبد الله بن عمر بن محمد بن على البيضاوى الشيزارى الشافعى قاض عالم بالفقه 
والتفسير والأصلين والعربية والمنطق والحديث وأصولى وله تصانيف كثيرة منها منهاج 
الوصول إلى علم الأصولء وتوف عام ه18 1م. انظر ابن السبكى «طبقات 
الشافعية») (09/6). 

() هو محمد بن محمد بن مصطفى العادى الحنفى» ولد رحمه الله عام /4/ه فقيه؛ 
أصولى» مفسرء شاعر» عارف باللغات العربية والفارسية والتركية» وتوفى في 5 من 
حمادى الأولى 94/87ه ودفن بجوار أبى أيوب الأنصارى بالقسطنطينية» وله مؤلفات 
كثيرة منها «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم». انظر الشوكانى «البدر 
الطالع» (551/1). 

(4) انظر الظاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»» (11/ /161). 


7 ا 

وإنما ذكرت القلوب. كا يقول الإمام الرازى”": «لأن المنافق قد يظهر 
التقوى من نفسه. ولكن لما كان قلبه خالياً عنهاء لا يكون مجداً في أداء الطاعات 
أما المخلص الذي تكون التقوى متمكنة في قلبه فإنه يبالغ في أداء الطاعات على 
سبيل الإخلاص»»؛ ويكاد يكون هذا الكلام كلام أبى حيان9) في «البحر 
المحيط) بنصه. ويقول الزمخشرى: «وإنا ذكرت القلوب لأنها مراكز التقوى 
التي إذا ثبتت فيها وتمكنت ظهر أثرها في سائر الأعضاء» © 

لا ريب إذن أن تعظيم دين الله تعالى ومعالمه هو من عمل أصحاب القلوب 
التقية. ونلاحظ أن هذا الموضع بالذات من مواضع التقوى سيق في موضوع 
احج ومناسكه وأعماله» لأن كثيراً من أعمال الحج - إن ل يكن كلها - لا مدخل 
للتعليل العقلى فيهاء وإنم| تعتمد على ما وقر في القلب من الإيهان وما تمكن فيه 
من التقوى كالطواف» والسعى سبعاًء ورمى الجمار سبعاء وحلق الشعر أو 
تقصيره. ونحر البدن. لذا وجدنا عمر #5 يقول في تقبيل الحجر: «أعلم أنك 
حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أنى رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك» 9©) 
فتعظيم هذه الأمور والأفعال والأماكن, وإن لم يعلم المرء علتهاء لما حِكَم لا 


.)77/7 /١١( انظر الفخر الرازى «مفاتيح الغيب».‎ )١( 

)١(‏ أبو حيان الأندلسى «البحر المحيط»؛ دار الفكر بيروت» طبعة عام 5ه 1997م 
(/001). وأبو حيان هو محمد بن يوسف بن على الغرناطى الجيانى الأندلسى الشهير 
بأبى حيان» ولد عام 5ه وهو أديب نحوى لغوى مفسر له مصنفات عديدة تزيد 
على الخمسين أشهرها «البحر المحيط في تفسير القرآن» وتوف بالقاهرة في 40 /اه. انظر 
ابن حجر «الدرر الكامنة) (6/ ؟91-7.:5”), 

(9) جار الله الزخشرى «الكشاف» ("/ 08), 

(4) حديث عمر رواه البخارى (20»©. وانظر ابن حجر العسقلانى «فتح البارى», 
(41/5)؛ ورواه مسلم (18). وانظر النووى شرح صحيح مسلم)؛ (5/ .)٠١‏ 


شكء دليل تقوى القلب والتسليم لأمر الرب - جل شأنه» وهو فيض الإيمان 
وبرد اليقين. 

ومن هنا رأينا تطبيق ذلك في عمل الصحابة وأمر النبى ذاته يه » فمعنى 
تعظيم البّدن - لكونها من شعائر الله سبحانه - ىا ذكر المفسرون هون تُمْتار 
حساناً سماناً غالية الأثمان» لأن اختيارها على غير ذلك يدل عليالبخل والشح 
والحرص على الدنياء وغير ذلك من المعانى السيئة المنافية للتقوى» أن يضن المرء 
على نفسه بالثواب» ويبخل على الله تعالى بال الله الذي جعله مستخلفاً فيه» فأى 
تقوى هذه إذاً؟ لذا روى أنه يل أهدى مائة بدنة فيها جمل لأبى جهل في أنفه برة 
من ذهب”' » وكان ابن عمر 5ه يسوق البدن مجللة بالقباطى» فيتصدق بلحومها 
وبجلاها. 

وقد يفكر المؤمن في أنه لو أهدى عدداً أكبر من البدن والهدايا بدلاً من عدد 
أقل أحسن وأثمن وأغلى لكان أولى» فإن الرد جاء من النبى 26 نفسه لعمر 5 
فقد أهدى نجيبة طلبت منه بثلاثائة دينار» وسأل النبى يك أن يبيعها ويشترى 
بثمنها بدناء فنهاه عن ذلك وقال: «بل أهدها».”'' يقول الأستاذ/ سيد قطب في 
ذلك: «ويربط - أى السياق - بين الهدى الذي ينحره الحاج وتقوى القلوبء إذ 
التقوى هى الغاية من مناسك احج وشعائره» وقد كان المسلمون على عهد النبى 
يغالون في الحدى ويختارونه سميئاً غاليء يعلنون بها عن تعظيمهم لشعائر الله 
مدفوعين بتقوى الله.... والناقة النجيبة التي أهديت لعمر # لم يكن يريد أن 
يضن بقيمتهاء بل كان يريد أن يبيعها فيشترى بها نوقاً أو بقراً للذبح» فشاء 
رسول الله ة أن يضحى بالنجيبة ذاتها لنفاستها وعظم قيمتهاء ولا يستبدل بها 


.)739 /9( جار الله الزخشرى «الكشاف»,‎ )١( 
.)7 5 /9"( المصدر السابق»‎ )( 


لسك التقوى ني القرآن الكريم 


نوقاً كثيرة قد تعطى لحا أكثر. ولكنها من ناحية القيمة الشعورية أقل» والقيمة 
الشعورية مقصودة ١‏ فَإِنَهَا مِن تَقَوَى الْقَلُوبٍ 4 وهذا هو المعنى الذي لحظه 
رسول الله # وهو يقول لعمر 5: «انحرها إياها»؛ هى بذاتها لا سواها». 207 

هذه هى المعانى التي أكد عليها الرسول كيْهُ لتدل على تقوى القلوب» وحمل 
فيها أهل الإيوان على أفضل البذل. 

تلك تقوى القلوب. وأثرها في تعظيم الشرع ومعاله. وأثرها في هذا 
السلوك الراشد الذي تستضىء به حياة الأمة» ويستنير طريقها إلى التقدم 
وال ش 


.)577 /5( سيد قطب «فى ظلال القرآن»,‎ )١( 

(؟) فإذا تفشت هذه الأخلاق وجدنا الكل يراعى الله تعالى» عليه رقيب منه»مطلع على 
عمله؛ ناظر وشاهد لسره وعلنه» فرأينا حينئذ المدرس يراعى ربه» والطبيب يراعى ربه؛ 
والحاكم والمحكوم كل يراعى ربه» فيتقن كل واحد عمله؛ ويتفوق كل واحد في فنه 
ويتقدم كل صانع في صنعته» ترى الأمة حالتئذ وقد تقدمت وخرجت عما هى فيه من 
الفساد والإفساد. 


دراسة فى التفسير الموضوعى 
لباس التقوى 

وما وال "التخة معطلا حول حرانن التقوئ الخليةه لكتمل بانية ف 
نفوس المؤمنين» وواقعهم ومجتمعهم. فإذا كان للتقوى محل وهو القلبء وها 
كلمتها كلمة التقوى» وها مظاهرها التي تنبئ عنها من تعظيم شعائر الله د . 
فإن ها لباساً يتميز به أصحابهاء إذا رُؤُوا ذُكِرَ الله تعالى» فرؤيتهم تذكر ب 
وسلوكهم يدعو إليه 

إن الآية التي وصلنا إليها من مواضع التو فى كول ان - جل اسمه: ‏ 
يَبَىَ ءَادَمَ َدَ أنرَلَّا عَلَيْكٌرْ لِيَاسّا يُورِى سَوْءتَكُمَ رشا وَلِبَاسُ آلكَقَوَئ 
ذَّلِكَ حَيْرٌ ذلك مِنْ ءَايت الله لعلَّمُمْ يَذَكرُونَ 4. 

ويحسن في البداية أن ننقل هنا كلام الأستاذ/ سيد قطب”"©» لنفاسته 
ولتصويره للواقع» ولكن مع تلخيصه لطوله. يقول - رحمه الله - قبل أن يبدأ في 
قع الك دس مالخصه و الحا فإن القصع كنتيات ليا - تفنة دم كن 
كما سيجىء - تشير إلى شىء مركوز في طبع الإنسان وفطرته؛ وهو الحياء من 


التعرى وانكشاف سوأته: 
لفْوَسَوَ َ من هما آلسَيْطنُ لِيْبَوِىَ هما ما وُدرِىَ عَنْمَا مِن سَّوْءتِهِمَا) 
[الأعراف:ٍ ١؟].‏ 


0 ا عور 00 ذَاقَا 0-7 ا وَطَفِقَا 
( يق دم كذ أ يد اا 2 يُوَارى مَوَمكم وري" وَلبَاسُ 
الكُدَوَن ذرك كو الك ون ايت الله 14 


)١(‏ الأستاذ/ سيد قطب «فى ظلال القرآن»؛ (؟/ )١17170‏ وما بعدها. 


لعارة د وص 2# و 5 
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لها مه 
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0200 2 : ِ -ء ور ل عر وس 07 و 
ف يديى دادم لا يفتندكم الشيطين كما احْرَجَ أبويكم مِنَ الجنة ينر 
عنما لِبَاسَجُمَا لِيْرِيَهُمَا سَوَءبهِمَآ 4 [الأعراف: /71]. 

وكلها توحى بأهمية هذه المسألة وعمقها في الفطرة البشرية» فاللباس وستر 
العورة زينة للإنسان وستر لعوراته الجسدية. ى! أن التقوى لباس وستر لعوراته 


و مي 


النفسية. والفطرة السليمة تنفر من انتكشاف سوءاتها الجسدية والنفسية» و تحرص 
على سترها ومواراتها. والذين يحاولون تعرية الجسم من اللباس وتعرية النفس 
من التقوى ومن الحياء من الله تعالى» هم الذين يريدون سلب الإنسان خصائص 
فطرته وخخصائص إنسانيته التي بها صار إنسانء وهم الذين يريدون إسلام 
الإنسان لعدوه الشيطان وما يريده به من نزع لباسه وكشف سوأته. 

إن العرى فطرة حيوانية» ولا يميل الإنسان إليه إلا وهو يرتكس إلى مرتبة 
أدنى من مرتبة الإنسان» وإن رؤية العرى جمالاً هو انتكاس في الذوق البشرى 
قطعاء والمتخلفون في أواسط إفريقية عراة» والإسلام حين يدخل بحضارته إلى 
هذه المناطق يكون أول مظاهر الحضارة اكتساء العراة! فأما في الجاهلية الحديثة 
(التقدمية» فهم يرتكسون إلى الوهدة التي ينتشل الإسلام المتخلفين منها 
وينقلهم إلى مستوى «الحضارة» بمفهومها الإسلامى الذي يستهدف استنفاذ 
خصائص الإنسان وإبرازها وتقويتها. 

وقصة النشأة الإنسانية في القرآن توحى بهذه القيم والموازين الأصلية 
وتبينها خير بيان. 

وسوف نعود - إن شاء الله - لتكملة كلامه بعد النظر في الآيات. 

ونلاحظ أن الخطاب موجه إلى جميع ذرية آدم» لا يختص بأحد دون أحد أو 
قوم دون قوم أو أهل ملة دون غيرهم, ليوحى بأن هذا الأمر وهو اللباس 
وتغطية السوءات يجب على كل الناسء لأن ذلك هو الفطرة والطبع السليم» 
وغير ذلك من التبرج والعرى وإظهار مفاتن المرأة إن هو من غواية الشيطان 


دراسة فى التفسير ال موضوعى 


وفتنته لبنى آدم جميعاًء إذ ذلك ما حدث مع أبى البشرية كلها. 

وهذا الخطاب بهذا المعنى يشمل المؤمنين والمشركين» ولكن الحظ الأوفى منه 
للمشركين» لأن حظ المؤمنين منه هو الشكر على يقينهم بأنهم موافقون في 
شئونهم لمرضاة ربهم؛ وأما حظ المشركين فهو الإنذار بأهم كافرون بنعمة ربهم 
معرضون لسخطه وعقابه» لكونه لم يستقبلوا هذه النعمة وتلك المنة به تستوجبه 
من طاعة الله تعالى والاثتار بأمره وعدم الانسياق مع وسوسة الشيطان وإغوائه» 
ففسقوا عن أمر ربهم وأفسدوا في الأرض ببهذه الصنوف من العرى والتبرج التي 
كانت سبباً في إفساد غيرهم وإخراجهم عن تقوى الله - جل وعلا. 

وابتدئ الخطاب بالنداء ليقع إقبالهم على ما بعده بالاهتمام البالغ بشراشر 
قلويهم. 

وكان لخطابهم ببنى آدم وقعه العجيب بعد ذكر قصة آدم اقثة وما لقيه من 
وسوسة الشيطان ليبين لهم ما حدث لأبيهم مع عدوه وعدوهم» فتحترس 
الذرية من الوقوع في شر كه إذ شأن الذرية أن تثأر لآبائها وتعادى أعدائهم 7 

ونرى في التفسير القرآنى « أَنَرّلََّا عَليكرْ لِبَاسّا 4 تشريفاً لهذا المظهرء 
حيث عبر عن تيسير اللباس لهم وإلهامهم إياه بالإنزال من عند الله» ومن ثم كان 
أول مظاهر الحضارة الإنسانية» أو كان الذي على آدم من اللباس نزل به من 
الجنة» فكان له في معنى الإنزال مزيد اختصاص. وهذا تنبيه إلى أن اللباس من. 
أصل الفطرة الإنسانية وهى أول أصول الإسلامء وأنه مما كرم الله به النوع 
الإنسانى منذ ظهوره في الأرضء وفيه تعريض بالمشركين الذين خرجوا عن هذا 
التكريم ومسخوا تلك الفطرة» وجعلوا من قرباتهم نزع لباسهم بأن يحجوا 
عراة وتعريض بغيرهم تمن جعله تقدماً ورقيا» بل هو ارتكاس في حمأة الجاهلية» 


.)7/7 /8( انظر الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»»‎ )١( 


وقد كان الأمم يحتفلون في أعياد أديانهم بأحسن اللباس» كما حكى عن موسى 
اق وأهل مصر: ١‏ قَالَ مَوْعِدُكُمَ يَوَمُ آلزِيئَةٍ 4 [طه: 54]» فكان في اللباس 
تقوى الله تعالى ظاهراً 00 1 

أما قوله تعالى: ل لِبَّاسًا يُورى سَوْء'تَكمّ وَرِشًا 4 فيقول الزغشرى: اأى 
أنزلنا عليكم لباسين: لباساً يوارى سوأتكم ولباساً يزينكم لأن الزينة غرض 
صحيح كما قال: ط لِتَرَكَبُْوهَا وزِيه 7.4" 

واختلف القراء في قوله تعالى: « وَلِبَانُ آلتَّقَوَئ 4» فمنهم من قرأها 
بالنصب. ومنهم من قرأها بالرفع» ولكل توجيه بديع. أما قراءة النصب 
فبالعطف على لباساً وريشاً ويكون المعنى: أنزلنا عليكم لياساً يوارى سوءاتكم 
ولباساً يزيكم ولباساً للوقاية أى تتقون به - ويتعين أى يكون لباساً حقيقة - 
كلبوس الحرب من الدروع والجواش واللمغافر» وذلك كقوله: ا سَربِياً 
يكم ألْحَرَّ وَسَرييلٌ تَقيكم بَأْسَكُمّ 4. والإشارة في قوله: « ذَلِكَ حَيْدُ)4 
تعود إلى هذا الملبوس المذكورء أى خير أعطاه الله بنى آدم» وتكون الجملة 

وأما على قراءة الرفع فتكون الجملة معطوفة على جملة « قد أَنرَلََا 4 
والاختيار هنا أن يكون المراد بالتقوى تقوى الله تعالى وخشيتهء لأن هذا المعنى 
أليق بالرفع» ويكون استطراداً للتحريض والحث على تقوى الله فإنها خير للناس 
من منافع الزينة» واسم الإشارة على هذه القراءة لتعظيم المشار إليه» وهو 
التقوى. 

وأطلق على التقوى اللباسء إما بتخييلها بلباس يلبس» وإما بتشبيه ملازمة 


)١(‏ انظر لما سبق الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»» (// 7؟/ا9/5-1). 
(0) الزعحشرى «الكشاف», (؟08/5). 


دراسة فى التفسير الموضوعى 


تقوى الله بملازمة اللابس لباسه؛ كقوله تعالى: ( هن لِبَاسُ لّكُمْ وَأنتُم ياس 
لوي 274 مع ما يحسّن هذا الإطلاق من المشاكلة» وهذا المعنى الرفع أليق به» 
ويكون استطراداً للتحريض على تقوى الله» فإنها خير للناس من منافع الزينة» 
واسم الإشارة لتعظيم المشار إاليه. 

وقد رجح ذلك الإمام الطبرى - رحمه الله - فقال: «وأولى الأقوال 
بالصحة”" في تأويل قوله: ل وَلِبَامُ آَلكَقَوَى » استشعار النفوس تقوى الله في 
الانتهاء عا نهى الله عنه من معاصيه» والعمل با أمر به من طاعته. وذلك يجمع 
الإيهان والعمل الصالح والحباء:وخسية الله والسمت الحسن لآن من اتقى :الله 
كان به مؤمناً وبا أمر به عاملاًء ومنه خائفا» وله مراقباً» ومن أن يَرَى عند ما 
يكرهه من عباده مستحبياًء ومن كان كذلك ظهرت آثار الخير فيهه فحسن سمته 
وهديهء ورؤيت عليه ببجة الإيان ونوره». 

ثم يعلل هذا الاختيار - رحمه الله تعالى - بأن كل من ادرع شيئاً واحتبى به 
حتى يرى هو أو أثره عليه فهو له لابس» ولذلك جعل - جل ثناؤه - الرجال 


)١(‏ انظر: الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»» (86/8). وأضاف الزمخشرى 
«الكشاف», (9/ 04-68): «كأنه قيل: ولباس التقوى المشار إليه خير. ولا تخلو 
الإشارة من أن يراد بها تعظيم لباس التقوىء أو أن تكون إشارة إلى اللباس الموارى 
للسوأة» لأن مواراة السوأة من التقوى تفضيلاً له على لباس الزينة». 

)١(‏ الطبرى «جامع البيان»: (8/ .)١١7‏ وقد ذهب إلى هذا القول لأن المفسرين فسروا 
لباس التقوى بعدة أقوال جمعها ابن الجوزى في عشرة أقوال. قال رحمه الله (/ -1١857‏ 
1417). في زاد المسير: «وللمفسرين في (لباس التقوى) عشرة أقوال: أحدها: أنه 
السمت الحسن. قاله عثمان بن عفان» ورواه الذيال بن عمرو عن ابن عباس. والثانى: 
العمل الصالح. رواه العوفى عن ابن عباس. والثالث: الإيان. قاله قتادة وابن جريح 
والسدى. فعلى هذا سمى لباس التقوى لأنه يقى العذاب... الخ». 


ل التقوى ني القرآن الكريم 
للنساء لباساه وهن لهم لباسأء وجعل الليل لعباده لباساً؟ . 

ونظرة أخرى على قوله ل وَلِبَاسُ آلتّقوّئ 4؛ يتضح لنا أن هذه الصيغة من 
صيغ العموم» ومن ثم يكون المعنى أن كل لباس يكون فيه تقوى الله كك حسياً 
كان أو معنوياً فهو خير, فالمؤمن إذاً مطالب بأن تكون التقوى زيه الذي يرتديه 
وثيابه التي يتدثر بها. فا كان مقرباً إلى الله تعالى من الزى والملبس فهو تقوى لله 
يحافظ عليها أهل الإييان. فمثلا : نمهى النبى يه عن التشبه بالكفرة ة مطلقاً في زهم 
ولباسهم وسلوكهم واعتقاداتهم» وغيره ما يختصون به. قائلا: اتن باو 
فهو منهم»”"» فيكون التشبه بهم في الزى والمظهر مما يدخل في هذا الباب من 
لباس التقوى. أى: إن لباسهم مخالف للتقوى وعليه يلزم مخالفتهم» والتزى 
والظهور بم| كان يحب النبى يك هو التقوى والأحب والأقرب إلى الله - سبحانه» 
علاوة على ما في التشبه هم من الإحساس بعقدة النقص المظهرة للتخلف» 
والمزرية بهاضى الأمة وهويتها وتراثهاء والتي نراها من هؤلاء المتفرنجين. وهذا 
التقليد من هؤلاء يدل على ميلهم إلى ما نهى الله عنه من مودة الكفار وموالاتهم 
وتفضيلهم على بنى جلدتهم, والله - جل وعلا - حذرنا ذلك بقوله: ل« يَكَأيا 
أ مثا وى ودوك ألا قوت لم بالمودة 

وَقَدّ كفروأ يما جا كم من آَلْحَقْ4 [الممتحنة: .]١‏ 

ومن ثم قال رسول الله : «خالفوا المشركين»”'"» وهو في أمور متعددة» مما 
يدل على اطراد طلب المخالفة وشموله» وهو في الملبس لا كما يقال في الجوهرء 
لأن الجوهر - والنهى عن التشبه بالكفرة فيه معلوم - لا يحتاج إلى بيان أو تنبيه» 


: .)4747( رواه أبو داود (401)»؛ وحسنه الألبانى في تخريج أحاديث «المشكاةك‎ )١( 
(؟) هكذا بصيغة الأمر. والحديث رواه مسلم (25509). وانظر النووى «شرح صحيح‎ 


.)١ 491/5( مسلمك.‎ 


وكأنه # يستشرف الغيب بإخباره عن تردى هذه الأمة حين تخرج عن أوامر 
ربها وسنة نبيها وتتبع الكفرة وتقلدهم وتسير سير الذليل ا حقير المنكسر وراء 
شيئة لمن فقول 17 بعن سئن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع» 
حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه)» قالوا: : يا رسول الله» اليهود والنصارى؟ 
قال: «فمن؟27.2 وهذا الواقع الكريه لا تخطئه عين» حتى عد رجعياً ومتخلفاً 
ومقذوفاً بالسيل من الاتهامات من لا يسير في هذا السبيل ولا ينهج هذا النهج 
النكد. 

وامتأمل في الآية لابد أن يقف متفحضاً عند قوله: ( لَعَلَهُم يَذَّكرُونَ 4: 
فهى طلب التذكر وإعمال العقل والفكر ومدى ما أدت إليه هذه المخالفة لتلك 
الآيات - التي لابد أن تحمل على تقوى الله - من واقع مر ينبئ عن عظيم الخطر 
في مخالفة أمر الله تعالى» ومعاندة العقل» ومصادمة الفطرة» ومخالفة السنة» وما في 
ذلك من خزى وهوان في الدنيا والآخرة. 

ونعود إلى كلام الأستاذ/ سيد قطب'" كا وعدناء يقول - رحمه الله: 
«فهناك تلازم بين شرع الله اللباس لستر العورات والزينة وبين التقوى. كلاهما 
لباس» هذا يستر عورات القلب ويزينه» وذاك يستر عورات الجسم ويزينه» وهما 
متلازمان. فمن شعور التقوى لله والحياء منه ينبثق الشعور باستقباح عرى 
الجسد والحياء منه. ومن لا يستحى من الله ولا يتقيه لا مهمه أن يتعرى وأن يدعو 
إلى العرى؛ العرى من الحياء والتقوى والعرى من اللباس وكشف السوأة!». 


© رواه البخارى ركه ؟). وانظر ابن حجر العسقلانى «فتح البارى»)؛ )5/ 6 6). ورواه 


مسلم (59"»,. وانظر النووى شرح صحيح مسلم»» (// ع ). 
(؟) الأستاذ/ سيد قطب هفى ظلال القرآن»» (/ .)١710/4-111/4‏ 


- ل 
المطلب السايع 
كلممٌ التقوى 
ونواصل التعرف على بقية مواضع التقوى» الحو البحث. من هذه 
المواضع «كلمة التقوى» وقد وردت في د ( وَلرَمَهُرْ حَلِمَة التَقْوَى 
وَكاسُوَأ أَحَقَّ يا وَأَهَلَهَا وكات اللَهُ يكل سَىَءِ عَلِيمًا 4 [الفتح: 71]» فإذا 
كان للتقوى محل وها لباس» وتعظيم للشعائر يدل عبليها فإن لها كلمة كذلك» 
وجمهور المفسرين” ' هنا على أن كلمة التقوى هنا هى قوله ١لا‏ إله إلا الله)» وذكر 
بعضهم أنها «لا إله إلا الله محمد رسول اللهء أو «لا إله إلا الله والله أكبر؛ء أو دلا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير)؛ أو 
هى «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ وقيل عن مجاهد إنها الإخلاص» ونقل عن 
الزهرى”") الوفاء بالعهد. هذا مجمل أقوال المفسرين» وهى أقوال لا يملك 
الباحث التسليم بهاء إذ معناها أن الله كد ألزمهم قول «لا إله إلا الله». وهذا 
القول هم ملتزموه من قبل ومن بعد: ضحوا فيه بأنفسهم وأهليهم وأموالهم 


(0) وانظر ابن جرير الطبرى «جامع البيان» مجلد 2١١‏ (75/ 55 -57). والقرطبى «الجامع 
لأحكام القرآن». مجلدكم. .)589/١5(‏ والفخر الرازى «التفسير الكبير». 
(46/15©). وابن كثير «تفسير القرآن العظيم»؛ (5/ .)١454‏ والزمخشرى «الكشاف». 
(417). والإمام أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزى“«زاد 
المسير في علم التفسير». (7/ 57-4147 4) الطبعة الرابعة» المكتب الإسلامى. وأبو 
حيان «البحر المحيط». (4/ /5417). والألوسى «وروح المعاني»» مجلدة 21 (11/8/75- 
». وابن عاشور «التحرير والتنوير»؛ (5 70-17/ .)١191/-198‏ وغيرها. 

)١(‏ هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى ولد عام 044ه 5178م, محدث» 
حافظ. فقيه» مؤرخ» من أهل المدينة وتوفى رحمه الله 5 7١١ه‏ له تصنيف في مغازى 
رسول الله يل انظر حاجى خليفة «كشف الظنون», (ص545١-/117١).‏ 


]4 ] ]ل هت -م-_-ت سل د تيغ بم 


وأوطا: نهم كذلك فإن القول بأنهم أحق ق بتلك الكلمة من غيرهم قول لا يظهر 
له وجه أو ميزة! 

ولم يوجد .من المفسرين والمحققين ممن قرأت لهم من أشار إلى هذا 
الاعتراض» أو بمعنى أدق أشار إلى بعض تلك المعانى وإن لم يورد فيه إشكالاً 
أصلاً إلا صاحب «التحرير والتنوير» العلامة ابن عاشور» وهاك ملخص تحقيقه 
- رحمه الله: إن كلمة التقوى إن حملت على ظاهر المعنى كانت من قبيل الألفاظ» 
وإطلاق الكلمة على الكلام شائع كقوله تعالى: < إِنَهَا كلِمَةٌ هوّ فَايلُهَا 4 
[المؤمنون: ٠‏ ,؛ وفسرت هنا بقول «لا إله إلا الله». وإلزامهم إياها معناه أنه 
قدر لهم الثبات عليها قولاً بلفظهاء وعملاً بمدلولها؛ إذ فائدة الكلام حصول 
معناه» وإضافة كلمة إلى التقو ى بهذا التفسير حقيقية» ومعناها أن كلمة الشهادة 
أصل التقوى. لأن أساس التقوى اجتناب الأصنام من إضافة السبب إلى 
المسبب» ثم تتفرع على ذلك شعب التقوى. وأفاد - رحمه الله - أن الأسانيد التي 
رفعت تفسير الكلمة ب «لا إله إلا الله» إلى الرسول 5 كلها ضعيفة» ولكنها 
وردك عن كثير من الحابة» وهذا هو الاحتال الأول: 

والاحتال الثانى: أن « كَلِمَةٌ 4 على غير ظاهر معناهاء فتكون إضافتها 
بيانية» أو تطلق على حقيقة الشىء الأول» وتكون مقحمة كإقحام اسم في قول 
لبيك: إلى الحول ثم اسم السلام عليى] 

ومنه قوله تعالى: « تَبَِرَكَ آمُ رَئْكَ )4 على أحد التفسيرين» ويكون المعنى: 
وألزمهم التقوى, والثانى وهو إطلاقها على حقيقة الشىء » كقول النابغة: 
نيت زرعة والسفاهة كاسمها 2 ييدىإلىغراكئ ب الأشعار 

ويؤيده ما نقل عن مجاهد أنه فسرها بالإخلاص. فيكون المعنى على هذا 
الاحتمال الثانى أنهم تخلقوا بالتقوى لا يفارقونهاء واستعير الإلزام لدوام 


000 


لع التقوى في القرآن الكريم 
اللقارنة. وهذا الاحتمال لا يعارض تفسير كلمة التقوى بالشهادة وهو الاحتيال 
الأول» لأنه تفسير للتقوى بجزىء من التقوى هو أهم جزيئاتها: وهو 
ين 

وآخر ما أشار إليه أهل التفسير لكلمة التقوى هو أنها الوفاء بالعهد ود نْ 
لاولزام. هنا معنى جديد هو الإيجاب, أى أمر المؤمنين أن يفوا بعهدهم مع 
المشركين في صلح الحديبية لذلك ل ينة ينقض المسلمون العهد حتى كان المشركون 
هم الذين نقضوه. 

والذى أذهب إليه - بعد عرض ما سبق من أقوال المفسرين 5 
فهمى للسياق» مستنداً إلى بعض ما ذكرته من إشارات أهل العلم؛ أن كلمة 
التقوى هنا عامة لأنها مفرد مضاف إلى معرفة فيكون من صيغ العموم؛ فتشمل 
كلمة التقوى حينئذ كل ألفاظ التقوى. أى ما فيه طاعة الله واتقاء غضبه؛ وليس 
الألفاظ فحسب بل الالتزام بمعناها والثبات عليهاء ويكون المعنى: أن الله تعالى 
ألزم أهل الإيهان في كل ألفاظهم تقوى الله تعالى وثبتهم؛ أو يجب أن يثبتوا على 
تلك المعانى اللحقة لألفاظ التقوى» فلا يصدر منهم إلا ما فيه تقوى الله تعالى 
قولاً وعماكٌ لأ: نهم أحق بذلك شرعاً وقدراء لما علم الله فيهم من محبتهم له. 
بود ا ا ول ا ا و 
فيهاء أو أن يتلفظوا بأقوال التقوى ولا يعملوا بمقتضاهاء أو يداوموا ويثبتوا 

عليها ثباتا على المبدأ وتمسكاً بالواجب الحق. والآية تحمل - كيا أشار الأستاذ/ 
سيد قطب - الثناء على أصحاب النبى 6 حيث ألزمهم كلمة التقوى 
بأحقيتهم.. ٠‏ الخ.'”' فلا يجوز للمؤمنين أن يخرجوا في ألفاظهم وأقوالهم عن 


.) /75( انظر العلامة ابن عاشور «التحرير والتنوير»؛‎ )١( 
انظر سيد قطب «فى ظلال القرآن», (5/ 9 9م"),‎ 0 


دراسة فى التفسير ال موضوعي 


دراسة قي العمر ال ل 
تقوى الله كذى] قال: ل 0 
وقال النبى يل : «من كان يؤمن بالله واليوم الك قلخ را أوالشيك: 
فكان قول الخير أو الصمت علامة من علامات الإيهان بالثه واليوم الآخر. 
ونلاحظ أن القرآن الكريم عبر بالكلمة الطيبة والكلمة الخبيئة» وأن الكلمة 
الطيبة هى كلمة التقوى على ما أشرناء وعكسها الكلمة الخبيئة» وذلك قوله 
تعالى: ألم تركف صَرَب اه ملا كم طَِبَةٌ كشجَرَق وَطَيبَة أَصُْهَا : تابث 
وَقَرَعَهَا فى آلسّمَاءِ 020 3 نون أخُلَها كل جين بِإذنِ ريا ريت اله 
آلَأَمَثَالَ لِلنَاسِ عَلَهّرْ يَتَدَكَرُوَ ©) © َكَل كلِمَةِ حَبِيثْةٍ 
حَبئَة آجَبْدْتَ ين فَوقِ آلأْض ما لَهَا ين فَرَارٍ (ه) يُعبْت أله ازيرت 
عَامُثواً ِالقَوَلٍ لكاب تف أخيوةٍ وَآلدَّنَيَا وفى آأ"'خْرَّةٍ 4 [إبراهيم: 5 111-57. 
ويتضح من قوله تعالل: ( يُثيَت يكبت لَه لذي َامَعُوأ بالْقَوّلٍ آلنّابت...4 
أن جزاء كلمة التقوى نطقاً والتزاماء والغبات على ذلك هو تثبيت. أصحابها 
بالقول الثابت في الحياة الدنياء بأن بيسر الله لهم الأقوال الإلهية على وجههاء فإن | 
(ال) في ١‏ بِالْقوَلٍ 4 للاستغراق» والباء للسببية. وأن يدركوا دلائلها حتى 
تطمئن قلويهم فلا يخامرها شكء فيصبحوا ثابتين في إيهانهم غير مزعزعين؛ 
وعاملين غير مترددين. وط وَنى الأأخْرَةٍ 4 يشمل ما كان من أمرها مما يحتاج 
التثبيت لأهواها وكريهاء وأول ذلك القبر. روى البخارى عن البراء بن عازب 
أن الرسول يي قال: 0 
رسول الله)» فذلك قوله: « يت يعت لَه زيرت َامَنُوأ. بآلْقَوْلٍ لناب تِ فى 


)١(‏ رواه البخارى (14.د (035 (88070). وانظر ابن حجر العسقلانى «فتح 
الباري»؛ (١/هغ7#5-5ه),‏ (11/ م١‏ ”). ورواه مسلم (590). وانظر النووى 
اتشرح صحيح مسلماء (191/1). 


وى ف الشران لكر 
أي آل الذعاوق الاجر ره أن 


طالما أكد عليه القرآن الكريم والسنة المشرفة. ْ 


[1) انظر ابن جرير الطبرى «جامع البيان»؛ مجلدلاء (11/ .)١54‏ وابن كثير «تفسير القرآن 
العظيم»» (؟/ .)07١‏ والطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير», (؟71710-775/15) 


المطلب الثامن 
خير الزاد التقوى 
0 ان الكل 
« وَتَرَوَدُوأ فَإرِس حير آَلرَادٍ التقوّئ وَانّقونٍ يتأؤلى الالبمي © » 
[البقرة: :]١91/‏ 
التزود إعداد الزاد.» وهو الطعام الذي يحمله المسافر» وهو مستعار للإكثار 
من فعل الخير استعداداً ليوم الجزاء» شبه بإعداد المسافر الزاد لسفره بناءً على 
إطلاق اسم المنقوز رارقل عل الويف قال الاعي: 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعدالموت من قد تزودا 
ندمت أن لاتكون كمثئله وأنكم ترص دب كانأرصدا 
هذا في المعنى المجازى للتزود» ويجوز استداله في معناه الحقيقى على وجه 
استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه» فيكون التزود أمراً بإعداد الزاد من الطعام 
وغيره» ويكون تعريضاً ى) في سبب نزول الآية بقوم من أهل اليمن يحجون بيت 
الله بغير زاد» يقولون: نحن متوكلون على الله» كيف نحج بيت الله ولا يطعمنا؟ 
فيكونون كلاً على الناس ثقلاء عليهم؛ فنبههم بأن خير الزاد ما يقيهم السؤال 
ويحفظهم من أن يكونوا ثقلاء على الناس» فإن ذلك من التقوى» لأن فيه صيانة . 
داه لوعو 0 


وهكذا رعذ أن التقوى زاد الو فى فره ق دلياأه» و فره | من 
ممع من ق سفره قي دن سفرة | 


.)5 ميمون بن قيس «ديوان الأعشى»» دار صادر بيروت» (ص5‎ )١( 

(1) انظر الطاهر بن عاشور «التحرير والنوير»» (7/ 1775-176). وانظر العلامة الآلوسى 
(روح المعانى»» (7/ .)١70‏ والقرطبى «الجامع لأحكام القرآن». (5؟/ .)4١١‏ 

(*) يقول الإمام الرازى في مقاتيح الغيب» (/ :.)١189‏ ما حاصله: «وتحقيق الكلام أن 
الإنسان له سفران؛ سفر في الدنيا يتزود له الطعام والشراب والمركب» وسفر من الدنيا 


لابد له فيه من زاد هو معرفة الله وحبته والإعراض عما سواهء وهذا الزاد الأخير خير 


1 التقوى ني القرآن الكريم 


وهى إشارة أيضاً إلى لزوم استصحاب التقوى على كل حال من أحوال المؤمن سفراً 
وحضراً وكل ما كان فيه تقوى لله يك حتى لو كان زاداً يأكله وشراباً يشربه فعليه أن 
يتزوده» فهو أقرب إلى الله وأحب إليه سبحانه» بل كل شأن من شئونه ولو كان 
مباحاً كالطعام والشراب لا ينبغى أن يخليه عن التقوى» فهو دليل التعلق بالله تعاللى 
م بشرعه؛ ودليل على أن كل حركة وسكنه من المؤمن إنم) هى لله تعالى» كى) 
قال: ؛: كل إن صَلَاق وسكي وَححَْاىَ ومَمَاق لَه رَب اَن (2) لا َرِيكَ 
لَهُمِ وَبِذَلِكَأَوِرَتُ وَأنأ وَل آنْسَهِينَ وج 42 [الأنعام: 177-157], 

وهناك ملحوظة. وهى أن المرء لما كان مسافراً إلى الآخرة في كل أوقاته وأن 
رحيله إليها يمكن أن يتم بين لحظة وأخرى. فإن المؤمن الذي بهمه أمر آخرته 
ينبغى أن يكون مشغولاً في كل أوقاته بإعداد زاد الرحيل؛ لأنه غير منقطع السفر 
حتى يصلء فلا يضيع من وقته شيئاً في غير تقوى الله تعالى في أمر معاده 
ومعاشه. يضن بأنفاسه أن تضيع سدى بغير فائدة يرجو ثوابها في دينه ودنياه. 

ولا يقدر هذا الأمر وذلك الخطر حق قدره إلا من أكرمه الله تعالى 
باستخدام عقله وبإعمال فكره ونظره «اليخال ف الذنيا ووااع تلع لكين أمز 
الآخرة» لذلك رأينا الآية الكريمة تختم بقول الله تعالى: « وَأَنَقَون 00 
الألبي 4 أى واشتغلوا بتقواى يا أصحاب العقول. لآن الألباب جمع لب 


وهو العقل. واللب الخالص من كل شىء. وكأن مقتضى العقل الخالص عن 


من الأول لوجوه. منها أن زاد الدنيا يخلص من عذاب موهوم ومنقطع وزاد الآخرة 
يخلص من عذاب دائم ومتيقن» وأن زاد الدنيا يوصل إلى شهوة النفس وزاد الآخرة 
يوصلك إلى عتبة الجلال والقدسء وأن الدنيا وزادها في ادبار وانقضاء وزاد الآخرة 
يوصلك إليها وهى كل ساعة في الإقبال والقرب والوصول. فثبت با ذكرنا أن خير 
الزاد التقوى» ا.ه. ويمثل ذلك أشار الخازن في تفسيره. 


الشرائت شواقى اشر وغيره تقوئ الله سمحانه وتعا "١‏ قزل ا 
في المحرر الوجيز: «وخص أولو الألباب بالخطاب وإن كان الأمر يعم الكل؛ 
لمهم الذين قامت عليهم حجة الله وهم قابلو أوامره والناهضون بهاء وهذا على 
أن اللب لب التجارب وجودة النظرء وإن جعلناه لب التكاليف فالنداء ب(أولى 
الألباب) عام لجميع المكلفين». 

وقد يلحظ المرء تكراراً في الآية» فبعد الحث على التقوى أمر بها مرة أخرى 
في قوله تعالل: « وَأنقُونِ يَتأؤى الأَلْبَبٍ 4. ولكن التحقيق أنه ليس هناك 
تكرار» لأنه حث على الإخلاص بعد الحث عل التقوى. 

ويوضح البيضاوى المعنى» فيقول - رحمه الله: « قضية اللب خشية الله 
وتقواه» حثهم 4 ا ثم أمرهم أن يكون المقصود بم هو الله تعالى فيتبرأ من 
كل شىء سواه».0© 00 


)١(‏ انظر الألوسى «روح المعانى»» .)١170/7(‏ وابن عاشور «التحرير والتنوير»» 
(/5). والرازى «مفاتيح الغيب»» (7/ .)١194٠‏ 

(6) ايوعظية «اشخرر الوجيوف 50/ 04ب 

(5) البيضاوى «أنوار التنزيل»؛ /١(‏ 487). وهذا ما ذكره أبو عر بنصه في «إرشاد 


صمروص ارام 


ا التقوى في القرآن الكريم 
المطلب التاسع 
بقيم مواضع التقوى 
واستكالاً للبحث لابد من الإشارة إلى بقية مواضع التقوى في القرآن 
00 لتكتمل صورة التقوى» ونستأنف بهذه الآية الكريمة: « لمَسَجِدٌ 
ينَسَ عَلى آلتّقوّى مِنَ أُولِ أولِ يَوْمأَحَقُ أن 7 تقوم فيه ون غيرض أن 
ل وله نحبٌ الْمُطَهَرِيتَ 4029 [التوبة: :]٠6 ١8‏ 
وحديث التقوى وزادها يدفع بنا إلى بيوت الله تعالى» وهى المساجد» حيث 
تتنزل الرحمة وتحط السكينة وتحف الملائكة» وفيها يستطيع المرء المؤمن أى 
يحصل التقوىء وأن يجهز منه ما يمكنه من مواصلة رحلة السفر إلى الآخرة. 
وللمسجد في الإسلام أهميته القصوىء فهو المدرسة التي خرجت وتخرج 
قادة الإنسانية ورواد النهضة وفرسان الحق» فكان المسجد أول ما أسس النبى كل 
عند وصوله للمدينة» لعلمه وإعلامه بعظم منزلته في بناء الأمة وتقوية الصلة 
بالله تعالى وإيقاظ الضمير وشحن القلوب بادة التقوى» حيث تعلم العلم النافع 
والقيام بالعمل الصالح من ذكر وقراءة للقرآن» ومن قيام وصلاة ومن اعتكاف 
ومجاهدة» وفيه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتعلم الدعوة إلى الله تعالى 
بالحكمة والموعظة الحسنة» وكذلك فيه يتم النظر في مصالح المسلمين وجمع 
صدقاتهم» وعقد ألويتهم وخروج جيوشهم ناشرة لواء الخير والعدل والسلام؛ . 
بتعبيد الناس لرب العالمين وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. 
وفيه علاوة على ذلك الإصلاح بين الناس وجمع شملهم وتوحيد صفهم 
وإظهار المساواة بينهم» لا فرق بين كبير وصغير ولا أبيض ولا أسود إلا 
بالتقوى» حيث الجميع أمام رب واحدٍ صفاً واحداً بكتاب واحبٍ وإمام واحد 


١ 50000 :‏ 
يوجون وتعته وكافون غزاءة 20 


مها١98‎ .)1675-١65ص( انظر د. محمد سعيد رمضان البوطى «فقه السيرة»)»‎ )١( 


فكان رسول الله 4 أول ما يبدأ يبدأ من بيت الله تعالى» وأول ما يرجع قبل . 
رجوعه إلى أهله وبيته يبدأ ببيت الله تعالى. 7" 

ولما تفطّن المنافقون لفضل المسجد وخطره؛ هداهم شيطائهم إلى هذا التفكير . 
الخبيث - الذي ما فتئ المنافقون في كل عصر وزمان يستخدمونه - ليكيدوا 
للإسلام وأهله. وليحاربوا الله ورسولهء .وليفرقوا به بين المؤمنين» ألا وهو 
مسجد الضرار» فيبنوا مساجد لإيقاغ الضرر - بل أعظم الضرر - بالإسلام 
والمسلمين أو يحولوا المساجد إلى مساجد ضرارء ليخرجوا بها المسلمين عن 
تقوى الله تعالى» بتحريم ما أحل الله أو بتحليل ما حرم الله» وبنشر الجهل 
والخزعبلات» وبإيقاع الفتنة بينهم والخلاف. وإلهائهم عن قضايا الأمة بفرعيات 
لا خطر للخلاف فيهاء وشغلهم عن مهمات الآمور وقضايا الساعة والعودة إلى 


م دار الفكرء الطبعة السادسة. يقول: «فقد أقبل رسول الله بمجرد وصوله إلى 
المدينة واستقراره فيها على إقامة مجتمع إسلامى راسخ متماسك يتألف من هؤلاء 
المسلمين: الأنصار والمهاجرين الذين جمعتهم المدينة المنورة» فكان أول خطوة قام بها في 
سبيل هذا الأمر بناء المسجد. ولا غرو ولا عجب. فإن إقامة المسجد أول وأهم ركيزة في 
بناء المجتمع الإسلامى؛ ذلك أن المجتمع المسلم إنا يكتسب صفة الرسوخ والتماسك 
بالتزام نظام الإسلام وعقيدته وآدابه» وإنم| ينبع ذلك كله من روح المسجد وحبه...إلخ». 

وانظر الدكتور مهدى رزق الله أحمد «السيرة النبوية في ضوء اللصادر الأصلية دراسة 
تحليلية»؛ الطبعة الأولى» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ 
(ص”197) وما بعدها. وكذا صفى الدين المباركفورى «الرحيق المختوم (بحث في 
السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام)»» (ص06١7-1١23)»‏ الطبعة 
الثانية» دار إحياء التراث. 

)١(‏ رواه البخارى (5518). وانظر ابن حجر «فتح البارى». .)١١5/8(‏ ومسلم 
(279). وانظر النووى «شرح صحيح مسلم»»؛ (9/ )٠٠١‏ وما بعدها. 


لتقا التقوى ني القرآن الكريم 


النبع الصافى في الكتاب والسنة وسير النبلاء من السلف الصالحين» حتى تبقى 
الآمة متخلفة لا قيمة لها ولا وزن في دنيا الناس» وهو ما يصبو إليه أعداء الأمة 
وأعداء الإسلام. 

قام الناققون في عهذ رسول الله فعلا بهذا الفعل الغابط» فقاموا ببناء تجدم 
سموه مسجدا" “» ليكيدوا فيه لله ولرسوله وللمؤمنين» وتبيئته لكل أصحاب 
العدواة والحقد على الإسلام ورسوله والمسلمين. وكان عبد الله عمرو أبو عامر 
من أشرافهم في الجاهلية» تنصر وتعبد حتى سمى أبا عامر الراهب؛ ولما جاء 
الإسلام شرق به ريقه ونافق وجاهر النبى 5 بالعداوة» وظاهر عليه الكفار 
واليهود. وبعد غزوة بدر ذهب إلى مكة وأقام فيها يحرض على النبى 46.”'" فلم 
فتح الله مكة ذهب إلى الطائف» فل| فتحت الطائف ذهب إلى الروم يستنصر بهم 
على أهله وعشيرته» يحارب رسول الله ي والمسلمين - وذلك ديد: نهم؛ العمالة 
لأعداء أمتهم والاستنصار بهم ضد أهلهم ووطنهم- ووعدهم أن يأتى بجيش 
من الروم ليطرد محمداً وصحبه من المدينة» وأن يعدوا هذا المجمع إرصاداً لمن 
حارب الله ورسوله من قبل» وهو أبو عامر الفاسق, كما سماه باسمه اللائق به 


رسول ايد © 


بالبركة حيث بنوه لذى العلة والحاجة والليلة المطيرة» يحلفون بالله كذباً إن أردنا 
إلا المسنىء والله يشهد |: نهم لكاذبون» وكان قريباً من مسجد قباء إمعاناً في 


.)507 /0( انظر أبا حيان (البحر المحيط),‎ )١( 

(5) وقال للنبى 3: «لا أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلتك معهم». 

(؟) وقد جاء في السير أن رسول الله دعا على الكاذب أن يموت طريداً شريداً غريبا» فهات 
أبو عامر على هذا النحو لما فر إلى الشام؛ طريداً شريداً غريباً» فكان هو الفاسق الكاذب. 


تفريق المؤمنين وتشتيتهم. كان رسول الله 2 متجهزاً لغزوة تبوك, فقال لهم: «إنا 
على سفر وحال شغلء عندما نرجع - إن شاء الله - نصلى فيه»؛ يريدون بصلاته 
فيه تحصيل مزية لمسجدهم تروج لمقصدهم الفاسد وهدفهم الأثيم ظ | 

وعند رجوع المصطفى 5 من تبوك قبيل دخوله المدينة جاءه النهى الحاسم 
من الله - جل وعلا: ل( ار بأ 4 إنه مسجد م يوسس عل التقوى. 
فأمر ي عار بن ياس ”' في نفر من أصحابه أن اذهبوا إلى هذا المسجد الظالم أهله 
فاهدموه وحرقوه. إنها المفاصلة بين الحق والباطل؛ ليس نّم أنصاف حلول 
تلتقى فيها التقوى مع عدمها في منتتصف الطريقء لا تقم فيه أبدأً» وحرقوه 
واهدموه.”"ا 

التقوى إذاً هى الفيصل بين ما كان لله تعالى فيبقى في الدنيا وله ذخره وثوابه 
يوم يقوم الأشهاد وما كان لغيره فيهدم في الدنياء ويوم القيامة ييوى بأصحابه 
الي 1 


(1) قال معظم المفسرون: دعا رسول الله 6 مالك بن الدخشم ومعن بن عدى وعامر بن 
السكن ووحشياً قاتل حمزة» فقال: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله ...». وانظر ل 
سبق القرطبى «الجامع لأحكام القرآن», (8/ 701). وابن جرير «جامع البيان»؛ 
200000 
(0) (لاتقم فيه) أى: للصلاة» وقد يعبر عن الصلاة بالقيام. يقال: فلان يقوم لان أى 
يصلى: ومنه الحديث الصحيح: (من قام رمضان إياناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
ذنبه»» القرطبى «الجامع لأحكام القرآن»» (2058/8)» والألوسى «روح المعانى» 
38/0 ). 
(9) انظر الشيخ محمد الغزالى «فقه السيرة»» الطبعة الثانية ٠06‏ 15١ه/‏ 1980م طبعة دار 
القلم» (ص5١0-4١4).‏ ود. محمد سعيد رمضان البوطى «فقه السيرة»» (ص74- 
71". ود. مهدى رزق الله أحمد «السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية دراسة 
تحليلية». 


التقوى ني القرآن الكريم 


ثم جاء التوجيه الحاسم بالأسلوب العجرة ( لْمَمَحِدُ أَيسسَ ن على 
آلتقوّئ مِنْ أو يؤر أحق أن تقوم فيه يه فيه فِيهِ رجَال ١‏ أن بتطهروا 
وَأللَّهُ حضجك المطوريرت 4 [التوبة: .]٠١8‏ فنقف عند هذا الموضع أولاً 

لنحلله ثم نعود للموضع التالى للتقوى في هذه القصة. 

اللام في قوله: ( لمَسَجِدَ 4 لام القسمء وقيل: ل ا والله 
مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه» وفيه تأكيد لمضمون 
الكيلة و(مسجد) عدا ود امن عل الكتوق #صفة هرذ اح أن 
نَقُومْ فيه ». 

و« فِيهِ رجَا لحيو أن يَتَطْهُرُوأ 4 صفة فة ثانية للمبتداً جاءت بعد خبره 
على قول بعضهمء فبعد أن ذكر صفة المحل ذكر صفة ا حال فيه» وعلى كل حال 
فيه تقرير وتحقيق لاستحقاق القيام فيه. 

وهو حاصل كلام المفسرين""2» وفيه تتضح معانى كثيرة عند النظر 
الفاحص هذا النص الكريم. 

أول هذه المعانى: تبيين الله تعالى لصفات المسجد الذي يجب أن يقوم فيه 
النبى يك وأتباعه» بعد أن خباه أن يقوم في مسجد الضرار أبداً. وهذه الصفات 
تدور كلها حول التقوى و المتقين» لأن المسجد - كما أشرنا - هو المكان الذي 
يحصل فيه المرء على وجه الخصوص زاد التقوى المأمور به. 

فأقسم المولى ابتداءً بنفسه - سبحانه - أن المسجد الذي يجب أن يقوم فيه هو 
المسجد المؤسس على التقوى» سواءً في النية والقصد من إرادة وجه الله تعالى 
والدار الآخرة» أو من القيام بالشرع وإحياء السنة» أو من التعاون على البر 


)١(‏ انظر الطاهر بن عاشور «التحرير و التنوير»؛ .)79/١١(‏ والعلامة أبا السعود «إرشاد 
العقل السليم»؛ (؟/ 47 8-4 5). والعلامة الألوسى «روح المعانى». (1/ 78). 


والتقوى وتقوية الروابط وإحكام عرى الوحدة و التكافل والتراحم والمساواة 
بين المؤمنين» أو من مساعدتهم على تحصيل زاد آخرتهم بتوثيق الصلة بينهم وبين 
ربهمء أو بغير ذلك من أسس التقوى اللازمة لقيام بناء محكم متين. 

ولفرط اهتمام الصحابة بمعرفة أماكن التقوى وجدنا سؤالهم عن أى 
المساجد أسس على التقوى من أول يوم؟ وهى مسألة تنازعها أهل العلم بناءً 
على أقوال الصحابة. قال في البحر المحيط: «قال ابن عباس وفرقة من الصحابة 
والتابعين: المؤسس على التقوى مسجد قباء» أسسه رسول الله يخ وصلى فيه أيام 
مقامه بقباء وهى يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وخرج يوم الجمعة 
وهو أولى لأن الموازنة بين مسجد قباء ومسجد الضرار أوقع منها بين مسجد 
الرسول. وروى أنه قال: «هو مسجدى هذا لما سئل عن المسجد الذي امن 
على التقوى» وإذا صح هذا النقل ل يمكن خلافه» 7 


)١(‏ انظر أبا حيان «البحر المحيط», (5/ 5 .)0٠‏ والقول الأول قول الكشاف بحروفه؛ انظر 
(؟/؟7١)»‏ وتبعه البيضاوى. (/ 2))١9/7‏ وأبو السعودء (551//7)» والنسفىء» 
))3١١1/5(‏ وذكر النيسابورى كلام الكشاف كذلك؛ مجلد/اء (18/11) (على هامش 
الطبري). أما القول الثانى فترجيح ابن جرير» مجلدلاء »257-71١/١1١(‏ وكذا ابن 
عطية» (7/ 7) والقرطبى» ))51١-1594/8(‏ وهو ترجيح صديق خان في «فتح 
البيان», .)١98-1١91//5(‏ وسبقه الألوسى, (/59/1؟). ش 

وقول من قال: هو مسجد رسول الله و هو الأرجح - في نظر الباحث - لصحة الحديث 
الذي رواه ميلم لعو مسجدى هذا)»فهو نص في المسألة» فلا نظر لخلافه» ويؤيده 
قوله: 9 لا تَقُرْ فِيه أَبَمٌا 4 والسيية الذي انام ودار لا مسيلة الترقه .وأما 
قول من قال: ( فبه رِجَالححبُوت أن يَعَطَهَرُوا 4 فهو صادق على رجال مسجد 
الرسولء بل هو من باب الأولى» أو هم الأنصار بغض النظر عن كونهم يصلون في قباء 
أو في مسجد الرسول 3# ولا يعقل أن أهل قباء يصلون في قباء فقط» ولا يأتون مسجد 
النبى ‏ صلاة معه وجهاداً وتعلاً واستفتاءً وغير ذلك! 


لتم التقوى ني القرآن الكريم 


ولم يقل - سبحانه - إنه أسس على التقوى فقطء وإنها أسس عليها من أول 
يوم قيامهاء فقط وكأن ما أسس على غير التقوى من أول يوم ثم تبدلت أحوال 
القائمين عليه إلى التقوى أو تغيروا وتبدلوا بمتقين كذلك لا يزال المسجد 
المؤوسس على التقوى من أول يوم أفضل وأحق أن يقام فيه”''» وهذا يؤكد قيمة 
التقوى وعلو منزلتهاء والله أعلم. 

الصفة الثانية من الصفات التي تدعو المرء إلى أن يقوم في المسجد المؤسس 
على التقوى من أول يوم: كون عدَّاره من الذين يحبون أن يتطهرواء وعبر بالمحبة 
لأن الذي يحب شيئاً ممكناً يفعله لا محالة» فقصد بذلك التنويه بأخهم يتطهرون 


وأما روايات الطهارة النازلة فيهم - أى أهل مسجد قباء - فروايات ضعيفة ىا ذكر 
الألوسى وصديق خان, وقد جمع بعضهم بين القولين. وقال الألوسى وتبعه حسن 
خان: «وجمع الشريف السمهودى بين الأخبار» وسبقه إلى ذلك السهيل؛ وقال: كل من 
المسجدين مراد» لأن كلا منهما أسس على التقوى من أول يوم. والسر في إجابته توهم 
السائل اختصاص مسجد قباء بمزية على هذا. ثم قال: ولا يخفى بعد هذا الجمع» أ.ه. 
بتصرف. ورجح هذا الجمع العلامة ابن عاشور في «التحرير والتنوير»» /١١(‏ 57)) 
حيث قال ما حاصله: «ووجه الجمع عندى في قوله ( لْمَسَجِدُ أَيِسَ على أَلتَقَوَئ » 
أى: المسجد الذي هذا صفته فيكون وصفاً كلياً انحصر في فردين: مسجد الرسول 
ومسجد قباء» فأيهما صلى فيه حال دعوته للصلاة في مسجد الضرار كان أحق وأجدر». 
وقال ابن كثير - رحمه الله» (؟/ 089؛ في الجمع بين القولين: «ولا منافاة بين الآية 
وبين هذاء لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول 
الله يك بطريق الأولى والأحرى». 

)١(‏ قال الإمام ابن كثير» (7/ :)75٠‏ «دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة من 
أول يوم بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له؛ وعلى استحباب الصلاة مع الجماعة 
الصا حين والعباد العاملين المحافظين على إسباغ الوضوء والتنزه عن ملامسة 
القادورات». 


تقرباً إلى الله بالطهارة وإرضاء لمحبة نفوسهم لماء بحيث صارت الطهارة خلقاً 
لهم» فلو ل تجب عليهم لفعلوها من تلقاء أنفسهم.”' والطهارة تشمل الطهارة 
الحسية والطهارة المعنوية من تطهير النفس من الذنوب والمعاصى بالتوبة 
والاستغفار» فتلك صفات مسجد التقوى» وهذه صفات أهله. 

الثانى: بينت الآية السابقة بهذا التعبير وهو « رِجَالنحِبُوتَ أن 
000 4" أن المرء الذي يقصد تقوى الله فلا بد له من صحبة تعينه على 
الف زتها وله عل عاد زاده رو العمل اكقرقه أن تمع لخن أن بقوع قي 
المسجد الذي هذا أهله. فذلك أجدر أن يحقق هدفه من تقوى الله تعالل. وى 
التعبير بكونهم رجالاً ما فيه من التنويه بشأنهم وإعلاء منزلتهم؛ وكفى به شرفاًء 
فمن هذه صفاتهم من طهارة القلب والنفس والبدن» ومن زكاء الفعل والقول 
هم الرجال. 

الثالث: أن المعانى الجميلة في الآية ذلك الجزاء الرائع الذي لا جزاء فوقه) 


.)77/١١( انظر العلامة ابن عاشور «التحرير والتنوير»‎ )١( 

)قال المأسروت: هذه الآية تلت الأنضارء يقول صاب «التحرير.والتتؤير» ختضراً 
هذه الأقوال: «وجملة « فِيهِ رِجَال حيو أن يَتَطَهرُواً 4 ثناء على مؤمنى الأنصار 
الذين يصلون بمسجد رسول الله # وبمسجد قباء. وكان المؤمنون من الأنصار 
يجمعون بين الاستجمار بالأحجار والغسل بالماء. وقد ذهب الإمام الفخرء (//109/8)) 
إلى أن الطهارة المراد منها التطهر عن الذنوب والمعاصىء وأن هذا القول متعين لازم 
لوجوه: الأول: أن التطهر عن الذنوب والمعاصى هو المؤثر في القرب من الله تعالى 
واستحقاق ثوابه ومدحه. والثانى: أنه تعالى وصف أصحاب مسجد الضرار بمضارة 
المسلمين والكفر بالله والتفريق بين المسلمين فوجب على كون هؤلاء على الضد من 
صفاتهم؛ وما ذاك إلا لكونهم مبرئين عن الكفر والمعاصى. والثالث: أن طهارة الظاهر 
إن يحصل لا أثر وقدر عند الله لو حصلت طهارة الباطن من الكفر والمعاصى. 


5505 


' التقوى ني القرآن الكريم 
وهو حبة الله تعالى للمتطهرينء فإنهم لما أحبوا الطهارة أحبهم الله» والجزاء من 
جنس العملء أو لما أحب المؤمن المتطهرين وقام معهم لله تعالل» تطهيراً لنفسه 
وإرضاءً لربه وتقوى له سبحانه» فإنه بذلك متعرض لمحبة الله له على قدر ما 
طهر نفسه وزكاها وحفظها ورعاهاء أى بقدر ما حصل من تقوى الله « إن الله 

الرابع: أن الآية أشارت في المقام الأول إلى عظمة هذا الجيل - الرعيل 
الأول - من أصحاب الرسول #» حيث نوهت بهم وبشأنهم وبجميل صفاتهم 
بعظيم تقواهم لله ثم بمحبة الله - جل وعلا - لهم. 

وف المقابل ألمحت الآية إلى أهل النفاق والشك والارتياب» من سوء نيتهم 


وعم طويتهم» وفساد قصدهم. فعرضت الآية بهم تعريضاً هتك أستارهم 
وفضح عداوتهم» حيث بينت أن مسجدهم لم يؤسس على التقوى. فكان حرياً 
بالمقاطعة والدم والتحريق وعدم القيام فيه وعرضت بمن فيه بأنهم غير متقين» 
حيث أنهم لا يحبون أن يتطهرواء يحبون الخبث والخبائث في القصد والنية 
والعمل 'والبناءء حتى ولو كان في صورة ما يحبه الله تعالى من بيوته» فهم 
جديرون ببغض الله إياهم.”") 

الخامس: جاءت الآية باسم التفضيل ١‏ أَحَقٌ أن تَقُومَ فيه 4: فهل هناك 
مفاضلة بين التقوى وما أسس عليها وبين ما لم يؤسس على التقوى؟ هل يوجد 
وجه مقارنة حتى يقال: هذا أحق فقط من هذا؟ كلاء إن اسم التفضيل هنا 
مسلوب المفاضلة؛ لأن الله تعالى قال: « لا تَهُمْ فِيهِ أَبَدَا 4؛ فكان معنى أحق أى 
كونه في نفسه حقيقاً بأن يقام فيه؛ إذ لا استحقاق للقيام في المسجد الضرار رأساً. 


)١(‏ انظر الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»» /٠١(‏ 2277 والفخر الرازى «التفسير 
الكبير». (8/ /ال1١178-1).‏ 


ولعل النكتة في الإتيان باسم التفضيل هو التهكم بالمنافقين'© بأن 
مسجدهم - مجاراة لهم - وإن كان حقيقاً بالصلاة فيه فإن المنيفه اللاي اسن 
على التقوى أحق» أى إن مسجدكم لم يؤسس على التقوى» فليس جديراً إلا بأن 
يكون مكاناً تلقى فيه اليف والقمامة» وأن يبوى بأصحابه في النار. 

السادس: استنبط العلماء من الآية أن ما كان من المساجد لم يؤسس على 
التقوى ولم يبن على رضا الله تعالى فلا يقوم فيه المؤمن» إذ هو لاحق بمسجد 
الغرار» وقد طبق العلماء ذلك. يقول الإمام القرطبى”: «وأسند الطبرى عن 
شيو شقيق أنه جاء ليصلى في مسجد بنى عامر» فوجد الصلاة قد فاتته» فقيل له: إن 
تخد يي فلن 1 بصا كيه يعد فقا لا للحن أن اص افيه لأنه بين ال 
ضرار. قال علماؤنا: وكل مسجد بنى على ضرار أو رياء أو سمعة فهو في حكم 
مسجد الضرارء لا تجوز الصلاة فيه». 

فهذه آثار التقوى» يتحرى أصحابها مواقع القبول وأماكن الرضا عند الله 
0 

ونستكمل الموضع التالى للتقوى في سياق مسجد الضرار وهو قوله 
ال : ف( أفمن اح بتياكه د على تقو ريت الله وَرِضُوانِ حَيَرٌ أم من 
أَسسَ بيهم عََىْ سَفَا جُرْف هَارٍ فأنجَارَ يه في نار جَهُمْ آلَهُ لا يجَدِى 
آلْقَومَ آلظَلِمِيرت 29 4 [التوبة: :]٠١9‏ 

فبعد أن أقسم الله - سبحانه وتعالى - بأن المسجد الذي أسس على التقوى 


.)7١7/١١( انظر الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»ء‎ )١( 

(؟) القرطبى «الجامع لأحكام القرآن»؛ (8/ 264). وكذلك الكشاف أشار إلى ذلك» ونقل 
القصة. يقول الزمخشرىء (7/ 117/7): ا«وقيل: كل مسجد بنى مباهاةً ورياءً وسمعة أو 
لغرض سوى ابتغاء وجه الله» أو بعال غير طيب» فهو لاحق بمسجد الضرار». 


لععنا التقوى ني القرآن الكريم 


من أول يوم هو الحقيق بالصلاة والدعاء دون غيره؛ بل إن غيره مصيره إلى الحدم 
والفناء ولا يجوز أن يقوم فيه المسلم» جاءت الآية التي معنى لتأكيد ذلك وبث 
السكينة في قلوب المؤمنين لمثل هذا الحكم الحاسم؛ ولمحو أى تردد في تلك 
المواقف والمبادئ الفاصلة» فضربت الآية هذا المثل شاهداً على ثبات وقوة ما بنى 
على التقوى» وهشاشة وخسة وسوء ما بنى على غيرها وسرعة انهياره» ما يدل 
على عاقبة ذلك وحسن ثوابه وسوء منقلب الآخر وأليم عقابه. 

وبالنظر في الآية: العام ريه واب ال نمل 
قوله: و لنقعد ام لزيادة بيان أحقية المسجد المؤسس على التقوى 
بالصلاة فيه» وبيان أن تفضيل المسجد تفضيل مسلوب المشاركة بعد ورود النهى 


عن الصلاة فيه. 
والاستفهام للتقرير””, وأخرت الفاء عن همزة الاستفهام لأن الاستفهام 
حقه الصدارة. 


ونلاحظ في الآية: أنه في الجزء الأول جاء الخبر بقوله (خير)» أى: أفمن 
أسس بنيانه على تقوى الله تعالى ورضوائه خير» وفى الجزء الثانى حذف الخبر 
وهو قوله (خير) وكأنه لدلالة الأول عليه ولكنه في الثانى ومع حذف الخبر 
عقب بقوله: ١‏ فَآمَارَ يه فى ثَارٍ جَهُم. 4» وهو تركيب موح كأن الثانى لا 


)١(‏ هذا ما عليه جمهور المفسرون» وذهب صديق خان في «فتح البيان»» إلى أنه استفهام 
إنكارى» وكذا الألوسى في روح المعانى», (1/ ”77). والفاء عاطفة على مقدر أى بعد 
ما علم حالهم؛ فمن أسس. والتأسيس: بناء الأساس» وهو قاعدة الجدار المبنى من 
حجر وطين أو خص. والبنيان في الأصل: مصدر بوزن الغفران والكفران» ويطلق 
البنيان على المبنى من الحجر والطين خاصة» وهو هنا مطلق على المفعول أى المبنى. 
والشفا (بفتح الشين والقصر): حرف البئر وحرف الحفرة. والجرف (بضمتين): جانب 
الوادى وجانب الحوة. وهار: اسم مشتق من هار البناء إذا تصدع. 


يستحق أبداً ذكر الخير معه» لأنه لا خير فيه البتة» كأنه - وهو الحق - شر كله 
قصداً ونية وعملاً ونتيجة» ويذكر بقابل ذلك بأن الأول خير كله قصداً ونية 
وعملاً وعاقبة» حيث يقال في جواب الاستفهام: بل المؤسس على التقوى هو 
الخير» فالتمسك بذلك هو الخير» وقد يوحى تنكير الخير بشىء ما ذكر. 

ونلاحظ في الجملة الثانية كذلك التعبير بكلمة (هار) أى: منهار» وفيه 
إشارة إلى أن من أسس بنيان دينه على غير التقوى» ورفع بناته أياً كان على غير 
زا معان نكن اسن نا ند سر قد ونيا المع عل جره و اف أن 
يسقط ويتداعى» بل هو منهار بالفعل» ى) يؤكد اسم الفاعل البانى على شىء 
منهار متداع ساقطء يبنى وهو ينهار» فهل يتم له البنيان؟ وهل يستطيع هو نفسه 
أن يبنى والبنيان ينهار ويتساقط عليه منزلق فوق رأسهء يكاد أن يرجم به وأن 
يدفن تحته حياً. وهى توحى أشد الإيحاء بم| عليه بناء التقوى والمتقون من ثبات 
البنيان وارتفاعه. وتحقق النتيجة للبنائين المتقين» وحفظ الله لحم . 

وتبين الآية نتيجة البناء على غير تقوىء» على الباطل والنفاق والرياء 
والتسيكة وهل غيزها رركي اللهءانينها عل أقو تحال واسر الخعيارنيه' .لفان 
جهنم وهو العاقبة الوخيمة التي وضحت وجلت ما هو مقابلها وهو الجنة؛ 
تلك عاقبة الذين اتقوا وإن لم تذكر في الآية.”") 


)١(‏ سواء عاد الضمير على البانى أو على البنيان وكانت الباء للتعدية أو للمصاحبة» أى: 
اهار به حال كونه مصاحبا له إلى النار. 

(؟) جاءت بعض الأخبار لتؤكد بظاهرها أن هذا المسجد وقع بعينه في نار جهنم» وليس 
هناك شئ خارج قدرة الله تعالى. يقول العلامة الألوسى» (// "77): ما حاصله: 
حاتم وأبو الشيخ عن قتادة أنه قال في الآية: والله ما تناهى ان وقع في النار. وذكر لنا أنه 
حفرت فيه بقعة فرأى منه الدخان...». إلى أن يقول: «وأنت تعلم أنى والحمد لله مؤمن 


لعا التقوى ني القرآن الكريم 


وقد لخص صديق خان”' البلاغة في الآية بقوله: «والمعنى أن من أسس 
بنيان دينه على قاعدة قوية محكمة» وهى تقوى الله ورضوانه» خير أمن أسس دينه 
على ضد ذلكء. وهو الباطل والنفاق. قفيل: إنه استعارة مكنية شبهت التقوى 
والرضوان بم| يعتمد عليه البناء تشبيهاً مضمراً في النفس» وأسس بنيانه تخييل 
فهو مستعمل في معناه الحقيقى.أو مجازاً تامسن البنيان بمعنى إحكام أمؤز 
دينه» أو تمثيل حال من أخلص لله وعمل الأعمال الصالحة بحال من بنى شيئاً 
فك موسا يستوطنه ويتحصن فيه» أو المئيان استعارة أصلية والتأسيس 
ثر شيح. :© إلى أن يقول: ان جا رالوي اه 
وأوقع معناه وأفصح مبناه».7") 

وهكذا أوضح هذا البيان المعجز بأوضح الأساليب أنه لا يستوى أبدا ما 
أسس لله مع ما أسس لغيره» وأن التقوى هى الفيصل في التفرقة في كل مراحل 
العمل ليه ومتلوكا وواقغا. وكذا لا يستويان عاقبة ونتيجة تنظرك. فهى دعوة 


بقدرته سبحانه على أتم وجه وأنه عله فعال لما يريد» لكنى لا أؤمن بمثل هذه الظواهر ما 
م يرد فيها خير صحيح عن رسول الله 26. وقله سبق ابن عطية إلى القول بمثل ذلك» 
ولكنه رجح كونه مثلاء يقول: « فَآتجَارَ ب فى ثَارِ جَهُم 4 الظاهر منه وما صح من 
خبرهم وهدم رسول الله يق مسجدهم أنه خارج مخرج المثل. وقيل: بل ذلك حقيقة وأن 
ذلك المسجد بعينه انهار في نار جهنم. قاله قتادة وابن جريح» وهذا كله بإسناد لين» وما 
قدمناه أصوب وأصح.٠‏ ا.ه. 

.)58١1-5٠٠١ /5( صديق خان «فتح البيان»,‎ )١( 

وهو محمد صديق خان بن حسن بن على عام أمير مشارك في أنواع من العلوم ولد في قتوج 
بالهمند في جمادى الأولى 4ه 1877م وله من تصانيفه الكثيرة أبجد 
العلوم؛وتوفى عام /ا٠11هء‏ 1884م. انظر فهرس الفهارس للكتانى (1/ 559). 

(؟) صديق خان «فتح البيان», (5/ .)58١1-5٠١‏ 


لبناء النفس والمجتمع على ذلك ليتقدم ويتطور. 

والموضع التالى من مواضع التقوى هو 0 تعالى: ١‏ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرٍ 
وَآلتَقَوَى وَلَا نَحَاوَتُوا على الْنْمِ وَلْعْدَوَنِ 4" 

ويطلق البر في كلام الشرع عل معدين+ أحدهنا: على معاملة الخلق 
بالإحسان إليهم؛ وربما خص بالإحسان إلى الوالدين فقيل: بر الوالدين» ومن 
هذا المعنى قوله النبى يل لما سّئل عن بر الحج؛ قال: «إطعام الطعام وإفشاء 
السلام»؛ وفى رواية: "وطيب الكلام».”'” والثانى: أى من معانى البر أن يراد به 
فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة وذلك كقوله تعالى: ١‏ وَلَدِكنّ البرّ مَن 
امن اله وَآلْيَوْمِ الأخر وَالْمَلتبِكَةٍ وَالْكتب وَالنْبِيشَ وَءَات الْمَالَ على 
حُبْدِء ذَوى الْقَرَى وَالْيَسَئْ وَالْمَسَكينَ وَأبنَ آَلسّبِيلٍ وَالسَابلِينَ قفي 
آلرقابي وَأقَا م آلصّلَوة و وات أَلرَكر وَآلْمُوفُوتَ حَهَادِهِمَ إذا عَنهَدُو 
وَآَلْصَّبرِينَ فى الباساء" والراء وين لمان ١‏ أولتيك الذي سد فقوا 
وَأولتِكَ هم آلْمُتَقُونَ 4 [البقرة: /101]. 

فالير بهذا المعنى يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة كالإيان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله» والطاعات الظاهرة كإنفاق الأموال في] يحبه الله » وإقام الصلاة» 


وإيتاء الزكاة» والوفاء بالعهد. والصبر على الأقدار» كالمرض والفقر» وعللى 


(1) البر في اللغة: التوسع في فعل الخير» وينسب إلى الله تعالى: « إِنَهَد هو لبر آلرَحِيمُ 4) 
وإلى العبد فيقال: بر العبد ربه. انظر الراغب الصبهانى «المفردات في غريب القرائن»» 
مادة بر. والإثم في اللغة: الذنيةة وقد ا* ثم إث) ومأثا إذا وقع في الإثم فهو آثم . انظر أبو 
بكر الرازى «مختار الصحاح»» ترتيب محمود خاطر» مادة: أثم. 

(؟) رواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحين /١(‏ 587) من رواية جابر» 
وصححه. ووافقه الذهبى. وهو في «مجمع الزوائد» لنور الدين الهيثمى (1//7١5)؛‏ 
وقال: رواه الطبرانى في الأوسط واسناده حسن. 


سنا التقوى في القرآن الكريم 
الطاعات كالصير عند لقاء العدو. 
وقد فسر النبى يك البر بقوله: «البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في نفسك 
وكرهت أن يطلع عليه الناس».7") 
فا علاقة ذلك كله بجواب النبى : «البر حسن الخلق»؟ حسن الخلق 
يشمل هذه الخصال كلها لأنه يراد به التخلق بأخلاق الشريعة» والتأدب بآداب 
الله التي أدب بها عباده في كتابه» كما قال تعالى: « وت لع خَلّقٍ عَظِيِمٍ (2) » 
[القلم: 5]» لذلك قالت السيدة عائشة: كان خلقه 4 القرآن: يعنى يتأدب 
بآدابه» فيفعل أوامره ويجتنب نواهيه» فصار العمل بالقرآن له خلق الجبلة لا 
تفارقه. وهذا أحسن الأخلاق وأشرفها 9© 
لي ل ا « وَلكنّ الْبرَ 
تق 4؟ ذكرنا فيها سبق توضيح معنى البر» وكان مها لمعرفة العلاقة بين البر 
0 لأن البر ني المعانى السابقة هو تقوى الله تعال» لذلك قال تعالى: ل وَلَِكنَّ 
لير مْنْ ءَامَنَ باه وَليَوَ لخر ...4 إلى قوله: «( . وأَويكَ هم آلْمتقُونَ4. 
وجاء قوله تعالى ليؤكد هذا المعنى: « وَلَدِكنّ الْيرّ مَنِ أَنقَىْ 4 وإذاً فيا معنى 
قوله: ١‏ وَتَعَاوَنُوأْ على الْبرٌ وَآلتَقَوَى 4؟ خاصةً وأن الأصل في العطف أنه 
يقتضى المغايرة» وإلا كان المعنى: وتعاونوا على البر والبرء أو التقوى والتقوى. 
والتوفيق أن هذه الألفاظ إذا اجتمعت افترقت في المعنى» كلفظ الإسلام 
والإيهان والدين» فقوله تعالى: « إن الْمُسَلِمِينَ وَالْمْسْلِمَت وَالْمُؤَمِنِتَ 
وَالْمُؤْيِتِ 4 تعنى أن الإسلام مقصود به معنى» وهو الأفعال الظاهرة في 
586 جبريل» وهى الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة والحجء والإيان 


0707 /8( رواه مسلم (255057. انظر النووى الشرح صحيح مسلم»‎ )١( 
.)91 انظر ابن رجب الحنبل «جامع العلوم والحكم) (؟/‎ )( 


مقصود به الاعتقادات الباطنة» كالإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الخ وأا عند الإطلاق فيشمل كل منهم| الآخر» أى إذا افترقاء كقوله تعالى: 
« إن الديرت عِندَ الله الْإِسَل سن 4» فلا شك أن الإسلام يشمل الإيمان 
والإحسان. وصار الدين كذلك يشمل الإسلام والإيهان والإحسان. 

وكذا لفظ البر والتقوى عند اجتاعههاء كقوله تعالى السابق: 9« وَتَحَاوَنُوأ 
عل الو والكدوق فاون الوا ممت لتر لا مني تمل ا تملنااق 
معانى البر» ومعانى عي يقول الإمام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى»: «وقد 
قال في آية البر: « وأوْلَتِيِكَ هم لْمُكَقُونَ 44 فجعل الأبرار هم المتقين عند 
الإطلاق والتجريد» وقد ميز بينه| عند الاقتران والتقييد في قوله: « وَتَحَاوَنُوأ 
على الْبروَآلتَقَوَئ 4. وقد أشار ابن القيم إلى مثل ذلك في تفسير الآية 7" 

ثم ندرس الآن مالم نتعرض له في دراسة نصوص البر والتقوى التي أشرنا 
إليها قبل» لأننا ذكرناها في مواضعها من البحث. أول ذلك قوله تعالى: « وَتَعَاوَنُوأ 
على ار وى ولا تحَائُوا على الإِنمِوَآلْعُدَونِ4؛ وعلى ما وضحنا من 
علاقة البر والتقوى يكون معنى الآية: « وَتَعَاوَُواْ عَلى لير وَآَلتّقَوَّى 4» أى 
على معاملة الخلق بالإحسان وبالتقوى معاملة الحق سبحانه بفعل طاعته. 
واجتناب محرماته» ويكون قوله تعالى: ( وَلَا تَحَاوَتُو على الْإنّمِوَالْعْدَونِ 4 أن 
زاك بالاقمة عقون لدان للم الخلع ذلك السب لياق لاق 
تأديب الله تعالى للمؤمنين في معاملتهم للكفرة» حيث أرشدهم إلى أن شنآنهم 
للكفرة لا يمنعهم من الإحسان إليهم ليحبوا دين الله ولا يدفعهم لظلمهم 


)01 شيخ الإسلام أجل عبد الحليم ابن تيمية الججموع فتاوى شيخ الإسلاما, مال 
وانظر ابن القيم محمد بن أبى بكر «التفسير القيم»؛ جمع محمد أويس النووى, تحقيق 
محمد حامد الفقى» دار الكتب العلمية. بيروت» لبنان» (ص8١5).‏ 


0 التقوى في القرآن الكريم 


لكونهم كفرة قد أذوا المسلمين وصدوهم عن المسجد الحرام» كل ذلك لا 
يحملهم على العدوان» بل يلزمهم الإقساط إليهم وعدم التعدى عليهم. 

أما التعاون على البر والتقوى فجميلٌ أثره» وحسرٌ عاقبته» فقد سمعنا عنها 
وعشناها ذكريات. 

لم تسعفنى المصادر والمراجع التي تحت يدى بتفسير موسع للآية» وكأنها 
واضحة ب لا مزيد عليه لتفسير أو شرحء فلم تزد على تفسير معنى الإثم 
والعدوان والبر والتقوى» مع إشارة للتفسير المناسب للسياق أو العموم في 
الآية. 

يقول الإمام ابن جرير شارحاً لألفاظ الآية مجملاً لتفسيرها: 

وليعن بعضكم أيها المؤمنون بعضاً على البر» وهو العمل با أمر الله بالعمل 
به والتقوئ» :وهو اتقاء أقنآ أمن الله راتقاته واجعنانه من معاظيه: وقولةة طول 
تَعَاوَنُوأْ على الْإنْمِوَالْعْدُونِ » يعنى: ولا يعن بعضكم بعضاً على الإثم؛ يعنى 
على ترك ما أمركم الله بفعله» والعدوان». يقول: «ولا على أن تتجاوزوا ما حد 
الله لكم في دينكم وفرض لكم في أنفسكم وفى غيركم». 

وأما مناسبة ذلك - وهو قوله: « وَتَعَاوَتُوأ ... 4 - للسياق» فهو على قول 
من قال: إن قوله « وَتَعَاوَنُوا على لير وَآلتّقوَئ 4 معطوف عل قوله: « وَلَا 
تجَرِمَتَكُمَ 4 فيكون المعنى كما يقول العلامة أبو السعود”": «أى لا يكسبنكم 
شدة بغضكم لهم لصدهم إياكم عن المسجد ا حرام اعتداءكم عليهم؛ وانتقامكم 
منهم للتشفى» ١‏ وَتَعَاوَئُواْ عَلى لبر وَآَلتّقَوَى 4» لما كان الاعتداء غالباً بطريق 
التظاهر والتعاون» أمروا أثر ما نبوا عنه بأن يتعاونوا على كل ما هو من باب البر 


)١(‏ العلامة أبو السعود «إرشاد العقل السليم»؛ (؟/7). ويمثله قال الألوسى «روح 
المعانى»؛ (5/ 86). 


والتقوى» ومتابعة الأمر» ومجانبة الهموى» فدخل فيه ما نحن بصدده من التعاون 
على العفوء والإغضاء عم| وقع منهم دخولاً أولي””'» ثم نهوا عن التعاون في كل 
ما هو من مقولة الظلم والمعاصى؛ بقوله: ١‏ وَلَا تَعَاوَنُوأ على الثم وَالْعْدّونِ 4. 
فاندرج فيه النهى عن التعاون على الاعتداء والانتقام». 

وبتكملة النظر في الآية وجدنا النهى متأخراً عن الأمرء مع أن دفع المفاسد 
مقدم على جلب المصالح, أو كما يقول العلامة أبو السعود: «مع تقدم التخلية 
على التحلية» مسارعة إلى إيجاب ما هو مقصود بالذات: فإن المقصود من إيجاب 
ترك التعاون على الإثم والعدوان. إنم) هو تحصيل التعاون على البر والتقوى».”") 

ونلاحظ أن التعاون على البر والتقوى متضمن للنهى عن الإثم والعدوان» 
ا ل ا ا 
فالاهتام بحكم الضد يق: يقتضى النهى عنه بخصوصه. والمقصود أنه يجب أن يصد 
بعضكم بعضاً عن ظلم قوم لكم نحوهم شنآن» وهو أن البغض لا يقتضى ولا 
يكون سبباً لظلم المبغوض والاعتداء عليه وأن تجتمع القبيلة مع بعضها في 


4 يوضح الألوسى هذا القول بأنه على ول من قال: إن قوله تعالى: ( وَتَعَاوَُوا‎ )١( 
استئناف» والوقف لازم على قوله: « أن تَعْتَدُوأ ل ا عدا مع الكلم؛‎ 
وتكون تذييلاً للكلام» ويكون هو المعنى العام في الآية» فيدخل في البر والتقوى جميع‎ 
مناسك الحج» فقد قال تعالى: ( ها مين توف القُُوبٍ 4 ويدخل العفو‎ 
“ والإغضاء دخولاً أولياً. وإلى مثله أشار القرطبى «الجامع لأحكام القرآن» فيا نقله عن‎ 
الأخفشء قال: هو مقطوع من أول الكلام؛ وهو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر» أو‎ 
ليعن بعضكم بعضاًء وتحاثوا على ما أمر الله تعالى» واعملوا به وانتهوا عما نهى الله عنه»‎ 
وامتنعوا عنه» فقوله موافق لما روى عن النبى # أنه قال: «الدال على الخير كفاعله»‎ 
.)55/1( |.ه.. (51/7). وقد نقله د. أديب الصالح «التقوى»»‎ 

(؟) أبو السعود الإرشاد العقل السليم»» (5/7). 


مواجهة الآخرين حمية وعصبية مهما كان الآخرين مظلومين ومعتدى عليهم. 
ومهما| كان أفراد القبيلة ظالمين آثمين معتدين. 

وم يفرق الإسلام كذلك في هذا المبدأ حتى مع اختلاف العقيدة والدين» بله 
العرق واللون والمكان» فالآية نزلت في المشركين الصادين عن سبيل الله وعن 
المسجد الحرام, المقاتلين للإسلام وأهله. والذين فعلوا في المسلمين ما يندى له 
حين' الشرية ريا وأشفاء ومع ذلك جاء الإسلام بالعدل والقسط في 
معاملتهم» حتى حال القدرة عليهم» ولم يرض طم الظلمء مع أنهم البادئون به 
الساعون إليه. ش 

ويجدر بنا أن ننقل كلمات الأستاذ/ سيد قطب في تفسير الآية» إذ أصاب في 
عمومه وجانبه الصواب في بعضه فتنقل هنا ما حالفه فيه التوفيق» ونترك الآخر 
لتعليق الهامش. يقول - رحمه الله”2: «إنها قمة في ضبط النفس» وفى سماحة 
القلب... ولكنها هى القمة التي لابد أن ترقى إليها الأمة المكلفة من ربها أن 
تقوم على البشرية لتهديهاء وترتفع بها إلى هذا الأفق الكريم الوضىء». ثم يمضى 
- رحمه الله - ليصف الجاهلية» وما جاء به الإسلام من منهج ربانى» وتربية 
استطاعت أن تروض نفوس العرب على الانقياد لهذه المشاعر» فيقول: «كانت 
حمية الجاهلية ونعرة العصبية.. كان التعاون على الإثم والعدوان أقرب وأرجح 
من التعاون على البر والتقوى» وذلك طبيعى في بيئة لا ترتبط بالله» ولا تستمد 
تقاليدها 
ولا أخلاقها من منهج الله وميزان الله يمثل ذلك كله المبدأ الجاهل المشهور: 
«انصر أخاك ظالاً أم مظلوماً»”'"» وهو المبدأ الذي يعبر عنه الشاعر الجاهل وهو 


.)8947/7( سيد قطب «فى ظلال القرآن»‎ )١( 
هذا ما أشرنا إليه في بداية الكلام تما جانبه فيه التوفيق - رحمه الله تعالى» وليت مثل هذا‎ )1( 


يقول: 
وهل أناإلامنغزية.إنغوت 2 غويت.وإنترشدغزيةأرشد 
م جاء الإسلام» جاء المنهج الربانى للتربية؛ جاء ليقول للذين آمنوا: ( ولا 
جرِمكَكُمْ شَكَانُ قَوَمِ أن صَدُوكُمْ عن الْمَسْجِدِ أخرَامِ أن تَْتَدُوا ١‏ 
وَتَحَاوَُوأ على الْيرِوَآَلتّقوَى وَلَا تَعَاوَنُوأ عَل الْإن م وَآلْعْدَونَ وَأتَقُوأ 31 إن 
لله شَدِيدُ العقاب (2) 4 جاء ليربط القلوب بالله» وليربط موازين القيم 
والأخلاق بميزان الله» جاء ليخرج العرب ويخرج البشرية كلها من حمية الجاهلية 
ونعرة العصبية وضغط المشاعر والانفعاللات الشخصية والعائلية والعشائرية في 


0-8 


الكلام الجميل لم يعكر صفوه مثل ذلك» وقد ذكره من قبل ثم أعاد الكلام عليه مرة 
اخرق تن بعة وكات رهاش -تقانب والفقلة والسهو مز هفات البغرية - انيعنا 
حديث صحيح روأه البخارى» وانظر فتح البارى. (5/ 48)) باب «أعن أخاك ظالماً أو 
مظلوماً»» المطبعة السلفية» من كلام الرسول المعصوم يخ حيث قالوا: يا رسول الله هذا 
نصره مظلوماًء فكيف نصره ظالماً؟ قال: تأخذ فوق يديه وفى رواية: تحجزه عن الظلم؛ 
فإن ذلك نصره. نعم ذكر ذلك القول في الجاهلية» يقول الحافظ ابن حجر في «فتح 
البارى»؛ الموضع السابق: «لطيفة: ذكر المفضل الضبى في كتابه الفاخر أن أول من قال 
»انصر أخاك ظاماً أو مظلوماًه جندب بن العنبر بن عمرو بن تميم» وأراد بذلك ظاهره 
وهو ما اعتادوه من حمية الجاهلية» لا على ما فسره النبى 5 وفى ذلك يقول شاعرهم: 
إذا أنالم أنصر أخى وهو ظالم عل القوملم أنصر أخى حين يظلم » ا|.ه. 

ومقصودناء حتى وإن قيل ذلك وصار مبدأ في الجاهلية» فكم من أمور الجاهلية صححها 
النبى #6 فأخذنا الصحيح هذا الذي أقره الشرع» ونبذنا ما لم يقره» فصار هذا القول من 
قول الرسول يل بهذا التفسير الرائع» بل ويصح أن يكون تفسيراً جميلاً للآية» لا ىا أبقاه 
الأستاذ على معنى الجاهلية» فيتعاون الناس على نصر المظلوم» وكف الظالم» ولو كان 
أخاهم» ففى ذلك نصره. وهو من التعاون على البر والتقوى» وترك التعاون على الإثم 
والعدوان. شْ 


001 التقوى في القرآن الكريم 


جال التعامل مع الأعداء والأصدقاء». 

ركو امعان النظلز بن الآنق بعيك: نفل سحشق أهل7الخلم نينا مق 
التعاون الذي يجب بين الناس» فنقل القرطبى عن ابن خويز منداد قوله: 
(«والتعاون على البر والتقوى يكون بوجوه: فواجب على العالم أن يعين الناس 
بعلمه فيعلمهم. ويعينهم الغنى باله» والشجاع بشجاعته في سبيل الله وأن 
يكون المسلمون متظاهرين كاليد الواحدة: «المؤمنون تتكافق دماؤهم» ويسعى 
بذمتهم أدناهم, وهم يد على من سواهم)”. وجب الإعراض عن المعتدى» 
وترك النصرة له» ورده عم| هو عليه». 

وهذا كالمقدمة لما ذكره علماء الحديث في باب التعاون على الير والتقوى» 
ومنهم الإمام النووى”"؛ حيث ذكروا من أحاديث النبى يخ ما يوضح شيئاً من 
هذا التعاون يكون نبراساً لبقية أنواع التعاون» وفى نفس الوقت تبين جزاء هذا 
التعاون وعظيم ثوابه عن الله - جل وعلا. فالحديث الأول عن الجهاد يبين أن 
المعين للمجاهد الغازى على الجهاد أن له أجر الغزوء مع أنه لم يغزء يقول رسول 
الله : من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد 
غزا»”"» وفى رواية لابن حبان: «كتب له مثل أجره لا ينقص من أجره شىء1). 


)١(‏ رواه أبو داود سليهان بن الأشعثء تعليق محمد محيى الدين عبد الحميد. دار إحياء السنة النبوية» 
.)77/6١(‏ وابن ماجه. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» المكتبة العلمية» بيروت» (521/477). 

)١(‏ أبو زكريا يحيى بن شرف النووى.ء ت 1ه في كتابه (رياض الصاحين» مع شرحه 
دليل الفالحين» للومام محمد بن علان الصديقى» تالادناه دار الريان للتراث» 
الطبعة الأولى» /501 1ه/ 1941م /١(‏ 405) وما بعدها. 

(") متفق عليه» من رواية زيد بن خالد الجهنى. رواه البخارى (5817)) وانظر ابن حجر 
العسقلانى «فتح البارى»» (5/ 59). وروآاه مسلم (286»)). وانظر النووى شرح 
صحيح مسلم». (/ا/ ؟:). 


دراسة فى التفسير ال موضوعى 


بل إن من خلف غازياً في أهله بخير» من قضاء حاجة لهم أو إنفاق عليهم أو ذب 
عنهم أو مساعدتهم في أمرهم؛ كان غازياً هو الآخر له أجرهن لا ينتقص من 
أجره شيء؛ وإن كان عظم الثواب يختلف باختلاف الجهاز والنفقة والقيام على 
مصلحة أهل الغازى قلةَ وكثرة. 

إن التعاون على البر والتقوى وجزيل الثواب عليه جعل ثواب المجهز 
والمتخلف في أهل الغازى بخير ثواب» من عرض نفسه للموت. وتحمل مشقة 
السير وكابد متاعب القتال والمواجهة. 

والحديث الثانى في الحج. عن ابن عباس - رضى الله عنهم|: أن رسول الله 6 
لقى ركباً بالروحاءء» فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون» فقالوا: من أنت؟ قال 
رسول الله 6 : فرفعت إليه امرأة صبياًء فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك 
اله ّْ ظ 

فإذا كان الحديث الأول في الجهاد يبين التعاون على البر والتقوى؛ فهذا في 
الحج يبين كذلك قيمة التعاون على طاعة الله تعالى» حتى ولو كان المتعاون معه 
لمحيو عن ذلاق ميا فيفر غير مكلك ]بالك لو كان مكلفاء وكدلاك لو 
التعاون في) هو أخص من هذا الأمره ما يلزمه ويخصه مباشرة. وهذا يوضح 
ثواب التعاون على الطاعة» وأهمية أن يقوم الناس بإعانة بعضهم بعضاً على 
القيام بمثل هذه القربات والتقرب إلى الله تعالى بالإعانة على جميع الطاعات 
وأن في كل أجراً لا ينقص به أجر الآخر. 

والثالث عن أبى موسى الأشعرى #ه عن النبى 4 أنه قال: «الخازن المسلم 
الأمين» الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملاً موفراً طيبة به نفسه» فيدفعه إلى الذي 


)ع2 روآه مسلم في الحج النضشض 6 وانظر النووى شرح صحيح مسلما؛ (ه/9١٠).‏ 
الروحاء: محل بقرب المدينة» انظر الصديقى الشافعى «دليل الفالحين»» .)5057/١(‏ 


١١١ [‏ التقوى ني القرآن الكريم 
أمر له به أحد المتصدقين» 0© 
فإذا كان الحديث الأول فيمن يعين على الجهاد والثانى على احج فهذا في 
الخازن الأمين كيف جعله رسول الله 6 بتعاونه أحد المتصدقين, فإذا ما أخرج ما 
أمر بإعطائه من امال على النحو الذي ذكره النبى ‏ كان متصدقاً مع أنه ليس 
باله؛ ونلاحظ قول الرسول ي: «فيعطيه كاملاً موفراً» تأكيد بعد تأكيد لا غلب 
على الخزان من بخلهم بال غيرهم, أما قوله «طيبة بها نفسه» أى بغير حسد 
للآخذ على ما أخذ. وهو ليس ماله حتى تطيب أو لا تطيب بها نفسه؛ ومع ذلك 
أشار إليه لغلبة الحسد على إعطائهم المال لغيرهمء أو لعبوسهم وتقطيب 
وجوههم ب| يكدر خاطر المعطى» فانظر كيف عظم أجرهم. وفى هذا توصية من 
النبى يةِ لأمثال هؤلاء في كل زمان ومكان. لإحسان معاملتهم ظاهراً وباطناً 
لكل مسلم له تحت أيديهم مصلحة يثابون على قضائها هذا الثواب العظيم. 
ونختم بقوله تعالى: ( وَلدكنَ لبر من أن 4» وسياق هذه الآية الكريمة 
هو: « وَلَيِس آلَيرُ بن تأتوأ لْيُوك من طُهُورِها وَلِكنَ لبر مَنِ أتقى 4 
نى) ذكز سبحانه وتعاق فى آيةا البرة « ليس الى أن ثولوا وجوهكة فيل 
لْمَشَرِقٍ وَاَلْمَغْرِبٍ ...4 فهكذا هنا ليس البر بأن يأتوا البيوت من ظهورهاء 
ولكن البر في تقوى الله تعالى. وقد ذكر أن الأنصار في الجاهلية كانوا إذا رجعوا 
من الحج دخلوا بيوتهم من ظهورهاء فرجع أحدهم فدخل من بابه. فكأنه عير 
بذلك» فنزلت الآية الكريمة يمة لترشدهم أن البر ليس في اتيان البيوت من 
ظهورهاء ليس في ذلك برء كما أنه التوجه في ذاته إلى المشرق والمغرب ليس فيه 


)١(‏ متفق عليه. رواه البخارى .)١578(‏ وانظر ابن حجر العسقلانى «فتح البارى»؛ 


و 517 وروآه مسلم ضرفت 56 وانظر النووى شرح صحيح مسلم). 
.)١ 7١ /5(‏ 


دراسة فى التفسير الموضوعى 


بر» وأخبرهم أن البر في تقوى الله تعالى» ونباهم ثم عن تلك العادة من عادات 
الجاهلية» وهى اتيان البيوت من ظهورهاء وأنها ليست من علامات الفلاح» ولا ' 
العمل الصالحء فقال: « وَآنَّقُوا الله لََلَكُمْ تُفْلِحُوت »م 2 

وقد ذكر الزتغشرى في «الكشاف» أن هذه الآية تحتمل أن تكون تمثيلاً 
لتعكيسهم في السؤال وهو قوله تعالى: « يَسْعَلُوئَكَ عَن الْأَهَِةَ 4 وأن مثلهم 
كلقن يترقدياب الينت وينتعلة مق :ظهرمه:والتر يدن انق ذلك بوضادرة 
الأمور من وجوههاء والمراد توطين النفوس وربط القلوب على أن جميع أفعاله 
حكمه وصواب من غير اختلاج تردد أو شك.!") 

وإذا قلنا: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فلا مانع أن يزاد 
هذا المعنى على التفسير السابق للآية» فتشمل الآية الكريمة هذا وذاك» خاصة 
وكنضا هذا التذليل مثلاء وهو قوله: ف وَأنُواآلبيُوك من َبَوايهَا 4 

انرمع التالى هو قوله تعالى: 4 ييا اليرت ءَامنوأ كوتُوأ قوميت 
له 00 بالقسَطٍ ولا يَجْرِمنَكُمْ سَحَانُ قوم عَلَىْ ألا تَحَدِلُوا أَغَدِلُوا 

هوَأَقَرَبُ لِلتّقَوّى 101 قوأ لله إرت الله خَبيرٌ بِما تَعْمَلُورت » [المائدة: 4]: 

3 كان الله تعالى أهل التقوى» والداعى إليها رسول الله ية وأتباعه 
بإحسان. ولا كلمتها وهديهاء فإن هذه الآية الكريمة تبين لنا طريقاً هو أقرب 
للتقوى» ومكاناً ينزل فيه المرء بجوارها أو يحل عندهاء ألا وهو العدل مع 
القريب والبعيد والعدو والصديقء مع المسلم والكافر» ترفعاً عن نزعات الميل 
والحوى لجنس أو عرق أو دين» وتخلصاً كذلك من رغبات النفس ضد 


العظيم»» /١(‏ 7575). والطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»» .)١89/5(‏ 
( انظر جار الله الزمخشرى «الكشاف), (7/1/ا18-111١).‏ 
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المككروهين والمبغوضين إلى أفق العدل والحق والقسط. إنه منهج الله - سبحانه 
وتعالى - الحامل للنفس البشرية على الضبط وفق معايير الحق والخير الخاضع 
لسلطان الله تعالى وحده. الذي يجعل تلك القلوب حية تستشعر خوف الله 
ومراقبته والخشية له الباعثة على السلوك السوى والخلق الرشيد والعمل 
الصالح» مهما يكن فيها من مشقة وجهاد. 

وإذا كانت الآية الكريمة السابقة قد نهى الله تعالى فيها المؤمنين أن يحملهم 
الشنآن لمن صدوهم عن المسجد الحرام على الاعتداء» وكانت الغاية في ضبط 
النفس والسماحة» يرفعهم الله إليها بمنهجه التربوى القويم» فهاهم أولاء ينهون 
أن يحملهم الشنآن على أن يميلوا عن العدل. يقول الأستاذ/ سيد قطب07©: 
اوهى قمة أعلى مرتقى وأصعب على النفس وأشقء فهى مرحلة وراء عدم 
الاعتداء» والوقوف عنده تتجاوزه إلى إقامة العدل مع الشعور بالكره والبغض. 
إن التكليف الأول أيسر لأنه إجراء سلبى ينتهى عند الكف عن الاعتداء. فأما 
التكليف الثانى فأشق لأنه إجراء إيجابى يحمل النفس على مباشرة العدل 
والقسط مع المبغوضين المشنوئين». 

كل ذلك يحدث وينبغى أن يحدث لعلة واحدة» هى أن ذلك أقرب للتقوى. 
0 

هو أقرَبُ لِلتّقَوّئ »4: : «فنهاهم أولاً عن أن يحملهم البغضاء ء على ترك العدل» 

ثم استأنف فصرح لحم بالأمر بالعدل تأكيداً وتشديداء ثم ذكر لهم علة الأمر 
بالعدل؛ وهو قوله تعالى: ( هوَأفربُ للفو 7.04© 


.)807 انظر سيد قطب «فى ظلال القرآن», (؟/‎ )١( 
وهو قول معظم المفسرين من قبل» انظر‎ .)57١ /5( الفخر الرازى (التفسير الكبير»؛‎ )( 
الزعخشرى «الكشاف», (/7710-755), والبيضاوى. (؟9/١١")2 والنسفى»‎ 


دراسة في التفسير ال موضوعى 


(وفيه وجهان - أى معنى التقوى هنا: الأول: هو أقرب إلى الاتقاء من 
معاصى الله تعالى. والثانى: هو أقرب إلى الاتقاء من عذاب الله © 


(51/1). وأبا حيان «البحر المحيط»ء .)١195/5(‏ لزب «روح المعانى». 
جلد؛. (ه/ 177). 

يقول العلامة الألوسى في تفسير الآية: «<( كُونُوأ وام لِلَّهِ 4 أى كثيرى القيام له بحقوقه 
اللازمة» وقيل: أى ليكن من عادتكم القيام بالحق في أنفسكم بالعون الصالح» وى 
غيركم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ابتغاء مرضاة الله تعالى» « سُبَدَآءَ بِالْقسَطٍ 4 
أى بالعدل» ( وَلَا يَجْرِمَنَكَمْ 4 أى لا يجملنكم؛ ١‏ سكَانُ قَوَمِ6 أى شدة بغضكم 
هم ( عل ألا تَحُو 4: فلا تشهدوا في حقوقهم بالعدل؛ أو فتعدوا عليهم بارتكاب 
ما لايحلء < أَعَدِلُوأ 4 أيها المؤمنون في أوليائكم وأعدائكم ( هوّ) راجع إلى العدل» 
« أَقَرَبُ لِلتَقَوَى 4 أى أدخل في مناسبتها. ..إلخ». 

.)57 1١ /6( الرازى «التفسير الكبير»,‎ )١( 

وأفعل التفضيل هنا على غير بابه» إذ لا يشترك العدل مع الجور في قرهما من التقوى» ولكن 
العدل أقربء بل ذلك كقوله: < عَآلَهُ حيرم شروت 4 إذ ليس فيا يشركون خير 
حتى تعقد المقارنة» يقول الإمام ابن كثير: دوقوله « أَقَرَبُ لِلتّقَوَئ 4 من باب استعيال 
أفعل التفضيل في المحل الذي ليس في الجانب الآخر منه شىء؛ كما في قوله تعالى: 
0 صَحَدبُ لْجَنَةِ يَْمَبِذٍ حَيْرٌ مُسْتَقرًا وَأَحَسَنٌ مَقيلاً 4 الإمام ابن كثير »تفسير 
القرآن العظيم2, (؟/ 081-1٠‏ ل ل - على حد تعبير العلامة 
الالوسى - في توجيه الآية فقال: فإن قيل: ذكر - سبحانه أَقَرَبُ لِلتَفَوَى 4 وأفعل 
إنا يقال لشيئين اشتركا... إلخ؟ قيل: إن أفعل وإن كان ىا ذكرت» فقد يستعمل على 
تقدير بناء الكلام على اعتقاد المخاطب في الشىء في نفسه. قطعاً لكلامه وإظهار لتبكيته» 
فيقال لمن اعتقد مثلاً في زيد فضلاً وإن لم يكن فيه فضل ولكن لا يمكنه أن ينكر أن عمراً 
أفضل منه: اخدم عمراً فإنه أفضل من زيد» وعلى ذلك جاء قوله تعالى: « عَآلَهُ حَيْرٌ أمًا 
يُشْرِكُورَ 4. روح المعانى», (0/ 171-"1717). 


زد التقوى ني القرآن الكرد 


والحق أن حذف معمول التقوى هنا يجعلها تشمل كل معانى التقوى» أى 
التقوى الشاملة» التي لا يشذ معها شىء من الخير» وذلك أن العدل هو ملاك ' 
كبح النفس عن الشهوة» وذلك ملاك التقوى.”") 

وهذا يبين لنا أهمية التقوى وقيمتها ودرجتها عند الله» ومدى محبة الله تعالى 
للمتقين» حيث فرض على النفس هذا التكليف الشاق» وهذا المبدأ الصعب» 
ولكن يبون على النفس وتتقبله راضية إذا كان في ذلك ما يحب الله من تقوى 
ويرضىء وما تستقيم به أمور الدنيا. 

ولا كان الأمر بالعدل يمكن أن تتململ منه النفس» وتتردد في القيام به 
جاءت بداية الآية هذا النداء المحبب للنفس امثير فيها لكوامن الطاعة: « يَتَأبجا 
الذزوت اموا 4 ليخملهم عل المسارعة بلا يلوه من الأوامر والتواهي::إذ 
من دواعى الإيمان وأهم سماته وعلاماته المبادرة لامتثال تعاليم الشرع 
وتوجيهاته؛ والانصياع التام لأحكامه وتشريعاته. 

ان الأمر بالقيام لله تعالىم» وهو كذلك حث على الانقياد لتكاليف الله 

ل» متصل با قبله من الحث في قوله تعالى: ( وََذْكَرُوأ ب نِعمة اللَّهِ عليكم 
فى اك يإ سيق وال وَأَتَّقُوأ اللَّهَ إن الله علِيم 
ِذَاتٍ آلصّدُور 7.42" 

وقد رأينا كيف جاء الأمر بالقيام بصيغة المبالغة» لأن من قام مرة أو مرتين 
لا يعد قواماً لله تعالى» وكذلك لأن كثرة القيام لله تعالى لا تترك مجالاً للقيام لغيره 
بوجه ما للجور أو للظلم؛ أو لأية مخالفة للأمرء حتى يكون المرء في قيامه مثالا 


.)١1757/5( انظر العلامة ابن عاشور «التحرير والتنوير؛ا»‎ )١( 
(0؟) ومعنى القيام لله هو أن يقوم لله بالحق في كل ما يلزمه القيام به من إظهار العبودية‎ 


وتعظيم الربوبية. 


للتقوى الكاملة لله - جل وعلا - التي يجاهد المرء كل العاف ل منية 
لرضا الله - سبحانه. 

وفى الآية تنبيه على أنه ا 0 
وعداوتهم لأعدائهم وأعدائه على ترك العدل معهم, وأن ذلك أقرب للتقوى, 
فمن باب الأولى العدل مع المؤمنين وهم أولياؤه وأحباؤه. ترى ا 
يض بالمزء إل آية درجات النشرض 7 

او قرا الكريم الآية بقوله: وَأتّقواأً أ إت أله كب با 
تَعَمَلُوتَ 4» فإذا كان العدل أقرب للتقوى؛ فإن التقوى هى المطلوب الأصلى 
والهدف المنشود؛ ومن ثم أمر بها مرة أخرىء اعتناءً بشأنهاء وتنبيهاً على أنها ملاك 
الأو 

ويحتمل الأمر بالتقوى هنا كذلك ما ذهب إليه الإمام ابن جرير الطبرى؛ 
من كونها أمراً بالخوف من الله في عدم تطبيق ما سبق من أوامرء مع التنبيه على أن 
الله خبير بذلكء وأنه لا يخرج عن علمه ما يصنعون فيجزيهم به» يقول - رحمه 
لله: «واحذروا أيها المؤمنون أن تجوروا في عباده؛ فتجاوزوا فيهم حكمه وقضاءه 
الذي بين لكمء فيحل لكم عقوبته وتستوجبوا أليم نكاله» إن الله خبير با 
تعملون» أى ذو خبرة وعلم با تعلمون أيها المؤمنون فيا أمركم به وفيما نهاكم 
عنه» من عمل به أو خلاف له محض ذلكم عليكم كله. حتى يجازيكم به 


)١(‏ راجع الزتخشرى «الكشاف»؛ .)373717-17777/١(‏ والبيضاوىء (007/7. والرازى 
«التفسير الكبير»ء .)5١9/0(‏ وأبا حيان «البحر المحيط»» .)١977/5(‏ وأبا السعود 
«إرشاد العقل السليم»» (؟/ .)١7‏ 


(0) انظر أبا السعود «إرشاد العقل السليم»» 9 والالوسق «روح المعانى»» 
.)١77/60(‏ 


لغديا التقوى ني القرآن الكرد 
ا -_التقوى في القرآن الكريم 


.جزاءكم, المحسن منكم بإحسانه. والمسىء بإساءته, فاتقوا أن تسيئوا». 

وأبو حيان الأندلسى له نظرة أخرى فاحصة ولطيفة في الخاتمة الكريمة 
للآية» فيقول - رحمه الله' ': الما كان الشنآن محله القلب» وهو الحامل على ترك 
العدل» أمر بالتقوى» وأتى بصفة « حَبيرٌ 4 ومعناها: عليم» ولكنها تختص ب) 
لطف إداركه» فناسب هذه الصفة أن ينبه بها على الصفة القلبية» 9© 

أى من كون اطلاع الحق على خفايا الصدورء فتتجعل المرء مراقباً لربه» 
يصدر فعله عن هذه المراقبة» مقروناً بالتقوى الباعث على مراعاة الأمر. 

ونختم بأن الحق - سبحانه - أظهر الاسم المعظم في قوله: « إرح الله 
خَبِيرٌ يما تَعَمَلُوَ 4 لما مر إدخالاً للروعة في النفسء وإثارةً للمهابة: 
5 2 الجملة. 

وأما الوتيع التالى فهو قوله تعالل: ١‏ وَإن طَلقتْمُوهنَ بن قَبَلٍ أن 
تَمَسُوهِنَ وقد فرطم طن فيض فِيِضصَفُ ما فَرَضْ م إلا أن يَعْفُونَ 9 
فقوا ألَّذِى بِيَدِوء عَقَدَة اليكح َأ عفدا أُقَرَُ لتقو" و بسْوا 
الفزل بنك" 3 نَ آله بِمَا تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ 2ج 4 [البقرة 1 

وإذا كانت آية العدل تبين لنا منزلاً ينزله المرء فيكون قريباً من التقوى التي 
يحب الله ورسوله يذ » فهذه الآية الكريمة تبين لنا المدزل الثانى الذي ينزله المرء 
فيكون كذلك أقرب للتقوى. وهو العفو. وهو من المفارقات العجيبة في أسلوب 
القرآن الكريم المعجزء أن يكون العدل والعفو أقرب للتقوى, وهما ليسا في كفة ْ 
واحدة من أوامر الشرع؛ إذ العدل واجب والعفو مستحب وفضلء ولكن إذا 
علمنا مقابل العفو» وهو الذي يشاركه في التقوى» ولكن العفو أقرب منه لماء 


.)4١ /5( انظر ابن جرير الجامع البيان»» مجلد؛.‎ )١( 
.)١195 /4( انظر أبا حيان «البحر المحيط),‎ )( 


تبيت لنا هذه المفارقة» فمقابل العفو التمسك بالحق» وهو لا ينافى التقوى» ومن 
ثم كان العفو أقرب منه لها. 

أما العدل فلا يدخل معه في التفصيل شىء» إذ ليس هناك إلا الجور 
والظلم» فصار أفعل التفضيل هنا على غير بابه كما بيناء من ثم كان العدل قائ] 
برأسه في كونه هو الأقرب من التقوى. 

ولتوضيح ذلك نعود إلى تفسير الآية الكريمة''"» والذي ملخصه أن المرأة 
إذا طلقت قبل الدخول بهاء وقد فرض لما صداق» فلها نصف هذا الصداق» 
جبراً لكسرها. واستثنى ما هو أقرب للتقوى - وهو على الأصح من أقوال أهل 
العله”" - أن تعفو المرأة عن نصفها المقدر لا من الصداقء أو يعفو الزوج عن 
نصف المهر الآخرء حيث في الغالب ما يسلء الزوج المهر كاملاً. ثم نديهم إلى 
عدم نسيان هذا التفضل من كل منهما| على الآخرء وترك التقصىء والمساعحة» لا 
كان بينهما من الوصلة التي لا تشبهها وصلة» والتي تدعو رعايتها إلى التسامح. 
ثم ختم بقوله: ظ إِنَّ آله يما تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ4) كأنه ترغيب للمحسن» وترهيب 


)١(‏ وانظر ابن جرير الطبرى «جامع البيان»؛ مجلد”» (؟/ ))55٠‏ وعلى هامشه تفسير 
النيسابورى؛ (ص787). وأبا حيان «البحر المحيط». (7/ 0174). وابن عطية «المحرر 
الوجيز»)؛ /١(‏ 70" وما بعدها. والنسفى «مدارك التنزيل وحقائق التأويل»» 
.)46/١(‏ وأبا السعود «إرشاد العقل السليم»» .)774/١(‏ والبيضاوى «أنوار 
التتويل وأسرار التأويل». /١(‏ 010). والرازى «التفسير الكبير»» .)56١/7(‏ 
والقرطبى «الجامع 'لأحكام القرآن»» مجلد؟”» .)75١48/(‏ والزغغشرى «الكشاف». 
.)١57/1(‏ وابن كثير «تفسير القرآن العظيم»؛ /١(‏ 7589). والألوسى «روح البيان)؛ 
-١ 88 /١(‏ 71). وابن الجوزى «زاد المسير»ء (1/ .)7581١‏ 

)١(‏ وقد أشار صديق خان إلى هذا الأصح في «فتح البيان» (1/ ”197 وما بعدهاء بعد ذكر 
الأقوال وأصحابها. 


[.10 ا التقوى ني القرآن الكريم 


لغيره» فهو بصير بها عمل كل منكم فيجازيه به. 

ونلاحظ أن القرآن الكريم يلاحق هذه القلوب كى تصفو وترف وتخلو من 
كل شائبة باستجاشة شعور التقوى» ويلاحقها باستجاشة شعور السماحة 
والتفضلء ويلاحقها باستجاشة شعور مراقبة الله» ليسود التجمل والتفضل هذه 
العلاقة ناجحةً كانت أم خائبة» ولتبقى القلوب نقية خالصة صافية» موصولة 
بالله في كل حال 7" 

وليس ثم خلق حميد وسلوك رشيد يحمل المرء على هذه التصرفات الحسنة» 
إلا تقوى الله - جل وعلاء فالمتقون أهل لآن يبادروا إلى امتثال ذلك» لتسود هذه 
المعانى النبيلة في مجتمع أهل الإيهان» فلا ترى مكاناً حينئذ لحقد وانتقام, ما 
نسمع عنه ونقرأ هذه الأيام بين الأزواج وزوجاتهم, ابتداءً بالمحاكم» وانتهاءً 
بالتقطيع إرباً إرباً في أجولة تلقى في المصارف والترع أو على قوارع الطرق» ما 
ينهى به الأزواج والزوجات هذه العلاقة» بل حياة الآخر منهما على هذه النحو 
المفزع البائس» بغير شفقة كانت أو رحمة تكون. وليتأمل المرء سمو الإسلام 
ونظراته ال حانية لما يجب أن تكون عليه الحياة» فاشلة كانت أو ناجحة, وما في 
اتباع تعاليمه من ااسعادة في الدنيا والآخرة. 

تقول العلامة الطاهن يق عاشون: معت العفو أقرت للتقوي: أن العفو 
أقرب إلى صفة التقوى من التمسك بالحق» لأن التمسك بالحق لا ينافى التقوى» 
لكنه يؤذن بتصلب صاحبه وشدته؛ والعفو يؤذن بساحة صاحبه و رحمته. 
والقلب المطبوع على السماحة والرحمة أقرب إلى التقوى من القلب الصلب 
الشديد. لأن التقوى تقرب بمقدار قوة الوازع» والوازع شرعى وطبيعى؛ وى 
القلب المفطور على الرأفة والساحة لين يزغه عن المظالم والقسوة» فتكون 


.)؟86ا//١( انظر سيد قطب «فى ظلال القرآن».‎ )١( 


التقوى أقرب إليه لكثرة أسبابها فيه» 0") 

وقد لاحظنا أن القرآن الكريم لم يذكر إلا العدل والعفو في كونها أقرب 
للتقوى» وقد رأينا فيها مر معنى ذلك في العفوء ولعل العدل - والله أعلم - لم 
يذكر مقروناً بالتقوى ذاتهاء بل بالقرب منهاء لأن في الفضل - وهو فوق العدل 
- مجالاً واسعاً يكون المرء به من المتقين» فا بالك لو زادهم فوق عدله من كرمه 
تفضلاء وقد سمعنا أمثلة مثل ذلك من فعله الشريف يك » فقد ذكر القاضى 
عياض في «الشغا0 29 أمثلة عديدة» منها: 

عن أنس ذه دع عم الح للارط ل رو لاز هه عيفة أعتان. 
بردائه جبذة شديدة» حتى أثرت حاشية البرد في صفحة عاتقه. ثم قال: يا محمد 
احمل لى على بعيرىّ هذين من مال الله الذي عندك» فإنك لا تحمل لى من مالك 
ولا مال أبيك» فسكت النبى 8 ثم قال: «المال مال الله وأنا عبده», ثم قال: 
«ويقاد منك يا أعرابى ما فعلت بى؟»» قال: لاء قال: «؟!». قال: لأنك لا 
تكافئ بالسيئة السيئة» فضحك النبى 2 ثم أمر بأن يحمل له على بعير شعير وععى 
الآخر تمر. 

فرأينا في الحديث الشريف عدله وفضلهة , وكيف لم يحمله ظلم الأعرابى 
له ب على أن يعامله بالمثل» بل زاد فوق العدل التفضل. 

وهكذا رأينا تلك الجوانب المضيئة للتقوىء التي تبعل الفرد المسلم 
والمجتمع الإسلامى أرقى وأغز المجتمعات التي يعيش في رباها المرء مطمئنا 
يشعر بالرضا والسكينة» يفيض عليه السلام النفسى من جراء تلك المودة 


(0)انظر أب بن عاشور «التحرير والتنوير»» (؟/ 6 6 
هع انظر الملا على (اشرح الشفا بتعريف حقوق المصطفى»» دار الكتب العلمية» بيروث». 
1١‏ ”1 ). 


1١‏ التقوى فى القرآن الكرد 
الاتائ اك 11705155501 سس 1 سم ساف كا 


والرحمة والتعاطفء فضلاً عما ينتظره في الآخرة من رضوان الله تعالل وحسن 
مثوبته. 

0 ان وق 00 0 

معصِيّت حصي لوصول وك وَتَكَا تتسجوا بائر والتفوّ ” وَأَتّقوأ 200 له 0 
0 

وفى سيرنا لاستكال صورة التقوى نصل إلى النجوى؛ حيث أمر تعالى بأن 
يكون تناجى المؤمنين فيم| بينهم بالبر والتقوى, فإذا كانت التقوى لها كلمتها التى 
ينبغى أن تقال نطقاًء وأن تمتثل سلوكاًء فإنه كذلك ينبغى أن يكون تناجيهم؛ أى 
كلامهم المخصوص الذى يتسارون به بينهم ويخفونه عن غيرهم, لابد أن يكون 
كذلك؛ وهذا أدب إسلامى رفيع أن يكون سر المرء وعلانيته برا وتقوى» خاصة 
إذا كان هذا التناجى يمكن أن يكون سبباً لوقوع الريب والشك فى قلب غيره» 
فيقع بين المؤمنين بسبب ذلك سوء الظن المؤدى إلى التجسس المنهى عنه وإلى 
وقوع البغضاء والشقاق» لتحل محل الألفة والمحبة والاجتاع» بل إن من آداب 
. الإسلام العليا المحافظة على قلب المؤمن» وألا عدون ادها ركرة ا 
لحزن أخيه وتألمه» حفظاً لشعوره ومراعاةً لنفسيته وفى ذلك يقول رسول الله 
(2: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس» من 
أجل أن ذلك يحزنه»» فإن ذلك يحزنه» فحفظ الإسلام حق الإنسان بهذا الإعلان 
الخالد» ناهيك عن شتمه وسبه والسخرية به وضربه وسجنه وتعذيبه وقتله» فإن 
ذلك يحزنه فلا تفعله. وإن لم يتعلق به حقء إذ ما علاقته باثنين يتناجيان ولكل 


.)87-/57 /١1( رواه البخارى (9٠9؟2))57 وانظر ابن حجر العسقلانى «فتح البارى»؛‎ )١( 
.)577 /1( وانظر النووى اشرح صحيح مسلم»»‎ ))5١185( ورواه مسلم‎ 


دراسة في التفسير الملوضوعى 


حريته» لا إن كان ذلك يحزنه» هو أخوكء. حريته موقوفة عند حزنه» إن وصلت 
ليه. ثم انظر إلى ما فى ذلك من السلام إذ كل أحد آمن الجانب من أخيه لا 
ينتظر منه أدنى الشر ولا يتوقعه. وتخيل مجتمعاً قد ترك كل واحد انشغاله بغيره. 
فتفرغوا لهدف واحدء توجهت إليه جهودهم وتوحدت عليه مقاصدهمء 
وتآلفت عليه قلوءهم» وهو كيف يترقى هذا المجتمع وينمو ويقوى وبعز» ويصير 
مرهوب الجانب» مسموع الصوت» صامداً لأعتى قوة كالبنيان المرصوص. 

ونعود إلى الآية الكريمة» نستوضح معانيهاء حيث بدأت بالخطاب 
للمؤمنين: ١‏ يجا الت عَامَوَأْ 4» وهل هو للمؤمنين الخلص» أو 
للمنافقين الذين آمنوا فى الظاهر؟ فإن حملنا ما تقدم من الخطاب فى الآية: « أَلَحَ 
َرَ ِل الْذِينَ يوأ عن التَجَوَئ ...4 على اليهود والمنافقين» كان الخطاب هنا 
لكمن الإيان الا بمتلكوامسلعهة وميا له الآ ربط راط يفوع طرق الشسطان» 
كما قال تعالى: ط ِنَم آَلنَجَوَئ مِنَ آلشْيَطَنِ 4. وإن حملنا الخطاب السابق على 
اليهود فقط. 0 أن يكون الخاطب هنا للمنافقين الذين آمنوا بألسنتهم وم 
تؤمن قلوبهم.”") 

وإن كان الأولى أن يكون الخطاب للمؤمنين؛ إذ ذلك المعهود من خطاب 
القرآن الكريم» وكذلك لما سبق فى قوله: « ألم تر ِل ألَذِينَ جوأ عن آلَجَوَى 4 
وهو عام لكل من نبى عن ذلك. فشمل اليهود والمنافقين» فلم يبق إلا أن يكون 


)١(‏ انظر الرازى «التفسير الكبير»» .)457/١6(‏ والألوسى «روح المعانى», مجلده21 
(8/6"”. والطاهر بن عاشور «النحرير والتنويراء (74/ 77). وابن الجوزى «زاد 
المسير»؛ (8/ .)١1١‏ والقرطبى «الجامع لأحكام القرآن» مجلذة /١117(‏ 594). 

ورجح صاحب التحرير أن الخطاب للمنافقين» وذكر أدلته» انظر (/7/ ”7). ولكن المذكور 
هو اختيار الباحث. 


التقوى ني القرآن الكريم 
ذلك خطانا للمومون: 
( أَرََيْتَ الّذِى يَنْعَى © عَبَدا إذَا صَلَنَ © أَرَءَيْتَ إن كان عَلى 
أَهْدَئ و أَوْأَم رَبَآَلتَقَوَى 9 4 [العلق: 17-9]: 
هذا هو الموضع التالى من مواضع التقوى. فبعد أن رأينا الموضع الأول - 
وهو أن الله كك أهل التقوى - رأينا هنا النبى 5 هو الآمر بها المبلغ عن الله - 
سبحانه وتعالى» ولما كان - صلوات الله وسلامه عليه - إمام المتقين» لا جرم كان 
إمام الآمرين بها والداعين إليهاء وهى سنة الأنبياء وطريقتهم جميعاً فى دعوة 
أقوامهم إلى الله تعالى» كما فى قوله تعالى: « إِذَ قَالَ لهم أَخْوهَمْ تُوح ألا تَتَقُونَ 
© إن لَكُمْ رَسُولَُ أمِينُ 2 فَانَّقُوأ آله َأَطِيعُونِ 29 4 [الشعراء: -1١7‏ 
وهكذا سار على هذا الدرب جميع الأنبياء من توصية أقوامهم وأمرهم 
بتقوى الله تعالى» وإذا كان الأنبياء قد واجهوا من قومهم الإيذاء والعنت والمشقة 
فقد واجه 5 أعظم المشقة فى دعوة قومه إلى تقوى الله تعالى. والآية من الآيات 
التى تخبر بشىء مما وقع له ي مع قومه. قال الألوسى فى «روح المعانى»: «لم 
يختلف المفسرون كما قال ابن عطية فى أن العبد المصلى هو رسول الله ي» والناهى 
هو اللعين أبو جهل»»: فقد أخرج أحمد ومسلم والنسائى وغيرهم عن أبى هريرة 
:د أن أبا جهل حلف باللات والعزى لئن رأى رسول الله 6 يصلى ليطأن على 
رقبته وليعفرن وجهه, فأتى رسول الله # وهو يصلى ليفعل» فم| فجأهم منه إلا 
وهو ينكص عل عقبيه ويتقى بيديه» فقيل له: مالك؟ فقال: إن بينى وبينه لخندقاً 
من نار وهولاً وأجنحة» فقال رسول الله 4 : «لو دنا منى لاختطفته الملائكة 
عضواً عضواً». وفى بعض الأخبار ما ظاهره أنه حصل منه نبى لفظى” '» فقد 
أخرج أحمد والترمذى وصححه وغيرهما عن ابن عباس قال: كان النبى 6 


ا الألوسى روجع المعانى »2 مجلد” 1 1/5 ). 


دراسة في التفسير الموضوعى 


يصلى» فجاء أبو جهل فقال: ألم أنبك عن هذا؟.. الحديث. 

ولننظر فى تحليل الآيات: 

قوله: ل أَرَديّتَ 6: كلبة تعجيب من حال تفال للذى يعلم أله راق خالة 
عجيبة. واستعمل الاستفهام فيها لأن الحالة العجيبة من شأنها أن يستفهم عن 
وقوعها استفهام تحقيق وتثبيت لنبئها إذ لا يكاد يُصدَّق به. والرؤية هنا علمية» 
والمعنى أعجب ما حصل لك من العلم قال الذى ينهى عبداً إذا صلى. والمنهى 
عنه محذوف يغنى عنه تعليق الظرف بفعل 9 يَتْعئْ 4» أى ينهاه عن صلاته. 

وأتى بصيغة المضارع فى قوله ل« يَنْهَئْ » لاستحضار الحالة العجيبة» كأنها 
تقع الآنء وإلا فإن بيه قد مضى:” ' ولمعنى آخر وهو أن هذه الحالة عجيبة فى 
كل زمان يمكن أن تقعء لذا فهى مذمومة تستدعى التشنيع والتبكيت فى كل 
وقتء لكل طاغية ينهى عباد الله عن الصلاة. والأمر بتقوى الله» لذا رأينا كلمة 
( أَرَءَيّتَ) هنا متوجهة ة إلى غير معين كأنها لكل أحد له تمييز فى كل آن ومكان. 


)١(‏ انظر الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»» (5417-4547/70). والفخر الرازى 
«التفسير الكبير». .)67١ /١5(‏ 

وقد ذكر فى التحرير فائدة العدول عن التعبير بضمير الخطاب (ينهاك) إلى (ينهى عبداً). 
فقال: «لأن التعجب من نفس النهى عن الصلاة بقطع النظر عن خصوصية المصلى». 
وقد ذكر الإمام الرازى فى «التفسير الكبير» فوائد ملخصها أن التدكير فى (عبداً) يدل على 
كونه كاملا فى العبودية» وثانيها أن هذا أبلغ فى الذم؛ لأن المعنى أن هذا دأبه وعادتى 
فينهى كل من يرىء وثالثها أن هذا تخويف لكل من نهى عن الصلاة. ورد أن على له 
رأى أقواماً يصلون قبل العيد» فقال: ما رأيت رسول الله 6 يفعل ذلك» فقيل: ألا 
لياحم فقال: أخشى أن أدخل تحت قوله تعالى: 1 َيْتَ الى يُنَهَئ (© عَبَدا إِذَا 
6 وأخذ هذا الأدب أبو حنيفة ه . ورابعها: أيظن أبو جهل إذا لم يسجد لى محمد 
ألا يسجد لى غيره. وخامسها: تفخيم شأن النبى #6 كأنه مع التدكير معرف. راجع 

(ص18ه-219) لتفصيله. 


ل١ى‏ التقوى ني القرآن الكريم 


يقول الأستاذ/ سيد قطب: «والتشنيع والتعجيب واضح فى طريقة التعبير, 
التى تتعذر مجاراتها فى لغة الكتابة» ولا تؤدى إلا فى أسلوب الخطاب الحى» الذى 
يعبر باللسات المتقطعة :ى خفة:وسرعة! ا أَرَءَيْتَ 4؟ أرايث بهذا :الأمر 
المستدكر؟ أرأيته يقع؟ ( أَرَءَيتَألَذِى يَنْعَئ © عَبَدًا إذَا صَلَّنَ ه )؟: "2 

ولقد ذكرنا هذه المقدمة لأن قوله: « إِذَا صَلَنَّ 4 مرتبط بقوله: ( أَرَءَيّتٌ إن 
كانَ عَلَ أَهْدَئْ © أَوْأَمْرَ بَآَلتَقَوَى () 4؛ كأن الصلاة هى كون المرء على 
الهدى آمراً بالتقوى» وقد أشار إلى ذلك الفخر الرازى» حيث أوردها على صيغة 
سؤال مفاده أن المذكور فى أول الآية هو الصلاة» وال هدى فى فعل الصلاة» فلم 
أضاف إليها شيئاً ثانياً وهو قوله تعالى: « أو أُمْرَبََلتَقَوَئْ (2) 4: وأجاب - 
رحمه الله - بثلاثة أوجه؛ نذكر منها وجهاً واحدأء وهو: 

«أنه اكتةا كان فى صلاته على الهدى وآمراً بالتقوى» لأن كل من رآه وهو فى 
الصلاة كان يرق قلبه فيميل إلى الإيان» فكان فعل الصلاة دعوة بلسان الفعل» 
وهو أقوى من الدعوة بلسان القول».”") 

عدنا إذاً إلى قوله: ( أَرَءَيْتَ إن كان عَل أَهْدَىَّ (©) 
قيطا بالآية فليا وقد اكترنا أله الس وق 7" والمقس ‏ تمتحيت ابره أ 


.) /5( سيد قطب فى ظلال القرآن»»‎ )١( 

)١(‏ ذكر الرازى فى «التفسير الكبير» وجهين آخرين» وإلى مثل ذلك: أشار فى «روح المعانى»؛ 
(11/ « م088 فقال: «وكان الظاهر عليه أن يذكر فى الجملة الأولى أيضاً أن 
يقال: أرأيت الذى ينهى عبداً إذا صلى أو أمر بالتقوى» لكنه حذف اكتفاء بذكره فى 
الثانية»؛ واقتصر على ذكر الصلاة ولم يعكسء لأن الأمر بالتقوى دعوة قولية والصلاة 
دعوة فعلية» والفعل أقوى من القول... إلخ». 

(") والآية محتملة لتفسير ثانء انظر الألوسى «روح المعانى» /١7(‏ 4077 وأبا السعود 
الإرشاد العقل السليم»» (0/ 8417)» والبيضاوى «أسرار التنزيل»» ))201١١/5(‏ 
والرازى «التفسير الكبير»» .)07١ /١50(‏ 


01 


أرأيت إن كان العبد على الهدىء أينهاه عن ال هدى» وإن كان العبد آمراً بالتقوى 
أينهاه عن التقوى» ذلك هو الظن به فيعجّب المخاطب من ذلكء لأن من ينهى 
عن الصلاة وهى قربة إلى الله» فقد نبى عن الحدى ويوشك أن ينهى عن أن يأمر 
أحد بالتقوى. وقد عبر القرآن الكريم ب( عَلَى 4 فى قوله: ١‏ عَلَ أَهْدَىَ 4. 
لتبين شدة التمكن من الهدى» بحيث يشبه تمكن المستعلى من المكان» وهو من 
الاستعلاء المجازى. وقد أشرنا إلى التفخيم فى تنكير ا عبّد 4 ويكون المعنى: 
أينهى العبد الذى هو ف النهاية من العبودية لله تعالى» والمتمكن أشد التمكن من 
الهدى, أينهاه عن ال هدى؟ فم| أعجب ذلك! أينهاه عن الأمر بالتقوى؟ فم) أعجب: 
ذلك! وفيه من التشنيع على هذا الفعل القبيح والقول الكريه ما فيه» وهو عام فى 
كل أحد يقول هذا القول المنكر ويفعل هذا الفعل المستقبح» وإنذار من الله تعالى 
كذلك لكل من يتعاطى هذا الصد عن سبيل الله تعالى أن يكون عقابه من جنس 
عمله فى السوء والشناعة, ولم يسكت القرآن الكريم عن هذا العذاب المنتظر 
والجزاء الواقع» بل صرح به فى خباية السورة بقوله: « كلا ين لم ينه لَتَسَفَعًا 
بالتاصيّة © نا صِيَّةٍ ككذْبَةٍ حَاطِئَةٍ (ج) 4» حيث وصفه بهذا الوصف القبيح» 
ثم أشار إلى أن عذابه سيطول أعلى مكان فى جبهته التى يرفعها متكبرٌ متشاعاً 
بأن يؤخذ منها ويجرجر إلى النار بشدة لا توصفء وبقسوة لا تخطر ببال» وبذلة 
ومهانة لا تتصورء جزاءً وفاقًء ناصية الكاذب الخاطئ المذنب الأثيم. 

كل ذلك يبين لنا قيمة الأمر بالتقوى» وقيمة الآمر بهاء إذ كان الناهى عنها 
بتلك الصفة وله تلك النهاية. 

فإذا كان الناهى عن التقوى صاحب ناصية كاذبة خاطئة» فلاشك أن الآمر 
بالتقوى صاحب ناصية صادقة صالحة مستقيمة غير آثمة ولا مذنبة» يأمر 
بالتقوى» ويوجه إليهاء ويدعو لهاء ويوصى بها. 
وتبين الآية لنا خطر الأمر بالتقوى وعظيم فضله. وأنه لا ينبغى لأهل 


[زذى التقوى في القرآن الكريم 


الإيهان أن يتخلوا عن تلك المهمة والقيام بأعبائها وتحمل تبعاتهاء وعليهم أن 
ينتظروا من الله تعالى شيئين 

الأول: دفاع الله تعالى عنهم والقيام لهم» وأنه يحفظهم من كيد أعدائهم. 
ومن الشرور المحدقة بهم. كما ذكرنا ذلك فى قصة أبى جهل مع النبى وكما قال 
الله تعالى: « إرث أله يْدَفِعُ عن لَذِينَ ءامنا 4 [الحج: 4 ومهم| لاقواى 
سبيل الله تعالى والدعوة إليه فإن العاقبة لهم « وَالعيقبَة امكف 4 
[الأعراف: .]١78‏ 

الثانى: عظيم جزاء الله لهم المقابل لجزاء الناهى عن التقوى. فإذا كان هذا 
له السفع فى الناصية» فذلك له الإعظام والتكريم فى دار الخلد. جزاءً با كان 
يعمل « إرب المْتَّقِينَ فى جَنسوَعْيُونٍ (ج) آدَخْلُوهَا بسَلَمِءَامِيين 2) 4 
[الحجرات: 5-44 5]. 

وتبين الآيات أن الأمر بالتقوى من وظيفة الرسل الكرام - عليهم الصلاة 
والسلام؛ فالقائمون بذلك من أتباعهم إذا قائمون بأعظم مهمة» متحملون 
لأعظم أمانة, فا أعظمهم وأعظم مهمتهم» وما أجملهم وأجمل جزاءهمء 
وأعجب بهم واندهش هم فهم فى الدرجة العليا من ثناء الله عليهم. 

وتشير الآيات بجلاء إلى أنه ينبغى ألا يأمر بالتقوى ولا يدعو لما إلا من 
تحقق بهاء وتمكن منها فى نفسه. فلا يقوم بإصلاح غيره إلا من أصلح نفسه 
واهتم بها ( كَبْرَ مَفَكًا عِندَ أللّهِ أن تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُورتَ 9 4 [الصف: 
فقوله إذاً هباءً لا يقوم على أساس راسخ ولا أصل ثابت» وإنما هو متاجر 
بالدين» يقول ما لا يفعل» فلاشك أن مثل هذا لا تؤثر دعوته؛ ولا تؤتى ثمرتبهاء 
ويخشى عليه فى الأولى والآخرة» وإن كان الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر 
لازماً على أى حال. 

وتبين الآيات درجة النبى يك العظيمة» ورتبته العالية فى كونه أعظم من دعا 


إلى تقوى الله تعالى» وتحمل فى سبيل ذلك أعظم المشقات والمتاعب» كل ذلك 
حنى أتاه اليقين؛ فا أن جاءه أمر الحق تعالى: (١‏ قم فَأَنَذِرٌ 9 4 [المدثر: ؟] لم 
يتوان لحظة واحدة عن هذا الإنذار» إلى أن لقى الله - جل وعلا بوم 
للمسلمين القدوة الحسنة والمثل الأعلى الذى لابد لهم أن يمتثلوه ه ظاهراً وباطناًء 
إن كانوا يربعود رفع رايتهم فى الدنيا وعلو منزلتهم فى الآخرة 9 لَّقَدَ كانَ كم 
| لكر زه حسنة لمق كان رحو | الله وَلَيَوَمَ آلأأمحرٌ وَدْكرَ الله كيرا 
4 [الأحزاب: .]١١‏ 

فبينت هذه الكلمات الموجزة من كلام الله المبارك - بعد أن اتضح أن الله 
سبحانه أهل التقوى - لزوم الأمر بالتقوى مع التزود بزادهاء وأن الرسول 6 
أعظم من دعا إلى التقوى» وتحمل فى سبيلها. وبينت جزاء التقوى وعظمهاء 
وعاقبة المانعين من الأمر مها وعدم طاعتهم فى ترك الأمر بهاء وإحاطة الله 
ومنعته للدعاة لحاء مها بدا أمرهم فى الدنيا على غير ذلك» وهى دعوة لأهل 
الإييات فى كل زمان ومكان لأن يدعو إلى الله» مهما منعهم الطغاة من ذلك 9 كل 
إن آلإنسَنَ لَيَطَعََ )4 [العلق: 7]» وأن يثبتوا والعاقبة لهم. ظ 

كان هذا آخر الكلام على هذا الموضع» مقصود المؤمن فيه يأتي أو د يذر بل في 
كافة أعماله وتصرفاته ونياته ونوجهاته هو تقوى الله -تعالى-. 


اعت التقوى ني القرآن الكريم 
المطلب العاشر 
التقوى أساس قبول العمل 

قال تعالى: « إِنْمَا يَتَقَجَلٌ أله مِنَالْمُكَقِينَ 4 [المائدة: 1؟]: 

هذه الآية الكريمة وثيقة الصلة بتلك الآيات الكريمات السابقات» فحيث 
حلت التقوى في القلب والعمل من العبد فإن الله يقبل أعماله؛ لأن هذه الأعمال 
كذلك كانت السبب في محبة الله له» إذ لو كانت طاعته وقربانه في غير محل القبول 
ما وصل العبد إلى محبة الله ولا ولايته؛ أعماله مردودة لفقدها أحد شرطى القبول 
- الإخلاص والمتابعة. 

يقول الزمخشرى في «الكشاف»: «وفيه دليل على أن الله تعالى لا يقبل طاعة 
إلا مؤمن متق, فا أنعاه على أكثر العاملين أعمالهم! وعن عامر أنه بكى حين 
حضرته الوفاة» فقيل له: ما يبكيك فقد كنت كذا وكذا؟ قال: إنى أسمع الله 
يقول: ل إِنَمَا يحَقَِلٌ أله مِنَ آلْمُكقِين 04 7" 

وكان الصحابة - رضوان الله عليهم - ال مثل الأعلى في الفهم والعمل» لذلك 
ورد عنهم ما يبين قيمة التقوى. يقول الحافظ بن كثير في تفسيره: «كان ابن عمر 
# يقول: «لو علمت أن الله تعالى تقبل منى سجدة واحدة أو درهماً صدقة؛ ما 
كان غائب أحب إِلَّ من الموت: 9 إِنّمَا يَتَقيلٌ أللَهُ من الْمْتّقِينَ 4" ومن 
الجدير بالذكر أن هذا التعبير القرآنى الفريد قد جاء في سياق قصة ابنى آدم؛ التي 


() جار الله محمود الزتخشرى «الكشاف». .)777/1١(‏ وقد ذكر الطبرى أثر عامر هذا في 
تفسيره مجلد؛» (5/ ,)١77‏ وذكر النسفى كلام الزغخشرى؛ »23017/١(‏ ونقله بنصه 
في #روح المعانى» الألوسىء مجلد؛» (5/ .)١16‏ 

() العلامة الشيخ محمد السفا رينى الحنبل «نفئات صدر المكمد وقرة عين المسعد لشرح 
ثلاثيات مسند الإمام أحمد»ء ت188١١ه‏ المكتب الإسلامي؛ بيروت» الطبعة الثانية» 
١ه(١/5).‏ 


قصها علينا القرآن الكريم, لتيين قبول الله طاعة المتقين دون غيرهم» حيث قال 
تعالك: وت اي ان دم َآلْحَق إِذ را ران فقيل مِنَ أحَدِهِمَا 
وَلَم يُعَقَبَلَ ين لكر فَالَ لأقتدَكَ قَالَ إِنّمَايتَقبِلُ اله من آلْمَُقِينَ © 4 
[المائدة: /71]» وهذا يبين قيمة التقوى لأن أحد القربانين اي والآخر 
مردوداًء لأن حصول التقوى شرط في قبول الأعمال» قال تعالى هاهناء حكاية 
عن المحق: ظ إِنَّمَا يَتَقَجَلُ آللَّهُ مِنَ آَلْمْتَّقِينَ 4 وقال - سبحانه - فيم| أمرنا من 
القربان بالبدن: « أن يَكالَ آنه لحُومُهَا وَلَا دِمَآوُهَا وَلكن يَكالَهُ آلتّقَوَى 
ِدَكُمَ 4 [الحج: /ا]» والتقوى من صفات القلوب قال 35: «التقوى هاهناء» 
وأشار لدو 


.)50617 /0( الإمام محمد بن عمر الرازى» «التفسير الكبير».‎ )١( 

وقد أغرب العلامة الكبير الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في تفسير الاية» حيث ذكر 
في نهاية ما ذكره من أقوال قوله: «ومعنى هذا الحصر أن الله لا يتقبل من غير المتقين 
وكان ذلك شرع زمانهم » |.ه. الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»» (5/ .)١7١‏ وما 
ذكرنا لكافة المفسرين غنية في الموضوع. 


الفصل الثانى - 
أسالبب الإمر بالنقوى 
والحض علبهها 


دراسة فى التفسير الموضوعي 


دراسة قي ا ا ع 2 

بعد أن عرضنا لمواضع التقوى ومعانيهاء حيث اتضحت بذلك أهميتهاء نبدأ 
الفصل الثانى» وهو في الكلام على أساليب الأمر بالتقوى في القرآن الكريم» 
حيث تبين هذه الأساليب كيف اتبع القرآن الكريم كافة ما يمكن من أوامر» 
ليكمل ‏ النامن أفراداً وجماعات على تقوى الله تعالى. وقد جعلته في ثلاثة 
مطالب: 


المطلب الأول :النصوص الواردة في الأمر بالتقوى. 
المطلب الثانى 2 : أساليب الأمر بالتقوى من حيث: 
أ. المأمور به «المخاطب» مفرداً أو جمعا الناس أو المؤمنين» وسر ذلك وتعليله. 


المطلب الثالث : الأوامر المصاحبة للأمر بالتقوى» تفسير النصوص 
الواردة فيها. 


0 التقوى في القرآن الكريم 


المطلب الأول 
النصوص الواردة 2 الأمر بالتقوى 


هذا المطلب حصر للنصوص الواردة في الأمر بالتقوى» وقد ذيلتها بتفسير 
أل بين متاصدهاء ليكون تفصيل هذا التفسير كل في موضعه من بقية 
ا ارون 


000 ا ري 
2 


١‏ ( يجا لي أب آله وكا مع الكفريَ الو | ا 
ل 0 .]١‏ 


< فانّقوأ آلَارَ ألَى وَقُودُهَا التَاسث ل ا ِلكفِرينَ 


(© 4 [البقرة: 6 ؟]. 


1 أنقوا ًا لا تجرى تفن عن ميا ولا بل يت‎ (٠ 


شفعة ولا يُؤَحَدَ نا عَدَلَّ ولا هم يُمصَرُونَ (2) > [البقرة 8غ ]. 


.]1١95 واد تقوأ الله وَأعَلَمُوَأ أن الله سَّدِيدُ الْعِقابٍ 2 © 4 [البقرة:‎ « ١ 
.]” وَانقوأ الله موا أنصكُم إل حسَُوَ (2) 4 [البقرة‎ < ٠ 
22 وَاتّقوأ الله وَعَلَمُوَأ نكم ملنقوة وَنَشِرِ الْمُؤْييِينَ و2‎ ١ 


[البقرة 7 1]. 


٠‏ + وَآتقُوأ لله وَأعَلَمُوَأ أن آله كلٍ َه عَم 2 4 [البقرة: ١‏ ؟]. 


عو وه 


َ , يتامًا الدين عامئواً إنقوا لله عحق عاق و تموتن ا َنم 


مسَلِمُونَ و زع 4 [آل عمران: د 0 


روك 


21 0 ِبَدْرِ وَأَسْمَ أ أذلة فَاتّقوأ الله 1> لَعَلَكُمْ مَشْحْرُونَ 


5 00 2 


او فد ا تا إن لكان عَليكُمَ رَقِيبا )4 [النساء: .]١‏ 
١‏ وَآتَقُواآنٍ إِنَّ أله سَرِيعُ آلحِسَابٍ () » [المائدة: 5]. 


.]1/ وَانّقوأ لله إن اللَّهَ علِيمٌ بدَّات الصَّدُورٍ 2 4 [المائدة:‎ « ٠ 
.]4 وَآتقُوا لَه إرى أللَهَ حَبيرٌ بم تَعَمَلُورتَ 29 4 [امائدة:‎ « ٠ 


( وتوا لَه أذ أنشر بو مُؤَينُوت (2) » [لمائدة: 80]. 
.٠‏ « وَانَّقوأ الله وَاسَمَعُو 0 وَللَهُ لا يَدِى الْقَوْم الفسقينَ © » 


.]١١ 4 [المائكدة:‎ 


١ 5‏ وَآنّقُوا آله إن كم مَؤْينِين (2 ) [الائدة: /ا6]. 
8 0 فأكتواً 70 ركلا ذَاتَ بَنَبِكَمَ وَأَظَيْعُوا لله 


0 


كيم مُؤَبِيِينَ © 4 [الأنفال: .]١‏ 


و تقو فثمة ل تُصِينَ آلَذِينَ ظَلَمُوأ مِنَكهٌ خاصة ا 


آللّهَ شُدِيدُ 0 ]. 


1 كر يما غْيِمْثُة حَلَلدُ يبا وَاتَهُوا الله إت الله غفود 
حي ) [الأفال. 1 

» © م ألّذِيرت ءَامَنُوأْ أَنّقُوأ الله وَكُونُوأ مَعْ آلصَّدِقِينَ‎ : 1١ 
.]١١19 [التوبة:‎ 

كن انه الذامة اقرا و كه إزرة ززلة الكافوك عير 
2 4 [الحج: .]١‏ 

؟". ل قل يَجِبَادِأَلِينَ ءامو أتُوأرَبَكُمْ 4 [الزمر: .]٠١‏ 

4'. « وَتَكِجُوَأ بِالْيرَ وَآلتّقَوَى وَاتّقوأ اله اْذزى إِلَيهِ ه تحََوُونَ (ه) » 
[المجادلة: 4]. 1 

؟. «وَمَآ َاتَدكُعُ ألوَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا يَدَكُم عَنَهُ فَنتهُوا والقوا اله 


هي * هدم جد 


إِنَّ آلَّهَ سَّدِيدُ لقاب 29 4 [الحشر: 7]. 


لسا التقوي في القرآن الكريم ' 
اج سس ص _ صب ب 7 77 ب لخبي يبب 7 7 ب7؟؟آ 7 2_7 لي 777 لل«للسا-ل<ل-ل 1 1 ة 
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ار م ص سم >« 


< د 
٠‏ يتما الذي َامَنُوأ أتّقوأ لله وَلَتَظرَ تَفْسٌ ما قَدَّمَتَ لِقَدٍ 


- 
3 

صى ع2 5 صاب ص هدم 

مجم لو مه ل مه 


تَقوأ اللّهُ إن الله > خَبيرٌ ما تَعْمَلُونَ ©) 4 [الحشر: 14]. 


. + فاتّقوأ أله ما أسْتَطعم وَآسْمَعُوا وأطيكوا: وأشقز ا كم 


شك لوطلع نيب الوق السخره وه ) 
[التغابن: .]١7‏ 

5 يا ألتى إِذَا طَلَقَثْرُ آليْساءَ فطلفوة لِعِدَّعَ واوا 
العدة ود قو لله يكم 4 [الطلاق: .]١‏ 
« فَانَة نقُوا آله يأو للب الّذِينَ 1 
© 4 [الطلاق: .]٠١‏ 

( ولا تَشْترُوأ ىمنا قلملاً وى فَانقُونٍ (ج) 4 [البقرة: 4١‏ 
« وَتَرَوَدُوأ فإوية خَيَرَ آلرّادٍ الكقدن” 1 تَقُونِ يؤل الألبب هج 


4 [البقرة: /ا91١].‏ 

« وَإِنَّ هدو أَمَتْكُرْ أَمَهٌ و وحِدَةٌ وأكأ رَنْكُمْ فَأنقُونِ () » 
[المؤمنون: ؟26]. 

.] 7 ذَالِكَ نحو ف الله بوء ا يَعِبَادِ د فَأنَُونِ (2) 4 [الزمر:‎ ١ 
» وَأَنَ أقِيمُوأ آلصّلوة وَأتَقُوه وَهُوَ آلَذِى إِلَيْهِ نحَرُوتَ وج‎ « 
ين ؟/ا].‎ 


«( مُيِييينَ إِلَيْهِ وَاتّقُوهُ وَأَقِيِمُوأ آلصَّلّرة وَلَا تَكُونُوا مرت 
لْمُمْرسكونَ وي ) الروم: .]١‏ 

« وَآتقِينَ الله بت لله كان على كل شَيْءِ شَهِيدًا 2) » 
[الأحزاب: 8 


> ماه 0 


م ل عل اله ليوك ألْمُؤْيِكُو لت © 4 [المائدة: .]١١‏ 


وبالنظر في هذه الآيات الكرييات تللاحظ: 


0 


أولاً: أن الله تعالى أمر الجميع تفرع الله هومن انوا فقول :ل يناي 
لين اموأ توا لله ولوأ قل سَدِيدًا () 4 [الأحزاب: ٠]ء‏ أو كفارا 
كقوله :أن أَعَبدُوا آله وَأَنقَو مُوَأَطِيعُونِ (2) 4 [نوح: “17 دأفرااً 9 0 لمق 
للّدَ رَنَهْد 4 [البقرة: 185]. أو جماعات كقوله: 017 التانوة 4 
[النساء: »]١‏ أو نساءً كقوله: ل« وَأنّقِينَ تقِينَ أله 4 [الأحزاب: اه 
أمر بذلك بقوله: ( يتما لي ناه [الأحزاب: .]١‏ 5 

ان : تعدد معمولات التقوى في الآيات من لفظ الجلالة: ١‏ وَاتّقُوأ اللّهَ » 
[البقرة: ١‏ إلى وصف الربوبية « أَنّقُوأ رَبك م 4 [النساء: »]١‏ إلى الجمع 
بينه): « وَآنّقُوأ آله ربكم 4 [الطلاق: .]١‏ 

واجاباكر عور الات و الات طم ا و وانقو 
يَوَما تَرَجَعُوتَ فيه إلى الله 4 [البقرة: ١‏ وقوله: ١‏ فَانّقوأ 007 
وَقُودُهَا لكا وَآلَحِجَارَةُ 4 [البقرة: 4 7]» وقوله: « وار توأ َه لا تُصِينَ 
لذن طَلمواً نكم حَآصََةَ 4 [الأنفال: 6؟]؛ وقوله: « وَمّن تق ألسَيعَاتِ 
يَوْمذِفقَدَ رَحِمتَه 4 [غافر: 4]. 

كل ذلك لحمل الناس على تقوى الله تعالى. 

ثالثاً: رأينا الأمر بالتقوى معطوفاً على أوامر من أوامر الشرع» والعكس 
ليكون الأمر بالتقوى حاملاً للمؤمنين على تنفيذ تلك الأوامر والتزامها كقوله: 
« فَأتّهُوا آله وَأْصْلِحُوأ ذَاتَ بَيَكُمَ 4 [الأنفال: .]١‏ 

زايعا: تووؤتك أساليت قييرة ماع الام هري كالتذييل لهاء حضاً 
على تقوى الله تعالى» والتزامها وعدا كقوله: « وَاتقُوا اله كم تمْلِحُونَ » 
آل عمران: ]. ووعيداً كقوله: « وَأنّقوأ أله إِنَ لَه سْدِيدُ العقاب » 
[الحشر: /ا]» وحثاً وإلهاباً لهم: < وَآنَّهُوا لله إن كن مُؤَمِِينَ 2ه » [المائدة: 151 
إلى غير ذلك ما سنبينه في موضعه - إن شاء الله. 


اس التقوى ني القرآن الكريم 

امسا ابينت الآيات كذلك عواقب الالترا م بأوامر التقوى» كقوله تعالى: 
(وَأتقُوا لله وَيُعَلِمُكُمْ أله 4 [البقرة : 187]» وقوله: « وَأَتّقَوأ لله لَعلّهْد : 
رحمُونَ () 4 [الحجرات: »]٠١‏ وقوله: ( أنّقوأ أله َُولُوا فول سَوِيدَا © ظ 
يُصبلح لَكُمْ أُعمدم: ور وَيَعْفرَ لَكُمَ ذُنُويَكُمٌ 4 [الأحزاب: االا]. 

كل ذلك لحمل الناس كافة على تقوى الله تعالى. 

وإلى تفصيل ذلك في بقية المطالب؛ وثمة تنبيه إلى أننى وضعت بعض تلك 

النصوص في الموضع اللائق بها في الفصول الأخرى. كعاقبة التقوى وغيره. 


المطلب الثانى 
أساليب الأمر بالتقوى 


وهذا المطلب خصص لدراسة أساليب الأمر بالتقوى من حيث: 


.١ 


الملأمور مها مفرداً أو جمعاًء الناس أو المؤمنون. 


1. المضاف إلى التقوى (معمول التقوى)» مع تعليل كون الأمر بأسلوب 


الغيبة أو الخطاب. 


وها هى ذى بعض الأمثلة لتلك الآيات» نسوقها لننظر فيهاء ونربط بين 


معانيها: 


ع 


. « يتا اليرت حَامَنُو تقو الله وَلَتَظرٌ َس ما قدَّمَتَ لِعَدٍ 


6 


بم 


ا نين اموأ 0 لله م وَلَا تون إلا وده 


0 َيه 0 اموأ توأ الله ل إِلَيِهِلْوَسيلَة وَجَنهِدُوأ فى 
سَبِيإء لَعَلَكَ نُقْلحُوتَ 4 [المائدة: ع 


اننا ادير ءامنوا اثقوا آله ”ا 


.]١١9 [التوبة:‎ 


. ( يتنا الّذِينَ َامَيُوأ قو لله وَقُولُوأ قَوَلآُ سَّدِيدًَا © » 


[الأحزاب: ٠/ع].‏ 


وتو لَه ! ل 1 ]. 
10 مال التابة 0 0 
ا 
وَالأَرَحَام 6ن عل مر در .]١‏ 
عور 1 مو 


[0ك 0 


6« و 


6. #3 يتا ذا التي إِذا طلَقَثُمُ الساء َطَلِقُوهئٌ | عركى وأخصوأ 
الْعِدّة وار قو آله بكم )4 [الطلاق: .]١‏ 
الإضافة إلى الذار وغطايها: ظ 


ا ل دك مد 
١‏ « فَانّقوأ آلمَارَالتى وَقُودْهَا آلَاس وَالْحِجَارَةٌ أعدت للكفرين © 4 


با انين #اعارا 7 أنفس”: وأهلكة” كارا نوقودها التاة 
وَآلْيِجَارَة 4 [التحريم: + 

0 ا ينا ىدتها حستة 
وَقِنَا عَذَّابَآَلَارٍ 4 [البقرة: .]1١١‏ 

الإضافة إلى اليوم الآخر: 
١‏ (وَانقوا يومالا تججرى نفس عن نَقْ سين عا وَلا يُقَبَلُ مها سَفعَة 
وا يُؤْحَد با دلولا هُمْيُصَرُونَ 4 [البقرة :8غ ]. 

ُ « وَأنقَوأيوما لا تَرى تَفسٌ عن نَفْس شيك وََايُقبَلُ نا سَفَحَةٌ)4 
[البقرة: 4/8]. 


حسَبَتوَهُم لا يُطْمُونَ 2 )4 [البقرة: .]74١‏ 
ء: « فَكَيفَتَتَقُونَ إن كفَرْم يَوَماتجَعَلٌ آلْوأَدَنَ شِيبًا 4 [المزمل: /ا١].‏ 
الإضافة إلى المينات: 
.١‏ « وَمّن تَقآَلسَيكات يَوْمِل فَهَدَ رَحمْتَمُم وَدَلِكَ مَوَآلْفَوَرُ آلعَظِيمٌ 9 » 
[غافر: 9]. ظ 
71 5 


37. « فوَقَبهُ الله سيّقات ما مَكروأ وَحَاقَ بِكَالٍ عون وه الْعَذَّاب 
إ(ئ 4 اغافر: 45]. 


دراسة فى التفسير الموضوعي ١‏ 


الفقنيةة: 

١‏ د وااو فِدََهُ ل مُصِيبنَ الّذِينَ ظَلَمُوأْ مِنكوٌ خاصّه 
وبالنظر في هذه الآيات الكريات يتبين: 
أولاً: أن إضافة التقوى إلى الله - سبحانه - معناه أن يجعل العبد بينه وبين ما 


0 
- 


صَّدَ » [الأنفال: 0 ؟]. 


يخشاه من ربه من غضب وسخط وعقاب وقاية تقيه من ذلك» وهو أصل 
التقوى كما ذكرنا في تعريفها(»» وكذلك الأمر في اتقاء اليوم» إنا يتقى ما يحدث 
فيه من أهوال وكربء حيث يأمر الله المؤمنين بأن يجعلوا بينهم وبين تلك 
الأهوال والكرب وقاية تقيهم من ذلك؛ من فعل الطاعات واجتناب المعاصى؛ 
وهو نفس المعنى في طلب التقوى من النار كما في قوله: ( وَأنّهُوا آلكَارَآليْ 
أُعِدَّتٌ لِلْكفِرِينَ 2) 4 [آل عمران: الللاب عي عر ارا 
وقاية» ا في حديث النبى 25 “«اتقوا النار ولو بشق قرة»” "© وذلك كما ذكرنا. 

ثانيا: عي لقراة الكر ل يعض الراضع يلفط 3/41 (/00 00 
بلفظ الربوبية» ولكن الملاحظ أنه جاء بلفظ الجخلالة عند نداء المؤمنين يقوله: : « يتأمًا 
َلَّذِينَ ءَامُعُوأ 4» كقوله: ( ييا الَذِينَ امكو أنقُوأ آله حَقَ تَقَاتِعِه 4) ولم 
يشذ عن ذلك شىء إلا ما كان من قوله في سورة الزمر: « قَلّ يَحِبَادِىَ 4) 
وليس بقوله: ( يَتأيا ...4: سنشرح مناسبتها بعد - إن شاء الله تعالى. 

وأما لفظ الربوبية» فقد ذكر مع قوله تعالى: « يَتأيّهَا آلنَاسُ 4: وهى نداء 
ا ل الي 


ع ل 


وهو ما أشرنا إليه في «التقوى دعوة الرسل»» كقوله: ١‏ يتايها الثامن اتقو 


.)79/ /١( ابن رجب الحنبلى «جامع العلوم والحكما»‎ )١( 
وانظر ابن حجر العسقلانى افتح البارى».,‎ .)١5100 (؟) الحديث رواه البخارى‎ 


(/ 187). ورواه مسلم .)223١17(‏ وانظر النووى شرح صحيح مسلم .)1١9/5(‏ 


التقوى ني القرآن الكريم 


رَكَك” إبتّ رُلَرَة آلسّاعَةٍ سََىْءٌ عَظِيمٌ () 4. ولنضرب أمثلة على ذلك من 
الآيات السابقة» توضح المقصود وتزيد في فهم الآيات» بمقارنتها بعضها 
ببعض . 2 

اولاق وبا الم س أتّقُوأ م أنِى حَلفكر من تسود حِدَةِوَحَقَ 
2 زُوْجهَا وَبَسَّ مِبَمًا رَجَالاً 7 وضَآء وَأنّهُوا أله اذى تَسَاءَلُونَ بهء 
وَآلَرْحَامْ إن أله كن عَليكُم رقي © 4 [النساء: :]١‏ جاء الخطاب ب « 0 
آلناسٌُ» ليشمل جميع المدعوين الذين يسمعون القرآن لثلا يختص بالمؤمنين» إذ 
غير المؤمنين حينئذ هم كفار العرب. وهم الذين تلقوا دعوة الإسلام قبل 

فلما كان ما بعد هذا النداء جامعاً لما يأمر به 0 نودى جميع الناس» 
فدعاهم الله إلى التذكر بأن أصلهم واحد. إذ قال: « اتقو رَتَكمْ الى حَلَقَكٌ 
من نفس وَاحِدَ ق4 دعوة تظهر فيها المناسبة بين وحدة النوع ووحدة الاعتقاد. 
والفغير: مع فشر زحترك: و الذوا وك 4 ناض ودراغا تر 
وذلك حق توحيده والاعتراف له بصفات الكيال» وتنزيبه عن الشركاء في 
الرجود و لمانو سياف ظ 

ومن ثم عبر ب ل رَبَكُمْ 4 دون لفظ الجلالة (الله)» لأن في معنى الرب ما 
يبعث العباد على ا حرص عل الإيوان بوحدانيته» إذ الرب هو المالك الذي يدير 
شؤون مملوكه. ودلت الإضافة في « رَبَحُمْ 4 على الصلة التي بين الرب وبين 
المخاطبين» وهى صلة تعد إضاعتها حماقة وضلالاه لأنهم بذه الإضافة إليه 
محققون له بتقواه حق التقوى. 

ثم جاء التعبير ذلك في نفس الآية بقوله - جل وعلا: « وار نقُوأ آله آلَى 
ام 4 فجاء بلفظ الجلالة» ولم يعد بضمير على « رَبَكُمْ 4: 
لأن. الآية شرعت في الكلام على التشريعات التي حوتها السورة» فأعيد لفظ 


دراسة فى التفسير الموضوعى 


التقوى ليختص بالمؤمنين» والحكمة من مخاطبة المؤمنين بالتقوى في مواضعهاء 
حيث جاءت ( يتما أّذِينَ َامتُوأ نوأ آَّهَ حَقَّ نَقَاتِهِء 4) إنها المطلوب 
ثباتهم عليها وازديادهم منها. وجاء حينئذ لفظ الجلالة (الله) في هذه الأوامر» 
لأن التقوى هنا مأمور بها المؤمنون خاصة. لأنه مقام تشريع ناسبه إيثار المهابة 
وإدخال الروع في ضمائر السامعينء ليمتثلوا تلك الأوامره على خلاف لفظ « رَبَكُمْ 4 
الذي ناسب الترغيب كا يظهر من صلة بين عموم الناس وبين رهم .*"؟ - 

وف التعبير بالناس والمؤمنين في هذه النداءات تنبيه آخر» وهو التفريق بين 
القرآن المدنى والقرآن المكى» فإن غالب القرآن المكى كان النداء فيه للناس» 
بعكس الخطاب المدنى فقد كان غالبه ظ يتما ألّذِينَ مَامَنُوأْ 4. وقد تميز القرآن 
المكى المتعلق بالتقوى فيما رأينا من النصوص بذكر عاقبة التقوى مجملة» كقوله: 
« وَآلْعسقبَةُ لِلتَقَوَى 4: وذلك في قصه قصص الأمم المكذبة» تثبيتاً للمؤمنين 
وتسلية للنبى # مع ذكر عاقبة التقوى في الآخرة. 

أما القرآن المدنى فقد زاد في الأمر بالتقوى للعبادات والسلوك والمعاملات» 
ثم زاد على ذكر عاقبة التقوى في الآخرة ذكر عاقبة التقوى في الدنيا. يذكر 
العلامة الطاهر بن عاشور في تفسيره «التحرير والتنوير»» في قوله تعالى: «( يَتأيُّها 
الكاسر انقو رتك اموسر الحج. مضيفاً على ما سبق من المعانى: "وى 
التعبير عن الذات العلية بصفة الرب مضافاً إلى ضمير المخاطبين» إياءً إلى 
استحقاقه أن يتق لعظمته بالخالقية وإلى جدارة الناس بأن يتقوه» لأنه بصفة تدبير 
الربوبية» لا يأمر ولا ينهى إلا لمرعى مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم؛ وكلا 


)١(‏ انظر العلامة الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»؛ (7175/1-/27511)) وانظر الحافظ 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطى «الإتقان في علوم القرآن»» تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 91/4١م,‏ مجلد١»‏ (727/1). 


ا 0000 
الأمزيق لآ يفي د غين وهف الرت فون وضف الف وال 0 

بلااركيع اتح انك ادل أو لويرب وساف ذلك الخظات. 

وأما قولة تعالى: قل يعاد لين امكو أتّقوأ ا لَِينَأحْسَنُوا 
هذه الدّنْيَا حسَكة حسكة واوض ال وايكة: إِنمَا يُوَقى الصَدرُونَ أَجَرَهم بكَيْرِ 
حِساب 29 4 [الزمر: »1٠١‏ فقد خرجت الآية الكريمة عن مثل ما سبقها من 
كون الأمر بالتقوى للمؤمنين يضاف إلى الله» ليس إلى لفظ الربوبية» وهى 
الوحيدة كا أشرنا. وأما معناها فهو أن الله - جل وعلا - أمر المؤمنين بأن يتقوا 
ربهم» وذلك بالنداء في قوله: ا قل 4 ولكن لما أضاف المؤمنين إلى ضمير الله 
تعالى بوصف العبودية دل ذلك على تشريفهم, وليدل - كذلك من باب الأولى 
- على كونهم متقين لله - سبحانه - من قبل ندائهم للتقوى وأمرهم بهاء ويؤذن 
كذلك بالاهتمام بها سيقال لهم عن ربهم, لأن الله تعالى أمره أن يبلغهم عين ما أمر 
الله - جل وعلاء ويبين درجتهم العظيمة عند الله تعالى» إذ وضعهم في مقام 
اللمعا طلا وم ب : 

ويكون المراد من الأمر بالتقوى لهؤلاء المتقين من قبل» الدوام على تقوى الله 
والثبات عليهاء لأن السياق يشعر بأ امم انه ازله يم منبالاذي والتعذيية ,في 
الدين ما يخشى عليهم معه أن يقصروا ني تقواهم» حيث جاءت جملة: 1 
الله اكه 4 معترضة. لتزيح ما عسى أن يتوهم من التعلل في التفريط بعدم 
التمكن في الوطن من رعاية الأوامر والترامي. 

ومن ثم كان الأمر ١‏ أَنَّقَوأ رب كينا بسيو نت من أمرهم 


() انظر الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»» /١1(‏ 185). 
() وانظر أبا السعود «إرشاد العقل السليم»» (4/ .)57١‏ ومحمود الألوسى «روح المعانى»» 
مجلد 1١7‏ (77/ 77565). والعلامة ابن عاشور «التحرير والتنويرا» (7”/ 07017 . 


بالهمجرة للسلامة من الأذى في دينهم» فجاء التعبير الربوبية ليمس هذه العلاقة 
والصلة الوثيقة بينهم وبين ربهم, التي تثير فيهم الامتثال لترك الوطن والأهل في 
سبيل الله تعالى» حماية لدينهم وبعداً عن الفتنة فيه. 

وجاء كذلك الجمع بين اسم الجلالة واسم الربوبية في معمولات الأمر 
بالتقوى في قوله: « وَأنَّهُوأ آله ربكم 4 وهو في قوله تعالى في سورة الطلاقن 
يتما آلب إذا طلَقَيُمُ اليسَاءَ فَطلِقُوهنّ لِعِدّع وأخصوا الْعدّة 
وَأَتّقُوا لَه رَتَكَمّ 4. 

فرأينا أولاً: حذف متعلق 9 وَآنَّقوأ آله 4 ليعم جميع ما يتقى الله فيه» وأول 
ما يقصد بأن يتقى الله فيه ما سيق الكلام لأجله من مواضيع الطلاق والعدة 
وغيرها مما كان شائعاً فيه الظلم في الجاهلية. 

ثانياً: قوله: « وَآنَّقَوأ آله ركم 4 تحذير من التساهل في تلك الأحكام» 
وذلك أنهم كانوا لا يقيمون في الجاهلية للنساء وزناء وكان قرابة المطلقات قل) 
يدافعن عنهن» فنسى الناس تلك الحقوق وغمصوهاء فكانت هذه الآيات بتلك 
اللهجة الشديدة لتكفهم عن ذلكء وعبر عن تلك الحقوق بالتقوى وبحدود 
الله» ولمزيد الحرص على التقوى اتبع اسم الجلالة بوصف ربكم للتذكير بأنه 
حقيق أن يتقى غضبه.”") 

وإذ قد ورد النداء للجمع - الناس والمؤمنين - بتقوى الله تعالى» فقد جاء 
ذلك الحروو اأكرزح ل لجو عد عي الطاجا وى تر اال  :‏ يناما 
الى نق أله ولا نع الْكَفِرِينَ وَالْمُتَشِقِينَ إرت أله كار عَلِيمًا 
حَكيمًا و 4 [الأحزاب: .]١‏ ش 

والظاهر أن صيغة الخطاب هذه لا تكون إلا للنبى 6 » لأنه الموحى إليه من 


.)599- انظر الطاهر , بن عاشور «التحرير والتنوير»» (9./1؟‎ )١( 


لعغد التقوى في القرآن الكريم 
لله تعالى» ومن ثم يتوجه الخطاب المباشر من الله تعالى إليه» فكانت الوحيدة في 
القرآن الكريم لهذا المعنى» حتى ولو فرض أن تكررت فلا يمكن إلا لمخاطبة 
النبى 2. أما بصيغة الغيبة فقد وردت كقوله تعالى: « وَإِذَا قِبلَ لَهُ أنَقٍ لله 
َحَدَنَهُ لَه َالإئّمِ ‏ [البقرة 05ل]. 

وبالنظر في الآية نرى أنه قد ذهب , بعض العلاء إلى أن قوله تعالى: 7 
آل آنّقٍ آله 4 تنبيه بالأعلى على الأدنى بالأمر بتقوى الله تعالى» ويكون ذلك 
خطاباً للأمة في شخص النبى الكريم 5 » ويكون الأمر للنبى 2 بالتقوى أمر 
بالثبات عليها والازدياد منها أتقى الناس لله - جل وعاده (© 

وللعلامة ابن عاشور تفصيل آخرء حيث يقول في تفسيره للآية الكريمة: 
«والأمر للنبى بتقوى الله توطئة للنهى عن إتباع الكافرين والمنافقين» ليحصل 

من الجملتين قصر تقو تقواه على التعلق بالله دون غيره» فإن معنى ( وَلَا تع » 
مرادف معنى: لا تتق الكافرين والمنافقين» فإن الطاعة تقوى» فصار مجموع 
الجملتين مفيداً معنى: يا أيها النبى لا تتق إلا الله فعدل عن صيغة القصر وهى 
أشهر في الكلام البليغ وأوجزء إلى ذكر جملتى أمر ونبى» لقصد النص على أنه 
قصر إضافى أريد به أن لا يطيع الكافرين والمنافقين» لأنه لو اقتصر على أن يقال: 
لا تتق إلا الله لما أصاخت إليه الأسماع إصاخة خاصة: لأن تقوى النبى 26 ربه 
أمر معلوم». "© 

تعين بها سبق في قوله: « أنقِ آله 4 والنهى في قوله: « وَلَا تع الْكَفِرِينَ 
والمكسقين 4 مستعملان في طلب الاستمرار على ما هو ملازم له من تقوى 


)١(‏ انظر ابن كثير «تفسير القرآن العظيم». (/557). وصديق خان «فتح البيان», 
0 ا ). 


.)"2600 /7١( الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير».‎ )١( 


دراسة فى التفسير الموضوعي - 


دراسة فق المي ال ل لك 25222 
الله فأشعر ذلك أن تشريعاً عظيراً سيلقى إليه لا يخلو من حرج عليه فيه» وعلى 
بعض أمته» وأنه سيلقى مطاعن الكافرين والمنافقين» فأعلمهم من قبل أن 
الرسول 4 لن يطيعهم لييأسوا من ذلك» وهو دليل على أن طلباتهم من النبى 35 
يمكن أن تكون نصحاً له» خاصة من المنافقين الذين يظهرون الإسلام فمن 
تقوى الله ألا يطاعوا فيها كذلك. 

وقد ختمت الآية با يدل على لزوم تقواه وحده بقوله: « رت الله 
كارت عَلِيمًا حَكيمًا 2 4؛ أى هو العليم با فيه الصلاح؛ الحكيم بأ 
يشرع» فوجبت طاعته لا طاعة غيره - جل وعلا. 

وتبين هذه الآية الكريمة تشريعاً عاماً للمؤمنين في كل زمان أن طاعة 
لمنافقين والكافرين مخالف لتقوى الله ومضاد ما. وكم كان ذلك وما زال مخالفاً 
لصلاح الأفراد والأمة» بل وموقع لحم في البلاء والممحن. 

ابعل لحك كم راد اداو وي و0 
في الأمر العام « يما الذيرت َامَعْوَأْ 4» وذلك للتنبيه على أن النساء 
مأمورات بتقوى الله تعالى لا ينتقصن عن الرجال في ذلك؛ وأن عاقبة التقوى 
تشملهن في الدنيا والآخرة» وأن صلاح النساء عليه المعول الكبير في إصلاح 
ا 0 000 

جاءت الآبة الكريمة: < وَآتّقِينَ آله إرى الله كارت عَلْ كل مَىْء 
كي > لاسراب 7ه ] لها كتليا سرع ولط انا دوق ارب 
الالتفات من الغيبة في قوله « ل جُتاحَ عَلَتَنَ ف ءَابَآِونَ 4 إلى قوله « وَاتقَينَ 
آل 4 لتشريفهن بذلك» وحملهن على تقوى الله تعالى. 

والآية نزلت في نساء النبى 4 تنبيهاً بالأعلى على الأدنى بتقوى الله تعالى» 
فإذا كان صواجب الرسول ‏ مأمورات بذلك» فمن باب الأولى أن يأمر 


غيراهن: 


لععدا التقوى في القرآن الكريم 
ختمت ختمت الآية بقوله: ( إرن أله كارت عَلَنْ كل من سَهِيدٌا (2) 4 

ار ا 
المرأة حامل لها على الحياء» والبعد عما يغضب الله تعالى» وكان يمكن كذلك أن 
يقال: : إنه كان على كل شيء شهيداًء فأظهر لفظ الجلالة في مقام الإضهار لتربية 
المهابة في نفوسهن من الله تعالى» وتأكيداً على استقلال الجملة (© 

وهكذا ما تركت آيات التقوى في القرآن الكريم من أحدٍ إلا خاطبته بتقوى 
الله - جل وعلا. 

الاحمراء ا خرى لما تسق في الاراك اليه عابو لاز 
50 الظاهر لفظ الجلالة «الله) أو الربوبية اربكم» كقوله « أ تُقوأ الله 4 
507 تّقوأ رَبَحُم 4. . وهنا رأينا أسلوبين جديدين لمعمول التقوى ساقهها القرآن 
الكريم؛ ينبغى كذلك النظر فيها إتماماً ل سبق» وهو قوله: 0 
6 و وَأَنَقُوهُ 4 بصيغة الغيبة وقد ورد الأول في قوله تعالى:8 وإ 
َأنْقُون 9 4 [البقرة: »]14١‏ وقوله تعالى: .ل وَآنَقَونٍ تتأو لالتبرق») 
[البقرة: : 141]ء وقوله تعالى:( أن أَنذِرُوا نمم َك إِلّنه إل 5 َانّقَون 2 » 
[التحل 9 وقول: :9 وأا ركم فقون (ج)4 [اللؤمنون: 7 وقوله: « ذَلِكَ 
حرق اشرو باك كاد نون (2)) [الزمر: 7 وقد ورد الثانى في 
قوله: < وَأَنْ أَقِيمُوأ لصّلَؤة وََنَقُوهُ وَهُوَ الذمة إل و عكرت © 4 
[الأنعام: "]» وقوله تعالى: 9 وَإِيَرَهِيمَإِذْ قَالَ َوه أعبدُوا أله ُو 4 
[العدكبوت: 7 وقوله تعالى: ١‏ مُنِيبِينَ إِلَيِهِ د وَأنقُو ينوا الجّلرة » 
[الروم: »]١‏ وقوله تعالى: (١‏ أن أعَبِدُوا الله وََنُوهُ وَأطِِعُون () 4 [نوح: 
1 . وبالنظر في الأسلوب الأول وهو( وَإيَىَ فََنْقُون ١‏ () 4» نلاحظ على هذه 


للح لست متسس 


دراسة قي ا ا يغ 


الآيات أن الأمر بالتقوى جاء بعد مناداة المولى سبحانه لعباده بأنه إلاههم وربهم» 
وكذلك خاطب سبحانه العباد كافة بالتقوى في قوله: : ( يَحِبَادٍ فَانَّقَون 4 مؤمنهم 
وكافرهم. وهذه الآيات قد جمعت الأوامر السابقة» التي معمولا لفظ الجلالة 
الظاهر والربوبية ولكن مع استخدام تعبيرات جديدة لتؤكد لزوم التقوى 
والحث عليهاء مع زيادة أسلوب من أساليب الأمر بالتقوى وال حض عليهاء 
وهو: ( وَأتهُون ينأو آلألّبَبِ 4 ونلاحظ أن كل ذلك بالخطاب المبائر» لا 
باستخدام أسلوب الغيبة؛ تشريفاً للمخاطبين حملهم على تقو تقوى الله تعالى. 

وبالنظر في هذه الآيات نرى أن سياق الأولى في سورة البقرة هو قوله : « وَل 
26 َمترُوا بعَايّجى تَمََا قِيلاً وَِبَىَ فَاَنَقُونِ (: 4 وقد جاء في شأن اليهود 
لقيامهم هذه ال جريمة» وهى تحريف آيات الأه بثمن قليل» ولا يقصد القرآن 
الكريم أن يحرفوها بثمن كثير» بل هو تبشيع للفعل وأنه مهما أوتوا في مقابله فهو 
قليل حقير» لأنه فعل مناف لتقوى الله والخوف منه. 

ثم جاء بهذا التذييل ط وَِيَِىَ فَأَنُقَونِ 4 ليحضهم على تقواه هو وحده؛ 
فهو من أساليب القصرء بل كما ذكر بعض المفسرين هو أبلغ في إفادة القصر من 
( إِيّاكَ تَعْبْدُ 4 مثلآه لينبههم على تخصيصه وحده دون غيره بالتقوى» أى 
بالخوف منهء لا من رهباءهم وأحبارهم تمن يحرفون كلام الله لهم أو يأمرونهم 
هذا التحريف» قأمرهم سبحانه بعصيان كل أولئك» وعدم الخوف إلا منه هو 
نوه اناالا كين رليف 

وهو لاشك تنبيه على المؤمنين من باب الأولى بتقوى الله تعالى والخوف منه 


سم ام ال ل و الهيئة العامة 00 0 
لي ا 


لمن التقوى ني القرآن الكريم 
وحده, وامحفظ على دينه وكلامه؛ لثلا يحرف مهما كان الشمن ماديا أو معنويً. 

أما الموضع التالى وهو قوله تعالى: « يجبا فَنقُون 4 فقد جاء في سياق 
قوله تعالى: ١‏ ذَلِكَ َو ف الله بهل عِبَادَُر يجباد د فَانَْقَون ن يج 4 وهو تفريع 
لقوله تعالى: «١‏ ذَلِكَ ححَوفُ لله بيه عِبَادَُر 4 لأن التخويف مؤذن بأن 
العذاب أعد لأهل العصيان» فناسب أن يعقب بأمر الناس بالتقوى لتفادى هذا 
العذاب. 

وقدم النداء على التفريع من أن مقتضى الظاهر تأخيره عنهء كقوله 
تعالى: 9« وََتقُون يول الألبَب 2 >4 لأن المقام هنا مقام تحذير وترهيب» 
فهو جدير باسترعاء أذهان المخاطبين إلى ما سيرد بعد التفريع» خاصة وهو 
يخاطب عموم 0 كائرمم ومؤمنهم. 

أما قوله: « وَانقُو ن يتأؤلى الال لبس (22) 4» فهو في سياق ترغيب المؤمنين 
في إكمال أعمال لج والتزود راد التقوى في قوله تعالى: « وَتَرَودُوْ قَإرِس حَيَرَ 
ألرَّادٍ التقوئ " وَنقُون ينأل آلْأَلبَبٍ 29 »» فلذا جاء الأمر بالتقوى 
معطوفاً بالواو» وخاطب به أولى الألباب» لأن التقوى ما يرغب فيه أهل 
العقول: 

راحم بجولة تعان: ونا ركم فَنْقُونِ 9 2 4» وهى بعد قوله تعالى: 
ليان مذي نكر م م وََحِدَة 4 [المؤمنون: 5 وهذه الآية معطوفة على 
قصص إرسال الرسل السابقة عليها من أول قوله تعالى: « وَلَقَرَ كنا وم 
إل قَوَيهء 4 [المؤمنون: 7]. لأن تلك القصص إنما قصت عليهم لأن شأن 
الرسل منذ ابتداء الرسالة هو الدعوة إلى توحيد الله تعالل بالآلوهية» ويكون 
العنى: ولكوث ديتكم ديناً واحدا لا يتعدد فيه امعبوده وكونى ريكم» فاتقون وله 
تشركوا بى غيرى؛ خطاباً للرسل؛ والمراد أتمهم أو خطاباً لمن خاطبهم القرآن 


00 
وهكذا رأينا أنواع الخطاب المختلفة الذي جاءت في القرآن لأمر الناس 
والمؤمنين» أفراداً وجماعات بالتقوى: وبكل أسلوب يحملهم على ذلك. 

ويتبقى النظر في الأسلوب الأخير في الأمر بالتقوى» وهو ما جاء بصيغة 
الغيبة ( وَآَنَُوهُ 4 لنستكمل كل معمولات التقوى المتعلقة بالله تعالى. 

00 هذه الآيات التي جاء فيها هذا الأتر قولةتتفاق: 3 وآن أقبموا 
الخازة واتقوة وهو اديت ]له دوت (2) 4 [الأنعام: ]١‏ في سورة 
الأنعام. وفى هذه الآية الكريمة عطف « وَأَنَّقُوهُ 4 على « أَقِيمُوا 4 والضمير 
المنصوب عائد إلى ١‏ رت الْعطمينَ 4 في قوله: ( مركا تسل يرت 
الْعَلَييتَ © وَأنْ أُقِيمُوأ .4 » أى اتقوا رب العالمين. وق ذكر اسم الله 
تعالى بوصف الربوبية لجميع الخلق إشارة إلى تعليل الأمر بالتقوى؛ إذ هو جدير 
يذلك سبحانه» لأنه ربهم - جل وعلا. 

وَحمع قوله «واتقوه» جميع أمور الدين» وقدمت الصلاة» وهى من التقوى 
للاهتمام بها بعد الإسلام لله تعالى» إذ هى أهم أمور التقوى» فكان ذلك من 
عطف العام على الخاص لأهمية الخاص بالإفراد والذكر 

ثم ختمت الآية بقوله تعالى: 8 و َوَآلَزِى إِلْيّهِ حرو © ) تعليلاً 
للأمر بتقواه - سبحانه» ولوجوب الامتثال» وهى معطوفة على «واتقوه»' عطف 
الخبر على الإنشاءء أى: وقل لهم وهو الذي إليه تحشرون» حضاً لهم على تقو 
الله وعلى عدم التفريط فيهاء لأنهم سيحشرون إلى الله تعالى فيسألهم عن ذلك؛ 
ويجازمهم به» وقدم معمول «تحشرون» ليفيد حصر ال حشر إليه لا إلى غيره» تأكيدا 


.)1/١-59 /١14( انظر الطاهر بن عاشور «التحرير والتنويرك»‎ )١( 


لرجوعهم إليه؛ وحسامهم دان 

والآية الأخرى هى قوله تعالى: « مُتِِبينَ إِليِهِ وَأنّقوهُ وَأَقِيمُوأ آلصَّلَرة وَل 
تَكُوُوأ م مَِ الْمُشْرِحينَ 29 4 [الروه: ]"١‏ في سورة الروم» حيث جاءت 
الآيتان الباقيتان في فصل «التقوى ودعوة الرسل». والآية السابقة عليها: « َأَقَرَ 


ا -ه صو 


وَجْهَكَ لِادينِ حَيِيقًا فِطرت الله ألى فَطَرٌ لاس عَلَيْنا لا تَتَدِيل للق الله 
ذَلِكَ الذِيث الْقَيِمُ ولك أكر الئاس لَا يَعلَّمُونَ )4 [الروم: ٠‏ ]. 

وقد ورد فيها الأمر بتقواه - سبحانه - بعد أمرهم بإقامة وجوههم إلى الله 
منيبين» أى: راجعين إليه النوبة بعد الأخرى» حيث أعربت «منيبين» حال من 
الضمير في «أقم», والخطاب للنبى يك وأمته» فلذا جمع «منيبين»؛ لتحملهم تلك 
التقوى على رجوعهم الله والإقامة على طاعته» وأهم ما يقيمون من أمور الدين 
فذكرها ونبه على إقامتها هو الصلاة» وهى في نفس الوقت التي تبين إنابتهم 
وحسن تقواهم لله تعالى. وقد فسرت الإنابة أيضاً بالتوبة» فيكون المعنى: أقيموا 
وجوهكم للدين تائبين لله تعالى» ويكون الأمر بالتقوى وإقامة الصلاة مستعملاً 
في طلب دوام ذلك.”) 

وبعد أن انتهينا من ذكر معمولات التقوى المتعلقة بالرب سبحانه وتعالى» 

بقية المعمولاات: 

أولها: الثار وغطايها: 

إن تحقيق أسباب الوقاية من النار وعذابها ما يسعى إليه المتقون» ومن ثم 
كان من صفاتهم التي مدحهم الله - جل وعلا - عليها أنهم يدعون ربهم أن 


(1) انظر الطاهر بن عاشور (التحرير والتنوير». (/ا/ 5-1٠60‏ :3)., 
() انظر الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»» /7١(‏ 40). وأبى السعود «إرشاد العقل 


السليم». 


دراسة في التفسير الملوضوعي 


يقيهم عذاب النار. ولما كانت الوفاية من البارزبوة ايها من ترات 0 
ودليل تقوى الله حيث ينجى الذين اتقوا من عذاب جهنم: مث 9 ادن 
٠‏ أَنّقَوأ وَتَّرُ آلظّلِمِيتَ فيا حِييًا ©) ) [مريم: 7 أمر الله تعالى الناس 
جميعاً بأن يتقوا النارء بقوله: « فَأنّقوأ آلكَارَ الى وَقُودُهَا آلكاس وَالْحجَارَة 34 
[البقرة: 4 1] بل وزاد أمر المؤمنين خاصة بأن يقوا أهلهم كذلكء في قوله تعالى: 
١‏ يَتأيا آلذِينَ َامَتُوأ فوأ أَنفْسَكر وَأَهَلِيكرْ ثرا 4. وقد 0 الرسول 6 أيضاً 
المؤمنين أن يقوا أنفسهم النارء وألا يستصغروا شيئاً من المعروف والعمل 
الصالح يكون وقاية لهم من النار» فقال - عليه الصلاة والسلام: «اتقوا النار ولو 
شق 1 الحديث.”؟ دل ذلك على أن امتثال الأوامر واجتناب النواهى 
والمسارعة إلى الخير هى ما يقى به المرء نفسه من النار وعذابها. 

وطلاف تلبل ثلك الآيات الوارذ اذك 

الآية الأوى: قوله تعالى: « فأنّقوأ لرَألّى وَفُودُها لكام وَلْحجَارةٌ 4 

الآية الكريمة جاءت في سياق ما ذكره القرآن الكريم من تحدى الكفار أن 
يأتوا بسورة من مثله مع الاستعانة بشهدائهم. ثم أخبرهم أنهم لم ولن يفعلواء 
وهم فرسان الكلام وأساطين البلاغة» وهمهم ويشغلهم أن يأتوا بمثله» أو 
يعارضوه ليبطلوا تلك الدعوة» بدلاً من الحرب والقتال: فظهر بذلك عجزهم. 
. وظهر بذلك إعجاز القرآن الكريم الخالد» وجاء الوعيد الشديد في ترات 
الشرط - على رأى جمهور المفسرينٍ - وهو ١‏ فَأنّقوأ آَلارَ4» أى « فإن 3 
تفْعَلُوا وَلّن تَفْعَلُوا فَأنقُوأ آلثَارَ ألتى وَقُودُهَا آلتَاس وَالْحِجَارَةَ © بمعنى 
العا ار بجوي باريد رز ااي واوا اا 
من النار. وادزلن نعي أى لأن الإيان هو الوقاية من النار- ب بعض المفسرين 


)١(‏ سبق تخريجه. 


زد التقوى ني القرآن الكريم 


إلى أن « فَآنّقُوأْ آلَمَارٌ4 أثر الجواب الشرطء دل على جملة محذوفة» ويكون تقدير 
الكلام: فإن لم تفعلوا فأيقنوا أن ما جاء به محمد حق منزل من عند الله» وأنه 
صادق فيه أمركم به من عبادة الله وحده» فاحذروا النار إن لم تمتثلوا أمره.”") 

وعلى ما قلنا من ذهاب جمهور المفسرين إلى أن (فاتقوا) جواب الشرطء 
يقول العلامة أبو السعود في تفسير الآية من ١إرشاد‏ العقل السليم»: 

١‏ فَانّقوأ آلََارَ4 جواب للشرط على أن اتقاء النار كناية عن الاحتراز من 
العناد. إذ بذلك يتحقق تسببه عنه وترتيبه عليه»كأنه قيل: فإذا عجزتم عن 
الإتيان بمثله - كما هو المقرر - فاحترزوا من إنكار كونة منزلاً من عند الله - 
يفال وإنة .ميت ويك اللعقات نالنان ونكت قر عليه الكنايةالملذكوزة ال 
على تصوير النار» وجعل الاتصاف به عين الملابسة بهاء للمبالغة في جبويل شأنه 
وتفظيع أمرهء وإظهار كال العناية بتحذير المخاطبين منهء وتنفيرهم عنه 
وحثهم على الجد في تحقيق المكنى عنه». 

ويستطرد قائلاً إن هذا التعبير « فَانّقوأ آَلّارَ4 من بديع الإيجاز. يقول - 
رحمه الله: «حيث كان الأصل: فإن لم تفعلوا فقد صح صدقه عندكم؛ وإذا صح 
ذلك كان لزومكم العنادء وترككم الإيهان به سبباً لاستحقاقكم العقاب بالنار» 
فاحترزوا منه» واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة ».27 

فكان هذا اللفظ المبدع في إيجازه يحمل في طياته الأمر بالتقوىء وتبيين سبيل 
التقوى» وعاقبة النكول عن التقوى. 

وهنا سؤال: إنهم لا يؤمنون بالبعث» فكيف حذرهم القرآن النار وم يحيطوا 
بها علماً؟ لعله قد سبق علمهم با حذرهم به النبى ب قبل ذلك وهددهم به إذا م 


.)7" 5 5-1" 41" /١( انظر الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»»‎ )١( 
.)87 /١( العلامة أبو السعود «إرشاد العقل السليم»»‎ )١( 


دراشة ق التفسر الوضوعئ 


يؤمنواء ولاشك أن معظم القرآن المكى كذلك» وقد سبق لهم قوله: ( إِنْكمَ 
وَمَا تَعْبُدُوتَ من دُورب الله حَصَبٌ جَهَئْمَ 4: ولذا ذكر هنا أنهم وتلك 
الحجارة وقود النار» ولعل ذلك إشارة إلى أصنامهم التي كانوا يعبدون. ليروا 
أنها لم تنفعهمء حيث كانوا يظنون فيها النفع والضر والتقريب إلى الله فيزداد 
بذلك اشومع وعذاجي ولتطوك برؤيتهم ختر م ولي ش 

والآية التالية قوله تغالة 1 يناتا لذبن اموا فوا نفس وأهليك قار 
وَفُوكها لكان وَالِجَارة 4[العفرن 4 

وهى من هذا القبيل» أى من إضافة التقوى إلى النار. وإذا كانت الآية 
السابقة خطاباً للكفار» فهذه الآية خطاب للمؤمنين بأن يقوا أنفسهم» وليس 
ذلك فحسب - فإن المؤمن راع ومسئول عن أهل بيته - وعليه أن يقى أهله 
كذلك النارء وذلك بأن يحقق في نفسه تقوى الله تعالى» وأن يحمل أهله عليها 
بكل سبيل» فإن ذلك من مسئوليته التي سيحاسب عليهاء فضلاً عن إساءته بأن 
يرى أهله يعذبون» وكان يمكن أن يكون السبب في نجاتهم. 

يقول الإمام ابن كثير في معرض تفسير الآية: 0 قرا نفس 
وَأَهَلِيكرْ ثَارًا 4 » قال: أت تقوا الله وأوصوا أهليكم بتقوى الله».”") 

ونلاحظ أن الآيات الكريمات السابقة على هذه الآية الكريمة كانت في 
موعظة نساء النبى 4# فكانت تلك مناسبة لتحذير المؤمنين من الغفلة عن موعظة 
أنفسهم وموعظة أهليهم» وأن لا يصدهم استبقاء الود بينهم عن إسداء النصح 
لهم؛ وإن كان في ذلك بعض الأذى.”") 


)١(‏ الحافظ ابن كثير «تفسير القرآن العظيم»؛ .)"91١/5(‏ وابن جرير الطبرى «جامع البيان 
في تفسير القرآن», مجلد؟١), .)1١1//7/8(‏ 
(1) وانظر الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»» (7/8/ 759). 


لعمد التقوى في القرآن الكريم 

وقد عبرت الآية السابقة عن العناد وترك الإيهان بالنار» وفى هذه الآية 
الكريمة عبر القرآن الكريم عن الموعظة والتحذير بالوقاية من الناره فكان 
مناسبا أن يعبر عن العناد وترك الإيان بالنار مع الكافرين» ليفروا من هول ما 
هم فيه إلى الله تعالى مؤمنين مسلمين» وأما المؤمنون فالموعظة والتحذير هى 
وقايتهم من النار» ليتمسكوا بها وألا يفرطوا فيها فيقحموا بذلك في النار. على 
عكس الأولين حيث هم في النار أصلاً. 

وزيد في الآية الثانية #بويل شأن النار وتفظيعهاء ليحذر المؤمنون ذلك؛ في 
قوله: « عَلَينا ملبَكَةٌ غِلاظٌ شِدَادُ ...4: على عكس الأولى» لأنهم في النار ولا 
يحتاجون إلى تخويف. 

وهذا كله هو التقوى التي سبق كل ذلك لأجلها. 

اللانو الوه اضر 

جاء الأمر بالتقوى مضافاً كذلك إلى اليوم الآخر أى معمولاً له. لأن اليوم 
الآخر وما ذكر الله من أهواله التي يشيب له الولدان» كفيل لمن تدبر فيه ببحضور 
قلب» أو مراعاة سمعء أو صفاء ذهن, أن يحمل المرء على تقوى الله تعالى» بل 
وعلى استدامة تلك التقوى سالكاً سبيل الاستقامة. كلما راغ عنه أو أخذته الدنيا 
أو الشهوات شيئاً عن هذا السبيل» رده ذلك التذكر مرة أخرى إلى الجحادة, 
والاستعداد ليوم المعاد. خاصة وأن رحيل الإنسان من الدنيا بغته» مما يوجب 
دوام الحذر ولزوم التقوى. 

وهاك ما ورد في ذلك: 


| ل م 54 ود كت 2ت رن دضع هل ددا 
.١‏ « واتقوا يوّما لا جرِى نَفْسُ عن نفس شيعا وَل يُقبَلُ متها شفع 
3 د دخ اه رواثر م عبر 28 2 2 
ولا يؤْخد نا عَذَل وَل هم يُمصَرُونَ () [البقرة: /4]. 
1 


ل ار ا 2 1ل ةن 2 
". 9# وَاتقوا يوّما ترجعورت فيه إلى الله ثم توق كل نفس ما 


دراسة قي امسر الو وي ل 
حَسَبَت وَهُمَ لا يُظلَمُونَ 42 [البقرة: .]11١‏ 
 .*‏ هوأ يوَمَا لا تَرى كَفَسنُ عن نَفْس شَيكا ولا يُقبَلُ مها عَدّل 
وَلَا تَنفَعُهَا سَفْحَةٌوَلَا هُديُمصَوُونَ 2) 4 [البقرة: 158]. 

؛. كيف تَكَقُونَإن كفَرَء يَوَمَاتجَعَلُآلودنَ شيبًا () 4 [المزمل: .]1١‏ 

والتقوى لا تكون مما سيحدث في هذا اليوم» خاصة إذا كان ما سبيحدث فيه 
شديداً لا دفع له»وأكيداً لا تخمين فيه. يقول العلامة الألوسى» في «روح 
المعانى»: «واتقاؤه بمعنى اتقاء ما فيه» إما مجازاً يجعل الظرف عبارة عن 
المظروفء أو كناية عنه للزومه له وإلا فالاتقاء من نفس اليوم مما لا يمكن» لأنه 
آتِ لا محالة» ولابد أن يراه أهل الجنة والنار جميعاء والممكن المقدور اتقاء ما فيه 
الع العا 0 ش 

فمعنى التقوى اللغوي”" أن يجعل المرء بينه وبين عذاب الله تعالى أو حسابه 
الواقع في هذا اليوم وقاية تقيه منه» وهذه الوقاية هى تقوى الله تعالى» ولكنها 
بالمعنى الشرعى المعلوم. ونلاحظ أن (يوماً) منكرة ومنونة في كل المواضع؛ 
حيث أعربت مفعولاً به لا ظرفاً» وذلك لتهويل شأن هذا اليوم وشدته» وطوله 
وكربه؛ مما وصفه الله تعالى به في آيات أخرء كما أشرنا إلى شئ منها. ولعل في 
تنكيره إيهام مجيئه كذلك» ليكون الناس على حذر من مباغتته إياهم» فيستعدوا 
بتهام التقوى للقائه. 

وسياق الآيات الكرييات يبين لنا أن القرآن الكريم خاطب كافة البشر 
باتقاء اليوم الآخرء كلاً بها يليق به من أسلوب ينبئ عن فكره واعتقاده» وبا 
يكون مؤثراً فيه» بالغاً به الدرجة القصوى من الموعظة؛ عذراً لهم جميعاً» وتهديداً 


١٠ .‏ ) العلامة محمود الألوسى «روح المعانى»؛ (79///1). 
(؟) انظر العلامة الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»» /١(‏ 585). 


لددا_ -- _التقوى في القرآنالكريم 


هم جميعاً. فآية المزمل - وهى قوله تعالى: « فَكَيف تَتَّقُونَ إن كَفرَمٌ يَوْمَا حجعَلُ 
لْولَدَنَ شِيبًا © 4 - جاءت خطاباً للمشركين المكذبين» حيث سبق قوله 
تعالى: ط إنا أَرْسَلنَا لكر رَسُولةً شهدا علي كما أَرسَلآ إك فرْعَوَ رَسُول 
فهددهم با حدث لفرعون في الدنيا بتكذيبه الرسل» أن يحدث لهم مثله 
وتوعدهم با هو أشدء وهو اليوم الذي تشيب فيه الولدان» ليكون باعثاً لهم على 
تقوى الله تعالى. 

وأما قوله تعالى: « وَآدةَ فوأ يمالا تج فس عن فس ا وا قبل 
مِبَا عَدَلَ ولا تَنفَعْهًا سَفْحَةٌ ولا هم يُنِصَرُونَ © 4؛ والآية الأخرى 
الفذية باتحاتها ل اجر لصاون الوود لساري ١‏ لات يقر 
تعالى: « يني إِسَرِيلٌ أذ كوأ يِحْمَتّ لي أَْحَمْتُ عَلبْك: وَأق فَضصْلدكُرْ على 
لْعَدَمِينَ (2) وَانّقوأ يَوَمًا ل تجزِى ... 4. ومناسبة سياقها على هذا النحو أن 
اليهود والنصارى معتقدون أن أنبياءهم وصاحيهم سيشفعون لمم عند الله 
فأيأسهم الله تعالى وقنطهم من كل شيء يظنون نجاتهم به في هذا اليوم» إلا من 
تقوى الله تعالى» كم) سنشير إلى كلام المفسرين. 

والآية الثالئة - وهى قوله: « وَآنّقَوأ يَوَما ُرَجَعُوَ فيه إلى أله ثم 
وق كل َف سما مكَسَبَتَ وَهُمْ لا يُظَلمُونَ () 4 - قد جاءت في سياق 
الله تعالى المؤمنين عن التعامل بالرباء وأمرهم بحسن المعاملة من إنظار المعسر 
والتخفيف على المدين» ثم حذرهم اليوم الذي سيرجعون حتاً فيه إلى الله - جل 
وعلا - فيعطى ويجازى كل أحد على قدر طاعته وإحسانه» وأنه لا يضيع عنده 
مثقال الذرة من العمل الصالحء ى) أنه سيجازى العاصين المتعدين لحدوده. 
المخالفين لأمره» جزاءهم الوفاق: « فمّن يَعْمَّلَ مِثَقَالَ ذَرَةِ حَيًا يَرَدْد © 
وَمَن يَعْمَلٌ مِفَقَالَ ذَرَّةَ سْرًا يَرَْم 29) 4 [الزلزلة: :7 -8]» وكآن اليوم من ال حول 


بهو 


دراسة فى التفسير الموضوعى 


بحيث يجب أن يتقيه كل أحد من مسلم أو كافر. 

وقد وصف يوم القيامة بأنه تشيب له الولدان» وأنه لا يرد فيه ولا يدفع ولا 
ينفع ولا يشفع أحد عن أحد. فالوصف الأول يدل على مدى هوله وشدته 
وعظم كربه» وما يغشى الناس فيه من المحن والعذاب» وما يقاسونه من طول 
الانتظار» والثانى أنه لا مرد له من الله ولا وقاية له بغير التقوى, والثالث أنه 
توق كل نفس ما كسبت» فجمعت الآيات بذلك ما يمكن أن يكون سبباً لتقوى 
الله تعالى. يقول العلامة الطاهر بن عاشور: «ولذلك قال الشيخ ابن عطية: 
حصرت هذه الآية المعانى التي اعتاد بها بنو آدم في الدنياء فإن الواقع في شدة لا 
يتخلص إلا بأن يشفع له أو يفتدى أو ينصر».'") ٠‏ 

وذلك في الوصف الأول في الآيات ليوم القيامة. 

وقد جاء تنكير «نفس» و«اشىء في الآية في سياق النفى» فتعم كل نفس 
وكل شيء» ويكون المعنى أنه لا تجزى أى نفس أى شيء عن أى نفسء وهذا 
يفيد التيئيس الكلى والإقناط التام من نجاة أى نفسء إلا بتقوى اللّه تعالى. 

يقول العلامة أبو السعود: «« لا تَجَِى كفس عن نفس شَيكَا 4 أى: لا 
تقضى عنها شيئاً من الحقوق...» وإيراده منكراً مع تنكير النفس للتعميم 


)١(‏ الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»» (487/1)» وذكر أن تفسيره للآية أرشق من 

والعدل هو الفدية في الآية» وقد احتجت المعتزلة على اعتقادهم الفاسد بنفى الشفاعة لأهل 
الكبائر من أمة محمد يل على خلاف معتقد أهل السنة جميعاً. وما من مفسر قرأت له إلا 
وذكر موضوع الشفاعة لأهل الإيهان تمن ارتكب الكبائر في هذه الآية» رادا على 
المعتزلة. راجع كلام العلامة الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»» حيث أحاط 
بالمسألة, (١//41غ‏ -488). 


-- 5000 
والإقناط الكلى» 7 

وآخر هذه المعمولات هو «السيئات»؛ وقد جاء ذلك في قوله تعالى:9 وَقِهِم 
ألصَيْعَاتِ وَمّن تَقِ أَلسَيمَاتِ يَوْمَِلٍ مَل فَعَدَ لكركدر خا 5 

جاءت السيئات هنا في هذا اللوضع معمولً للتقوى في قوله تعال: (١‏ وم 
ألسَيعَات ©» وقوله تعالى: « وَمّن نَقٍ أَلسَيكَاتِ يَوْمَيِذٍ فَقَدَ رَحِمتَهر 4. وقد 
ذكر بعض المفسرين أن (قهم السيئات) معناها ألا يفعلوها في الدنيا وأن يحنظها 
لبو ا ارتلا وا ان 
الآخرة. ويمكن أن يكون ذلك في الآخرة» بمعنى: و3 قِهِمُ ألسَيعَات 4 أى 
جزاء السيئات» أو على ظاهرها على أن جزاء ل ٠‏ وَمَن تق 
آلسّيعَاتِ 4 على معنى ما سبق يومئذ أى يوم القيامة: ( فَقَدَ رَحِمَتَُ 4 من وبيل 
عقابهاء على حذف المضاف. أو منها نفسهاء على كونها هى الجزاء. ويكون معنى 
الوقاية من السيئات في الدنيا والآخرة أن وفقهم الله تعالى لتقواه بالمعنى 
الشرعىء ليحول بذلك بينهم وبين هلكتهم. والسياق يدل على كون ذلك في 
الآخرة» إذ تقوى السيئات هئ الرحمة التي لا رحمة بعدهاء وذلك هو الفوز 
العظيم؛ ؛ خاصة وأن ذلك دعاء الملائكة للمؤمنين» إذ من فضل الله تعالى السابغ 
على أهل الويان» التائبين منهم بالذات. المستقيمين على أمر الله تعالى» المتمسكين 
بطريقه» أن ملاتكة الله - جل وعلا - الذين يحملون العرش من حوله؛ من 
وظائفهم التي يقومون بها ويداومون عليهاء دعاءهم للمؤمنين ببذه الأدعية التي 
ذكرتها الآيات السابقة على الآية الكريمة التي معنا. 

وذلك قوله تعالى: « ألَذِينَ حَمِلُونَ الْعَرَسَ وَمَنْ حَوَلَهُه يُسَبَحُونَ يحَمْدٍ 


ور 2 ل 


رس ورد ور 2 ل د ل 2 3 راسىر 227 ً 2 7 
ربيم ويؤمِنون به- وَيِسَتَغْفِرِونَ للذِين ءَامنوأ رَبَنَا وَسعَتَ كل شىء رَحمة 


0 ١ك‎ 


.)١71١/1١( العلامة أبو السعود (إرشاد العقل السليم»؛‎ )١( 


ناتك 13ت سه ل ل 11000 


ظ وَعِلْما غير َي تَابُوا كمد ميلك وقية عَدَات لبجم © ربا 
الهم جَنّتِ عَدَّنٍ الى وَعَدَنَّهُمٌ ومن ص من بيهم وَأزواجهم 
وَدرْيجِهِمٌ إِنكَ أَنت لعي و الْحكيدُ هت وَقِهمْ آلسَيعَات وَمّن نّقِ آَلسّيَعَاتٍ 
يَوْمَِلٍ فَقَدَ رَحِمَتَهَ وََلِكَ موَالْفَورٌآلَعَضِيم (2) [غافر: ' 7 0 

وقد لخص ذلك كله العلامة الألوسى في «روح المعانى»."") 

وبذلك نختم ما أحصينا من آيات «مضافات التقوى» ومعمولاتها. 


.0717 انظر العلامة محمود الألوسى «روح المعانى»» جلد 211 (4؟7/‎ )١( 


5506 
المطلب الثالث 
الأوامرالمصاحبة للتقوى 

جاء الأمر بالتقوى في القرآن الكريم في آيات كثيرة» إما معطوفاً على أحد 
الأوامر أو النواهى» كقوله - سبحانه - في الأوامر: « يَتأَيّهَا ليرت اموأ 
َصَيرُوأ وَصَايرُوا وَرَابِطُوأ وَاتّقُوأ الله » [آل عمران: ,]5٠١‏ ومن الثانى: « 
تأيه ليت ءَامنوأ لا تَأكُلُوا الب أَضْعدهًا مُضَعَفَةٌ واكه تقوأ آله 4 [آل 
غمزان: ١»‏ ], 

وقد يأتى العكسء أى الأمر لخر ثم يعطف عليه الأمر أو النهى» 
فالأول مثل قوله تعالى: « به ليرت ءَامنوأ أنقوأ أله وََبَتَفوَأ إِلْيه 
الْوَسِيَة وَجنْهِدُوأ فى سبيلو- َعَلَحكم فكو 2)) الثائة 6 ونين 
الثانى: ما الي 0 أتقوأ الله حَقّ تُقَاتهء وَلَا مون إلا وَأنتم 
ون إن 4 [آل عمران: ؟١٠١].‏ 

وقد يكرر الأمر بالتقوى كقوله تعالى: « يا 


وقد يأتى أمر ونهى معطوفين على الأمر بالتقوى» كقوله: « ولا تَتَخِذُوَأ ءَايَتِ 
لله هوا" وروأ يِعَمَتَ أل كم وَمَآ أل عَليكُم ين الكقب والحكمة 
عط به و تقو أله وَاعَلمَّا أن الله َكل سَيْءٍ عَلِم 4 [البقرة: ١‏ 177]. فهذه 
الآية فيها نبى عن اتخاذ آيات الله هزواًء وأمر بذكر نعمة الله عليهم وما أنزل من 
الكتاب والحكمة لمدايتهم» ثم عطف على هذا الأمر والنهى الأمر بالتقوى. 
فقال: ل وَنّقوا 4 [البقرة: :37].. ثم ذيلت الآية بقوله: « وَأَعْلْمُوَ أن آله 
يكل شَىَءِ عَلِم4 [البقرة: ]1 

علاوةً على ما أسميته أساليب الحض على التقوى» وهى التذييلات التي 


الانلاشاطات ااا ساك ات ا لبجب 10000 


جاءت في مباية هذه الأوامر لتكون حضاً وحثاً على تنفيذ تلك الأوامر السابفة. 
ولما أمثلة تما حصرناه في أول الفصل» متنا فوله تعا ل واد توا آله وَعلَمُوأ أن 
له ديد أيقاب 4 وقوله: وتوا هلما أن ليه ترون 4. 
وقوله: « وَقَلِمُوأ لأنفسك وَأتقُوأ الله وأعَلّمُوَأ نكم مَلقُوه وَكَشِرِ 
لْمُؤْيِيينَ 4: وقوله: ل وَأنّقُوأ أله وَاعَلْمُوَا أن الله َكل شئء عَلِيم 4. 

ولم أجد من المفسرين الذين قرأت لهم تفسير هذه الآيات ما يشفى الغلة في 
توصي بسنت الام بالتقوى في هذه الآيات الكرييات» سواء كان مقدما أو 
مؤخراء فإما أنهم لم يذكروها من أصلها كابن عطية والزتخشرىء أو أشار إلى 
معنى التقوى المعلوم - وهو إتيان الأوامر واجتناب النواهى - كالحافظ بن 

انظ في هذ الآيات نجد فرق في الأسلوب والمنى» لو أخرنا م قدم أو 
قدمنا ما أخر. مثال ذلك قوله تعالى: ( دلوأ ما أمسكن عَلَيكحْ وَاَذْكرُوأ آم 
أللّه عَلَيْهِ وَأتَقَوأ آلَّهَ 4 [المائدة: 5 ]» فلو قلنا: اتقوا الله وكلوا مما أمسكن 
عليكم» ؛ لتغير المعنى» والدليل على ذلك أننا لو قلنا: اتقوا الله وكلواء لكان 
مقصود الشرع هو الأكل؛ ار 
يأكلوا أو لا ليس مقصوداً للشرعء لأنه مباح» أما أن يقول: (فكلوا.. واتقو 
سيم ل ا ا 
رهم أو أن يقعوا بسببه فيه| كره لهم أو حرمه عليهم» ويقاس على ذلك الباقى» 
ا ل | 

وكذلك في قوله تعالى: « فاقوأ ا خلشيا أذَاتَ بَبَيكمّ 4 [الأنفال: 
]١‏ تختلف عم لو قلنا: أصلحوا ذات بينكم وات تقوا الله. وهكذا في معظم الآيات» 
خاصةً تلك التي عطفت فيها الأوامر على الأمر بالتقوى أو بالعكسء مما يبين 
دقة القرآن الكريم المعهودة في اختيار الآلفاظ للمعانى المقصودة. 


- ا 

ولابد من النظر في بعض معانى التقوى - التي أشرنا إليها - لنقيم الدليل 
والبرهان على صحة ذلكء ونؤيده بهذه الآيات شواهد عليه. فنبداً بالقول إن من 
معانى التقوى الخوف. وهو أقرب ما وجدنا من المعانى يناسب الأوامر أو 
النؤاهى بعد الأمر بالتقوى. ويكون المعنى: خافوا الله وافعلواء أو: خافوا الله 
ولا تفعلواء فيكون المخوف هو الباعث على القيام بأوامر الشرعء وانتهاء عن 
نواهيه» ويكون المعنى: اجعلوا بينكم وبين ما تحذرون من عذاب الله تعالى 
وسخطه وقاية» من التزام ما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه. ويكون الأمر 
بالتقوى - أولاً - ليسرع أهل الإيهان إلى الامتثال والمبادرة» وعدم التعلل 
بالواهى من العلل» للتحلل من أوامر الشرع أو نواهيه. 

ويصح - في نظرى القاصر - أن تكون تلك قاعدة يفسر بها الأمر بالتقوى» 
قبل الأمر بالشىء أو النهى عن شىء. . وبالتتقيب في كلام أهل العلم عن بصيص 
بوره اقول وجدت في كلام العلامة الطاهر بن عاشور - عند تفسير قوله 
ا اه تقو لله وَلتَمطرَكفَسسٌ ما دمت لِكَدٍ/ وَأتَقُوأ الله إن آله خَبيرٌ ما 
تَعْمَلُونَ 4 [الحشر: 18] - شيئاً من ذلك حيث يقول: : «ويجوز أن يكون (اتقو 
الله) المذكور أولاٌ مراداً به التقوى بمعنى النوف من الله وهى الباعثة على 
العمل» ولذلك أردف بقوله: « وَلَتَطرَتَفْسنٌ ما قَدَّمتَ لِقَدٍ 04 ” 

0 « أغَدلُوأ 
هوَأَفَرَتُ لِلتَقُوَى تقو الل إن الله > خَبورٌ ما نَحْمَلُوتَ » [المائدة: :م]ء 
وقوله تعالى: كن ين خوك وَأنقُوا اه لعَلَورْ يُحَُونَ » 
[الحجرات: وقول نماي ١‏ يما لذن ءامو لا حو لين أححَدُوا 
ديككز هِرُوا وَلعِبّا مّنَ اليرت أوثُوا آلكتب من فَيَلكُرْ وَالْكُفَارَ أَوْلِيَاء 


فلات 0101 تت 75 11200000 


وَأتَهُوا لله إن كم مُؤْمِِينَ 29 4 [المائدة: 01]. 

الظاهر من كلام المفسرين أن الأمر بالتقوى بعد الأمر بشىء أو النهى عن 
شىء) إنم) هو الأمر بالتقوى مطلقاًء وهى التي تحمل المؤمن على تمام الامتثال لله 
تعالى» ولرسوله يق في كل شىء, ثم الامتثال بوجه خاص با ورد في السياق؛ 
تنبيهاً على أهميته في حينه. ويكون المعنى: اتقوا الله أن تقصروا في أوامره» أو أن 
ترتكبوا نواهيه» ومن جملتها ذلك الذي أمرناكم. به أو خبيناكم عنه» وكذلك 
احذروا أن تتعدوا حدود الله فيه» أو أن تفرطوا في تحصيله. 

يول الأنام الى وال الا ل تسد لو ا ( فكوا ع 
أمسكن ليك وَاَذْكرُوأ حم آللّهِ عَلْيْهِ وَاتقوأ أللَهُ إن الله م مَرِيعُ أآلَِسَابٍ » 
«يعنى - جل ثناؤه: واتقوا الله أبها الناس فيا أمركم به وفي) نهاكم عنه. 
فاحذروه في ذلك أن تقدموا على خلافه». ثم يشير إلى ما أمر بهن السياق» فيقول 
- رحمه الله: #وأن تأكلوا من صيد الجوارح غير المعلمة أو ما لم تمسك عليكم من 
صيدها وأمسكته على أنفسهاء أو تطعموا ما لم يسم الله عليه من الصيد 
والذبائح. ..»» إلى أن يقول: الوخرقي ل ا ا 1 
وغيره» فقال: ع سا 

ده 

أول هذه الف ل قوله تعالى: « وَآتَّقَوأ الله وَاَعَلْمُوَأ ل أللَهَ شديد 
آلْعِقَابٍِ 4. وهو معطوف على أمر من أوامر الشرع وهو قوله: « وَأَتَمُوا أحَجّ 
وَالْعْمَرَة لله 4 »كما هو واضح في سياق الكلام على أحكام الحج وإتهام مناسكه 
ليفيد الوصاية بتقوى الله تعالى» بعد بيان تلك الأحكام التي لا تخلو من مشقة 


.)15 /5( 4 محمد بن جرير الطبرى «جامع البيان في تفسير القرآن»» مجلد‎ )١( 


[لعتد التقوى في القرآن الكريم 
للتحذير من التهاون فيهاء فالأمر بالتقوى عام والحج هو أجدر أفراد هذا 
العموم لأن الكلام فيه. 

أما قوله تعالى: « وَأَعَلَمُوَأ 
( وَأَعلَمُوَأ4» اهتماماً بالخبر» وأن العلم به يقينى لا احتمال فيهء إذ لا حاجة ذيه 
للنظر وإعمال الفكر. ولو اقتصر على قوله: < أَنَّ أله سّدِيدُ ألْعِقَابِ »4 لحصل 
العلم المطلوب. لكن لا أريد تأكيد الخبر افتتح بالأمر بالعلم. وفيه كذلك 
تعريض بغفلة المخاطب عن أمر مهم'". فجمعت هذه المعانى لتبين أهمية 
التقوى. وأهميتها 5 ذلك السياق بالذات» فإن كان في بعض أحكام التقوى 
كأحجام الحج شدة على النفس رجاء سعادتهاء فإنه لا توازى شدة العقاب حال 
التفريط فيها والتهاون في أدائهاء فكان هذا الحض متناسباً اما مع بقية السياق: 
يقول العلامة الالوسى في #روح المعانى»: 

١‏ وَانقُوأ أله 4 في كل ما يأمركم به ويتهاكم عنهء كما يستفاد من تراه 
التعوله ويدخل فيه الحج دخولاً أولياء وبه يتم الانتظام. « وَاَعَلمُوَأ أ لله 
مَدِين لْعِقَابٍ 4 من لم يتقى أ استحضروا ذلك لتمتنعوا عن العصيان» 
وإظهار الاسم الجليل في مواد ضع الإضار لتربية المهابة وإدخال الروعة» (© 

فكان هذا الترتيب للآمر بالتقوى في هذا السياق مبذه المعانى, مما يحذر المرء 
أشد التحذيره ويخوفه أشد النتخويف, من عدم التزام التقوى وأحكامها. 


20 
| 


نْ الله شدِيد العقا ب »4 فقد تصدر بقوله: 


)١(‏ وانظر الطاهر بن عاشور (التحرير والتنوير»؛ ( .)2١1/4( 5٠ 251١/7‏ وقد 
فصلناها في قوله: (واعلموا أن الله مع المتقين). 

() العلامة الألوسى «روح المعانى», (١؟/ .)١"17‏ وقد سبقه بحروفه العلامة أبو السعود 
في الإرشاد العقل السليم»؛ /١(‏ 57 ؟). . وصديق خان «فتح البيان في مقاصد القرآن», 
مطبعة العاصمة القاهرة, 1976 م: /١(‏ ). 


2 


ع 
5-2 


٠‏ وللوضع التال: هو وله تغال 2ط اتقو | آله وَآعَلَمَُا أَنَكُم إِلَيْه 

َكَرُونَ 4 [البقرة: 708]. وذ موقم ف الكت كلك عل العو وا لتر 
عليهاء وهو في خاتمة آيات احج من سورة البقرة» وهو معطوف على الأمر بذكره 
- سبحانه - في قوله: « وَآذْكُرُوأ آله ى أَيّام معْدُودسوِ) في نفس الآية» فهو 
من باب الأمر بالتقوى بعد الأمر بشىء 0 الشرع با مر ذكره في بداية 
المطلب . 

والقول في حذف مفعول ( وَآنّقَوأ 4 والقول في « وَأعَلَمَُْ 4 سبق» 
والجديد الذي يحمل المؤمن على التقوى وهو قوله: (أنَكُ:ْ إلبه حَسَرُونَ » . 
وهذه الوصية بالتقوى وصية جامعة للراجعين من الحج أن يتقوا الله تعالى في 
سائر أحوالهم وأماكنهم؛ وألا يجعلوا تقواه خاصة بمدة الحج, كما كانت تفعله 
الجاهلية» فإذا انقضى الحج رجعوا يتقاتلون ويغيرون ويفسدون. وكما يفعله كثير 
من عصاة المسلمين عند انقضاء رمضان أيضاً. وإن أهم شىء يدل على الثبات 
على تلك التقوى المأمور بها هو دوام ذكره؛ الذي يتحصن به المرء من الشيطان» 
كانه التصودمن بلك العبادات. 

وقوله: « وَاَعَلَمُوَا نكم إِلَيْه 00 وتحذير من 
خلافها ” ١‏ يقول الإمام فخر الدين الرازى» في «التفسير الكبير»: «وأما قوله 
تعالى: « وَاعَلَمَُا أنَكُمْ إِلَيّهِ حَهَرُونَ 4 فهو تأكيد بالتقوى» وبعث على 
التشديد فيه» لأنه من تصور أنه لابد من حشر ومحاسبة ومساءلة» وأن بعد الموت 
لادار إلا الجنة أو الناره صار ذلك من أقوى الدواعى له إلى التقوى».”") 


.)5115 /7( انظر لما سبق الطاهر بن عاشور (التحرير والتنوير»»‎ )١( 
انظر الفخر الرازى «التفسير الكبيراء (/ 2277). وانظر الألوسى «روح المعانى»؛‎ )0( 
؟).‎ 57 /١( والعلامة أبو السعود «إرشاد العقل السليم»,‎ .)١57 (ص‎ 


التقوى ني القرآن الكريم 


وأما تقديم © إِلَيهِ 4 فللاعتناء نمن يكون الحشر إليه”'2 - سبحانه وتعالى. 
ويواصل الإمام الفخر كلامه» فيقول: «والمراد بقوله تعالى: « إِلَّيِهِ 4 أنه حيث لا 
مالك سواه ولا ملحجأ إلا إليه ولا يستطيع أحد دفعاً عن نفسه» كما قال تعالى: ( يوم 
ا مك نفس لَْفْسٍ شين لامر يَوَمِفَلَّهِ 2 4 [الانفطار: 29.0]1) 

زأثااماه ةر عون 4 للسياق دون غيرهاء فقد ذكر ذلك العلامة 
الطاهر بن عاشورء في «التحرير والتنوير»» ونلخص ما يفيدناء فيقول: واختير 
لفظاا ا عون >دون تورونة زكر جك رن» زان دقرا الناى مز لنب تعن 
التفرق - يدل على المصير والرجوع, مع دلالة الاجتماع - مجتمعين كلهم - كا 
كانوا مجتمعين حين استحضار حاهم في هذا الخطاب» وهو اجتماع الحج» فذكر 
ذلك بالحشر العظيم».”) 

ومعنى ذلك أن حشركم إلى الله تعالى يوم القيامة يذكركم به هذا الحشر 
الكبير في الحج في عرفات» ومزدلفة ومنى» وفى الطواف والسعىء إذ كل ذلك 
لامر اوم ار لكين والتقوى خير زاد يستعد به المرء لنجاته في هذا 
التومة'فتكان لفظ ل( تَحَقَرُونَ © آنبيب الألفاظ للسياقة مع الحض الشديد على 
تقوى الله. 

وأما ا موضع التالى فهو قوله تعال: < وَقَيّمُوأً لأنفسة” وأنّقُوا أله 
وَاعَلْمُوَأ أَنْكم مُلَقُوه! دشر آلْمُؤْمِيِينَ 4 [البقرة: 17]. وهو موضع 
كذلك من عطف الأمر بالتقوى على أمر من أوامر الشرع وهو الأمر بتقديم 
الأعمال الصالحة» وهذه الجمل الكريمة في سياق أدب من آداب الإسلام» وهو 


.)١57 /7( انظر الألوسى «روح المعانى»,‎ )١( 
.)575 /7( الرازى «التفسير الكبير»‎ )5( 
.)554 /”( انظر العلامة ابن عاشور «التحرير والتنوير»»‎ ( 


أدب إتيان النساء» وما ينبغى على المسلم أن يكون فيه من الفضائل» وهذا من 
إحاطة الإسلام بكافة تصاريف المرء وأعماله» لتكون في ظاهرها وباطنهاء 
وسرها وعلانيتها على وفق ما يحب الله تعالى ويرضى: 

نجاف الآبة الكريجة: ( شَوُكُمْ حَرتٌ لم داتوأ حر نَكُمْ أ شِكَم 
وَقَدْمُوأ لأنفسك: 4. وقوله تعالل: ١‏ وَقَدّمُوأْ لأنفسك: 4 أى: أعدوا' 
لأنفسكم» أى: لنفعها ما يدخر لكم من الثواب بالأعمال الصالحة في هذم الحياة 
لدنياء لتجدوا غبطة ذلك: هيوم تحدُ حكن نَفْسٍمًا حلت هن حَِحْصًا 
وما عت من سُوءِ َو ونه وي ما 4 [آل عمران: ]وله 
تحاق: < .وما تقد موأ أ لأنشيكر ين حَبَرِ تجَدُوهُ عِندَ الله 4 [المزمل: 6 
وقوله: « وََنَّقَوأ آله 4 عطف على الأمر بتقدمة الأعال الصا حة» وهو تحريض 
يناسب السياق السابق في قضاء الشهوات» وخوف التفريط في القربات؛ تحريض 
على امتثال الشرع بتجنب المخالفة» فيدخل تحته التخى عن السيئات؛ والفل 
بالواجبات والقربات؛ فمضمونها أعم من جملة ( وَقَدَِمُوأ لأنفسمز)1. 00 

ولقائل أن يقول: ما علاقة ذلك بآداب إتيان النساء؟ 

العلاقة أولاً: ب) أشرنا إليه آنفاً من أن كل حياة المسلم يجب أن تخضع لله 
0 

وثانياً: أن ذلك اهتمام بالحرص على الأعمال الصالحة» لكلا ينساها المرء حال 
انشغاله بلذاته وشهواته» أو ألا تكون شهواته ولذائذه هى الطاغية على وقته 
وجهده؛ والمسيطرة على فكره وعقله فإن له معاداً لا ينفع فيه إلا العمل 
الصالح. إلا تقوى الله تعالى.'") 


. وانظر الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»» (؟/ ا‎ )١( 


١7‏ التقوى ني القرآن الكريم 

وقوله: « وَاعَلّمُوَأْ نكم مُلَشُوهُ 4 عطف على قوله: « وَأنقُوأ أله 4 
وهو أسلوب جديد كذلك غير ما سبق من أساليب الحض على تقوى الله تعالىى 
وهو يحمل التحذير والترغيب في آن. يقول الطاهر بن عاشور في «التحرير 
والتنوير»: «وقوله: « وَأَعَلَّمَُاْ أنَكُم مُلَقُوهُ 4 يجمع التحذير والترغيب؛ أى 
فلاقوه بها يرضى به عنكم, كقوله: ١‏ وَوَجَدَ الله عِندَوْد 4 » وهو عطف على 
قوله: « وَاتقُوأ آنه بج (© 

هذا أسلوب قوى في حمل المؤمن على تقوى الله تعالى» عندما يوقن بملاقاة 
الله - جل وعلاء وأنه لا يمنعه منه حينئذ مانع» ولا يدفع عنه دافع. 

وأما قوله تعالل: ١‏ وَاَعَلَّمُوَأْ نكم ملَشُوهُ 4؛ وكونه أمراً بعد الأمر 
بالتقوى يحمل شدة التحذير» ومناسبة ذلك للسياق فلم أر من تكلم عن 
مناسبتهء | في الآية السابقة في قوله تعالى: (تحشرون). 

وأقول - والعلم عند الله تعالى: إن ملاقاة الله.تعالى تزيد على الحشره فهى 
مواجهة الله تعالى لعباده با عملواء فإذا تيقن المرء أنه محشور وموقوف 
ومعروض على الله تعالى» ثم يواجه با قدمت يداهء فلا شك أن ذلك يزيد من 
خوفه من ربه» وكذلك من الاستحياء منه» وإن عفا عنه - سبحانه - وهو الأهم 
في ملاقاة الله. وكان تصريح العلماء بشىء من ذلك. يقول الفضيل بن عياض . 
(وسوأتاه منك وإن عفوت» 0© وهذا الكلام منبنٍ على حديث الرسول ي: «ما 


)١(‏ الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»؛ (؟/ 7715). قال ابن عطية: «هو خبر يقتضى 
مبالغة في التحذير»» «المحرر الوجيز». .)7"٠١ /١(‏ 

(') هو أبو على الفضيل بن عياض أحد أئمة العباد الزهاد وه العلماء والأولياء انتتقل 
إلى مكة فتعبد بها » وكان حسن التلاوة كثير الصلاة والصيام وتوفى رحمه الله عام 41 
ه. انظر البداية والنهاية لابن كثير .)١98/١١(‏ 

() لطائف المعارف» ابن رجب الحنبل؛ الطبعة الأول 1511اه/ 1997م ط. دار ابن 


دراسة فى التفسير الموضوعى 


الرسول ي: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبين الله ترجمان» فينظر 
أيمن منه فلا يرى إلا ما قدمء وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قلم... 
الحديث».”') وهذا الأمر تما يستحى المرء منه» وفيه ما حرم الله تعالى ونبى عنه» 
فكان مناسباً أن يستحى المرء أن يأتى الله تعالى با يستحى منه» فنبهه المولى - جل 
وعلا - بلقائه على ذلك» وحذره من الفضيحة بين يديه بمثل تلك الأمورء 
وغيرهاء والله أعلم. 

وهكذا ترى كيف حجاء نهدا الأساوت بخاضا عل التقوى حاثاً عليهاء 
اق الما عقوو نا سا من اننا لست 

وقد أشار العلامة الطاهر بن عاشورء في تفسيره للآية في ا 
والتنوير»» إلى ان الجمل الثلاث رتبت على عكس حصول تصجوه! (راخاريع: 
يقول - رحمه الله: «فإن الظاهر أن يكون الإعلام بملاقاة الله هو الحاصل أولٌ 
ثم يعقبه الأمر بالتقوى ثم الأمر بأن يقدموا لأنفسهم» فخولف الظاهر للمبادرة 
بالأمر بالاستعداد ليوم الجزاء» وأعقب بالأمر بالتقوى إشعاراً بأنها هى 
الاستعداد» ثم ذكروا بأنهم ملاقو الله» فجاء ذلك بمنزلة التعليل» 20 

وجاء قوله تعالى: « وَكَشِر آَلْمُؤِْنِينَ 4 تعقيباً للتحذير بالبشارة على عادة 
القرآن الكريم من قرن الوعد بالوعيد. 

وأما الآية التالية» فقوله تعالى: « انوأ الله وَاَعَلمُوَأ أن الله يكل سَئءٍ عَلِم » 
[البقرة: 71]. وهذا أسلوت آخر نضيفهة إلى ما أوردناة سابقاً من أساليب 


كثير» دمشق» بيروت» (ص595). 

)١(‏ رواه البخارى »)١511//(‏ ومسلم (5/ »)2٠١9‏ وهذا لفظ مسلم. 

(6) الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»» (؟/ 7"1/5). وقد ذكر الفخر الرازى في (التفسير 
الكبير»» (7/ /701)» تعليلاً آخر. قال في نهايته: لوما أحسن هذا الترتيب»» فانظره. 


1 التقوى ني القرآن الكريم 


الحض على التقوى والالتزام مها. 

جاء هذا الأمر بالتقوى بعد نمى وأمر في قوله تعالى: « وَلَا تَتَخِذُوَأ َايَتِ 
له هوا اكوأ يصَمتَ لله عَلََكُمْ ومآأنزلَ عَلَيَكُم يْنَ الكقب وَآلْحِكُمَةٍ 
يَعِظكر به وَأتقُوأللّه4. 

وهذه الآيات قريبة من الآيات المسوقة آنفا ولكنهاء في الطلاق والخلع 
والعدة» وما يتعلق بذلك من أحكام الشرع الشريف. والتي أمر المؤمنين فيها أن 
يتقوا الله تعالى» في أنفسهم ونسائهم وبيوتهم» وأن تكون تقوى الله هى المحرك 
هم في) يأتون ويذرون من هذه الأحكام وغيرهاء وألا يكون الموى والشهوة 
والانتصار للنفس ومضايقة الآخرين هو الحامل لمم على ذلكء. فيكونون 
كالمستهزئين ببذه الأحكام: اللاعبين بأوامر الله -:جل وعلا. ثم ذكرهم بمئّته - 
سبحانه - بإنزال الكتاب والحكمة» إذ أخرجهم من وهدة الجاهلية وضلااء 
فاتقوا الله ولا ترجعوا إلى هذه الضلالات؛ بعد هدايتكم بنعمة الإسلام. 

فبينت الآيات - أولاً - أن تقوى الله تعالى لازمة للمؤمن إذاً في كل أحواله: 
وأنها اللقصد من كل أحكام الشرعء فلا يفتأ القرآن الكريم يأمر بها ويوصى 
سلوكاً واتباعاء ويبشر بها عاقبة ونتيجة. 

وائياً: كان :هذا الأسلوت من أساليبالحفن هل التقرى هناسا هذا 
السياق» فعندما حذرهم من الاستهزاء بآيات الله بأى نحو كان أمرهم بالتقوى 
وحثهم عليها بأسلوب التوكيد بأنه بكل شىء عليم. فلا يغيب عنه شىء من 
امؤرهم. 

فهذا تحذير من المخالفة يترتب عليه عقابهم» وإلا باذا يفيد العلم بمن 
استهزئ بآيات الله. يقول العلامة ابن عاشورء في «التحرير والتنوير»: «وقوله: 
« ونوا اله وَآعلَمُوا أن الله َكل شَىْءٍ عَلِيمٌ) تذكير بالتقوى وبمراعاة علمهم 
بأن الله عليم بكل شىء تنزيلاً لهم في حين مخالفتهم بأفعالهم لمقاصد الشريعة: 


منزلة من يجهل أن الله عليم لا يخفى عليه شىء» وهو إذا علم مخالفتهم لا يحول 
بين عقابه وبينهم شىء لأن هذا العليم قدير».”") 

وهكذا ينضاف علم الله بخلقه تحذيراً جديداً باعثاً على التقوى. 

وأما الآية التالية» فهى قوله تعالى: « وَأَنقُوأ الله وََعْلَمُوَأْ أن لله مما تَعَمَلُونَ 
بَصِيرٌ »4 [البقرة: 777 ]. 

وإذا كان علم الله تعالى - في الآية السابقة - بظواهر أععالهمء وخوافى نياتهم 
هو الحاث لهم على تقوى الله تعالى» فإن بر الله بهم هو الباعث لهم في هذه الآية 
الكريمة على تقوى الله في سرهم وعلانيتهم» وكفى بإعلامهم بأن الله ناظر إليهم 
عورا راذعا يقول العلامة أبو السعود. 5 تفسيره (إرشاد العقل السليم»: 
« وَاعَلَّمُوَأ أنَّ الله ما تَعَمَلونَ بَصِيرٌ4 فيجازيكم بذلك. وإظهار الاسم الجليل 
في موضع الاضمار لتربية المهابة» وفيه من الوعيد ما لا يخفى».”") 

ولتوضيح هذا التهديد الشديد الحامل على تقوى الله تعالى» نسوق شيئاً - 
مختصراً - مما ذكره الحافظ ابن رجب الحنبل» في شرحه لحديث: «اتق الله حيثما 
كنت)»» من كتابه «جامع العلوم والحكم). يقول - رحمه الله تعالى: وقال أبو 
الجلد: أوحى الله تعالى إلى نبى من الأنبياء: قل لقومك: ما بالكم تسترون 
الذنوب من خلقى» وتظهروا لي؟! إن كنتم ترون أنى لا أراكم فأنتم مشركون. 
بى» وإن كنتم ترون أنى أراكم فلم جعلتمونى أهون الناظرين إليكم؟». 

ويقول كذلك: «وهذا هو السبب الموجب لخشية الله في السرء فإن من علم 
أن الله يرأه حيث كان» وأنه مطلع على باطنه وظاهره. و سرهة وعلانيته» 
واستحضر ذلك في خلواته» أوجب له ذلك ترك المعاصى في السر. وإلى هذا 


.)570 الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»؛ (؟/‎ )١( 
.)77١/1١( العلامة أبو السعود «إرشاد العقل السليم»؛‎ )١( 


ىا التقوى ني القرآن الكريم 


المعنى ‏ الإشارة في القرآن الكريم بقوله - عز وجل: « وَأنَّقُوأ آله ألَذِى 
سا لون يف الا تام إن الله كان عَلَيَكُمْ رَقِيب با » [النساء: .»]١‏ 

إلى أن يقول - رحمه الله: «وسئل الجنيد”": بها يستعان على غض البصرء 
قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظره. وكان الإمام أحمد 
ينشد: 
إذا ما خلوت الدهرٌ يوماً فلا تقل: خلوتٌء ولكن قل:على رقيب 
ال لا مجر ولا أن ما يخفى عليه يغيب» 7 

فإذا ما تيقن المرء ء أنه تحت بصر الله لا يخفى منه شىء عل اللهء دعاه ذلك 
وحمله على التقوى والالتزام بأمور الشرع والاستحياء والخوف من مخافتهاء 
وإجلال الله تعالى أن يراه حيث نباه أو يفتقده حيث أمره. 

والشاهد التالى قوله تعالى: «( وَلَقَد تصَرَكُم اه يبدْرِ وأ أله فاقوا 

لَه لَعلَكُمْ تَفْكْرُونَ وج 16ل عمران: .]١77‏ 

وهذا من بديع معنى الحث على التقوى والحض عليهاء إذ نصر الله 
ع ل 0 

- جل وعلا. فجعل الله تعالى تقواهم له - سبحانه - هو شكرهم الذي 
يتوجهون به إليه» ويقومون له به. 

يقول الإمام ابن جرير الطبرى في «جامع البيان في تفسير القرآن»)؛ عند 
تفسير هذه الآية الكريمة: 


() شيخ مذهب التصوف» وهو سيد الطائفة» مولده ومنشأه ووفاته ببغداد» ت /ا9 5ه 
انظر سير أعلام النبلاء» (؟/ /151). 
0 انظر ابن رجب الجامع العلوم والحكم». .)508-509/١(‏ 


و2 مه 


1 ف ا له و > ولد 5 
١عن‏ ابن اسحاق” ': ل وَلَقَدَ تَصَرَكم أللّهُ بَدَرِوَأنتمْ أذلة 4 يقول: وأنتم 
أقل عدداً وأضعف قوة» « فَانَّقُوأ الله لعلّكُمَ تَشْكْرُونَ 4 أى: فاتقون فإنه شكر 
أى أن تكون التقوى شكراً لله على نعمه» وأن يكون ذلك المعنى بهذه 
الصياغة من أساليب الحض على التقوى» فذلك مما يحتاج إلى توضيح. 
أما الكلام على الشكر وتوضيح الكلام فيه» فقد ذكره كل من تكلم في هذه 
المقامات من مقامات الإيمان» كأبى حامد الغزالى في «الإحياء»» وابن القيم في 
«مدارج السالكين»» وابن أبى الدنيا في كتاب «الشكر»؛ وابن رجب الحنبل في 
«جامع العلوم والحكم»؛ وكل من تكلم في التصوف, وغيرهم من شراح السنة» 
ونختصر من أقوالهم اختصاراًء ونركز على كلام الحافظ ابن رجبء لأنه 
فنختصر مقدمة الشكر - أولاً - من كلام الإمام ابن القيم في كتابه «مدارج 
٠. 55 000 5 (22 5 3-5 2 4‏ 9 
السالكين شرح منازل السائرين». يقول - رحمه الله تعاللى - ما ملخصه: 
الشكر منزلة من أعلى المنازل» وهى فوق «الرضا» وزيادة» فالرضا مندرج في 
الشكرء إذ يستحيل وجود الشكر بدونه. وهو نصف الإيان» فالؤيان نصفان: 
شكر وصبر. وقد أمر الله تعالى به؛ فقال: « وَأَشْكُرُوأ نِعَمَ تله إن كُثر إِيّاه 


2 
2 


تَعْبدُونَ » [النحل: ١1‏ ونبى عن ضذه» فقال تعال: « وَآشْكَرُوأ لى و 


)١(‏ محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي» مبدث» ومؤرخ» توفي سنة ١6١ه.‏ انظر المزي 
«تبذيب الكبال» (5 ؟/ 505). 

(0) ابن جرير الطبرى «جامع البيان»؛ مجلد”؛ (59/5). 

(9) ابن قيم الحوزية المدارج السالكين»» (179:10/8/17): منزلة الشكر. 


| التقوى ني القرآن الكريم‎ ١2 


تَكفْرُون 4 [البقرة: 5, وأثنى على أهله. فقال: ١‏ إِن إِبَرهِيمَ كارت 
أَمّهٌ قَايكا َه حَبِيفًا وَلَّرْ يَكُ مِنَ ألْمْشْرِكِينَ © شَاحِوًَا بَأَنَدْيِه » 
[النحل: 1111-1 وجعل الشكر غاية خلقه وأمره» قال تعالى: « وَآللهُ 
أخْرَجَكُم ينون مَك لا تَلمُوَ شين وجَعلَ لَكُمْ المع َيِضَر 
وَالْأَفِدَة َعَدكُمْ تسْكْرُوت (2 > [النحل: 8 ووعد أهله بأحسن 
جزائه» فقال: ١‏ وَسَيَجَرِى الله َلشّكِرِينَ 4 [آل عجرا :5415 وله 
سبي للمزيد من فضله وجارساً وحافظا لنعمته» فقال: ( وذ تََذَرت ربكم 
بن مَرْثْرَ لأ ريد كك وَلِّن كَفَرْمٌ إن عَذَابى لَشَدِيدٌ 4 [إبراهيم :ااه 
وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته» فقال تعالى: دق ديك كيت يعن 
صَجَارٍ شَّكُورٍ 4 [لقمان: ١‏ “]ء واشتق لهم اسأ من أسرائه» فقد سمى نفسه - 
سبحانه: «شاكراً) واشكوراا وسمى الشاكرين مهذين الاسمين. فأعطاهم من 
وصفه وسماهم باسمه» وحسبك بهذا محبة للشاكرين وفضلا. 

يقول الآمام ابن «ونعب» ق اجام #العلرم: انك اما مليخضهة ولكق 
الشكر على درجتين: إحداهما: واجبء وهو أن يأتى بالواجبات» ويجتنب المحارم. 
وهذا لابد منه» ويكفى في شكر هذه النعم. والدرجة الثانية من الشكر: الشكر 
المسمتحب. وهو أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض واجتناب المحارم بنوافقل 
الطاعات» وهذه درجة السابقين المقربين» وهى التي أرشد إليها النبى كك. 

كان الأسلوب القرآنى الكريم: « فار نوأ آله لعلّكُمْ تَشْكُرُونَ 4 من أعظم 
أساليب الحث على التقوى والحض عليهاء عندما يعلم المرء أنه بسلوكه مسالك 
التقوى المختلفة يصل إلى هذه الدرجة العلى من القرب والاصطفاء والأجر عند 
الله تعالى» وذلك في الدنيا والآخرة. 

ونعود لسياق هذه الآية الكريمة» لنختم الكلام عليهاء حيث يقول الحق 


2 


0-7 لا اللو مدهو ده ةو 6ه رصمل و مهل ع8 
تعالل: « وَلْقَدَ تَصَركم أللَهُ بِبَدَر وَأَنتُمْ أذلة فَانّقوأ آله 4 يقول العلامة أبو 


- 


السعود.» أثناء تفسيره للآية» في تفسيره «إرشاد العقل السليم»: «وفى ترتيب 
الأمر بالتقوى على الإخبار بالنصر إيذان بأن نصرهم المذكور كان بسبب ' 
تقواهم؛ أى إذا كان الأمر كذلك فاتقوا الله كا اتقيتم يومئذ. « لَعَلَكُمَ تشْكْرُونَ » 
أى راجين أن تشكروا ما ينعم به عليكم بتقواكم من النصرة ىا شكرتم في] 
قبل». 00 

والآية التالية قوله تعاللٍ 5 قارو ع 
آلإ وَالْعْدُوَنِ وتوأ للد إِنَ لله شَدِيدُ العِقَابٍ 4 [المائدة: 7 7]. 

الم زبالعتودي جنا تدر عار و قبله» وهو أمز عام بالتقوى» 
يفيد التقوى في كل الأحوال والأمور» وخاصة ما تقدم ذكره - من باب الأولى 
- وهو التعاون على البر والتقوى» وعدم التعاون على الإثم والعدوان» حتى ولو 
كان ذلك موجهاً ضد الكفرة ل 
يحملنكم بغضهم على الاعتداء بطريق التشفى. 

وما كان هذا حملاً للمؤمنين على هذه الدرجة العالية من الأخلاق الفاضلة» 
ولو مع الكفرة الذين آذوهم واعتدوا عليهم؛ كان لابد أن يأتى مع الأمر 
بالتقوى تحذير شديد يمنع من مخالفتهاء ويحمل المؤمنين ويحثهم على التزامهاء 
فجاء قوله: ظ إِنَّ الله سَّدِيدُ أَلْعِقَابِ 4 تعليلاً لهذا الأمر بالتقوى» أى: إن الله 
يعاقب من لا يتقيه لا محالة» لذا أكد هذا الخبر بإن والجملة الاسمية. 

ونلاحظ كذلك أنه أظهر الاسم الجليل في موضع الإضار لإدخال الروعة 
في قلوب المؤمنين» إذ السياق بدلاً من قوله: إنه شديد العقاب. وأفاد إظهار اسم 
الجلالة كذلك تقوية استقلال الجملة» لتصير تذييلاً: « إن آنه شَدِيدُ الْعِقابِ 4 


.)5١9/1( العلامة أبو السعود «إرشاد العقل السليم»؛‎ )١( 


زعها التقوى ني القرآن الكريم 


ليحفظها المرء منعاً له من تقحم الحرام؛ أو التفريط في أوامر الله تعالى.”"2 خاصةً 
وقد نزلت الآية الكريمة في المشركين الذين صدوا المسلمين عن المسجد الحرام» 
ف) أن تمكن منهم المسلمون حتى وصلهم الأمر بالعدل» وترك التشفى والظلم» 
مع ما في ذلك من مخالفة النفس ودواعى الطبع من أن ينتصر المرء من ظلمه 
وينزل به شيئاً ما فعل به» ولصعوبة الموقف في هذه الأحوال على حد العدل 
جاء هذا التذييل الشديد. إن عاقبتم بشدة فجرتم ولم تعدلواء فاحذروا شدة 
عقاب الله تعاللى. 

والآية التالية قوله تعالل: « وَاتَقوأ الله َه إن آله مَرِيعٌ آَلِسَابٍ» [المائدة: ]. 

وهو كذلك من مواضع عطف الأمر بالتقوى على أمر من أوامر الشرع. فقد 
نزلت الآية الكريمة في سياق سؤال الصحابة - رضى الله عنهم - عما يحل لهم 
من الصيد» فأحل الله هم أن يأكلوا ئما أمسكت عليهم الجوارح المعلمة إذا ذكروا 
اسم الله عليه. ثم عطف الأمر بالتقوى على ذلك: فكلوا نسحن غلك 
وآذرُوأ آم آل لَه وتوا آله إن أله مَرِيعٌ آِسَابٍِ 4» فأمرهم بتقواه أمراً 
عاماء وبالأخص ما يتعلق بسياق الآية» حتى لا يخرجوا عما أباح لهم من الأكل؛ 
أو يتجاوزا ما حده لهم فيه أو أن يتساهلوا في شىء من أمور الدين حال 
صيدهم؛ لأن ذلك مما تميل إليه النفس فتخرج به إلى هواهاء وإلى مخالفة الرب - 
سبحانه. مع ما في الالتزام بتلك الأمور من مصالح لهم. 

ثم جاء الحث على التقوى بأسلوب شديد التأثير» يحض على التقوى حضاً 


.) وانظر لما سبق: العلامة أبو السعود «إرشاد العقل السليم»» (؟/‎ )١( 
تلننه: ا تولدعال ا ا‎ 


ا 


لوس 8 


10100 مون اهن لتاب )ا لزنا سق يا 
عا سبق من أساليبء» فعلاوة على مجىء الأسلوب القرآنى مؤكدا للخبر بإن 
والجملة الاسمية» ومظهراً للفظ الجلالة في موضع الإضمار» فقد جاء قوله سريع 
الحساب ليهددهم ويتوعدهم بالحساب وبسرعته» كأنه يقول: إن معاقبتكم عند 
المخالفة أسرع شىء يلحقكم؛ » إذ هى في إثر المخالفة توأء فانظروا نجاة أنفسكم 
من ذلك» وهو الإسراع بتقوى الله والتزام أوامره» والوقوف عند حدوده . يقول 
في «روح المعاني») العلامة محمود الألوسى: ١١‏ 95 للد سْرِيِعَ اتات » أى: 
سريع إتيان حسابه» أو سريع إتمامه إذا شرع فيه» فقد جاء أنه - سبحانه - 
يحاسب الخلق كلهم في نصف يومء والمراد على التقديرين أنه - جل شأنه - 
يؤاخذكم على جميع 0 حقيرها وجليلهاء وإظهار الاسم الجليل لتربية 
المهابة» وتعليل الحكم. 0 

ويفنيف العلامة الألوسى: :دولغل ذكز هذا إنربيان 6 المكيد خيقة ؛ 
متعاطيه على التقوى» لما أنه مظنة التهاون والغفلة عن طاعة الله تعالى» فقد رأينا 
أكثر من يتعاطى ذلك يترك الصلاة ولا يبالى بالنجاسة؛ والمحتاجون للصيد - 
الحافظون لدينهم ذ ]فوم القراك لعفي وات ارون في" 

وقد جمع الإمام ابن عطية في ١المحرر‏ الوجيز» تفسير الآية.”") 

وأيا كان موعد. الحسابء فهو #بديد شديد يسوق على التقوى لمن تدبره 
وخاف معانيه. 

وهكذا تزيدنا الأوامر بالتقوى أساليب جديدة في الحض عليها كلما توغلنا 


(١)العلامة‏ محمود الألوسى «روح المعانى»» (7/ . .)١‏ 
(؟) المصدر السابق» (5/ 45-96). 


(؟) ابن عطية «المحرر الوجيز»؛ (؟5/ .)١98‏ 


زكما التقوى ني القرآن الكريم 
مع تلك الآيات» التي يحسبها المرء بادى الرأى أمراً واحدا» لتعلمنا بقيمة تقوى ' 
الله تعالى» وأهميتها وجدارة المرء الجانها لصيرين اعلها. 

والآية التالية هى قوله تعالى: « وَأنّهُوأ اله إن أله ليم بذَّاتٍ أَلصّدُورٍ» 
[المائدة: /ا]. 

جاء هذا القول الكريم معطوفاً على قوله - جل وعلا: ( وَأَذكُرُوأ نِعَمَةَ 
لله يكم وَمِِكَه اذى وَانَفَكُم بد إِذ فلكم َمِعنا طعا 4. 

أى جاء الأمر بالتقوى معطوفاً على أمرهم بتذكر نعم الله عليهم؛ وبأمرهم 
أن يذكروا الميثاق» وهو العهد بينهم وبين رمهم» حين قالوا سمعنا وأطعنا. ثم 
ذيل بالحض على التقوى بمعنى جديد. ولفظ جدى يضاف إلى ما سبق من 
مالي الحث على التقوى وامتثالهاء وهو قوله تعالى: ١‏ إِنَّ الله علِيمْ بذَّاتِ 
الصّدُور». 

ولننظر في سياق الآية لتوضيح ذلك: 

ذكرت الآية اومن بتحمة اله 'علبهنه ون القع اده لبيك الع 
واحدة» وإن) المراد جنس النعمة» وأعلاها الإسلام» ثم العز والتمكين في 
الأرض» وذهاب أمور الجاهلية» وصلاح حال الأمةء إلى غير ذلك من النعم. 
التي أجملتها هذه اللفظة المباركة الموحية. وإذ ذكرهم بالنعم فإنم| يقصد بالتذكير 
شكر الله تعالى» والوفاء له بالعهد. والاستقامة على ذلك. لثلا يخرجوا إلى كفران 
تلك النعم فيحرموها. ثم ذكرهم بعهده الذي عاهدهم به من بيعتهم للنبى 26 
على الإسلام» وعلى ألا يشركوا بالله شيئاء ولا يسرقواء ولا يزنواء ولا يقتلوا 
أولادهم وذكرهم ببيعة العقبة الأولى والثانية» وببيعة الرضوان. كل هذه 
العهود وغيرها التي قالوا فيها: سمعنا وأطعنا. وكذلك تحمل الآية معنى العهد 
الذي عاهدهم به. أى: وفاؤه لهم - سبحانه - إذا وفوا بما عاهدوا الله عليف 


فكان من استعمال العهد في حقيقته ومجازه:9) 

وعقب بعد ذلك بالأمر بالتقوى» لأن النعمة تستحق أن يشكر مسديباء 
وأن العهود يجب أن يوفى بباء وشكر الله تعالى والوفاء بعهده هما تقواه»ء وهو 
مناسب أشد المناسبة لهذا السياق الكريم. 

وجاء قوله تعالى: « إِنَّ أللّهَ عَلِيمٌ بِدَّاتٍ آلصَّدُورٍ 4 ليبين هذه المناسبة في 
الآية» فيحمل على التقوى ويحث عليهاء لأن هذا التذييل جاء تعليلاً للأمر 
بالتقوى» أى: واتقوا الله لأنه عليم بذات الصدورء فلا تخفى عليه منها خافية؛ 
فلا يطلع منكم على تقصير في شكر نعمه» أو إضمار لعدم الوفاء بعهده. فهو فهو 
تحذير من إضمار شىء من المعاصىء ومن توهم أن الله لا يعلم مكنونات 
صدورهم ودواخلهم؛ فيحذروه أشد الحذر. وإذا كان الله مطلعاً على تلك 
الخفيات» فمن باب أولى أن يطلع على ما ظهر منهم 

وإذا كان الأمر بالتقوى أمراً عاماء فيدخل فيه المتقدم وغول أولياء أع: 
فليتقوا الله في كل أمورهمء وبخاصة ما كان من شكر نعمه والوفاء بعهده.”"" 
وقد أشار الإمام ابن جرير لمثل ذلك.”") 


)١(‏ سمعنا بمعنى: علمناء أى: علمنا وأطعناء أو بمعنى: امتثلنا. وتكون «وأطعنا» توكيد 
لاء وقد جاء ذلك في معنى سمع قوله: بايعنا على السمع والطاعة. 

وانظر لا سيق العلامة ابن عاشور «التحرير والتنوير»» (5/ 177:14). والعلامة أبو 
السعود «إرشاد العقل السليم»» .)١/9(‏ والألوسى «روح المعانى»)ء تجلدة» 
(177:171/5). 

)١(‏ انظر العلامة ابن عاشور «التحرير والتنوير»؛ (5/ .)١177:174‏ والعلامة أبو السعود 
«إزشاد العقل السليم»» (1/0). والألوسى «روح العانى»» مجلد؛» 
711١ /5(‏ 1). 

() انظر ابن جرير الطبرى «جامع البيان» مجلد؛» (7/ 0)). 


لغدر التقوى ني القرآن الكريم 

وهكذا يأتى أمر القرآن الكريم بالتقوى في المواه ضع التي تحتاج إلى التقوى . 

:وأما الآية لتالية فهى قوله تعالى: « وَمَآ َاتَدَكُم اكول دوت وما 
2 كم عَنَه فَأَنتَهُوا توأ أي إن أله سَدِيدُ ألْعِقَابِ) [الحشر: /ا]. 

ال ار 0 
و١‏ فآنتهُوأ ». ٠‏ وهى وإن كانت نازلة على سبب خاص في غزوة بنى النضيرء إلا 
مآ عام وفيا جاع صلا الؤمين لذ أمرهم يتنو الل تعا الحاملة ل 
على عدم تفريطهم فيه| آتاهم أو الوقوع فيها نهاهم؛ لأنه ما أمرهم يك بشىء إلا 
بشىء يقربهم إلى الله؛ وما نباهم عن شىء إلا وفيه بعدهم عن الله - سبحانه 
وتعال» فكانت مصلحتهم في الأول والآخرة ف قبول آمره والأتهاء عن خبية: 
فطاعته من طاعة الله؛ ومعصيته من معصيته: (٠:‏ من يع آلرَسُولَ فَقَدَ أطاع 
آللَّهَ 4 [النساء: 4 لأنه و ى) قال تعالى:< وما يَنطِقٌ عن أطوَئ « © إن هو 
اتح يُوسَئ ( 4 [النجم: 5-7 ]. ار اك ليه 
الهداية: ( إن تَطِبعُوة هُ تهَعَدُوأ 4 [النور: 04]» والرحة: « وَأَطِيعُوأ آلبَسُولَ 
َعَلَحكُمْ َرَحنُونَ 4 [النور: 1 والفوز في الآخرة: ( وَمّن 00 1 
وَلرَسُولَ َأوْلَتِيكَ مع الذِينَ َعَم أله عَم , من لِْيْحنَ وَالصَدِيقِينَ 
والحود رت ف وَحَسْنَ لتك رَفِيقًا 9ج 1 [النساء: 18]. 

فلا غرو أن جاء النكير بالتشديد على مخالفته 2 فقال تعالى: < فَلمَحَدَرالذِينَ 
تَالِفُونَ عَنَ أمرو- ترد أن نْصبجم فق أَْيُصِيم عَذَّابُ ليد » [النور: 0 
فكان متناسباً إذ أن يأنى أسلوب الحض على هذه التقوى بقوله : 9 أن الله سَدِيدُ 
الْعِقَابٍِ» بتأكيد الخبر, وإظهار العقاب الشديد لمن يخالف أمره ودبيه كل. 

والآية أبلغ رد على من يريد الاحتكام إلى القرآن الكريم لا غير إذ ذلك 
لينين. ف تقو اللده لأنه في النهاية رد للقرآن والسنة جميعاً. وقد ذكر معظم 
اللفسرين - عند تفسير تلك الآية - أحاديث لزوم اتباع النبى 4 وأن ذلك من 


دراسة في التفسير الموضوعى 


وختمت الآية - كيا أشرنا - بهذا الأسلوب من أساليب الحض على 
التقوى:ط أن آله سَّدِيدُ آلْعِقَابٍِ 4) ليبين مغبة غالفة أمره 4 » وليخوفهم 
ويحذرهم من ترك التقوى الحاملة لهم على ذلك. لذا يقول الطاهر بن عاشورء في 
تفسيره «التحرير والتنوير»: «وعطف على هذا الأمر تحذير من المخالفة» فأمرهم 
بتقوى الله فيا أمر به على لسان رسوله ‏ » وعطف الأمر بالتقوى على الأمر 
بالأخذ بالأوامر وترك المنهيات يدل على أن التقوى هى امتثال الأمر واجتناب 
النهى» واتقوا عقاب الله لأن الله شديد العقاب, أى لمن خالف أمره واقتحم 


0 
5 20 5 5 5 0 مغر ص 7 00 2 م ع 
وأما الآية التالية» فهى قوله تعالى: « يَتَيجَا اليت عَامَنُوا اتّقوأ الله 
2 ال ا اك ل ا 0 در 52 ا 0 - 01-0 
وَلَتَنظرٌ تفس ما قَدَّمَتٌ لِعَدٍ وَانَقوأ الله إن اللّهَ حَبيرْ بما تَعْمَلُونَ © 4 


ونختم ببذه الآية الكريمة» وهى الوحيدة التي جاء فيها أمر معطوف على 
الأمر بالتقوى» ثم جاء الأمر بالتقوى مرة أخرى معطوفاً على هذا الأمر. ثم 
ختمت بهذا الأسلوب المناسب للسياق من كون الرب - جل وعلا - خبيراً بمن 
يتقى ربه ومن لا يتقيهه وسيجزى كلا بها يستحق. وهذه الآية الكريمة هى 
وأمثالها الأصل والدليل لمبدأ محاسبة النفس قبل ملاقاة الحساب يوم القيامة. 

كان الأمر بالتقوى إذأ الحاث للمخاطبين بالإيمان على تلك المحاسبة» وكان 


)١(‏ انظر صديق خان «فتح البيان»» (759/9). والطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير؛» 
(817/5). وابن كثير «تفسير القرآن العظيم»؛ (77”5/54). والعلامة الألوسى روح 
المعانى», مجلد5١» .)7/١/758(‏ 


(؟) الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»ا» (/؟81//5). 


زكحما١‏ التقوى ني القرآن الكريم 


الأمر بالتقوى الثانى هو الحامل هم على ملازمة ذلك والاستقامة عليه» خاصة 
أن الله تعالى قد قرب إليهم يوم القيامة كأنه غد» ليسهل عليهم مدة المجاهدة 
اليسيرة في هذه الحياة الدنياء مع ما يترتب على ذلك من النعيم الخالد المقيم. 

والغد أقرب الأيام في حياة المرء» أى أن يوم القيامة أقرب الأيام» يعنى أن 
أقرب أيام المرء ليكون عند الله» فإذا قدم لهذا الغد؟! ومن ثم جاءت لفظة (غد) 
منكرة لتهويل ذلك الغد. وخطر شأنه با لا يدركه أحد. أى غد لا يدرك كنهه. 
لغاية عظمته» وكنه ما يتنظر الناس فيه من أهوال وكرب 7 

هذا وجه تنكير لفظة (غد)» ف| وجه تنكير (نفس)؟ يجيب الزمخشرى على 
هذا النيوال». وله ده من اللسريوة فقول :«أنا كين القن فانشقلان 
للأنفس النواظر فيم) قدمن للآخرة» كأنه قال: فلتنظر نفس واحدة في ذلك»:0") 

أى أن النفوس الناظرة في أمر آخرتهاء وما هى مقدمة عليه من أمر الله 
قليلة» وإن كانت كل نفس مطالبة بذلك» لأن النكرة في هذا السياق من صيغ 
العموم. 

يقول العلامة الألوسىء في «روح المعانى»؛ ما ملخصه - بعد أن نقل كلام 
الزمخشرى: «ولتنظر نفس واحدة في ذلك» وفيه حث عظيم على النظر وتعيير 
بالترك» وبأن الغفلة قد عمت الكلء فلا أحد خلص منهاء فهو كا في الحديث: 
«الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة»» لأن الأمر بالنظر وإن عم لكن المؤتمر 


.)81-45 /74( انظر الزمحشرى «الكشاف»». (5/ 85). والألوسى «روح المعانى»»‎ )١( 

(0) الزخشرى «الكشاف». (5/ 64). وممن تبع الكشاف بألفاظه: الفخر الرازى «التفسير 
الكبير»» مجلد0١‏ (ص585). وصديق خان «فتح البيان»» ويقول: «وفى النفس - 
التدكير - للتقليل أو التعريض بغفلة كلهم عن هذا النظر الواجب»» .)771١/4(‏ وأبو 
حيان «البحر المحيط»؛ »)١58/9(‏ ونسبه للزمخشرى. والألوسى «روح المعانى»؛ 
مجلده ك3 (47//758). 


دراسة فى التفسير الموضوعى 


الناظر أقل من القليل» 7 

وقد تكرر الأمر بالتقوى مرة أخرىء لإظهار لزومها أولآء والثبات عليها 
آخراء لخطر هذا الأمر وعظيم شأنه. وسواء تكرر ذلك توكيداً للأمر السابق» أو 
تأسيساً لأمر جديد بالتقوى» فهم| يظهران أهمية الذي اكتنفه الأمر بالتقوى» 
وأهمية التقوى للقيام بهذا الأمر. 

وجاء قوله: « إن أللّهَ حَبِيرُ بمّا تَعَمَلُونَ 4 تعليلاً للحث على التقوى في 
الموضعين» مع إظهار اسم الجلالة في موضع الإضمارء ليكون أوقع في نفوس . 
المخاطبين» مع استقلال الجملة بدلالتها.”") 

نختم بذلك أساليب الأمر بالتقوى والحض عليهاء با اتسع المقام» وهو 
إشارة لما وراء ذلك ما يمكن أن يقف عليه الباحث في أمر التقوى» وهو تنويه با 
كررنا القول به من قبل لقيمة التقوى» حتى تنوعت أساليب الأمر بها والحيض 
عليها ب| أتينا بشىء من تفصيله. 

ثآنياً: النواهى المصاحبة للأمر بالتقوي: 


كان فيم| ذكرنا في فصل «أساليب الأمر بالتقوى» أن الأمر بالتقوى قد يأتى 


)١(‏ العلامة الألوسى «روح المعانى»» مجلد6١؛‏ (75/ 87). وانظر كذلك الطاهر بن عاشور 
«التحرير والتنوير»» (78/ )١١١‏ وما بعدها. 

والحديث أخ رجه البخارى» ومسلم (232» الفضائلء والترمذىء» وابن . ماجهء وأحمد 2 
المسند. وهو في صحيح الجامع (7778)) (ج3)» ط. المكتب الإسلامى؛ تحقيق ناصر . 
الدين الألبانى. 

يقول الإمام النووى في شرح الحديث: «بل معنى الحديث: أن الزاهد في الدنيا الكامل في 
الزهد فيهاء والرغبة في الآخرة قليل جداًء كقلة الراحلة في الإبل. هذا كلام الأزهرى؛ 
وهو أجود من كلام ابن قتيبة»» النووى (شرح صحيح مسلم»» (8/ 57 07. 

() انظر لما سبق الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»» (78/ .)١١7‏ 


زحىا التقوى ني القرآن الكريم 


محظوفا عل أفن من أوامر الشرع؛ أو معطوفاً على نهى» وأشرنا إلى أمثلة» ثم 
أفردنا الأوامر بالكلام. وجاء الآن دور الكلام على النواهى المعطوفة على الأمر 
بالتقوى, لأنها تبين كذلك مقصود الشارع عندما ينهى عن شىء. ثم يأمر بتقوى 
الله في الالتزام بهذا النهى» أو العكس. ف أيضاً أن اجتناب النواهى من 
شرائط تقوى الله تعالى. وهاكم تلكم المواضع 
1< يام الذين امكو لا تدرا نين ُو ويتكز مز 000 
لني أومُوا لكب من قَتِكُر وَآلكفَارَأ أَوْلِيَاءَ وَاكقُوأ أله إن كم 
مُؤْيجِينَ (2) 4 [المائدة: 1 


ص 
اط 07 


0 2 “نم دساو ل و 3 
؟. « يتأما الذين 20 هآ أحل الله لكو ولا تعتدوا 


إف الله لاحب 0 ا 
0 شرب 0 


بر 


1 
ص 
1 
- 
0 
0 
: 


0 


كم مُفِحُونَ (2)) [آل عمران: 15]: 00000 
انا لدي ءَامَئُوأ لا تَقَدّمُوأ بين يَدَي لله وَرَسُولِه- وَأنَقُوا الله 
1 0 
شرا و م 
لحم أده مَِيعًا فَكْرِهَ 1 اتقو | الله إن لله نَوّا نحم 2) 4 
[الحجرات: ؟١١].‏ 
نبدأ بالموضع الأول 2 ل الل ل 
بح أوثُوأً الْكتنبَ من قتلكد والكفاز ولي" 
وَتَقُوأ آله إن كنم بين 4 
وإذا كانت الأساليب السابقة في الحض على التقوى والتزامها يستخدم فيها 


صفات الله تعالى وأسماؤه على إجلاله والخوف منه. فإن الأسلوب الجديد 
يخاطب المؤمنين من ذوات أنفسهم, بإيانهم الذي يدعون.» وبالعكس منه 
كذلكء كأنه 9 إن المؤمنين لا يفعلون ذلك الذي عن كام أو مع 
كمال إيم| نهم بالله 

050000000 
أمر أو أمر ونبهى. فالآية الكريمة تنهى المؤمنين عن ولاية المستهزئين بدينهم من 
أهل الكتاب المشركين» ومن الكفار الذين لا كتاب لهم ثم أمرهم بتقوى الله 
الباعثة لهم على ذلك, لأن التقوى هى الكفيلة بقطع تلك الولاية المحرمة بين 
المؤمنين وبين أولئك المجرمين. 

ومصداق الآية واقع شاهد, فا والى المسلمون أعداء دينهم الصادقين لعباد 
الله عنه» المستهزئين به إلا من قلة تقواهم التي يخشى بها على إيمانهم ذاته. لذا كان 
الأسلوب متناسباً مع السياق أعظم التناسب مما لو قال مثلاً أن الله سميع عليم» 
لأن القضية قضية إيمان وكفر» خحاصة وقد ذكرهم قبل ذلك بأن من يتخذ أولئك 
المشركين أولياء فهو منهم فقال تعالى: ( ومن يَعَوهُم يدكُم َنم يتهم © 
[المائدة: ]أ لسن ومن 
أم الموضع الثانى» فهو قوله تعالى: :و يتما لين موا لا روا طَبَيتٍ 
ا ا تعدا رب الله لا ننث الْمُعْتَدِينَ ©) وكنُوأْ مما 

.4 لله حَلَلدٌ طَيباً كفو آله أأزئ أشربف مُؤيئورت وه‎ ٠ 

د 0000 - سواء كان في أصله أو في 
كاله - فإنه ينتفى أصله أو كاله بانتفائه» ما يحث المرء على التقوى خوفاً من 
ذهاب إيإنه» فإنه في هذه الآية الكريمة قد أمرهم بالتقوى معللاً ذلك بإيمانهم 
له - جل وعلاء فإن ربهم الذي آمنوا به يستحق منهم التقوى - سبحانه؛ 
وكذلك إياهم بربهم قد إن| يظهر ويتحقق بتقوى الله - سبحانه وتعالى» لذا كان 


تفتب التقوى ني القرآن الكريم 


هذا الأسلوب جديداً في حث المؤمنين على تقوى الله بإظهار تلك الرابطة بينهم 
وبين رهم والتأكيد عليها. 

وهذا ما يؤكده العلامة ابن عاشور في (التحرير والتنوير»» عند تفسير قوله 
تعالى: « وَأنّقُوأ آله اذى أَنثّم بي مُؤَوئُورت » [المائدة: 88]. فكل آية - 
كما نرى - فيها أمر بتقوى تلهمنا معنى جديداً يستحث قلوب المؤمنين وخطاهم 
إلى تقوى ربهم» خاصة ما يعرض من أوامر أو نواه في سياق الأمر بالتقوى في 
نفس الآية. 

وسياق هذه الآية والتي قبلها يبين تمام الاتساق بين حكم الآية والأمر 
بتقوى الله وعلته» فقد نبى - سبحانه - المؤمنين عن تحريم ما أحل» 'وعن 
الاعتداء» ثم أمرهم بأن يأكلوا من طيبات ما رزقهم؛ وعطف على ذلك الأمر 
بالتقوى لله الذي هم به مؤمنون. 

فكأنه يقول: إن الله الذي أنتم به مؤمنون هو الذي يحرم ويحلل» وليس 
لأحد غيره ذلك» فاتقوا الله ولا تحرموا ما أحل لكمء واتقوا الله ولا تعتدوا إلى ما 
حرم عليكم؛ فإن الذي أنتم به مؤمنون قد نهاكم أن تحرموا طيباته وتنقطعوا عن 
الحياة وتترهبنواء فاتقوه ولا تفعلوا ذلك. وكلوا من طيباته التي رزقكم, واتقوه 
كذلك أن يصرفكم ذلك عن عبادتكم وذكركم, واتقوه أن يشغلكم ذلك عن 
شكره. واتقوه أن يكون ذلك سبب غفلتكم عن آخرتكم ومعادكم, أو غفلتكم ' 
عن المنعم بذلك كله عليكم. فالذى أنتم به مؤمنون يريد أن يرى أثر إيمانكم في 
التزامكم حدوده؛ واتباعكم لحدى نبيكم . فالله تعالى يريد أن تظهر عليكم 
حقائق دعواكم بأنكم به مؤمنون. 

وهى مسألة من خصائص الإيوان» التحليل والتحريم وطاعة الله تعالى 
فكان مناسباً أن يذكرهم بالذى هم به مؤمنون. 

والموضع الثالث قوله تعالى: « يَتأيُّهَا ليت ءَامَنُوا لا تَأَكُلُوا آلرْيَأ 


دراسة فى التفسير ال موضوعى 


5 ٍِ 
م دم د 


أَضْعَنفًا مُضَعَفَةٌ وَأتقُو آمَه َعَلَكُمْ تُفلِحُونَ وجح > [آل مان 11 

هذه الآية الكريمة جاءت تنهى عن أكل الرباء وقد وردت بخطاب 
المؤمنين» لأن من شأن الإييهان أن يحمل صاحبه على الاستماع لأوامر الشرعء 
والاستجابة لهاء فكأنها تستثير فيهم تلك العاطفة التي تبعث على الاهتمام با 
يلقى عليهم من الشرع» والإسراع إلى تنفيذه. والنهى عن أكل الربا أضعافاً 
مضاعفة ليس معناه جواز أكله بغير مضاعفة؛ لأنه قد ورد النهى مطلقاً عن أكل 
الربا في قوله تعالى: « أتَقُوأ آله وَدرُوا ما يَقَىَ مِنَ آَلرَبوأ إن كُدثّم مُؤْميِينَ 4 
[البقرة: 77]» وإنا ربا الأضعاف المضاعفة هو المعلوم عندهم في الجاهلية» 
فنهاهم عنه 200 

والآية تبين وتؤكد أن ترك الكبائر من شرائط التقوىء لذا قال في الأولى: 
(لا تأكلوا الربا... واتقوا الله...)» أى: اتقوا الله في كل أحوالكم وأعمالكم؛ 
وبخاصة أكل الرباء فإن أكله دليل على عدم تقوى الله بل دليل على دخول أكله 
تحت لعن الله له» وطرده من رحمته. وف الآية الثانية أمر المؤمنين بتقوى الله أولاً» 
ثم عطف عليه الأمر بترك الرباء لتكون تقوى الله والخوف منه هو الباعث على 
ترك الرباء ولذلك ختمت الآية بقوله: « إن كُنثُم مَؤَمِيينَ 4» حضاً لهم على 
ذلك» وتبياناً لقيمة التقوىء فإنها إذا لم تحملهم على ذلك دل على عدم إيه|نهم؛ 
فيثير فيهم بهذا الأسلوب المسارعة لإظهار الإييان» وذلك بأن يبادروا إلى 
الإلتزام بها يبين تقواهم» وهو أن يذروا كل ربا بقى عليهم. وفى الآية الأولى قال: 
« لَعَلَكُمَ تُفْلِحُونَ 4؛ وهو حض آخر لهم على ترك الربا المضاعف الذي 
يظنون به فلاحهم بكثرة أموالهم فدههم على ما يطمئنهم على فلاحهم الحق بأنه 
ترك ذلكء فكان هذا الأسلوب تثبيتاً لقلوبهم وتقوية ليقينهم» وأن الحرام لا 


.)5١ 5 /١( انظر ابن كثير «تفسير القرآن العظيم»»‎ )١( 


5١ [‏ التقوى ني القرآن الكريم 
فلاح معهء وأن التقوى سبب الفلاح في الأولى والآخرة. 

أما الموذ 0 تعالى: 8 ينانا الذين 0 
يَدَي الله ورسوَاهه تقو أله إن الله سيع عَلِم () 4 [الحجرات: .]١‏ 

وهذه الآية الكريمة من آيات الآداب التي ساقها القرآن الكريمء تعلياً 
للمؤمنين وتأديباً لهم في معاملتهم لله ورسوله . وقد تصدر الخطاب فيها 
بالنداء لتنبيه المخاطبين على أن ما في حيزه أمر خطير يستدعى مزيد اعتنائهم 
وفرط اهتمامهم بتلقيه ومراعاته» ووصفهم بالإيان لتنشيطهم والإيذان بأنه 
راج للمحافظة علب ورا عن خلال بي" 

وقوله: « لا تُقَدْمُوا بَيْنَ يَدَي أله وَرَسُولِهِء 4 أى: لا تتقدموا بين يدى 
الله ورسوله. لا تقطعوا أمراً وتجزموا به وتجترئوا على ارتكابه قبل أن يحكم الله 
ورسولهء ويأذنا فيه. وحاصله النهى عن الإقدام على أمر من الأمور دون 
الاحتذاء على أمثلة الكتاب والسنة. وهى استعارة تمثيلية بتشبيه حال من يفعل 
فعلاً دون إذن من الله ورسوله بحال المتقدم على من يلزمه متابعته تصويراً 
للهجته وبشاعته بصور المحسوس.ء كتقدم الخادم بين يدى سيده بدون مصلحة. 
وهذا كله يؤكد أن التقوى ألا يفعل ذلك الفعل كله 9 

يقول العلامة الطاهر بن عاشور في «التحرير والتنوير: 

الوعطف (واتقوا الله) تكملة للنهى عن التقدم بين يدى رسوله ليدل على أن 
ترك إبرام شىء دون إذن الرسول يك من تقوى الله وحده» أى ضده ليس من 


التقوى». ”© 


.)1949 /١5( العلامة محمود الألوسى روح المعانى»؛‎ )١( 
.)50١/١4( (؟) المصدر السابق»‎ 
.)719 /77( العلامة ابن عاشور «التحرير والتنوير»»‎ )"( 


نانسا اتنس ساك ا ل ا ب ا مبببب 12000000000 


وكأن العلامة ابن عاشور لما قال: له ادس 
الله ورسوله» كأنه نظر إلى تفسير تفسير آخر في الآية» وهو أن قوله: « لا تَقَدمُوأ بَيْنَ 
يدي لله وَرَسُولِهء »4 أى: لا تقدموا بين يدى الرسول يو لأنه تقدم بين يدى 
لله تعالى» إذ النبى 6 هو المبلغ والواسطة عن الله تعالى فكان التقدم بين يديه 
اننا و نلق الله تعالى. وإنا ذكر الله تعالى في الآية لتعظيمه يل والإعلام 
بجلالة محله عند ربه» ومزيد اختصاصه به.!") ظ 

وللآية الكريمة عدة أسباب للنزول» ذكرها المفسرون» تبين في جملة ما 
بينت كيفية تأدب الصحابة هذه الأداب والتزامهم بهاء منهم أبو بكر وعمر - 
رض الله عنهها. مما يدل على ما ينبغى لمن دونهم من تقوى الله تعالى والتأدب بهذا 
الأو خدمت الآية ب) يناسب سياقها من أن الله سميع عليم» وهو علة 
النهى عن التقدم بين الرسول فق وعلة الأمر بالتقوى لسمعه وعلمه الوجب 
لمراقبته وخوفه المؤذن بعذاب من يخالف ذلك. . وقد أظهر الاسم الجليل في كل 
الإضار بدلا من أنه سميع عليم؛ » لتربية المهابة والإجلال في نفوس المكلفين. 

وعلى نفس النهج جاءت الآية الأخيرة» وهى تكمل لنا تلك الصورة 
ع 0 « يتما الّذِين ل م وي لطن 

2 
0 0 ا نْب 
555 

أعيد النداء مرة أخرىء ومعناه كما ذكرنا في الآية السابقة» ولكن تكراره هنا 
لاختلاف الغرض والاهتمام به وذلك أن المنهيات المذكورة من جنس 


.)5٠١ /١5( انظر العلامة الألوسى «روح المعانى».‎ )١( 
.)55015-1٠00 /5( (؟) انظر السابقين» وابن كثير «تفسير القرآن العظيمك‎ 


[4؛ذا التقوى ني القرآن الكريم 
العاملات السيئة النفية التي لا يتفطن ها من عومل بها ليدفعهاء ومن ثم ل يكن 
الدافع لها إلا تقوى الله تعالى. ٠‏ وإذا كان الأدب في الآية السابقة مع الله ورسوله 
. يد فإنه هنا مع المؤمنين الغائيين عن المرء بوجه خاصء مما يزيد من أهمية التقوى 
الباعثة على التنزه عن مثل هذه الأخلاق» إذ ليس ثم إلا التقوى. 

ونشير سريعاً إلى هذه الاخلاق امضادة للتقوى لزوم تفسير الآية. أول هذه 
الأخلاق في قوله تعالل: ( أَجَمَ نبوأ كرا من لظن 4 تأديب عظيم يبطل ما كان 
فاشياً في الجاهلية من من الظنون السيئة والتهم الباطلة» والتي تنشأ عنها الغيرة 
والمكائد والاغتيالات والطعن في الأنساب والمبادأة بالقتال» وما نجمت العقائد 
الباطلة إلا من الظنون الكاذبة» قال تعالى: « يَعُْورت أله عَبْرَ ألْحَقْ ظنّ 
لْجَمهلِيَة 4 [آل عراف 1 وقال يَك: (إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحديف» 00 

ولا جاء الأمر باجتناب كثير من الظنء وهو المتعلق بالناس» ل 
الظنون السيئة غير قليلة: فوجب التمحيص والفحصء لعدم اتهام الناس 
وحفظ حرماتهم وأخذهم بالظنة» فأعلم السامع بهذا الاستئناف البيانى: « 
لف بَعَضَ لظن ِنْمُ 4 وهو كناية عن وجوب التأمل في آثار الظنون 
ليعرضوا ما تقضى تفضى إليه على أحكام الشريعة, أو سؤال أهل العلم ليدفعوا المحرم 
منهاء وهو دليل على أنه ليس كل الظن محرماء ولم نؤمر باجتنابه» وأما اجتناب 
الظن فبتعاطى وسائل الاجتناب, فإن الظن يحصل في خاطر الإنسان اضطراراً 
فلا يعقل التكليف باجتنابه» وإنم| يراد بالأمر التثبت فيه وتمحيصه والتشكك في 


.)181١/1١١( رواه البخارى (5054)) انظر ابن حجر العسقلانى «فتح البارى»,‎ )١( 
.)11 /( وروأه مسلم (5071)» وانظر النووى «شرح صحيح مسلمك.‎ 
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2 


صحته إلى أن يرجح أحد طرفيه "2 

أماأقؤلة تعاق: : ( ولا تصَسُوأ 4 فهو كذلك من تلك المنهيات التي تضاد 
التقوى» ويجب على المسلم اجتنابهاء وهى من آثار الظن؛ لأن نفس الظان تدعوه 
إل تحقيق ما ظنه سراً فيسلك طريق التجسسء ووجه النهى عنه أنه ضربٌ من 
الكيد والتطلع على العورات. وقد يرى المتجسس من المتجسس عليه ما يسؤه 
فتنشأ عنه العداوة والحقدء وذلك ثلم للأخوة الإسلامية. وإذا ترتب على 
التجسس مفسدة عامة صار كبيرة من الكبائر» كالتجسس على المسلمين لمن 
يبتغى الضر لهم. وليس من المنهى عنه ما يجر نفعاً للمسلمين كالتجسس عل 
الأعداء. 

« ول م َنْب أُحَدُ كر 4 والاغتياب أن يذكر 
الغائب با يكره؛ والاسم الغيبة بكسر الغين» وإنما قال: اول دحت كك 
بَعَضَّا » دون أن يقال: اجتنبوا الال ار ال 
عا « لهب أَحَدُكُرْ أن يَأَكُلَ لحم أخيد خيه ميا 4: وقد مثلت الغيبة 
بأكل لحم الأخ الميت؛ والتمثيل مقصود منه استقطاع المثّل وتشوبهه لإفادة 
الإغلاظ على المغتابين؛ لأن الغيبة متفشية في الناس. 

والاستفهام في (أيحب أحدكم..) للتقرير لتحقق أن كل أحد يقر بأنه لا 
يحب ذلكء بل يشمئز منه ويقذره» فجاءت فاء الفصيحة لتفيد الإلزام بها بعدهاء 
أى إذا أقررتم بكراهة الممثل به فاكرهوا الممثل كذلكء وهو الغيبة وفى هذا 
الكلام مبالغات أشار إليها المفسرون تفيد تبشيع هذه الصورة المنكرة» حتى 
عدت عند جمهور أهل العلم من الكبائرء وإن استئنوا مصلحة الشهادة والرواية 


(1) انظر الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير» (7؟/ .)101-101١‏ 


د 0000 
أو المشورة في مخالطة أو مصاهدة (© 

لا شك بعد ذلك كله أن يكون من شرائط التقوى ترك الكبائر فجاء للأمر 
بالتقوى معطوفاً على الجمل السابقة « وَأتَُّوأ آله إِنَّ نوات رّحِمٌ4 ليكون 
كالتذييل لفاء إذ التقوى هى جماع الاجتناب والامتثال» فمن كان سالماً من 
التلبس بتلك المنهيات فالأمر بالتقوى يجنبه التلبس بشىء منها في المستقبل» ومن 
كان متلبساً بها أو ببعضها فالأمر بالتقوى يجمع الأمر بالكف عر هو متلبس به 
وجملة ‏ إن الله نَوَابُ رَّحِممَ 4 تذييل للتذييل» لأن التوبة تكون بعد التلبس 
بالإئم فقيل: ط إِنّ أللّهَ نَوَات جُ 4» وتكون التقوى ابتداء فيرحم الله المتقى» 
فالرحيم شامل للجميع.92) 

فكان هذا الأسلوب فاتحاً لباب الرجاء الباعث للناس على تقوى الله - جل 
وعلا - متناسباً مع السياق. 

اتضحت بهذه الصور التي أوردناها كيف أن الأمر بالتقوى معطوفاً على 
تلك النواهى دليل على أنها مخالفة للتقوى يشترط نفيها والتنزه عنها حتى 
يدخل المؤمن في زمرة المتقين. ظ 

ونختم بهذا ا موضع» وهو قوله تعالى: 9 يتما آَلِينَ ءا متُوأ نوأ آله حَقَّ 
تقَاتَِ وََا تمُوئنَ إل ونم مُسَلِمُونَ (ج) 4 [آل عمران: :]١١7‏ 

وهو كذلك من عطف النهى على الأمر بالتقوى. أى اتقوا الله حق تقاتف 


)١(‏ انظر الإمام محمد بن أبى بكر بن أيوب بن قيم الجوزية «التفسير القيم»» تحقيق محمد 
حامد الفقى؛ دار الكتب العلمية بيروت» ص ».)55١‏ والطاهر بين عاشور «التحرير 
والتنوير»؛ (5؟/ 05-556 5)) والألوسى «روح المعانى»؛ /١15(‏ 57-1778 7). 

(5) انظر الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»؛ (7861//75). 


الامطاةااااات -100005 1ت ساك اا اش يبيب 1272000000 


ونباهم ألا يموتوا إلا وهم مسلمون. والآية كى) ذكر المفسرون معناها أن يطاع 
الله فلا يعصى» وأن يذكر فلا ينسى» وأن يشكر فلا يكفر» وهذا التفسير منقول 
صحيحاً عن ابن مسعود ه.('' وأما النهى عن أن يموتوا إلا وهم مسلمون فإِن 
معناه المداومة على هذه التقوى إلى المات» فإن من عاش على شىء مات عليه؛ 
ومن مات على شىء بعث عليه» فيوشك بمداومتهم على التقوى أن يثبتهم الله 
عليها حال حياتهم فيأتيهم ا موت وهم كذلك. 

والآية تشير إلى لزوم المرء التقوى في كل أحواله؛ لأنه لا يعلم متى يموت. 
ونلاحظ أنها أمرت بأن يتقوا الله حق تقاته» ليست أى تقوىء لأن هذا البذل 
والاهتمام لأمر الآخرة سبب من أسباب التوفية على الإيهان. 

وقل كر عض ض أهل العلم أن الآية منسوخة”" بقوله تعالى: « فَأنقُو تَقوأ آللّهَ ما 
آسْتَطَعم وَآسْمَعُوأ وَأَطِعُوأ 4 [التغابن: 17]» والصحيح الذي عليه المحققون 
أن ليس ثم نسخ في الآية» إذ تقوى الله حق تقاته لاشك منوطة باستطاعة 
العيد””» وكأن المطلوب أن يبذل المرء جهده وما يستطيع حتى لا يموت إلا 


.)0781/ /١1( انظر ابن كثير «تفسير القرآن العظيم»»‎ )١( 

(؟) انظر السيوطى «الدر المنثور في التفسير بالمأثور»» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى» 
(/778). وانظر الخازن «لباب النقول في معانى التنزيل»؛ ط. الحلبى» القاهرة» 
ه/للااه/ 46ة ام ١5/50‏ 0). 

(0) انظر الطبرسى «مجمع البيان في تفسير القرآن»» مكتبة الحياة» بيروت؛ 
هم 95م وكذلك هو قول الثعالبى «الجواهر الحسان»» ط. مؤسسة 
الأعلمى» بيروت» .)595/١(‏ 00 بن عاشور «التحرير والتنوير»» (0/ 075. 
والقاسمى «محاسن التأويل»» ط . دار إحياء الكتب العربية» الطبعة الأولى» 
اهم 1151م .)08775/١6(‏ والشوكانى «فتح القدير»» دار الحديث» 
418 1اه/199م:(017/1). 


زخو التقوى ني القرآن الكرد 
كك كم ان افده اط هسه ده 
مسلمأء وهو مقصود يجب أن يبذل المرء له حتى يتعرض لفضل الله بتثبيته عليه 
إلى المات. وقد ذكر الطاهر بن عاشور أن النهى عن الموت على غير الإسلام مجاز 
يستلزم عدم مفارقة الإسلام طالما كان حي لأنه لا يدرى متى ينتقل إلى الله 
تعالى» فبينت الآية أن التقوى لا تجوز مفارقتها على حال» ولا التقصير فيها في أى 


زهان: 


الفصل الثالث 
الثقوي دعوة الرسل 


المطلب الأول : تفسير نصوص دعوة الرسل إلى التقوى «نظرة إجمالية». 

المطلب الثانى : التكرار في الأمر بالتقوى.. إشاراته وحكمه. 

المطلب الثالث : تنوع أساليب دعوة الرسل إلى تقوى الله تعالى. 

المطلب الرابع : مدى اتفاق أسلوب دعوة الرسل إلى التقوى واختلافه 
وأسباب ذلك. 


المطلب الأول 
نصوص دعوة الرسل إلى التقوى 
نظرة إجماليم 


لما كانت التقوى ببذه الأهمية» وتحمل تلك المعانى التي رأيناها في الفصلين 
السابقين» لا جرم كانت أول دعوة الرسل لأقوامهم؛ وقد جاء في القرآن الكريم 
آيات كثيرة تبين ذلك» وتبين أيضاً الحجج التي ساقها الرسل ليحملوا الناس 


على تقوى الله تعالى. 
ونبداً بيإحصاء هذه الآيات ثم بعد ذلك يكون النظر في تفسيرها كل في 
مطلبه» وها هى ذى 
.١‏ < يُكَزْلَ الْمَلبِكَة بوي ين أمروء عل من انين غافية أن 
0 َأنَقُونِ 2 ) [النحل: ]. 
٠ 3‏ إِنآ أَرَسَلمَا تُوحًا إإى مويف أن ندر َوْمَكَ ين قَبْلِ أن 2 


وَأنَقُوهُ وَأطِِعُونِ () 4 [نوح: 1 ال 

8 « وَإِبَرَهِيمَ إِذْ قال لقوفه يدوا 0 ذالحكة خَيرُ لَكُمْ إن 
كر نَعلَمُوتَ (4)2 [العسكبوت: 7 

5. « وَإِذْ تَادّى رَبك مُوسَى أن أنتِ الْقَوَمَ َلِظطَِّمِينَ © قَوْمَ فرَعَوَنَ 
يَكقُونَ 29 4 [الشعراء: 11١-1١‏ 

6 وما جه عيى بيت قال قذ كر يكم وبين كم 
بَعْ ضَالّذِى خَحَْلُْونَ فيه فَانّقوأ لَهوَطِيعُونِ (2) 4 [الزخرف: 7 ], 

*. « وَهَددًَا كتدث أَنْرَلْسهُ مبارَك فَاتَبِعُوهُ وار تقو لَعلْكُمَ رَتَحَمُونَ 2) » 


7 


ل 


7 
مر 
ا 


وَأَطِيِعَونِ (2ج) » ؤهى مكررة في سورة الشعراء بنفس اللفظ عند 


اه التقوى ني القرآن الكريم 


اكرغرة الرضل لالوامك» لفى قصة تو قال سا٠‏ د 
وح ألا تَعَقُونَ ج | 2 إن لَكُمْ رَسُول أيِين 29 فاقوا الله 
رخا 4 [الشعراء: ” ١١-1‏ ] 


ل 


1 
- 
0 
32 
حضة 


َه 2ه ساس ل 1 ل م كي ل ريات 7 7-0010 5 
0 تعبثون (يج) وَتَتَخِدون 


وَأَطِعُون (2) وَأ ى أَمَدَكبِمَاتَعلّمُونَ 49 [الشعراء: لطاع 
وفى قصة ثمود 
و :25 3 30 و كوس سور 
كدذبت ثُمودٌ | 2 إذ قال هه أ صلح ألا تكقو 1 هد 
« كذبت ثمود لمرسلين (2) إد قال هُمْ خوهمٌ صيلح لا تتقون 92 


لكم رَسُولُ أمين (2) اتقو الله وَأطِيعُون 29) و اسَْلكم عليهِ مِن أجرٍ 
إن أجرى إلا على د ب الْعَسَمِنَ (2) أَتركُونَ ١‏ فى ما مه بيرت (2) فى 
جَنسوَعْيُونٍ ركه ُو ومحل طَلَعْهَا هَضِيمٌ (2) وَتَتَحِبُونَ م الْجبّالٍ 
بيُونًا فرِهِينَ (2) فَأنقوا اله وََطِيِعُونِ (2) 4 [الشعراء: .]١16١-11١‏ 
وفى قصة إلياس؛ وقصة لوطء وقصة شعيب كذلكء؛ مع بعض الاختلافات 
را او ا و و 
٠‏ « أوْعَحِبَثَْ أن جَآءكُز ود ين يكز عل رَجُلٍ يَدكُز لِبُذِرك: 
وَلِتَتَقُوا 50 د 0 
٠ 1‏ (وَإِكَ عَادِأَحَاهُمْ هوا قال يََقَوَّمِأَعَبدُوأ لله ما لمر مِنْ إِلَهِ غَيرُور 
ألا نَتقُونَ )4 [الأعراف: ا 
0 ا جم لِمَ تعِظونَ قَوَمَا الَّهُ مُهْلِحُهُمَ أو مُحَذَيِمَ عَدَابَ 
سَدِيدًا فَالُوأمَعَذِرَةَ ِل ريك وَلَعََهُمْيتَقُونَ و42 [الأعراف: ]. 
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. 9 وَمُصَيْها لما د د ل لعَرٍَوَأحِلَ لَحكُم بَعضَ 


17 


. 13” 


1 


7 


لذ حم عَليِكُم وَحِمتكبكَايَةٍ يْن ربكم فَانّقوا الله وَأَطِيِعُونِ 4 


[آل عمران: 65]. 

: وَأَنذْرَ به لَذِينَ حَحَافُونَ أن حَسْرُوأ إلى رَبَهِمَ الخو وتو اوه 

ل 0 01]..: 

: 1 وكَدَالِكَ أَنْرَلْسهُ فُرْءَانًا عَرَييًا وَصَرَفنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدٍ لعَلَّهُم 
يَكَقُونَ أُوَحْدِتُ هُمَذْ ما 0-0 61 

: ل ل وميه 

٠‏ ( ينها آلنّاس تقو 0 حِدَةٍوَخَلقَ نا 
مارجلا واو نهو لَه آلَذِى تَسَآءَلُونَ بهء 
وَالأرَحَامٌ له يبا 4 [النساء: .]١‏ 

. « ييه آَلعَاسُ : إرت وَلْرلةَ آلسّاعَةٍ سنَنْءٌ ع عظيم 9 4 
[الحج: .]١‏ 


4 2 وا ِل لهم فوا أنه يُدِيكُمَ وما حلفم لعلو د تَيَحمُونَ‎ ( ٠ 


كاك نقوأ رح وَآحْوأَوْما لجف وال عن ولد ول 


موَلُود د هو جَازٍعَن ولو ينا رب وَعَدَ أللَهِ حَنّ فلا تَفرَنْكمْ 


مه وص بي تي لذي 6 


الْحَيّؤة آلَدَّنَيا ولا ركم أله ارو و2 ) المان: م]. 

يتما الذِينَ اموأ اتقو أل اموا يرَسُوا إد- يُؤدكمْ كفلانٍ. سن 
رَحْمَّتِهِء وجل لَحُمْ تُورًا تَمْسُونَ ب وَيَغَفِرَ لَكُم وَالَّهُ غَفُورُ 
رَحِم ()) [الحديد: 78 ]. 

« قَلَ من يكم ين آلسَّمَاءِ وَلْأْرْضٍ من يَمْلِكُ آَلسّمَعَ وَالأَبَصَرَ 


-ه ليا ل" 


وَمَن نحْرِج الحىّ يِنَ الْمَيْتِ مَكِح لْمَيْتَ مر. سَ الْحَىَ وَمن يدبر 


لتنا التقوى ني القرآن الكريم 


ير و عر ص يريت رو 20100 00 
- 3 *ل | 


لاض فسَيّقولون الله فقل أفلا تتّقون (4)2 [يونس: .]”١‏ 
و 1 


5 ظ قل من رب آلسَمَبوتٍ آلسَبْع وَرَبُ الْعَرَشٍ العم © 
سَيَفُولُوَ لله قل أَقَلا نََقُورك 4)29 [المؤمنون: 4107-47]. 

 .6‏ إن فى أَخَيَلَ ف الْيْلٍ وَآَلَار وَما خَلَقَ آله فى لسَمَوَتِ وَالْأرَضٍ 
َآَيَسولْقَوَ ِيَتّقُوتَ 4)9[يونس 1 1 

0 ْنَا كارت أله مضل قن بإ هَدنهُمْ حَىّ بي لهم 


ص صر 


ما يتوت إن لَه كل َْء عي عَلِيمٌ 9ج »> [التوبة: .]١١‏ 

اوقل التق سبسانة وتات مداه وأنبيائه لدعوة الناس إلى تقواه د أى 
ليجعلوا بينهم وبين عقاب ربهم وعذابه وقاية تقيهم منه» وأول ما يقى الناس 
ذلك هو توحيده والإيان به -جل شأنه. 

وبالتأمل في النصوص السابقة وتفحصها ومقارنة بعضها ببعضء انتهيت 

التقوى هى أول ما دعا الرسل أقوامهم إليه. وهى كما ذكر كل من رأينا من 
المفسرين إما توحيد الله تعالى والإيمان به. أو هى الخوف الباعث عليالإيهان 
والتوحيد وطاعة الرسل. وقد ذهب إلى المعنى الأول - وهو كون التقوى هنا 
توحيد الله تعالى - الفخر الرازى وغيرهءكى) أشرنا إلى كلامه في تعريف 
التقوى.”'' وهذا الوجه هو ما أميل إليه للآتى 

ال لام رمه 7 


)١(‏ انظر فصل «مفهوم التقوى». 


دراسة فى التفسير الموضوعى 


التقوى كذلك هى توحيد الله تعاللى وإفراده بالعبادة, العا 0 
أقوامهم إليه أيضاً. وهذا معنى قوله تعالى: د يِل مَك روح بن أمردء 
عَم يَعَاء من عَنَادفة أن أنذزوا أنه لآ إلنه 1 أنأ فَأتّقُون © » 
[التحل: ؟]» أى: أنذروا أنه لا إله غيره فوحدوه وأخلصوا له الدين» والخطاب 
موجةٌ للرسل جميعاً. 

ثانياً: ل لل ا تقوى الله تعالى بقوله: 
« فاتّقوأ له َأطِيعُون (2 4 [الشعراء: قالوا في ردهم عليه: « قالوأ 
أَنْوَمِنٌ لَك وَأتبَحَكَ الْأَردَلُونَ 4 [الشعراء: »]١١١‏ فكان دليلاً على أن أمرهم 
بالتقوى أمر بالإيهان» لما في ردهم من هذا المعنى. ش 

الثاً: جعل القرآن الكريم التقوي في مقابل الكفر في أكثر من موضعء كقوله 
تعالى: « تِلكَ عُقى الَذِيرت أ هوأ وَعُفى الْكَفِرينَآلكَار 4 [الرعد: ]. 

تدرج الرسل في دعوة الناس إلى تقوى الله بعال قن اطمو عليه بالرقق» 
نا عار يضح لللناج ترك الرسل. : + إِذ قَالَ هُحَ أَحُوهُرٌ توح ألا 
تَكَقَونَ 4 [الشعراء: 7 »]1١‏ على معنى الترفق بهم والحث لهمء ثم بعد ذلك جاء 
الأمر بالتقوى: ١‏ فَأَتَّقُوأ لله وَأَطِيعُون 4» مما ينير طريق الدعاة إلى الله بسلوك 
الأنبياء في الدعوة. هذا على اعتبار أن «ألا» هنا للتحضيضء أما إذا اعتبرناها 
مكونة من همزة الاستفهام ولا النافية» فإنها تحتمل الإنكار» والسياق هو الذي 
يبين ذلك. 

ورأينا الرسل كذلك وهم يسلكون هذا السبيل» يؤكدون للناس تجردهم 
عن المصالح والمطامع والحظوظء فلا يبتغون من وراء دعوتهم مالا ولا أجرأء إنا 
أجرهم في ذلك كله على الله تعالى» وهذا يبين للدعاه طريق الإخلاص في 
الدعوة» وابتغاء الدار الأخرة» وتنكب طريق المنافع الذي يوضح بجلاء أنهم 
ليسوا دعاة إلى الله تعالى» بل هم لصوص يقطعون الطريق على السائرين إلى الله 


لعر التقوى ني القرآن الكريم 


تعالى» محصورين في شهواتهم الضيقة الزائلة» إنهم دداة الشيطان وليسوا من 

التقوى في شىء. إن للدعاة المتقين شأناً آخر من التجرد عن التكسب بالدين» 
والمتاجرة به» بل على العكسء إنهم يبذلون وقتهم وجهدهم وأموالهم؛ بل 
أنفسهم عسى أن يقبلهم ربهم ويجزيهم الجزاء الأوفى في الأولى والأخرة. 

أن الأمر بالتقوى في دعوة الرسل الناس إلى ربهم كد متكررء مما يفيد دوام 
واستمرار الدعوة إليه» مع عدم اليأس أو القنوط من استجابتهم؛ حتى ولو ظهر 
الإعراض والعناد إلى أقصى درجة» وقد ظهر ذلك جليا في قصة القرية التي 
كانت حاضرة البحر» في سورة الأعراف. حيث يئس بعض أتباع الرسل من 
دعوة العصاة المخالفين 7 الله يقول القرآن الكريم مصوراً هذا المشهد في 
صيغة حوار: ل لِمَ تَعِظونَ فَوَمَ لل نوكي أذ عي كدان شَّدِيدًا » 
[الأعراف: 754١]؛‏ وكانت إجابة المتمسكين بالدعوة القائمين عليها: « مَعَذْرَةَ 
ِل رَبَكُمَ وَلَعَلَهمَ يَكَُونَ 4 [الأعراف: 14], أى: ذلك اعتذار إلى الله 
ونرجو أن يثوبوا إلى تقوى الله - سبحانه وتعالى. 

أن التكرار في الآيات التي أشرنا إليهاء خاصةً في سورة الشعراء التي يظهر 
فيها جلياً تكرار الأمر بالتقوى» ليس تكراراً محضاًء وهو من دقة الأسلوب 
القرآنى.حيث ذكر جمع من المفسرين أن الأمر الأول بالتقوى معلل بكون 
الرسول أميناً فيها يبلغ عن ربه. أميناً في نصحهم وإرادة الخير لهم أميناً في 
تحذيرهم من مغبة عنادهم وكفرهمء وأن ذلك سيكون سبب هلاكهم. ثم جاء 
الأمر مرة ثانية بتقوى الله تعالى لعلة أخرى. وهى نفى المصلحة في دعوتهم؛ بل 
أجره على رب العالمين. فاتضح بذلك أن التكرار ليس تكراراً محضاًء لأنه معلل 
كما رأينا بعلتين مختلفتين. 

وإذا كان الأمر بالتقوى أمراً بالإيهان والتوحيد - كما أشرنا - فإن بعض 
آيات التقوى جمعت بين دعوة الرسل إلى توحيد الله ودعوتبم إلى تقواه في ذات 


دراسة فى التفسير الملوضوعي 


اا 00000 


لله 
خوك ا ١‏ 0 000 
لض عا ىرا شع قد ل - إن شاء الله» وكقول إبراهيم 
اذ «٠:‏ أعبدوأ الله وَتّقَو حَيْدْلَكُم 4 [العنكبوت: 1 
ا 0 
فمرة بالتخويف الشديد الذي من شأنه دفع الناس إلى التقوى كقولة تعالى: 
(يَايّهَا آلَاس أقُوا رئَحكُمّ إر. > زَْزَةَ آلسَّاعَةٍ نَنْءُ عَطِيمٌ و [الحج: 
.]١‏ فمتصور هذا ا هول أو شئ منه وعظمه وخطره؛ وأنه لا نجاة له منه إلا 
موى الله يجعله , سارع إليهاء خاصة وهو يعلم أن مرده إلى الله وأن الدنيا زائلة؛ 
ل ل 0 . ومن هذه 
الأيات أيضاً قوله تعالى: ف يناما لاس نوا ربكم وَآَحْسوا يَوْمًا لا جرف 


- 


وَالِنّ عن وَلَّدِوء وَلا مَوْلُودُ هو جَازٍ عَن وَالِدِوِء شيك إن وَعَدَ الله حقّ 
م فلا تَفْرَنَكُمْ الْحَيَوة و الذ ادك نكم بأ ُو وج ) القمان. لو] 
وقوله تعالى: < ودر يه الذي حَافُونَ أن حَشْرُوأ إلى رَبْهِمَ ليس لَهُم مِن 
دونه وَإكٌوََا شَفِيعٌ لَعلَهَُيََُونَ (ج) 4 [الأنعام: 1 

ومرة أخرى بالترغيب 000 بالرحمة» كقوله تعالى: « وَهَنذَا كُتَدبٌ 
ْله ارك فَاتبِعُوهُ وَأتَقُوأ لَه كم تحمُونَ (ج) 4 [الأنعام: 6 ]. ومنها: 
م لّذِينَ اموأ أنْعوأ الله وَعَامِنوا َرَسُولِ يُؤْتَكُمَ كاين مِن رَحْمَّتِهء 
وغل لَكُمْ ورا تَمْسُونَ بي وَيَخْهدِ لَكُمْ وَآلَهُ عَفُودٌ رَحِمْ © 4 
[الحديد: 5؟7]. 

ا لاسي حو حي 0 
على توحيده وإفراده بالعبادة والتقوى وحده وك » منها قوله تعالى: ١‏ يَتيجا آنا 


0 


لننا التقوى ني القرآن الكريم ' 


0 4 


انقو وى ال ل وو اي جها وَبِثْ مِنمًا 
رجَالاً كنيرًا وَنسَآء تقو أللَّهَ الى نسَآ الو ند وجا إن الله كان 
.]١ 0‏ وكذلك قوله تعالى: ل إن فى أخيل الي 
وَلمََارٍ وَمَا حَلَقَ اللَهُ فى اَلسَّمَيواتِ وَالْأَرْضٍ آي لْقَوَمِر يتقو ) »4 


[ نوسن 1 ]: 

ومرة بتقريره سبحانه لهم أنه الخالق الرازق المحيى المميت» المدبر الذي بيده 
الأ وذلك كقوله تعالى: « قل من كم من السّماء وآلأزض أمن يَمِكُ 
لصم صر ومن حرج لعَّ من ألْمَتِ و نرج أَلْمَيِتَ بس لحي 
وَمَن يدير أن فَسَيَفُولُونَ َأ قل أفَلَا تَتَقُونَ و 4 [يونس: .]١‏ فمن 
يستحق أن يتقى ويوحد ويعبد؟ من كان ذلك كله بيده هو الذي يس: يستحق أن 
يعبد فلا يشرك به. وأن يتقى فلا يخشى غيره. 

ومرة بتعداد النعم عليهم التي لو تفكروا فيهاء وأن الله الواهب للها بغير 
استحقاق منهم؛ ولا بسبق سبب لكان دافعا لهم إلى التقوى» من ذلك قوله 
تعال: « وَأنّقوأ الى أَمَدَمْر يما تَعلَمُونَ ج © أَمَدّمر بانع وَبَيِينَ © 
وَجَنَسْوِوَعَيُونٍ 29 » [الشعراء: .]١ 71-1١١‏ 

بين لهم أنه أنزل القرآن الكريم - جلياً واضحاً ميسراً ليتقوا الله قال عز من 
قائل: ١‏ قَرْءَانًا عَرَيّا غَيرَ ذى عوج لَعَلَهُمْ يَكَقُونَ (2) > [الزمر: ]. 
وكذلك قوله تعالى: « وَكَدَالِكَ أَنرَلْسه ءانا عَرَبِيا وَصَرَّفْا فيه مِنَ الْوَعِيدٍ 
َعلَّهُمَ يَكَقُونَ أو ححَدِتُ ُمْ ذما 29 » [طه: : “131]. فكان القرآن الكريم 
الآيه العظمى والمعجزة ة الكبرى التي تحمل على تقوى الله - سبحانه. 

والآن نشرع في دراسة النصوص القرآنية التي تؤيد ما سبق لتكتمل الصورة 
بالبرهان الشرعى والدليل العقلى. ونشير في هذا المطلب إلى هذه الآية وبقية 


0 


الآيات تأتى في مواضعهاء وهى قوله تعالى: : ليَُْلَ الْملتيكَةَ بألرُوح مِن أ مرو 


دراسة فى التفسير الملوضوعى 


ره ]1 

000 
تعالل على من يشاء من عباده ليُحْلِموا الناس بأن الله واحد ليعبدوه ويتقوه. فالآية 
على وجازتها قد جمعت أركان الرسالة» فامُرسِل هو الله تعالى» أرسل جبريل عليه 
السلام بِالْسَل به وهو الوحى إلى الْسَل وهو الرسول ليبلغ رسالة الله - جل 

علا - إلى الْرسّل إليهم» وهم الركن الرابع وهم الناس الذين أرسل إليهم 
السو 

وكانت الآية الكريمة في غاية الدقة إذ بينت قضية النبوة أتم بيان» فقد 
وضحت أن الله -جل وعلا- برحمته أرسل للناس رسلاً ليهدوهم إلى تقوى الله 
حتى يسعدوا في الآخرة والأولى. فكان في الآية الرد على كل الطوائف التي تنكر 
الرسالة» كهؤلاء الذين قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء» أو هؤلاء البراهمة 
الذين اكتفوا بالعقل» أو غلاة الصوفية الذين يدعون أن الرسل حجاب بين الله 
وبين الناس» وغير هؤلاء من طوائف الضلال» كذلك أشارت الآية الكريمة إلى 
حقيقة مهمة وهى أن الوحى هو الروح - بهذا اللفظ الموحى - لتوقف حياة 
الناس الحقيقية عليه لأنهم بغيره أموات» لذلك قال فيه احقٍ ابيا و 
كان مَي َي 4 [الأنعام: 7 وقال: « وَكَذَالِكَ أُوَحَيكا إِلْيكَ رُوعَا 
من 0 مَاكُنتٌ تَدَرى ما ألْكتَبٌ وَلا آلإِيمَينُ 4 [الشورى: 7 أو لأنه 
- أى الوحى - بالنسبة للدين كالروح للبدن» فلا دين إذاً بغير وحى. 

وبينت الآية كذلك المذهب الحق في موضوع النبوة» وأنها اصطفاء وعطاء 
من الله - جل في علاه» لا تتحصل برياضة النفس وتهذيبهاء أو بإشراق الروح 
وغيره» بل كا قال الله تعالل: ط الله يَصْطْفى يرت الْمْليِكَة رسلا وَهَِ 
َلنّاسِ 4 [الحج: ©7]» فهى اجتباء محض من الله تعاللى. ومن ثم شدد المولى جل 


زكءه التقوى ني القرآن الكريم 
وعز النكير على من ادعى شيئاً من ذلك. وتوعده بأشد العذاب و وصمة بأسوأ 
الصفات فقال تعالى: ل وَمَن أظلَمُ من أفر َترَءا ى عل لل كنبا وال أو ِل 
وَل يح إلمه سشئْء من قَالَ سَأَزِلُ مكل مآ أل آله ولو تَرَئْ إذ 
لطيلِمُورتَ فى عَمَرَتٍ القت وَالْمَلتبِكَهُ ارا له مث تتا 
أَشَكْْ آلْموْم 6 عَذَابَ الْهُونِ يِمَا كُنَتُمْ تقو 1 على آله غَيرَ 
أحَقٌ وَكدثُمَ عَنَ ايت مَسَتَكبرُونَ وج 5 4 [الأنعام: 17 ]. 

ثم جلت الآية زبدة الرسالة وهدفها الأسمى: « أَنَدُد لآ إِلَهَ إل أكأ 
فَآتّقون » [النحل: 1ن تروجيد ل وق تسيل رعل تك قم ادا 
أى أرسل الحق سبحانه رسله وأنزل عليهم كتبه ليُعلموا الناس أن إِلههم واحد 
يجب أن يفردوه هو بالعبادة. وأن يخلعوا ما دونه من الأنداد» وأن ذلك سبيل 
سعادتهم أفراداً وجماعات, في الدنيا والآخرة فكانت الآية الكريمة ى) رأينا 
مميطة بالموضوع كله على اختصارها ودقتهاء مع التوضيح والرد على كل مخالف. 
وبينت في نفس الوقت موضوعنا الأساسى من سياقها وهو تقوى الله وأنها 
ل د ران ابرمض اذل لما على ذلك أن الآية أفادت أعلى 
مراتب الكمال الإنسانى»وهو أن يتحقق المرء بالقوة العلمية والعملية عفالقوة 
العلمية في معرفة ربه ومعبوده وخالقه « أن أَنْذرُوَا أت ل إِلَدَ إل نأ فَاتَقُو ن »4 
يترتب على هذه المعرفة طمأنينة النفس وتحقيق سلامها ورضاها واتزانها 
الروحى والمادى.مع إبعاد شبح القلق والاضطراب في عدم معرفتها بربها - 
جل وعلا. ظ 

وأما الكال الثانى فهو بتحقيق القوة العملية وهى تقوى الله عز وجل 
ويتحقق بها نجاتها ورفعتها. يقول العلامة الألوسى وهو 0 في ذلك للإمام 
الفخر الرازى في قوله تعالى: ٠:‏ أن أنذْرُوا نهم لد إِلَّه له أنا فَاتقُو ن» 

وهو مشتمل على التوحيد الذي هو منتهى القوة العلمية والأمر بالتقوى 


التي هى أقصى كمال القوة العملية» فإن النفوس البشرية لها نسبة إلى عالم الغيب 
تستعد بها لقبول الصور والتحلى بالمعارف والإدراكات من ذلك العالم» ونسبة 
إلى عالم الشهادة تستعد بها لأن تتصرف في أجسام هذا العالم ويسمى استعدادها 
اذاه اعفار الشية الأول" 


)١(‏ انظر الفخر الرازى «التفسير الكبير»» (4/ .)5٠‏ والعلامة الألوسى «روح البيان»؛ 
جلدى .)١51/1١5(‏ 


تست ا ار 
المطلب الثانى 
التكراري الأمر بالتقوى 
إشاراته وحكمه 

رأينا أن دعوة الرسل أقرامهم كانت إلى تقوى الله تعالى» والمتأمل في 
النصوص يجد تكرار دعوة الرسل واستمرارها والمداومة عليها. وأقصد 
بالتكرار هنا أمرين: ش 

الأول: تكرار ألفاظ الرسل في دعوة أقوامهم إلى تقوى الله تعالى. 

الثانئ: مدأومة الرسل - عليهم السلام - في دعوة أقوامهم» وثباتهم على 
ذلك. فينبغى النظر في الأمرين شرحاً ومثلاً. 

ونبدأ بالأمر الأول» وهو تكرر ألفاظ الرسل في دعوتمم إلى التقوى وهل 
كان تكراراً محضاً أم لا؟ ومثال ذلك نوح ده 
لقومه: لإ لحم رَسُولَ أن (2 فاقوا نه وَأطِيحُونٍ (ج) ومَ1أسلكُم َل 
مِنْ أَجَرٍ إن أجَرِىَ 3 عَلىْ رَبّ الْعََمِينَ ©) فاقوأ لله 2 4 
[الشعراء: 1١١١-١١17‏ فكرر عليه السلام أمره لهم بتقوى الله تعالى: مصدراً 
إياه «بإن» التي تفيد التأكيد مع عدم سبق إنكارهم لأمانته لأنه توقع حدوث 
الإنكار فاستدل عليهم بتجربة أمانته قبل تبليغ الرسالة فإن الأمانة دليل 
الصدق:9© 

وفى الإشارة إلى استدلال نوح بأمانته تعريض بالمشركين الذين كانوا يدعون 
النبى يل بالأمين قبل البعثة ثم كذبوه بعد ذلك» كا قال هرقل لأبى سفيان: هل 
جربتم عليه كذباً؟ أى النبى ب فقال أبو سفيان: لاء ونحن منه في مدة لا ندرى 
ما هو فاعل فيها. فقال له هرقل بعد ذلك: فقد علمت أنه ما كان ليترك الكذب 


,0168:/15( الطاهر , بن عاتور«التخريروالتويرة‎ )١( 


على الناس ويكذب على الله 7" 

ثم جاء قول نوح اقنغة : ١‏ فَأنقُوأ آله وَأَطِيعُونِ 4 فبعد طول الدعوة 
واستمراره عليها بالرفق واللين والأمانة والصدقء لم يكن بد من الانتقال إلى 
الأمر بتقوى الله سبحانه وطاعته اكننة أمراً جازماً يحمل في طياثه التخويف 
والتحذير من عقاب الله جل وعلاء ويحمل في نفس الوقت تأكيد دعوته السابقة 
لتقوي الله تعالى» وعلى شاكلته جاء قوله تعالى: < أعْبُدُوا الله مَا لَك من له 
0 أي تَكَقُونَ 4 [المؤمنون: 77] فالاستفهام هنا للإنكار» فبعد أن ترفق 
بهم ثم رأى منهم ما رأى من الإعراض والإيذاء بعد طول الأثاة عليهم؛ انتقل 
إلى الإنكار عليهم مفرعاً ذلك على قوله: ما لكر مّنْ إِلَّهِ غَيْرهد 4 فينكر 
عليهم شركهم واتخاذهم آلة أخرى مع الله تعالى» وعدم اتقائهم وخوفهم من 
رمهم وعقابه. هكذا تتدرج الدعوة إلى تقوى الله تعالى. 

ثم بين الغا علة أمره هذه المرة» وهى تزه عن المطامع الدنيوية والحظوظ 
النفسية في الدعوة إلى تقوى اللهء وذلك من قوله: « وَمَآ أُسْعَلَكُمَ عَلَيْهِ مِنْ أجَرٍ 
ٍ أجرِى إِلّا عل رَبٍ الْعَسَمِينَ () 4 [الشعراء: 9 ٠‏ أى لا أسألكم عليه 
ل جراً أي كان مالاً أو غيرهء كما قال في الآية الأخرى: ( وَيَهَوَرِ لآ أُسَلْكُم 
عَلَيّهِ مَالا إن أُجَرِىَ ِل على أللّهِ 4 [هود: 179 فرأينا الأمر بالتقوى معللاً 
بعلتين: الأمانة وعدم الطمع وطلب الأجر وكلتاهما كافية في طلب تقوى الله 
تعالى فكيف إذا اجتمعا؟ فلا تكرار إذأًء لأن المعنى مختلف. يقول الإمام الفخر 
الرازى في تفسيره الآية: «وقد يقول الرجل لغيره: ألا تتقى الله في عقوقى وقد 
ريتك عفرا ؟ الات تتقى الله في عقوقى وقد علمتك كبيرً؟)”"2» وهكذا كان كافة ' 


)١(‏ رواه البخارى (7)» وانظر ابن حجر العسقلانى «فتح البارى»؛ -1١/1(‏ +هع). 
(؟) انظر الفخر الرازى «التفسير الكبيرا» )١0١7/١7(‏ . والعلامة أبا السعود الإرشاد العقل 
السليم»» (4/ .)١1/7‏ 


بج ل ان ا 


ده التقوى ني القرآن الكريم ‏ 


الرسل وأتباعهم يرجون الأجر والثواب من الله تعالى في الآخرة» حيث كانوا 
متجردين له» حاسمين طمع أنفسهم أو تطلعها لزائل من زوائل الدنيا وحطامها 
الفانى» وهذا ما يبينه الأمر بالتقوى نفسه. إذ كيف يأمر الواحد منهم بتقوى الله 
وهو يطلب أجراً ومالآ ومتاعاً؟ هذا منافٍ لسير المتقين وأخلاق الصالحين وهو 
بأخلاق النفعيين والمتاجرين بالدين ألصق وأولى. 

والأمر الثانى: وهو تكرر الدعوة من الأنبياء - عليهم السلام - لأقوامهم 
وثباتهم على ذلك» ونضرب مثلاً لذلك أيضاً نوحاً كاذه ولكن بذكر آيات أخرى 
ا : ١‏ إنا أَرْسَلئا ُو إل قَوَمِم أن أنذر قَوَمَكَ مِن قَبَلٍ أن 
يأتِيَهُمَ عَذَابٌ أَلِيمٌ © 4١‏ لتقام ال من فوره يقول: ١‏ يَنَقَوّمٍ إن 
0 لي مين ا لله نوه وَأَطِيعُونِ (ج) 4 [نوح: كرةا 

ثم بعد دعوة طويلة لهم قال: « رب إِنَ دَعَوَتُ قَوَبى لَيلدٌ وَتَهَارًَا 4 فجعل 
دعوته عليه السلام في كل الأزمان, فعبر بالليل وبالنهار للدلالة على عدم الحوادة 
في حرصه على إرشادهم, وأنه يترصد كل وقت يتوسم فيه أنه أقرب إلى فهم 
دعوته من أوقات النشاط بالنهار. ومن أوقات الهدوء وراحة البال وهى بالليل. 

فإذا كان ما سبق هو زمن دعوعبم فإنه ذكر أيضاً بأن دعوته كانت مع ذلك 
خذلقة اخالات في القول من جهل وإسران فقال: ١‏ ثم إن دَعَوْيُمَ م جهارًا ©) 
ُمَ إِىَ أَعَلَعتْ هم وَأُسْرَرتُ هم إِسرَارًا © » [نوح: 4-8] وقد عبر ب ( ثم 4 
التي تفيد في عطفها للجمل أن مضمون الجملة المعطوفة أهم من مضمون 
المعطوف عليهاء لأن اختلاف كيفية الدعوة ألصق بالدعوة من زمنهاء فدعاهم 
« جِهَارًَا 4 أى علناء ثم أضاف الإسرار إليه ليكون أقوى في الدعوة وأشد. 
والمعنى أنه توخى ما يظنه أقرب لاستجابتهم وأدخل لقلويهم فجهر حين يكون 
الجهر أجدى مثل مجامع العامة»وأسر للذين يظن أنهم يستمعون إليه إذ كانوا 
أبعد عن عيون قومهمء فكانت دعوته كذلك موزعة على مختلف الناس» فها هى 


دراسة في التفسير الموضوعي 


ذى دعوته عليه السلام» وهى على الحقيقة دعوة كافة الأنبياء جمعت مختلف 
الأزمنة» وجميع الهيئات» وكافة الفئات» وأخذ يدعو: ١‏ قَلَبِتَ فِيهم أَلْفَ سَكَةِ 
إلا حير عَامًا 4 [العنكبوت: .]١4‏ 

أما متى توقف نوح عن الدعوة فذلك حين أخبره ربه - سبحانه - بقوله: « لن 
يُؤْهِ من قَوَِكَ إِلَا مَن قَدَ ءَامَنَ فَلَا تبَتِِسَ بِمَا كاثوأ يَفَعَلُورَ » 
[هود: 6 7]. 

واقااكل الثانى فهو قضة القزية التي كانت بعاضرة الحجر 

قال تعلى: ( وله عَنِالْفَرّْةتى كات حامر ره لخر إِذْيَدُوِتَ 
فى آلصبت إِذ تأتيهز حَِانهُمَ يَوْمَ سَِتهمْ شرّعَا ويم لاإ لك 
تبهذ حكَدلِكَ موه ما الوا فقون دهي وذ قلت أن َم !م 
تَعِطْلون قَوَما لَه مهَلِكهُم أو مُعَديُم د عَذَابًا سّدِيدَا قَالوأ معَذْر ةَ إل رَبك , 
ول ُو وج فلم وما حَرُو ونيا وت عن الشو, 
وَأَحَذْنًا ازيرت ظَلَمُوأ عَذَاب بَعِيسٍ يما كاثوأ يَفْسُقُوَ © فَلَمًا عَتَوَأ 
عن ما جوأ عَنْه لما َم كُوثُوأ رده حسِييرت (5) 2 4 [الأغراف: 1757-1517 ]. 

ونذكر ملخصاً سريعاً لقصة هذه القرية» ثم نبين مقصدنا الأصلى فيهاء 
فنقول: أمر الله رسوله يك أن يسأل اليهود في أيامه عن أهل هذه القرية الذين 
عتوا عن أمر الله تعالى» ولم يعظموا السبت الذي وصاهم به وماذا كان جزاؤهم 
عندما فسقوا عن شرع الله ولم يبالوا بالموعظة ولم يتقوا الله» وقد أمره الله تعالى أن 
يسأهم لا سؤال استفسارء فهو قد علم علمها من الله جل وعلاء بل سؤال تقرير 
لتقريعهم وتوبيخهم؛ وعد سوابق عصياهم وبيان أن عصياههم إياه 5 ليس 
بدعاً بل شنشنة قديمة منهم. 

كان هذا حال الفريق الأول من هذه القرية» وهى الفرقة التي كانت سادرة 
في غيها وغلوائهاء لا ترعوى عن ضلالتهاء ولا ترقب الله في أعماها. أما الفريق 


زمه التقوى ني القرآن الكريم 


الثانى» فهم الأمة الصالحة التي قامت بأمرهم بالمعروف وحبيهم عن المنكر 
وفرقة أيست من اتعاظ الموعوظين» وغلب على ظنها أن قد حقت عليهم كلمة 
العذاب؛ لتحققهم بالحال التي أخبر الله تعالى بأنه هلك أو يعذب من تحققت 
فده ناركت الرعظة والامزيو انين عن المنكر با حكى الله عنهم بقوله: « لِمَ 
تَعِظُلونَ قَوَما لله مهَلِكُهُم أو م مُعَذَيجُمْ عَذَابًا شَدِيدًَا 4. أى ما العلة في 
وعظكم لهؤلاء؟ وهو إنكار في معنى النفى» يفيد انتفاء جميع العلل التي من 
شأنها أن يحصلها وعظهم؛ وذلك يفضى إلى اليأس من حصول اتعاظهم.”") 

ونلاحظ ابتداءً أن الصا حين المنكرين الذين يئسوا من الوعظء قالوا لهؤلاء 
الصا حين الدائيين في الوعظ: « لَِ تَعُِونَ كَوْمًا اَهُ مُهلكُمُةَ 4 هكذا بصيغة 
المضارع المفيد للاستمرار» أى لم تستمرون في وعظكه؟ مكررين له؟ ثابتين 
عليه؟ وهو ما يفيد أن تلك الأمة الصا حة ثابتة على كلفة الوعظء لم تيأس؛ ولم 
يخالطها الإحباط» وهو ما ينبغى للدعاة إلى الله أن يتعلموه. 

كان ردهم أخهم مستمرون في وعظهم لعلتين: 

الأولى: ليكون لهم عذر عند الله كَ إذا سألهم عن القيام بحق الدعوة. 

والثانية - وهو الهدف من دعوة الرسل - هى قوهم: « وَلَعَلَممَ يَتَقُونَ 4 
أى لما عسى أن يحصل من تقوى الموعوظين بزيادة الموعظة والاستمرار عليهاء 
أى أن الرسل وأتباعهم لا ينفكون يدعون إلى تقوى الله تعالى مهما بدا من 
إعراض المدعوين إصاماً لآذاهم وإغلاقاً لقلوبهم» وإيذاءَ لرسلهم وأتباع 
رسلهمء وأن ذلك لا يزيدهم إلا إصراراً على الموعظة والدعوة» وثباتأ عليهاء 
رجاء أن يتقوا الله تعالى. 

وهو ما يبين لنا أسرار تكرار الدعوة والحكمة من الاستمرار عليها. 


() انظر الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»» .)١80١/9(‏ 


دراسة في التفسير الموضوعي 
المطلب الثالث 
تنوع أساليب دعوة الرسل إلى الله تعالى 
تنوعت الأساليب التي ذكرها القرآن الكريم» والتي تحض الناس على تقوى 
الله تعالى» حيث نبه الرسل الكرام أقوامهم إليهاء أو دعوهم للتفكر فيهاء حتى 
لا يترك المولى - جل وعلا - سبيلاً يصل به الناس إلى تقوى الله إلا وبصرهم 
بهاء ولفت عقوم وأبصارهم وأساعهم إليها. 
أول هذه الأساليب: 
-١‏ التخويف الشديد الذي من شأنه أن يدفع الناس إلى تقوى الله تعالى: . 
من ذلك قوله -جل وعلا: ( ييا ناس 1 تقُوأ ربكم إن وَل 
ألصّاعَةٍ سَنْ؛ عَظِيمٌ © يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْمَلُ كل مُرَضِعَةِ عَمَا أَرَضَعَتْ 
تَضْعٌ كَل ذَاتٍ حَمْلٍحمَلَهَا وَتَرَى لاس سَكرَّئ وَمَا هم يسكرى 
دا للد شور )1 .]5-١‏ 
بيت كانه وتعالن قاس ميتاقي ليوا ارك كد لكي ل طقال 
بتقواه - جل وعلاء ثم علل سبحانه - وجوب التقوى عليهم بذكر الشاعة. 
ووصفها بأهول صفة لينظروا إلى تلك الصفة ببصائرهم» ويتصوروها بعقولهم 
حتى يبقوا على أنفسهم, وي رحموها من شدائد ذلك اليوم, بامتثال ما أمرهم به رهم 
من التردى بلباس التقوىء الذي لا يؤمنهم من تلك الأفزاع إلا أن يتردوا به.”") 
فمتصور هذا الخطر العظيم يسارع - لا محالة - إلى إنقاذ نفسه منه» خاصة 
إذا تيقن بحصوله ووقوعه التيقن المفيد للعملء الباعث على التقوى» ولا شك 
أن الله - وجل وعلا - لم يذكر ذلك إلا وله حكمة فيه؛ يتنبه لها أصحاب العقول 


)١(‏ جار الله محمود الزمخشرى «الكشاف»» (7/ 755). و أبو البركات النسفى «مدارك 
التنزيل» (71/7). 


نمسا التقوى ني القرآن الكريم 


الواعية المدركة المقدرة لعاقبتهاء فيكون دافعاً لا إلى اتقاء هذا الحول الفظيعء لأن 
المرء العاقل يدفع عن نفسه الشر والسوء بكل وسيلة ممكنة» فإذا ما تحقق الإنسان 
أن وسيلته في ذلك تقوى الله تعالى» فمن العبث ألا يدفع بها. ومن قلة الفهم 
وضعف العقل أن ينشغل عنهاء وهو يعلم بقدوم ال هول الذي لا دافع له ولا 
مانع منه بغير ذلك. 

وقد جىء بلفظ «شىء» للتهويل الشديد بتوغله في التدكير» أى أن زلزلة 
الساعة لا يعرف كنهها إلا بأنها شىء عظيم.7") 

لعز جا «ااكاينا لمرلاو كر ادا ااا 

الأول: ١‏ تَذْهَلُ حل مُرَضِعَةٍ عَمّآ أُرَصّعْتَ »4 أى تذهلها الزلزلة. 
والذهول: الذهاب عن الأمر مع دهشة. والمرضعة: هى التي في حالة الإرضاع» 
ملقمة ثديها للرضيع» من هول ما فوجئت به ذهلت عن رضيعها ونزعت ثديها 
لا لد 

الثانى: «[ ود تَضَعٌ كل ذَاتِ حَمْلٍ خَمْلَهَا 4 فمن شدة الول والكرب 
العظيم تسقط الحامل حملها لتمام أو غير تمام. 

الثالث: « وَترَى آلمَاسَ سُكَرَئ 4 قد ذهبت عقوهمء وترنحت 
أجسامهم يتماوجون من غير خمر» ولكن ما أرهقهم من الهول أذهب عقوهم. 
وطير تييزهم.”") 


)١(‏ انظر الطاهر بن عاشور«التحرير والتنوير»ء /١1(‏ 1417)» وقال: وهو من المواضع التي 
يحسن فيها لفظ «شىء» كا ذكر عبد القادر الجرجانى في «دلائل الإعجاز). 

(0) انظر الفخر الرازى «التفسير الكبيراء ,)7:0-17759/1١1١1(‏ والساعة: علم في اصطلاح 
القرآن على وقت فناء الدنيا والخلوص إلى عالم الحشر الأخروىء وإضافة الزلزلة في 
الدنيا أو في وقت الحشرء وحمل الزلزلة على الحقيقة هو الظاهرء وهى حاصلة عند 
إشراف العالم الدنيوى على الخراب» ويجوز أن تكون الزلزلة مجازاً عن الأهوال 


وقد رأينا أن الأمر بالتقوى معلل بأن زلزلة الساعة شىئ عظيم» وهو يقتضى 
أن لزلزلة الساعة أثراً في الأمر بالتقوى غير التخويف الشديد الحامل على 
التقوى» وذلك على وجه الإجمال المفصل با بعده في قوله: « وَلدِكنّ عَذَانت 
لله شدِيدٌ 4 فإذا كان وقت حصول الجزاء”فيه هذا امهول المرعب والفزع 
العظيم» فلا شك كان الاتصاف بالتقوى واجباً لاتقاء ذلك كله. 

يقول الأستاذ/ سيد قطبء في وصف تفصيل ذلك ال هول: 

«فإذا هو أشد رهبة من التهويل» إذ هو مشهد حافل بكل مرضعة ذاهلة عا 
أرضعت تنظر ولا ترى» وتتحرك ولا تعى» وبكل حامل تسقط حملها للهول 
المروع ينتابهاء وبالناس سكارىء وما هم بسكارىء يتبدى السكر في نظراتهم 
الذاهلة» وف خطواتهم المترنحة» مشهد مزدحم بذلك الحشد المتئاوج» تكاد 
العين تبصره لحظة التلاوة» بين) الخيال يتملاه» وال هول الشاخص يذهله؛ فلا . 
يكاد يبلغ أقصاهء وهو هول حىء لا يقاس بالحجم والضخامة» ولكن يقاس . 
بوقعه في النفوس الآدمية» في المرضعات الذاهلات عما أرضعن» وما تذهل 
المرضعة عن طفلها وفى فمه ثديها إلا للهول الذي لا يدع بقية من وعى. إنه 
مطلع عنيف مرهوبء تتزلزل له القلوب».7") 

والآية الثانية من آيات التخويف التي ينبغى أن ننظر في معناها كذلك - 
لتأخذ 5 والمقة 0 بأهداب التقوى - هى قوله تعالى: « يَتأمًا 
لاس أتّقوأ رَتَكُمَ وَآخْسَّوَ يَوَمًا لا جرف وال عن وَلَدِو- وَلَا مَوْلُودُ هو 


والبزعات الني عمل و1 القيامة» ى) قال تعالى: « وَزُلَزِلُوا حَمَْ يَقَولَ آلرَّسُولٌ 
الكو عَامْنُوأ مَعَدد مَيَ فصر آللّه 4. وانظر الطاهر بن عاشور «التحرير و التنوير»» 
1410/1 ). 

)١(‏ الأستاذ/ سيد قطب هفى ظلال القرآن», (5/ 54508 ؟). 


كت التقوى في القرآن الكريم 
جَازٍ عَن وَالِدِو- شَّيمًا 4 [لقمان: “507]. 

فهذا أمر بالتقوى. وتذكير باليوم العظيم الذي يقوم فيه الناس لرب 
العالمين» ودعوة بالتخويف مما يقع فيه من أهوال تجعل الولدان شيباء ليكون 
تذكير الناس بتلك الأفزاع والكرب حاملاً لهم حملاً على تقوى الله تعالى» وإعداد 
الزاد - زاد التقوى - لهذا الموقف الذي لاينفع فيه أحد أحداً: ( فإذًا نفْحَ فى 
الطور قله قافا 0ه بوي مبضوَلا يتسا 2 (ج) فَمَن تقلت مَوَازِيئُه. 
وك هُمْ الْمُفِخُوت «ه) ومن حَفْتْ موازيئة. فَأوْلتِيكَ لين 
يوا أَنفْسَهُحْ في جَهَنَمَ خَدِدُونَ 29 4 [المؤمنون: ١١7”‏ ]. فلا ينفع 
كل أحد إلا ما قدم من عمل صالح تثقل به موازينه» وتبيض به صحيفته. 

وإذا كان الله - جل وعلا - قد ذكر في الآية السابقة في سورة الحج 
التخويف بذكر زلزلة الساعة وشدبهاء فقد أضاف القرآن الكريم هنا مشهدا 
آخر من مشاهد الحول والرعب والخوف. وهو مشهد فرار الولد من الوالد 
والوالد من الولد» كل يقول: نفسى نفسى. فذكر شخصين في غاية الشفقة 
والمحبة وهما الوالد والولد» ليستدل بهها على غيرهماء فإذا كان الوالد الشفوق لا 
يجزى عن ولده البار» ولا الولد البار يجزى عن الوالد الشفوق» فا بالك ببقية 
الأرحام» فضلاعن الأصدقاء والخلان؟”) 

يقول الأستاذ/ سيد قطب: 

«إن الحول هنا هول نفسىء يقاس بمداه في المشاعر والقلوب. 507 
أواصر القربى والدم» ووشائج الرحم والنسب بين الوالد ومن ولد» وبين 
المولود والوالد» وما يستقل كل بشأنه» فلا يجزى أحد عن أحد. ولا ينفع أحدا 
إلا عمله وكسبه» ما يكون هذا كله إلا لحول لا نظير له في مألوف الناس» 


)١(‏ على اختلاف القراءات في قوله: «يجزى». 


فالدعوة هنا إلى تقوى الله تجىئ في موضعها الذي فيه تستجاب» وقضية الآخرة ' 
تعرض في ظلال هذا الهول الغامر فتستمع ا القلوب».”") 

وبالنظر في تر كيب الآية نلاحظ: 

أولاً: تقدم الوالد على الولد في قوله: « لا جرف وَالِذّ عن وَلَدِوِء 4: لأن 
الوالد أشد شفقة على ابنه» فلا يجد له مخلصاً من سوءٍ إلا فعله. 

وقد نزلت الآية في مكة وأهلها - يومئذ - خليط من المسلمين والمشركين» 
وربما كان الأب مسلاً والابن كافراء ورب) كان العكس. وقد يتوهم بعض 
الكافرين إذا داخلهم الظن في مصيرهم بعد الموت أن قد يدفع عنهم أبناؤهم 
المسلمون حميةٌ كحمية الدنيا وأنفتهاء وكذلك قد يتوهم أن أحد الفريقين أرجى 
في المقصود. ولكن جملة: « ولا مَوَلُودُ هُوزْجَا عن وَالِدِوِء شَّيمًا 4 أكدت 
بطرق من التوكيد لم تشتمل على مثلها جملة: ( ل جرف وَالِنّ عن وَلَدِو » 
فقد جاءت جملة إسمية» ووسط فيها ضمير الفصل» وانصب النفى فيها على 
الجنس. كل ذلك مؤكدات للمبالغة في تحقيق عدم جَرْءِ هذا الفريق المولود عن 
الآخرء إذ كان معظم المؤمنين من الأبناء والشباب؛ وكان آباؤهم حينئذ كفرة 
على الشركء كأبى قحافة والد أبى بكر 5 وأبى طالب والد على»» وأم سعد 
بن أبى وقاص د وغيرهم. فأريد حسهم أطاع آبائهم وما عسى أن يكون من 
أطماعهم في أن ينفعوا آباءهم في الآخرة. 

ثانيا: وأما إيثار لفظ «مولود» على «ولد» فلأن لفظ «مولود» توحى بأنه 
ولده من صلبه إذ إن لفظ «ولد» أعم منها حيث تطلق على ولد الولد مع ما 
توحى به لفظة «مولود» من تجشم مشقة التربية التي تستدعى التحنن 


.)51/418 /0( انظر الأستاذ/ سيد قطب «فى ظلال القرآن»»‎ )١( 


١١4 [‏ التقوى ني القرآن الكريم 


ل . ومع ذلك ليس بمغنٍ ولا بدافع عن أبيه شيئاًء حساً لأى طمع في 
ذلك» ولفتاً للأنظار مرة أخرى إلى كون التقوى هى وحدها سبب النجاة. قال 
تعالى: « الأيخلةئ يوميذ بَعْضْهُمْ لِبَعْض عَدُوْ إلا لْمُكَقِرت »4 [الزخرف: 
/31]. ش 

ونختم بها ذكر الله تبعل وعلا در هتفه د اله وراك 
3 ( وَنذِر يه آلذينَححَافُونَ أن روا إل رد م تع ليد لي من 3 ونين 

ولا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمَرَ َك يتقون (2) 4 [الأنعام: ا حيث أمر المولى - جل 

ا 0 لاولى لهم ساعتئذٍ من دون الله ولا 
شفيع» بإنذارهم بالقرآن» وتخويفهم رجاء أن يتقوا الله تعالى» فيسارعوا إلى 
الطاعة وينتهوا عن المعصية» فبينت الآية الكريمة أن الإنذار والتخويف من 
الأمو الى كتير ما تخصل وى" الله كال :]اذ جاتر القلوتتب بالوعظ :قنرق 
وتخشع لأمر الله وما نزل من الحق» فتنقاد الجوارح لما يحب الله تعالى» وتتجنب ما 
يغضبه. ومن ثم أُمِرَ النبى 4 والمؤمنون بالقيام يهذا الأمر. 

وبالتارقي تايل الاية: 

قوله: (١‏ وَأَنذِر به 4 أى: للج و لخر « به 4 أى: بها يوحى 
لبك كر تقال ا* لكل نما امكو بارع" ركهم الداع 
إذا ما يُنذّرُورت 4 [الأنبياء: 05. ثم خص الذين يخافون أن يحشروا إلى 
ربهم» مع أنه يك مأمور بإنذار الخلائق كلهم؛ لآن خوف الحشر مظنة الإيهان» 
وكأنه قيل: الكفرة المعرضون دعهم ورأيهم وأنذر بالقرآن من يرجى إيمانه. 


)١(‏ انظر الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»» (١؟7/ .)١95‏ والزمخشرى «الكشاف»» 
7/9 3 ). الفخر الرازى «التفسير الكبير»» 1١-6570 /١7(‏ 017). ومحمود الالوسي 
«روح المعانى»؛ مجلد؟١14/51(23١).‏ 


دراسة فى التفسير الموضوعى 


واختلف أهل العلم في تعريف هؤلاء الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم؛ 
فذهب بعضهم إلى أنهم المؤمنون» وعرفوا بالموصول 1 تدل عليه الصلة من 
المدح: لأن الإنذار لهم نافع» خلافاً لحال المتكرين للبعث فإنهم لا يخافونه» فضلاً 
عن الاحتياج إلى شفعاء. وذهب بعضهم إلى أنهم الكفرة. وذهب قومٌ آخرون 
إلى أنهم عمؤم من خاف الحشر وآمن بالبعث من مسلم ويهودى ونصرانى؛ إلا 
أنهم قيدوا المسلمين بكونهم مفرطين فينذروا رجاء التقوى. ورجح آخرون أنهم 
المجوزون للحشر من غير المسلمين» لأن المسلمين على أى حال فيهم شىء من 
000 

وهذه المعانى توضح للداعين إلى الله تعالى الطريق الذي ينبغى أن يسلكوه 
في حمل الناس على تقوى الله» والجهد الذي يجب عليهم بذله مع من يرجى إيانه 
من يخاف الحشرء لا مع غيره. ش 

أما قوله: « لَعلَّهُحَ يَكَقَونَ 4 فهو تعليل للأمر بالإنذار» أى رجاء أن يتقوا 
رهم - سبحانه - بتحقيق أسباب التقوىء وأوها: ترك الشرك والكفر» ثم 
الإتيان بالطاعات» وترك المعاصى على ما ذكرنا في معنى التقوى. 

- القركييج والوغد بالرحمة : 


الس سيم للسباسسشم لس مي له 


أمر الله تعالى الرسل بإنذار أقوامهم وتخويفهم رجاء أن يتقواء لكن إدامة 
التخويف لهم قد يعودهم عليه حتى لا يكون سببا لاستجابتهم؛ بل - على 
العكس - تكون النفوس قد تبلد إحساسهاء لأنها قد تعودت على سماع ذلك 
حتى فقدت التأثر به. والانفعال معه. 


/7( الفخر الرازى «التفسير الكبير»»‎ .)027١0 /4( انظر أبا حيان «البحر المحيط»»‎ )١( 
والعلامة الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»» (17/ 144). وأبا السعود‎ "١ 
.)١7/75( لإرشاد العقل السليم»» (؟/ 5 )» وجار الله الزتغخشرى «الكشاف»»‎ 


له التقوى ني القرآن الكريم 


فاقتضت حكمته تعالى أن بين لهم الخير» وبشرهم به. ووعدهم بالرحمة, 
وحببها إليهم» مع ما يستلزم ذلك من إحسانه وفضله» ليكون ذلك كله مدعاةً 
لهم ليتقوا الله تعالى» ويرجوا اليوم الآخر. 

من هذه الآيات قوله تعالل: « وَهَنذَا كَبٌ أَنرَلْسُ مُبَارَكُ فَاتِعُوهُ ونوا 
لَعَلَّكُم نيحَمُونَ 29 » [الأنعام: .]١58‏ 

أى: وهذا الذي تليت عليكم أوامره ونواهيه - وهو القرآن الكريم - كتاب 
عظيم الشأن. لا يقدر قدره. أنزلناه على محمد و4 بوساطة جبريل اكنغة مشتملاً 
على فوائد الدين والدنياء وهو كتاب مبارك كثير الخير.”'2 ومن كانت هذه 
صفته من كونه منزلاً من.الله بالخير والبركة للناس في دنياهم وأخراهم يجب 
اتباعه» حيث الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها. 

فلاحظنا أن الله - جل وعلا - قد نعت كتابه بم يكون سبباً في محبة الناس 
إياه وإقبالهم عليه لتصلح عليه أمورهم كلهاء إذ كل أحد يحب الخير لنفسه - 
لاشك. فكان هذا من باب ترغيبهم في الإيمان والطاعة. 

ثم بين لهم الجزاء بعد ذلك؛ وهو قوله: « لَعَلّكُمْ يُْحمُونَ 4: ليكون هذا 
الرجاء في رحمة الله تعالى عوناً لهم؛ وشارحاً صدورهم لتقوى الله. ١‏ 

وقدم المولى - سبحانه - الأمر باتباعه» والأمر بالتقوى لتكون الرحمة من الله 
جزاء ذلك فقال: « فَاتَبِعُوهُ وَاتَقُوأ لَعلَكُحَ ُيحمُونَ 4. 

ونلاحظ أنه - سبحانه - قال: ١‏ فَانبِعُوهُ 4» أى القرآن الكريم» أى اتبعوا 
أوامره والتزموا به| فيه» ثم قال: « وَأَنْقُوأ 4 بغير عود الضمير إليه» حيث فهم 
منها من قرأنا له من المفسرين: واتقوا مخالفته ونواهيه» وإن كان حذف الضمير 


)١(:‏ انظر أبا السعود. «إرشاد العقل السليم»؛ (؟/7507). والألوسى «روح المعانى»: 
.))6١/0(‏ 


دراسة في التفسير الموضوعي 


مظتنت ااا سه ا ا 11002 


وحذف المفعول - كما هى عادة القرآن الكريم في كثير من الأحيان - لتشمل كل 
ما يصلح للتقوى لأن اتباع القرآن المطلوب في الآية كان في أن يتبعه المرء ء فيا 
جاء به من التزام أمره واجتناب نبيهء والاتعاظ بمواعظهء والتأدب بآدابه. 
والتخلق بأخلاقه...» وغير ذلك. فكان الأمر بالتقوى - زائداً على هذه المعانى 
ح الشمل كل معان التقوى الملائمة لهذا السياق من الخوف من الله واليوم 
الآخرء والخنوف من الناره وليشمل كذلك الزائد على الاتباع» من الالتزام 
بالمستحبات» وترك المكروهات؛ واجتناب الشبهات» وغيرها ما قدمنا في معنى 
التقوى؛ وما يحصل به المؤمن رحمة الله الموعودة في الآية. ظ 

وأشارت الآية الكريمة مهذه اللفظة الحانية - لفظة «ال رحمة» - إلى ما يشتاق 
إليه المرء في الدنيا من العيشة الحسنة؛ والحياة المطمئنة» ورضا النفس وسلامهاء 
وتواد الناس وتعاطفهمء وما به يرتفع نكد الدنيا وأزماتهباء واضطراباتها النفسية 
والاجتاعية» وعدم الأمن و الطمأنينة فيها. ٠‏ 

لا جرم كان الوعد بالرحمة العنصر الثانى الذي يحمل به الرسل أقوامهم على 
تقوى الله تعالى» وكان لزاماً حينئذ للدعاة إلى الله أن يخلطوا الرهبة بالرغبة ليكوث 
أعون على تحصيل مقصود الدعوة من تقوى الله إذ هو الهدف الأسمى - ك) 
ذكرنا - من دعوة الرسل. 

وإذا كان ذلك هو ما ذكر الله - جل وعلا - عن الرسول الخاتم يه فقد جاء 
مغله عد أول0) ل ل 
لسانه- عليه وعلى نبينا الصلاة 6 السلام:طأوَعَحِيَقدَ لق انما ا من عل 
| رَجُلٍ جَدَكمْ لِيُدِرَكُم ولَتقُوا ولك يحون 9ه ) [الأعراف: 17 ]. 


)١(‏ ورد ذلك في حديث الشفاعة. انظر العسقلانى (افتح البارى» ١؟١1لاة).‏ ورواه مسلم 
.)1١94(‏ 


عدر | التقوى ني القرآن الكريم 

بدأت هذه الآية الكريمة باستفهام إنكارى من نوح اكتة يجابه به قومه 
الذين استبعدوا وأحالوا أن يرسل المولى بشراً لينذر عباده» ويهديهم إل طرق 
التوحيد ونبذ الشرك» وطاعة الله وترك معصيته؛ بقوهم : 9 وَلْوَ سَاء أللّهُ لأنرّل 
مليِكةَ ما سَمِعَنا يكذًا ف ابيا آلْأَوَلِينَ 4 [المؤمنون: 4 بعد قولهم: « ما 
هذا آل مدر تمر يُرِيدُ أ أن يَتَفْضَلَ عَلَيكُمَ » في نفس الآية. فكان هذا 
الإنكار منه اطي فضحاً لشبهتهم» إذ إن الذي جعلوه مستبعداً ومستحيلاً هو 
نفسه موجب القبول والإيهان» لآن كون المذكر رجلاً منهم أقرب إلى القبول من 
كونه من جنس آخر. 

ونلاحظ أن الجمل رتبت على ترتيب حصول مضموا في الوجود؛ فإن 
الإنذار مقدم لأنه حمل على الإقلاع عما هم فيه من الشرك والوثنية» ثم تحصل 
التقوى» وهى العمل الصالح. فترجى منه الرحة 20 

يقول صديّق خان في «فتح البيان»: 

اوهذا الترتيب في آية من الحسن» ؛ لأن اللقصود من الإرسال الإنذاره ومن 
الإنذار التقوى. ومن التقوى الفوز بالرجة» 9 

وغايتنا من الكلام أن الرسل جمعوا إلى الإنذار - الذي أشرنا إليه من قبل - 
الوعد بالرحمة» لتكون حافزاً للناس على تقوى الله تعالى» والمسارعة إلى إجابة 
دعوة الرسل؛ لذلك كان معنى قوله تعالى: « ولَعَلَكرْ ييَمُونَ 4 أى: لتتعلق بكم 
الرحمة بسبب تقواكم لله قت » مع ما في هذا الأسلوب من الشفقة عليهم. 
ودعوتهم بكل سبيل إلى تقوى الله» كأنه يتحنن إليهم برحمة الله المرجوة ليتقوه - 


.)١95/8( انظر الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»»‎ )١( 
. صديق حسن خان «فتح البيان», (/ 01 07). وكذلك أبو السعود «إرشاد العقل‎ (000 


السليم»؛ (57/ 509). 


سبحانه» فيفوزوا بتلك الرحمة. 

وللعلامة أبى السعود رأى حسن في مجىء حرف الترجى «لعل» في هذه 
الآيق» حيث يقول: ا 

«وفائدة حرف الترجى التنبيه على عزة الطلب» وأن التقوى غير موجبة 
للرحمة» بل هى منوطة بفضل الله تعالى» وأن المتقى ينبغى ألا يعتمد على تقواه» 
ولا يأمن من عذاب الله 3ه 7") 

وتلك آية أخرى من آيات الترغيب ليتقوا الله تعالى» وهى قوله - سبحانه: 
با الس اموا نوأ الله وءَامتوأ أ برسُولِهء يُؤيكُم كفلا ين رَحْمَِِ. 


ص يدو ص 


وجل لكر تُورًا تَمَْسُْونَ به- 0 وَألَهُ غَفُورٌ رَحِمْ (2) » 
[الحديد: 8/؟ ]. 

رأينا في الآيتين من قبل كيف رغب الرسل الزاتيع فى تقر الله تعالى 
بوعدهم بتدزل الرحمة عليهم. أما هذه الآية الكريمة فقد وعدت المؤمنين إيهانا 
صحيحاً من أهل الكتاب إن هم اتقوا ربهم - جل وعلا - وآمنوا برسوله محمد 36 
بنصيبين من رحمة الله جزاء إيمانهم بالرسل من قبل وإي|نهم كذلك برسول الله #6 
وحثاًلهم على الإيهان الصحيحء وترغيباً لهم في تقوى الله الحاملة لهم على الايان 
برسول الرحمة يذه حيث لا يصح إيهأنهم إلا بالإيهان به وإتباعه. ويكون معنى 
الآنةة يا أما الذي امنوا بعس إياناً خالصاً: اتقوا الله» واخشوا عقابه» واتركوا 
العصبية والحسد وسوء النظر» وآمنوا بمحمد 2 وقد صح حديث لرسول الله 
في ذلك. 

يقول الإمام ابن كثير في تفسير الآية: 

اقد تقدم في رواية النسائى عن ابن عباس أنه حمل هذه الآية على مؤمنى 


)١(‏ أبو السعود «إرشاد العقل السليم»» (؟5059/5). 


لص التقوى في القرآن الكريم 


أهل الكتاب. وأنهم يؤتون أجرهم مرتينء كم في الآية التي في القصص”". وكا 
في حديث الشعبى عن أبى بردة عن أبيه عن أبى موسى الأشعرى. قال: قال 
رسول الله 6: "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: وجل من اهل الكتاب آمن بنبيه 
وآمن بى فله أجران» وعبدٌ مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران» ورجلٌ 
أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران». أخرجه الشيخان؛ 
ووافق ابن عباس على هذا التفسير الضحاك» وعتبة بن أبى حكيم. وغيرهماء 
وهو اختيار ابن جرير».”") 

ومع ذلك. فإن الآية تحتمل أن يراد بالذين آمنوا المؤمنون من أهل ملة ' 
الإسلام؛ فتكون الآية بشارة لهم بأنهم لا يقل أجرهم عن أجر مؤمنى أهل 
الكتاب, لأنهم لما آمنوا بالرسل السابقين أعطاهم الله أجر مؤمنى أهل مللهم. 
أى أعطاهم أجرهم مرتين» ويكون قوله للمؤمنين ١‏ ءَامِنُوأْ 4 مستعملاً في 
الدوام على الإيهان» كقوله تعالى: ١‏ يَتَأيجا آلِّينَ َامموَأ !كوأ لَه وَرَسُوإهِء » 
في سورة النساءء ويكون إقحام الأمر بالتقوى قصداً لأن يحصل في الكلام أمر 
بشىء يتجدد, ثم يردف عليه أمر يفهم منه أن المراد به طلب الدوام» وهذا من 
بديع نظم القرآن 0 

ويؤيد هذا الاحتمال ما رواه البخارى عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: 
قال رسول الله ي: «مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاً 
فقال: من يعمل لى من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ ألا 


.)0 5( سورة القصصء آية:‎ )١( 
الحافظ ابن كثير «تفسير القرآن العظيم»» (11//5"). وابن جرير الطبرى «جامع‎ )( 
.)١47 (/9؟5/‎ .)١ ١دلجم البيان»»‎ 


اللشعةااش ا سلس 07 1:00 


فعملت اليهودء ثم قال: من يعمل لى من صلاة الظهر إلى صلاة العصر على 
قبراط قيراط؟ ألا فعملت النصارىء ثم قال: 0 
غروب الشمس على قيراطين قبراطين؟ ألا فأنتم الذين عملتم»." ' 

بل إن الله - سبحانه وتعالى - زاد المؤمنين من أهل الإسلام» جراء تقواهم 
وثباتهم على الإيهان» ما جاء في جواب الشرط المحذوف في الآية» وهو النور 
الذي يمشون به» والمغفرة. 

فكأنه أثاهم في الآخرة كفلين من رحمته» مع مغفرة الذنوب الطاب 
وذلك هو الفوز المبين» وجزاء الدنياء وهو قوله ١:‏ وتجعل كم ثُورًا تَمْسُونَ 
بوِء 4» وهذا الجزاء في الدنيا تمثيل لحالة القوم الطالبين التحصيل لرضا الله 
والفوز بالنعيم» الخائفين بن لاود لال بحالة قوم يمشون في طريق 
بليل» يخشون الخطأ فيه» فيعطون ورا فيتبصرون بالثناياء فيأمنون الضلال 
0 

وهذا - كما هو واضح - على احتمال أن المراد بالآية المؤمنون من أهل ملة 
الإسلام. وإذا قلنا بالاحتمال الأول فلا شك أن هذا الجزاء ينتظر أولئك المؤمنين 
من أهل الكتاب إذا اتقوا رهم وآمنوا برسوله محمد 36. 

وإنما ضوعف أجرهم ل في النفوس من التعلق بم تدين» فيعسر عليها تركه. 
وأما في جانب المسلمين فلئلا يفوقهم بعض من آمن بمحمد 6 من أهل 
الكتابء إذ المسلمون مؤمنون بموسى وبعيسى وبجميع الرسلء لا يفرقود بين 


(1) انظر ابن جرير: الطبرى «جامع البيان»؛ مجلد1١): .)١41/717(‏ والحافظ ابن كثير 
«تفسير القرآن العظيم»» (:/11"). والطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير)؛ 
(0؟/178). 

.)479/71( انظر الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»»‎ )١( 


م التقوى في القرآن الكريم 
أحلٍ منهم. 

ويحسن بنا أن ننقل كلام جميلاً للأستاذ/ سيد قطبء نختم به الآآية. يقول: 

ا ونداؤهم على هذا النحو ( يَتيما لذن ءَامَُوأ4 فيه لمسة خاصة لقلويهم: 
واستحياء لمعنى الإيمان وتذكير برعايته حق رعايته» واستجاشة للصلة التي 
تربطهم بربهم الذي يناد.هم هذا النداء الكريم الحبيب» وباسم هذه الصلة 
ياعوهم إلى تقوى الله والإيهان برسوله» فيبدو للإيهان المطلوب معنى خاصء 
معنى حقيقة الإيوان وما ينبثق عنها من آثار. 

( يُؤْتَكُم كفل من رحَمَيِفِ 4 أى: نصيبين من رجته؛ وهو تعبير 
عجيب» فرحمة الله لا تتتجزأء ومجرد مسها لإنسان يمنحه حقيقتهاء ولكن في هذا 
التعبير زيادة امتداد للرحمة وزيادة فيض. 

( وتجل لْكُمْ ثُورًا نَمْشُونَ ب » هبة تدبر تلك القلوب فتشرق؛ وترى 
الحقيقة من وراء الحجب والحواجز ومن وراء الأشكال والمظاهر, فلا تخبط 
ولا تلتوى با الطريق ا ب 

مق الأسالين التي - حض القرآن 00000 الله ودعا 
الرسل أقوامهم بماء تلك الآيات الكونية التي بثها - سبحانه - في الكون 
الرحيب والآيات التي في أنفسهم, شاهدةً على وحدانيته وعظمته, داعيةً الخلق 
للسجود له؛ ودوام التسبيح بحمده. والتي لو تفكر فيها المرءء ونظر إليها بعين 
الاعتبار» لكانت هاديته إلى الله - جل وعلا - وإلى تقواه حق تقاته. 

ومن هذه الآيات قوله تعالى: : ( إن فى أخْيل ِ الْمْلِ وَآلممَارِوَمَا حَلََ 1 لَه 
فى ألسّمّوَات والأرضٍ لَآيسِلْقَوْ ِيَنَُور 49 [يونس: 1 


,)" 95 /5( الأستاذ/ سيد قطب (فى ظلال القرآن)؛‎ )١( 


دراسة في التفسير الموضوعي 


وهنا اولان ع عل ونان اق قال ركه القراقة باشاو' 
والتقدير. استدلال بأحوال الضوء والظلمة» وتعاقب الليل والنهارء واختلافه] 
في الطول والقصرء ثم عطف با هو أعم وأشمل» وهو ما خخلقه - جلت قدرته 
- في السماء من الأبراج النيرة» والأفلاك الدائرة» والمجرات الحائلة» وما فيها من 
ملائكة وغيره مما لا يحيط بمعرفته إلا هو - سبحانه» وكذلك ما خلق في الأرض 
مما بلغته معرفة الناس على مختلف العصورء من البحار والمحيطات وما فيها وما 
تحتهاء ومما هو في باطن الأرض من الجمادات والمعادن وغيرهاء وما هو على 
ظهرها من أنواع المخلوقات والحيوانات والنباتات. كل ذلك آيات باهرات تدل 
على الصانع الخالق المدبر الحكيم - سبحانه وتعالى - وعلى وحدانيته؛ وال 
قدرته التي تدعو الناس إلى تقوى الله تعالى وتوحيده؛ وإفراده بالعبادة. 

وبالنظر في الآية الكريمة: 

نرى تأكيد هذا الاستدلال بحرف «إِنَّ). لأجل تنزيل المخاطبين به» الذين 
لم مبتدوا بتلك الدلائل إلى التوحيدء 0 من ينكر أن في ذلك آيات على 
الوحدانية؛ بعدم جريهم على موجب العلم."") 

قوله تعالى: 8 وَمَا حَلَقَ لَه فى آلسّمَوتِ وَالْأَرْضِ »4 يشمل كل الأجسام 
والأحوال فيهماء وبالتالى يكون هذا الدليل أشمل من كل الأدلة السابقة» ويبين 
حينئذ وجود آيات الله تعالى الشاهدة على الوحدانية ولزوم التقوى في كل 
خلوقاته» ويظهر ضآلة الإنسان المتمرد على ربه» المنكر لوجوده أو المتأبى على 


)١(‏ حيث سبقتها آية أخرى تدل على وحدانية الله وبديع صنعه» وهى: ١:‏ هُوَالَّذِى جَعَلَ 
الشكيرة ضاء والفمر تور وَفدَرَو د هنا َازِلَ لِتَعْلَمُوأ عَدَدٌ لكين لهات ما 
عَلَنََمَهُ هلك إِلَا بالْحَيّ يُفَضِ ل آلأيتِلِقَو ِيَعلَمُونَ4. 

(1) انظر الطاهر بن عاشورء «التحرير والتنوير»» (91//11). 


- 000 
طاعته وتقواه. 

وهذه الآية آية شبيهة في سورة البقرة» وهى قوله: « إن فى خَلقأَلسَمَوَتِ 
وَالَأْرَضِ وَآْهٍ حيلف امل وَالَُارِ لفت الى خحرى فى البَخر ... إلى قوله: 
: ا لدور تقاون () 4 [البقرة: ]١174‏ وأخرى شبيهة بها في سورة 
آل #عراد وهو : (إتفى حَلقٍ آلسَمَوَتِ وَالأرض وَآخْيَل ٍالَيْلٍ وَآلبْمَارٍ 
ديسلاو الْلْمب(2) 4 [آل عمران: .]15١‏ 

فجعلت آية البقرة: « لِقوَ ِيَعْقلُونَ (2) 4 وآل عمران: « وى الْألبَب4: 
والآية التي معنا: « لِقَوَْمِ يَكَقَورت () 4. يقول الطاهر بن عاشور: «لأن 
السياق هنا تعريض بالمشركين الذين لم بهتدوا بالآيات» ليعلموا أن بعدهم عن 
التقوى هو سبب حرماهم من الانتفاع بالآيات» وأن نفعها حاصل للذين 
يتقون. أى يحذرون الضلال. فالمتقون هم المتصفون باتقاء ما يوقع في الخسران 
فيبعثهم على تطلب أسباب النجاح, فيتوجه الفكر إلى النظر والاستدلال 
بالدلائل» 27 

وهكذا يختص أهل التقوى بالانتفاع بالآيات؛ وأن الآيات دليل لتقوى الله 
وتوحيده؛ ومن ثم دعا الرسل أقوا 1 ارم 

الآية التالية: قوله تعالى: ل« يَكايا لكات اذى لق ين 
تقس وَحَدَةوَحَلقَ ينها زُوْجهَا وَبَسنَّ مما 6 وَنسَآء وَأتّهُو الله 
الى لون بم وَالْأرَحَام إن اله كان عَلَيِكُمَ رَقِيبًا (©) 4 [النساء: .]١‏ 

هذه آية من آيات التفكر في الآفاق والأنفس» وهى من الآيات التي ساقها 
القرآن الكريم ليتبصر بها النامن قدرة الله تعالى وعظمته في بديع صنعه فتحمل 
الناس على تقواه - سبحانه - وتوحيده؛ والاعتراف له بصفات الكمال» وتنزيهه 


دزاكنة ف التقوسر المر عو عن معى) 
.سيبح بيبست ب ب بيبست ب ب يلط 


عن الشركاء في الأفعال والصفاتء مع اتقاء غضبه. ومراعاة حقوقه. حملها 
الرسل إلى أقوامهم ليتقوا الله تعالى. 

ونلاحظ في تحليل الآية ما يل: 

- أن الخطاب بالتقوى متوجه إلى الناس جميعاًء أى المكلفين من نزول 
الخطاب إلى يوم القيامة» نما يدل على أن التقوى ليست مختصة بقوم دون قوم؛ 
ولا بمكان دون مكان» ولا بزمان دون زمان» خاصة وأن علة الأمر بالتقوى 
كذلك واحدة» وهى الخلق من نفس واحدة: والتي تظهر فيها المناسبة بين وحدة 
النوع ووحدة الاعتقاد. 

- أن الله تعالى أمرنا بالتقوى» وذكر عقيبه أنه تعالى خلقنا من نفس واحدة» 
ولياة لقا ين الأئر بالتوى واتلالق نمق تشين وانحلة من بنا أن لخن 
هنا ما ذكره الإمام الفخر الرازى لجودة الكلام. يقول - رحمه الله: 

ا"قولنا: إنه تعالى خلقنا من نفس واحدة مشتمل على قيدين. الأول: أنه تعالى 
خلقنا. والثانى: كيفية ذلك الخلق. ولكل واحد من هذين القيدين أثر في 
وجوب التقوى. 

أما القيد الأول: وهو أن الله تعالى خلقناء فلاشك أن هذا المعنى يوجب 
علينا الانقياد للأوامر والنواهى» أى لتقوى الله. وبيان ذلك بأكثر من وجه: 

الأول: أنه لما كان خالقاً لناء وموجداً لذواتنا وصفاتناء فنحن عبيده» وهو 
مولى لناء والربوبية توجب نفاذ أوامره على عبيدة» والعبودية توجب الانقياد 
للرب الموجد الخالق. ظ 

الثانى: أن الإيجاد غاية الإنعام والإحسانء فإنك كنت معدوماً فأوجدك, 
وعاجزاً فأقدرك» وجاهلاً فعلمك» كما قال إبراهيم 9نغ: « ألَذِى حَلَقنى فَهُوَ 
ينْدِينِ (2) وَآلَذى هو يُطَعِمُنى وَيَسَقِينٍ (2) 4 فعليه أن يقابل تلك النعم 
بإظهار الخضوع والانقياد» وترك التمرد والعناد. وهو حقيقة التقوى. 


00 - 

أما القيد الثانق: وهو كونه - سبحانه - خلقنا من نفس واحدة» وأن ذلك 
يوجب تقواه - سبحانه. فبيانه من أكثر من وجه: 

الأول: أن خلق جنيع الأشخاص من نفس واحدة أدل على كمال القدرة» 
وتمام العلم» بحيث لو كان الأمر على غير ذلك من غير خالق عليم حكيم قادر, 
لم نر إلا أشياء متشاكلة ليست على هذا النسق» فل) رأينا في أشخاص الناس 
الأبيض والأسود والأحمر والأسمرء والحسن والقبيح» والطويل والقصير» د 
ذلك على أن مدبرها وخالقها فاعل مختار» قادر على كل الممكنات» عالم بكل 
ا 
« أنُقوأرَ بَكُمْ 4 بقوله تعالل: ( حَلَفَكر ين نفس وَاحِدَ حِدَةِ 4 في غاية الحسن 
00 

الثانى: أن هذا 5200 لأنه تعالى لما كان قادراً على أن يخرج من 
صلب شخص واحد أشخاصاً مختلفين» وأن يخلق من النطفة شخصاً عجيب 
التركيب لطيف الصورة» فكيف يستبعد إحياء الأموات وبعثهم؟ « ما حَلفَكُمْ 
ولا بكم إلا كَتَفْس وحِدَةٍ 4 [لقهان: الايد 

ووّضل ١‏ حَلقُكُمَ 4 بصلة « ين نفس وحِدَةْ 4 إدماج للتنبيه على 
عجيب هذا الخلق وأحقيته في الاعتبار» وعطف: ( وَحَلَّقَ مِيَّا زَوْجَهَا » 
عل: «( حَلّفكر ين نفس وَاحِدَ دَةِْ4 هو صلة ثانية» وقوله: « وَبَثَّ مِبَِمَا 4 صلة 
تالنقه لأ الذي لق هذا الكو عسي مدير ان مقو وف 
هذه الصلات تفصيل لكيفية خلق الله الناس من نفس واحدة هذا الخلق 
العجيب. ولو غير هذا الأسلوبء. فجىء بالصورة المفصلة دون سبق إحمال» 
فقيل: الذي خلقكم من نفس واحدة وفك متها روجالا كثرا وتساء» لقانت 


0 انظر الفخر الرازى «التفسير الكبير»» (559-5151//5). 


دراسة فى التفسير الموضوعى 


الإشارة إلى الحالة العجيبة من خلق الزوج» وهذا كله يحمل المرء على التفكر 
والاعتبار الداعى إلى تقوى الله - جل وعلا. 

وقد شمل قوله: « وَحَلَقَ ِنبا زَوْجَهَا 4 العبرة بهذا الخلق العجيب الذي 
أصله واحدء ويخرج ختلف الشكل والخصائصء والمنة على الذكران بخلق 
النساء من أجلهم؛ والمنة على النساء بخلق الرجال من أجلهن؛ ثم من على النوع 
بنعمة النسل في قوله: ( وَبَثٌ مِبِْمَا ِجَالاً كينا وضَآءٌ 4» مع ما في ذلك من 
الاعتبار ببذا التكوين العجيب.”' والبث: النشر والتفريق للأشياء الكثيرة» 
وهى من الألفاظ الموحية التي تدل على قدرة الله تعالى وعلمه؛ وقد جعلها من آياته. 
الدالة على وحدانيته» والداعية إلى توحيده والتزام أوامره. قال تعالى: « وَمِن 
ايج لق آلصَمَوَتٍ وَالأُزْض وَمَا بت فِبهِمًا من دَآبَةٍ وَهُوَ على حََعِهِمْ 
ِذَايَضَم قَدِيت 29 [الشورى: 14]. فلمتأمل في هذا الكون يرى ما بث الله فيه 
من خلق» وكيف وزعهم على امتداد المكان وتغيره» وعلى امتداد الزمان وتعاقبه؛ 
با يدل على تمام صنعه» وكمال علمه» وعظيم قدرته. 

ل 0 


7 ا ات 2 2ت تت اللتلتستتات 


وذلك كقوله تعالى: ١ف‏ يوم ب الشمار لاد 0-0 
ألسَّمعٌ صر وَمَن حرج لحي نَ ألْمَيْت ورج لْمَيتَ م الْحَيّ 


لم فَسَيَقُولُونَ أل فَقَل أَفَك تَكَقُونَ 9) » [يونس: .]"”١‏ 
وهذه الآية الكريمة مسوقة في إطار عدد من الآيات تدل على وحدانية الله 


.)111/-571١5 /0( انظر الطاهر بن عاشورء «التحرير والتنوير؛ا»‎ )١( 


زمه التقوى فى القرآن الكري 
يجح7ب 77777777707007 ا 21 0 
تعالى» وتنكر على المشركين اتخاذهم الهة أخرى مع الله - جل وعلا. وهى من 
الآيات التي جاءت على صيغة التقرير للمشركين بها خلق الله - جل وعلاء وبا 
نشر من آياته» وبما أخرج من معجزاته» ليسلموا بأن الفاعل المبدع لذلك كله هو 
الله» فإذا أقروا بذلك - ولابد - فإن السؤال اللازم: « أَقَلَا تَتَُونَ 2 4. أى: 
أفلا تتقون الله» أى: أفلا توحدونه وتنزهونه عن الشرك؟ أو: أفلا تخافون على 
أنفسكم أن يعاقبكم باتخاذكم شركاء من دونه لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا 
ضراأء ولا يملكون موتا ولا حياةً ولا نشورأء فضلاً عن أن يملكوا شيئاً نما ذكر 


الله في تقريره لكم؟ 
وبالنظر إلى الآية نجد: 


أن الآية تنزل منزلة الاستدلال على أن الله هو المولى الحق» الواجب 
التوحيد والطاعة» وقد احتج - سبحانه - عليهم بمواهب الرزق الذي تقوم به 
قوام الحياة» وبمواهب الحواس التي تميز وتستمع بمواهب الرزق» وبنظام 
التوالد والتناسل الذي به بقاء الأنواع» وهذه تفصيلات لبعض أدلة التوحيد. 
ولما كانت الأدلة كثيرة غير منحصرة» وما سبق تخصيص هذه الأدلة أتى بعدها 
بالعام في قوله: « وَمَن يُدَيْرُ لأس فَسَيَقُولُونَللُّ 4» ليشمل كل شىء في خلق 
الله تعالى يتبصره المرء أو يسمعه, ليرى فيه التدبير المحكم. والنظام المتقن» فهذه 
كلها مواهب من الله تعالى» إذ كان المخاطبون يعلمون أن كل ما ذكر لا يفعله إلا 
الله» فلا جرم أن كان هو المختص بالإلحية والولاية والتقوى الشاملة. 

والاستفهام في « قل 4 تقريرى» وجاء الاستدلال على طريقة الاستفهام 
والجواب» لأنه صورة الحوار» ليكون الدليل الحاصل به أوقع في نفوس 
السامعين» وهو من طريق التعليم فيا يراد رسوخه من القواعد.”") 


.)١58 /١١( انظر الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»»‎ )١( 


دراسة فى التفسير ال موضوعى 


والتقوى وأدلتها من أهم الأمور التى تستدعى إيصاهها للسامعين 
والمخاطبين بكل ما من شأنه تثبيتها وترسيخها. 

ويحبذ تلخيص كلام المفسرين في شرح هذه الأدلة على الوحدانية» المقررة 
للتقوى» وقد جمع الأستاذ/ سيد قطب معظم كلام المفسرين في ذلك» يقول - 
رحمه الله : | 

١‏ قُلَ من يرْرُفُكُم مِنَ آلسّمَآءِ وَآلأُرض» : من المطر الذي يحبى الأرض؛ 
نباتها وطيرها وأسماكها وحيوانهاء وما يحصلون عليه لأنعامهم. وما يزال البشر 
يكشفون كلما اهتدوا إلى شىء من نواميس الكون عن رزق بعد رزق من الساء 
والأرض. حتى عفن الأرض كشف عن دواء وترياق. 

« أمّن يَمَلِكُ آلسَمَعٌ وَآلأَبَصَرَ 4 : ط أمّ 4 هنا للإضراب الانتقلل من 
استفهام إلى آخر» وفيه تنبيه على كفاية هذا الاستفهام في الدلالة على المقصود من 
تقوى الله تعالى» لو تفكر الناس فيهما حق التفكرء وهما الأساس لغيرهما من بقية 
الحواس» أى من يستطيع خلقههم| وتسويتههما على هذه الفطرة العجيبة» من بمبها 
القدرة على أداء وظائفها مع حساسيتها لأدنى أذى» من يصححها أو يمرضهاء 
من يصرفها إلى العمل أو يلهيهاء ويسمعها ويريها ما تحب أو ما تكره.. ذلك ما 
كانوا يدركونه. وما يزال البشر يكشفون من طبيعة السمع والبصرء ومن دقائق 
صنع الله في هذين الجهازين ما يزيد السؤال شمولاً وسعة. وإن تركيب العين 
وأعصاها وكيفية إدراكها للمرئيات أو تركيب الأذن وأجزاءهاء وطريقة 
إدراكها للذيذيات»؛ لعالم وحده يدير الرؤوس عندما يقاس هذا الجهاز أو ذاك إلى 
أدق الأجهزة التي يعدها الناس من معجزات العلم الحديث, وإِن كان الناس 
بهولهم جهاز يصنعه الإنسان لا يقاس إلى شىء من صنع الله بينما يمرون غافلين 
بالبدائع الإهية» لا يسمعون ولا يبصرون. 


ب 


« وَمَّن تنخرج الحىّ مِنَ الْمَيَتِ وز لمَيتَ م الحيّ 4 : إن 


كنا التقوى ني القرآن الكريم 


مدلول السؤال عندهم مشهود في خروج النبتة» وخروج الفرخ من البيضة 
والبيضة من الفرخ, إلى آخر هذه المشاهدات» وهو عندهم عجيب,. وهو في ذاته 
عجيب. وإن وقفة أمام الحبة والنواة تخرج منها النبتة والنخلة: ٠‏ أو أمام البيضة 
والبويضة يخرج منها الفرخ والإنسان, لكافية في استغراق حياة في التأمل. وإلا 
فأين كانت تكمن السنبلة في الحبة؟ وأ ين كان يكمن العود؟ وأين كانت تلك 
الجذور والساق والأوراق؟ 0 ات واللحاءء والساق 
السامقة والعراجين والألياف؟ وأين يكمن الطعم والنكهة» واللون 
والرائحة» والبلح والتمرء والرطب 0 ؟ٍ 0 في البيضة كان الفرخ؟ وأين 
كان يكمن العظم واللحم» والزغب والريشء واللون والشيات والرفرفة 
والصوات؟ وأين في البويضة كان الكائن البشرى العجيب؟ أين كانت تكمن 
ملامحه وسماته المنققولة عن ورائات موغلة في الماضي؟ أين كانت نبرات الصوت» 
ونظرات العين؛ واستعدادات الأعصاب؟ 

ا : في هذا الكون الذي ذكر كله وى سواه من 

شؤون الكون والنخرك مع ايلو اومن الكون الذي ينظم حركة هذه 
الأفلاك على هذا النحو الدقيق؟ من يدبر حركة الاق طريقها 
السو اللا لطر الحميق ووالري لوط ولااعينا اورف فَسَيَقَولُونَ 
أ قَقَلِ أَقَل ب تتّقون 14). 62 

تفرع على ذلك أن الله هو الإله الحق» فقال تعالى: « ذلك لَه رَيكُمْ آحَقُ 
َمَاذًا بَمَدَ آلَْوَِلَا صلل قن ب تس رفور 4[ بوون: ل 

وهذه هى الآية التالية لآية التقوى التي نحن بصددها. فبعد أن قررهم با لا 


6 انظر سيد قطب «فى ظلال القرآن», (/1785-7481). ومحمود الالوسي روح 
المعانى», (9/ 151-17). والفخر الرازى «التفسير الكبير»» (// .)70٠0‏ 


دراسة فى التفسير الموضوعى 


يكون إلا من فعل الله وقدرته» وبعد أن أقروا بذلكء, قال: أفلا يكون ذلك 
حاملاً لكم على تقوى الله؟ أفلا توحدونه وتطيعونه؟ ثم عقب في الآية الكريمة 
الأخرى با معناه: فذلكم الذي يفعل ذلك هو الإله الحق» الذي لا يستحق سواه 
التقوى والعبادة» وإلا فكيف تُصْرَ فون بعد هذه الأدلة البينة والبراهين الواضحة 
إلى الضلال؟ كيف تستسيغون ذلك أو تقبله عقولكه؟ 

وما زال حديث القرآن 0 الله ان 
سود || مور 6 03 
الْعَرَشٍ الْعَظِم  )2(‏ سَيَقُولُوت بلكل ف كوت (2) 4 [المؤمنون: 
كمدلاقى]: 

وهذه الآيةالالية ني أمر الله تعاى بها تبه #ء ليوقف المشركين على الإقوار 
ببذه الأشياء التي لا يمكنهم إلا الإقرار مهاء ويلزم من الإقرار بها أن يؤمنوا بالله» 
ويذعنوا لشرعه ورسالة رسوله يك أى أن الإقرار بأن هذه المخلوقات العجيبة 
لله تعالى لابد من أن يكون داعية لتقوى الله - جل وعلاء إذ خلق السموات وما 
الذي لا يختل منه شىء, ولا يتقدم فيه شىء على شىء». ولا يتخلف عن عمله 
وسيره شىء», ليدل على خا خالق قادر» حكيم عليم» الوق ملبووييش الاتلعن له 
الخياقة وتسجد له العقول والقلوب؛ توحيداً له وإيزانا نه, 

ونلاحظ على الآية: 

- أن التعبير جاء برب السموات ورب العرش, لأن انفراد الله تعالى 
بالربوبية في السموات والعرش لا يشك فيه المشركون”"» لأنهم لم يزعموا إلهية 


)١(‏ وفيه رد على سؤال هل كان الكفار يعرفون شيئاً عن العرش, والإجابة نعم بدليل 
تقريرهم على ذلك. وإقرارهم به. واعترافهم بأن ذلك لله لأنهم كانوا يعرفون رباً في 


يك لع ا 


[ 5" التقوى ني القرآن الكريم 


أصنامهم في السموات والعوالم العلوية» فكان ذلك من أعظم الآدلة على بطلان 
شركهم, وعلى إثبات وجوده -سبحانه» وعلى وحدانيته» وانفراده بالملك 
المستلزم لانفراده بالطاعة والانقياد. وهو دليل على كل ملحد ومشرك في كل 
زمان ومكان على وجود الرب ووحدانيته» إذ لابد لمثل ذلك من خالق مدبر - 
جل وعلا. 

- أن الإجابة على السؤال جاءت في قراءة جمهور القراء: (سيقولون لله)؛ 
بلام جارة لاسم الجلالة» وقرأ بعضهم: (سيقولون الله) بدون لام الجر» والمعنى 
واحد, فالثانى بالنظر إلى اللفظ» والأول بالنظر إلى المعنى» كقولنا: من صاحب 
الدار؟ فيقال: زيد. أو: لزيد. وقد جاء الجواب بالجر لأن المستفهم عنه لوحظ 
بوصف الربوبية» والربوبية تقتضى الملك» وقد أنشد القرطبى ومن تبعه: 
إذا قيل: من رب المزالف والقرى ل 0 

قل تمتك هذه الآية بالكنك عل التقوى بقولة تعال: ١‏ أقلك تكقون 4 
لأنه لما تبين من الآية قبلها أنهم لا يسعهم إلا الإقرار بأن ملك الأرض ومن فيها 
لله» دل على أنهم من ملكه - سبحانه» فهم مربوبون له. لا للأصنام. ولما أقروا 
ل ا ا ا 
فيها ب| لا يقارن - ناسب حثهم على تقواه» لأنه حينئذ لا يسة يستحق الطاعة سواه 


السماء وهى عرشه. وأن أصنامهم تقربهم إليه زلفى» وإلا لكان ردهم ما هذا الذي 
تسأل عنه؟ ولكان سبباً لطعنهم بأنه يخاطبهم با لا يعلمون. 

)١(‏ انظر محمد بن أحمد القرطبى «الجامع لأحكام القرآن»؛ مجلد”, .)١57/117(‏ ومحمود 
الألوسى «روح المعانى»؛ مجلد١٠2,‏ (87/148). والطاهر بن عاشور «التحرير 
والتنوير»» (14/ .)١١١‏ والنسفى «مدارك التنزيل»؛ (/ /91). 


قبل عرارمة لاشو ؛ لأن التقوى تنضمن طاعته كذلك 5 "2 

وكان الختم بالتقوى في الآية أنسب في سياقه من التذكر الذي جاء في الآية 
السابقة لهاء وهى: : ( قل لِمَنِ آلأَرْض وَمّن فِبهَآ إن كر نَعْلّمُوت ©) 
سَيَقُولُونَ يِه ل أَقَلَا تَذَكرُورتَ ©) 4: ؛ لأن فيها الوعيد ل 
التوحيد واتخاذ الشركاء بعد الإقرار با في السموات» مما يدل على ربوبيته - 
سبحانه - لما هو أعظم في نظرهم من الأرض وما عليها. 

وحذف مفعول (تتقون) لتنزيل الفعل منزلة القاصرء لأنه دال على معنى 
خاصء وهو التقوى الشاملة التي تكون مطلوبة مع مثل هذا الإقرار من توحيده 
- جل وعلا - وامتثال المأمورات واجتناب المنهيات.7") 

وهكذا رأينا كيف ساق القرآن الكريم هذه الآيات التي يقر بها المخاطبون 
بدعوة الرسل» وسلك فيها سبيل الموعظة على لسان الرسلء؛ لتكون من 
الأسباب والوسائل الثي تحمل النأس على تقوى الله تعالى» وهى كذلك جديرة 
عند التأمل فيها أن تحمل كل أحد على تقوى الله تعالى» والقرآن الكريم مللء 
بمثل هذه التقريرات التي لا يلتفت إليها أحد ولا يتعظ منها مبصر أو مستمع. 
ردق نشول دنبيضاة: تر:وكالزن انز فى الفسوت والارض 
يمرو عَلَيَْا وَهُمَ عَيْا مُعْرضُونَ © (43 [يوسف: .]1٠١١‏ 

وهى في نفس الوقت زاد الدعاة المتفكرين في عظمة الله تعالى وحجتهم في 
الأخذ بأيدى الناس إلى طريق ربهم؛ ولكنها للأسف مع قوة برهانها ووضوح 
انلها طر دن فنعو لا يسلكها أفرم الجلراء العاموري 7 

وإذا كان كل ما سبق قد ذكره القرآن الكريم دلالةً على التقوى» فقد تبقى ما ٠.‏ 


.)١١١/١14( انظر الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»»‎ )١( 
.)١١١/١18( المرجع السابق»‎ )١( 
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وْصِفَ به القرآن من أنه هو نفسه بعربيته وما صرف فيه من الوعيد دليل على 
التقوى» وسبب لاء وبهذا المعنى جاءت الآيتان اللتان نختم بهم| هذا المطلب. 

الأولى: « وَكَدَالِكَ أَنْرَلسُ قرْءَانا عَرَييا وَصَرَّفنَا فيه مِنَ الْوَعِيدٍ لََلَهُمَ 
يَتَقُونَ أَوَخْحَدِتُ َم ذْكْا 29 4 [طه: 11]. 

وهذه الآية الكريمة تبين أن الله تعالى أنزل القرآن الكريم بلسان عربى» 
المخاطبين به ليفهموه» ويقفوا على ما فيه من النظم المعجز, الدال على كونه 
خارجاً عن طوق البشرء وليقطع عذرهم في عدم الإيهان به لو كان بغير لختهم. 

وم يقتصر على ذلك بل ذكر لهم فيه ما ينبغى أن يكون سبباً لتقواهم؛ والتي 
هى طريق سعادتهم» من تكرار الوعيد وتنويعه. 

وبالنظر في الآية نلاحظ: 

١‏ - منة الله تعالى في إنزاله القرآن الكريم ليكون للناس نوراً مبتدون به في ظلمات 
الضلالة؛ وهاديا هم من عرايات الجهل والغواية؛ وروحاً تحيا به قلوبهم لتسير على 
ضراطة السضيي» فتتحقق به سعادتهم في الدنيا ونجاتهم في الآخرة « وَأَنْزَلَّا إلَيَكُمَ 
تُورا مُبيتًا 4 [النساء: 174]. متى التزموا تعاليمه ونفذوا أحكامه. وكان من 
خا مت وعللي سوه أن انلها اسان قرفي كين ١‏ وَلَوْ جَعَلسَهُ ران 
أعجَمًِا لَقَالُوا ولا فُصِلَتَ ايش َأَعجَمِىءٌ وَعَرَوهٌ قُلَ هو للَذِيرت 
رامو هدَى وَشِفَاءُ وَالّذِيَ ل يُؤمنوتَ فى ءَاذَانِهِمْ وَقَرُوَهوَ عَلَيْهِرَ 
ع مت ؛]. ْ 

؟- التنويه بشأن القرآن ونباهة قدرهء حيث عطف 9 وَكَذَالِك أَنرَلَننْهُ 4 
على ١‏ كَذَلِكَ تَقَصٌ عَلَيَكَ مِنّ أَنْبّآءٍ ما قَدْ سَبَّقَ » [طه: 99]» أى كما 
قصصنا عليك قصصاً لا يعادله في أسلوبه ومعناه ومقصوده قصصء أنزلنا إليك 
هذا القرآن العظيم؛ وأشار إليه بالضمير في « أَنرَلْسَهُ4 مع أنه لم يسبق له ذكر للإيذان 


بنباهة شأنه. وكونه مركوزاً في العقول. حاضراً في الأذهان.”' ونكر ١‏ فَرَءَانا 4 ليفيد 
الكمال» أى أكمل ما يقرأ حيث يسرت تلاوته» وما ذلك إلا لفصاحة تأليفه 
وتناسب حروفه. 

كل ذلك ليتوصل منه إلى ما صرفه فيه تما يبعث على التقوى التي :هى 
القصود من إرسال الرسل وإنزال الكتبء حيث قال بعد ذلك: « لَعَلَهُمَ 
يَتَقُونَ أُوْسْحَدِتُ هم ذِكا 4. 

أما التصريف فهو التنويع والتفنين» وذكر بعضهم أنه التكرار””"» فأفاد 
بذلك أنه كرر لهم من الوعيد. أى التهديد بأمور البعث والنشر والحساب والجنة 
والنار والصراط والميزان ومن أهوال القيامة وأخبار المكذبين من الأمم السابقة 
وما فعل بهم ما يحملهم بعضه على الخوف اابعث على الإيهان وطاعة الله 
ورسوله ك» فلم يترك سبيلاً لتخويفهم حملاً لهم على التقوى إلا وعظهم به 
وصرفه إليهم» وأفادهم منه خبراً. 

والآية الكريمة تفيد وجوب اتباع هذا الأسلوب من أساليب القرآن الكريم 
في دعوة الناس إلى الله تعالى» وحملهم على تقواه. وفطمهم عن المعاصىء لأن 
معنى ١‏ لَعَلَهُمْ يَكَقُونَ 4 - بحذف مفعوها - أى يتقون الكفر والمعاصى» 
وأسلوب الترهيب عندما ينضم إلى ما ذكرنا من الترغيب قبل ذلك تكتمل به 
تربية النفوسء وتتوازن به الدعوة إلى الله تعالىم» حيث جبلت النفوس على 
الانقياد لما يخوفهاء وأنها إذا ما تركت بغير وعيد وتخويف انفلت زمامهاء ولم 


)000( انظر أبا السعود «(إرشاد الغقل السليم»» 8/ ؟4])). ومحمود الألوسئ (روح المعانى», 
مجلدة .)7"94/1١(‏ والطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»» (7"315/15). 

6 انظر الطاهر. بن عاشور «التحرير والتنوير»» (15/ ا والألوسى (روح المعانى»), 
(15/١1ل0).‏ 
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يسهل قيادهاء فألفت المعاصى وركبت الشهواتء ول ترعو إلا أن يأتيها النذير 
ويزلزها التهديد» حينئذ تبدأ في التفكير والمراجعة» فالخوف يؤدب الجوارح؛ 
ويمنعها من الاستمرار في الغواية» ويكفها عن المحرمات. 
٠‏ . فشمول الدعوة لهذا الأسلوب مما ينبغى المحافظة عليه» ولكن إلى الدرجة 
التي تؤتى ثمرتهاء ويظهر فيه تأثير الموعظة. لا إلى الحال التي يعتاد فيها الناس 
سماع التخويف مع تبلد الإحساس وعدم الانتفاع به» خاصة عندما يقول 
الموعظة من لا يحسنهاء أو لا تخرج من القلبء لذلك قال ابن مسعود ه: «كان 
رسول الله 4 يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة» 7 

- أما قوله تعالى: « لَعَلَّهُح يَكَقُونَ أَوَخُحَدِتُ م ذْكرَا (2) » ففيه: 

أولاً: أسند التقوى لهمء وأسند أحداث الذكر للقرآن الكريم» لأن التقوى 
تسند للمكلف على أى معنى من معانيهاء سواء الخوف أو ترك المعاصى» أو 
الالتزام بالأوامر والنواهى, أو الإيهان كما أشرنا إلى تلك المعانى» أما الذكر فل) 
كان هو الموعظة التي تحدث عند ساع القرآن» وكانت تتجدد بتكرار الوعيد 
فناسب أن يسئد إليه هذا الإحداث. وقد اختصر القاضى البيضاوى هذا المعنى 
في تفسيره» فقال: ١‏ لَعَلَّهّحَ يَكَقُونَ 4 المعاصى» فتصير التقوى ملكة لهم. 0 
حَدِثُ هم ذا © (2) 4 عظة واعتباراً حين يسمعوناء فتثبطهم عنها. ولهله 
التكتة أسند التقوى إليهم والاعنات إلى القرآن».” وعلى هذا الكلام جرى 
المفسرون من قبل البيضاوى وبعده” © وإن خالفوا في بعفى الألفاظ. 


))5851١( ورواه مسلم‎ .)1577/١1( وانظر ابن حجر «فتح البارى»؛‎ 2)17١( البخارى‎ )١( 
وانظر النووى "شرح صحيح مسلمك؛ (4/4/ا1).‎ 

.)77/5( ناصر البيضاوى «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»؛‎ )١( 

(") ذكر ذلك العلامة الألوسى «روح المعانى»» وقال: «على أن في القلب من التعليل شيئاًة؛ 
,.)329١ /15(‏ 


دراسة فى التفسير الملوضوعي 


انيً: تقديم التقوى على حدوث الذكر. فإن جعلنا ( أو 4 بمعنى الواو 
للتنويع فيكون المعنى: لعلهم يتقون ويحدث لهم ذكراء أى: يتقون المعاصى 
ويحدث لهم طاعة. على أن الذكر بمعنى الطاعة أو تذكرا يحمل على الطاعة 
وهذا من باب التخلية والتحلية» حيث تقدم تخلية النفس عن المعاصى ثم تحليها 
بالطاعة» .وهو معنى حسن أشار إليه العلامة الألوسى:”" أو تكون 8 أو » 
للتغاير» ويكون المعنى: لعلهم يؤمنون ويطيعون» أو يحدث هم القرآن تذكيراً 
ونظراً فيها يحق عليهم أن يختاروه لأنفسهم.” وتكون التقوى هنا أعم من ترك 
المعاصى فقط. 

ثالثاً: قوله: 9 ننُحَدِتٌ 4 عبر به لأن الذكر ليس من شأنهم قبل نزول القرآن» 
فالقرآن أوجد فيهم ذكراً م يكن من قبل» قال ذ, . الرمة: 
ولماجرت في الجزل جرياً كأنه سنا الفجر أحدثنا لخالقها شكراً 7 

وهكذا رأينا كيف أنزل الله القرآن الكريم - المعجزة العظمى - وصرف فيه 
من الآيات - آيات الوعيد - ما يكون سبباً لتقواه - سبحانه» ليدل على عظيم 
منزلة التقوى» ولزوم التحلى بهاء والدعوة إليها. 

والآية الثانية: 8 3 ءانا عا غيَذِى عوج َعَلهُميََونَ) [الزمر: 18 ]. 

أشارت الآية السابقة إلى أن الله تعالى أنزل القرآن عربياًء وصرف فيه من 


)١(‏ انظر: العلامة الألوسى «روح المعانى»» (0791/17). وأبا حيان «البحر المحيط»؛ 
(8/90). والفخر الرازى «التفسير الكبير»؛ /١١(‏ 60). والثعلبى «عرائس التفسير) 
على هامش جامع البيان للطبرى؛ (115/15). 

(١؟)‏ العلامة الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»» (15/ .)7١5‏ 

() المصدر السابقء ,»)7#316/١7(‏ «ديوان ذى الرمة»» طبعة المكتب الإسلامى؛ 
هم 19551م. 
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الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكراً. أما في هذه الآية فقد امتن عليهم 
بالقرآن العربى نفسه لعلهم يتقون» ولكن بوصف جديد وهو كونه غير ذى 
عوج. 

ونلاحظ على هذه الآية: 

-١‏ أن الآية الكريمة جاءت بعد قوله تعالى: « وَلَقَدّ صْرَبَنا اانا قي 
هَذًا أَلقَرَءَانِ ن ين كُلُ مكل لُعَلَّهُم يحَذَكرُونَ 4 [الزمر: 707] ط قَرْءَانا 
عَرَييا. . ومن ثم لم يصرح بالتذكر مرة أخرىء وإن كان هنا عبر برجاء التذكر 
« لَعَلَهُم) لأنه امسا مرت الأمثال» بخلاف التهديد في الأولى» حيث 
ناسين قولة: د أوَخدِث كُم عا 2 ()4 إذ ذاك شأن الوعيد. 

-١‏ 8« فَرَءَانًا عَرَيّا 4: جاءت « قُِ َرْءَانا 4 منصوبة على الحال من اسم 
الإشارة في الآية السابقة» أى حال كونه مقرؤاً عربياًء مما يدل على منة الله تعالى في 
تيسير قراءته للناس باللسان العربى» حتى يفهموا عن الله تعالى مراده» ويكون 
عونهم في تحقيق أسباب سعادتهم في الدنيا والآخرة. 

وهناك معنى ثانٍء وهو الثناء على القرآن باستقامة ألفاظه ونظمهء وإلا اختل 
اللقصود من كونه ميسراً للتذكر أو مفيداً للتقوى. 

وكذلك نزوله بلغة العرب نعى على المشركين الذين تلقوا القرآن تلقى من 
سمع كلام لم يفهمه كأنه بلغةٍ غير لغته لا يعيره بالأه كقوله تعالى: ١‏ فَإِنَّم 
يَسْرَسَهُ بِلِسَانِكَ عله يَتَدََكُرُونَ © 4 [الدخان: 158 مع تحد, 
بمعارضته وعجزهم عن ذلك. 

وأما وصف القرآن الكريم في هذه الآية بأنه « غَيْرَ ذى عوج لَعَلَهُم 

يَتَقَونَ 0 فهو ثناء باستقامة معانيه. يقول الطاهر بن عاشور في «التحرير 
5 ما مختصره: «لأن العوج (بالكسر) مختص بالمعانى دون الأعيان». ىا 


دراسة في التفسير الموضوعى 


ذهب إليه أئمة اللغة مثل: ابن دريد”"»: والزغشرىء والفيروزابادى”"»: وإن 
صحح المرزوقى في «شرح الفصيح» أنمها سواء. ووجه العدول عن وصفه 
بالاستقامة إلى وصفه بانتفاء العوج أن عوج نكرة في سياق ما هو بمعنى النفى 
ل ل سين 
ذلك استقامة معانيه وكمالها» 9 

فاتضح بذلك أن القرآن الكريم قد أنزله الحق - جل وعلا - مستقيم اللفظ 
والمعنى» ومتى استقامت المعانى واتضحت كان العمل با يدعو إليه أيسرء وهو 


ار كو 


تقوى الله د شييدانف :نكان ناش أعنة المناشية كول «غيَرَذِى عِوَّج لعلهم 
يَكَقُونَ 2) 4. 


4 محمد بن الحسن أبو بكر بن دريدء له مجالس أدبية وعلمية» وله «ديوان ابن دريد»» تحقيق 
محمد بدر الدين العلوىء الجامعة الإسلامية: على كسره؛ ١1947‏ م. 

(؟) هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن إدريس بن فضل الله الفيروزابادى ولد عام 
4ه 179م, لغوى مشارك في عدد من العلوم وتوف عام /1١40هه ١4١15‏ م, من 
تصانيفه الكثيرة القاموس المحيط والقاموس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب 
شهاطيط. انظر الضوء اللامع للسخاوى /.)85-1/4/1١(‏ 

(*) انظر الطاهر بن عاشور «التحرير والتنويرك» (44-794/77"). والزمخشرى 
«الكشاف», (0547/7). والفيروزابادى «بصائر ذوى التمييز»» المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية» القاهرة» الام تحقيق عبد العليم الطحاوى؛ 
(97/5و١٠).‏ 
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المطلب الرابع 
مدى اتفاق أسلوب دعوة الرسل إلى التقوى 
واختلافه وأسباب ذلك 


تفقت دعوة الرسل جميعاً في الدعوة إلى تقوى الله تعالى» وجاء بعض 
الما ل ا ل 
المدعوين في وقوعهم في مخالفات أخرى غير الشرك» فقص القرآن ذلك عبرة لمن 
بعدهم وإرشاداً هم في دعوتهم. 

ونبدأ بقصة نوح اقنثة فنلاحظ أنبا ختمت بقوله تعالى مرة أخرى: « فَانّقُو 
ل 
هود وصالح وشعيب - عليهم السلام - حيث أخرت هذه الجملة بعد جملة 
أخرى ا معانٍ متعلقة بطلب التقوى والحض عليها أيضاً. 

أى أنه بعد أن قال تعالى في قصة نوح الي :9 وَمَآ أَسْكَلُكُمْ عليه م 00 
إن أجْرى إلا عل رَتِ لْعَلَمِينَ © » [الشعراء: ]٠١4‏ قال: ١‏ فَانّقوأ آله 
وَأطِيعُونٍ (2) 1 أما بقية القصص فقال في قصة هود: « وَمَآ أَسَعَلَكُمَ عَلََه 
أَجْرٍ إن أجرى إلا على رت لْعَلَمِنَ 29 1 [الشعراء: لم جاء تير 
القرآن ره « أَنَبَئُونَ يكل ربع ءَايَهٌ تَعبَنُونَ 9 وَتَتَخِدُونَ مَضَانْعَ 
لَعَلَّكُمْ دون هدك 4 [الشعراء: 1159-8 ثم جاءت جملة الأمر 
بالتقوى: « فَانّقوأ آله وََطِيعُون (2) 4؛ ثم استأنف الأمر بها مع علته» فقال: 
( وَآنَّقُوأ آلَذىَ أَمَدَمٌر يما تَعلَمُونَ 29خ 4 [الشعراء: ؟1] إلى آخره. وى 
قصة صالح وشعيب - عليها السلام - فصل كذلك بينهماء وإن لم يعقبه) 
باستئناف الأمر بالتقوى» والسبب في ذلك أن دعوة نوح الكنتة قومه إلى الله تعالى 
وإلى تقواه استغرقت زمناً طويلاً | هو معروف, ول يعلم عنهم ما أثر عمن 
بعدهم من الأمم من المعاصى والذنوب» سوى الشركء لذلك كانت قصته اقنة 
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كلها في الدعوة إلى توحيد الله تعالى ونبذ الشرك وعبادة الأوثان التي اشتهروا بها 
وقالوا فيها ما ذكره القرآن الكريم عنهم: ١‏ وَقَانُوأ لا نَدَرُنَ مَالِمَتَكْر ولا تَدّرْنَ 
وَدّا وَلَا سُوَاعَا ولا يَغورت وَيَعُوقَ وَْسَرَا 2) 4 [نوح: “177 فكان أن جاء 
التأكيد مرة أخرى على تقوى الله وطاعة رسولهء أو بمعنى فاتقوا الله أى خافوا 
الله من عاقبة الإشراك به مؤكداً مرة أخرى على توحيده. 

أما الأمم التالية فقد ظهر فيها - علاوة على الإشراك بالله تعالى والتكذيب 
بالبعث والحساب - أمراض أخرى كالظلم والبغى واللواط وتطفيف الكيلء ما 
استدعى - إضافة إلى دعوتهم إلى الإيوان بالله - أمرهم بترك المعاصى والمنكرات» 
وتحذيرهم مغبة ذلك» وهو ما يتضح في قصة هود وصالح وشعيب - عليهم 
السلام. 

ففى قصة هود اككلة نرأه بعد دعوته قومه إلى الإيان به -سبحانه- وتوحيده. 
وبعاذ إشارته إلى أنه - كما قال نوح لكتغة عن نفسه - أمين في ذلك ولا يبغى مالا 
ولا غيره» منزه عن الطمع في شىء من ذلكء رأيناه الفا ينكر عليهم أموراً 
قبيحة يأتونها تستلزم أن يدعوهم فيها إلى تقوى الله مرة أخرى, وينذرهم 
مدا الآليم إن لم يتركوا ذلك» وهى في قوله: ١‏ أَتعَتُونَ بَكلِ ريع 0 
َعْبَُونَ 9) 4 أى أتبنون في كل طريق من طرق السائرين في هذه الصحراء 
المهلكة بناء تعبثون منه بأبناء السبيل؛ بدلاً من هدايتهم في طريقهم ومعاونتهم 
بالضيافة وغيره إلى أن يصلوا سامين إلى بلادهم وأهليهم» كى تنالوا بذلك رضا 
الله تعالى في الأولى والآخرة. وكذلك دعاء الناس وثناءهم. 

( وَتتَخِدُونَ مَصَايِعَ لَعَلَكُمْ تَلدُونَ (2) 4 : أى تشيدون تلك 
الصهاريج الضخمة تحت الأرض لتخزين الماء» على قول بعض أهل العلم 
وعلى قول البعض الآخر أنها القصور المشيدة» تنسون بذلك الآخرة ولقاء الله 
تعالى» وترجون بذلك الخلود في الدنيا. وهو أسلوب تمهكم بهم إذ هم يرون 
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بأعينهم الموت وفعله بالناس» وأن ليس ثم أحد مخلد فيها. 

« وَإِذا بَطَسْئْم بَطَشّْثْمَ جَكَارِينَ 2) 4 : وإذا بطشتم بالسيف أو السوط 
بطشتم جبارين: بغشم بلا رأفة» ولا قصد تأديب» ولا نظر في عاقبة» بل 
باعتساف وظلم., لا يقدر لكل ذنب ما يستحق من العقوبة» وقد كرر جواب 
الشرط بلفظه لإظهار المبالغة.") 

« نو آله وَأَطِيعُونِ (2) 4 : وكان الترتيب المنطقى لدعوة الحق» أنه . 
بعد أن عدد لهم الموبقات التي يرتكبونها ونبههم إلى عاقبتهاء أن يحذرهم منهاء 
ويأمرهم با يكون سبب نجاتهم من وبيل عذابهاء وهو تقوى الله تعالى. فتقوى 
الله سبب النجاة وعنوان البقاء والظفر» وتركها سبب العذاب» حيث قال: ١‏ إِنىَ 
أَحَافُ عَلَيَكُمَ عَذَابَ يوم عَظِيم (2) 4 [الشعراء: 10]. وهكذا يتعلم 
الدعاة إلى الله تعالى من الأنبياء منهج الدعزة إلى تقوى الله» وكيفية الحث عليها 
والأمر بهاء والتنبيه على ما يكون من منكرات تكون سبب غضب الله وعذابه في 
الدنيا والآخرة» وقد دل توبيخه عليه السلام إياهم با ذكر من استيلاء حب 
الدنيا والكبر على قلوبهمء بأنه الذي أخرجهم عن عبوديتهم لله تعالى» ومقصود 
الدعوة والدعاة إرجاع الناس إلى عبودية الله تعالى. 

لم يقف هود افا في أمرهم بتقوى الله عند حد الإنكار على المتكرات 
والمعاصى» بل تعدى ذلك إلى شىء مهم يدفع الناس إلى تقوى الله تعالى»؛ وهو 
تذكيرهم بنعمته عليهم. فإذا كان قد خوفهم مغبة معصيتهم ليدفعهم إلى تقوى 
الله» فإنه هنا يذكرهم بنعمته سبحانه ليكون شكرها هو تقوى الله كذلك» خاصة 
وأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. 


)١(‏ انظر الألوسى «روح المعانى»» .)١56 /١7(‏ والطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»)» 
.)21١18/19(‏ وغيرهما. 
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وإن شكر هذه النعم يكون بتصريفها في مرضاة مسديها والمتفضل بها 
سبحانه» وفى ذلك بقاؤها وزيادتها. وإن ترك الشكر يكون كفراناً بهذه النعمم 
يستوجب العقاب منه. مع ذهاب تلك النعم: « لبن شَّكَرُمْ لأزِيدَنَكُم 
وَلَّبِن كَفَرْمٌ من عَذَابى لَشَدِيدٌ 4 [إبراهيم لااء 

من ثم وجدنا الآيات الكريمة ل 
« وَأتقُوا الَذِىَ أْمَدَّ م ما تَعلَّمُونَ 29) 4؛ ولكنه بنى الكلام على عطف الأمر 
بالتقوى على الأمر الذي قبله؛ تأكيداً له واهتاماً بالأمر التقوى. 

لو ل بن عاشور في تفسيره «التحرير والتنوير» بعد إيراده 
الكلام السابق: «وإنا أَيَى بفعل « توأ 4 معطوفاً وم يؤت به مفصولاً لما في 
الجملة الثانية من الزيادة على ما في الجملة الأولى من التذكير بإنعام الله عليهم 
فعلق بفعل التقوى في الجملة الأولى اسمٌ الذات المقدسة للإشارة إلى استحقاقه 
التقوى لذاته» ثم بفعل التقوى في الجملة الثانية اسم موصول بصلته الدالة على 
إنعامه للإشارة إلى استحقاقه التقوى لاستحقاقه الشكر على ما أنعم به».7") 

ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى أن القرآن الكريم ذكر إمداده - سبحانه - 
هم بالنعم إجالاً: « أَمَدَكْريمًا تَعلَّمُونَ 4 ليهيئ كذلك السامعين لتلقى ما يرد 
بعده. ثم فصّل تلك النعم مع إعادة الفعل «أمدكم» ليشعر بأهمية وعظيم هذا 
الإمداد منه تعالى» كى يتفكروا به في تقوى الله - جل علاه» ويكون عونا لهم على 
ذلك. ٠‏ 

وعلى عادة القرآن الكريم في ذكر الأمور المهمة تنبيهاً على غيرهاء ذكر هذه 
النعم الثلاث: الأنعام والبنين والجنات والعيون من جملة النعم العظيمة عليهم. 

وابتدأ بذكر الأنعام لأنها أجل النعم عليهم؛ لأن منها أقواتهم ولباسهم 


.)١59 /١9( »» التحرير والتنوير‎ ١ انظر محمد الطاهر بن عاشور‎ )١( 
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وعليها أسفارهم وهى دليل الغنى عند العرب. حيث تحصل بها الرئاسة في 
الدنيا والقوة على من عاداهم. وعطف بالبنين لمهم عونمم على الحياة وكثرة 
أمتهم وذكرهم من بعدهمء ولأنهم يستعينون بهم في حفظها والقيام عليها. 
وعطف بالجنات والعيونء لأنها رفاهيتهم ورغدهم بعد ذلك حيث اتساع 
رزقهم وعيش أنعامهم وإتمام النعمة عليهم. 

وجاءت جملة: ١‏ إِنَ أَحَافُ عَلَيَكُمَ عَذَات يَوْرٍ عَظِيرٍ 2 »4 
[الشعراء: 1١120‏ مرة أخرى لتؤكد قيمة التقوى التي يدعوهم إليها وأهميتهاء إذ 
أن هذه الجملة تعليل لإنكار عدم تقواهم أى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 
إذا لم تتقواء وهى في نفس لوقت أمر بتقوى الله تعالى. 

ووصف اليوم بالعظيم مجاز عقلى» أى إن ما يقع فيه من أهوال سيكون 
عظيأًء بمعنى أنهم لن يستطيعوا له رداً ولا دفعاًء وهذا من شأنه أن يدفعهم دفعاً 
ويسوقهم بكل الطرق إلى تقوى الله.2"7 

وضحت تلك الآيات الكريمة السبيل الذي سلكه أنبياء الله تعالى في دعوة 
الناس إلى تقوى الله» وهذا يحتاج منا إلى وقفة تأمل تبصرنا بهذا الطريق» لنهدى 
أنفسنا وغيرنا إلى تقوى لله وتلك مهمة أتباع الرسل» التي يستنقذون بها أمتهم 
من الدمار الماحق الذي يحيط بهم. 

وأما قصة ثمود فقد تكررت فيها الآيات الأولى الآمرة بالتقوى كقصة عاد 
وهى تبين وحدة الرسل في الدعوة إلى توحيد الله - جل علاه - ونبذ الشرك مع 
الإنكار على كل معصية وقعت فيها كل أمة من هذه الأمم. ولكن في قصة عاد - 
كما ذكرنا - وبخهم هود اكنة على منكراتهم؛ وفرع على ذلك أمرهم بالتقوى. ثم 


)١(‏ انظر أبا حيان الغرناطى «البحر المحيط»» (8/ 17/4). والطاهر بن عاشور «التحرير 
والتنوير»» .)١7١ /١9(‏ وجار الله الزغخشرى «الكشاف, (7/ 177). 


أمرهم بالتقوى مرة أخرى لما أسدى لهم من نعم؛ إجمالاً وتفصيلاً. أما في قصة 
ثمود فقد أعلن رسولهم صالح اظنة بالتوبيخ على منكراتهم» وحذرهم مغبة 
التىادى في ذلك ” ثم أمرهم بتقوى الله وفى طى الإنكار عليهم كان تذكيرهم 
بالنعم التي لم يشكروهاء إذ كانت سبب بطرهم وتكبرهم» وخروجهم عن أمر 
الله تعالى» فلم يستأنف لشكر النعم الأمر بالتقوى | حدث في قصة عاد إذ 
كانت في طيهاء وكا جريةة مهن :السب اذى جعي لت وهو طاعة 
المسرفين فركز عليه» وهذه الآيات هى قوله تعالى: ( أَتترَكُونَ فى ما هَهُنآ 
:ايت © فى جَنْسو وَعُيُونٍ (8) وَلديٍ وغل طَلعهًا هَحِيمٌ (8) 
ونون وت الحيال يونا َرِهِينَ (2) فَائقوأ لله وَأْطِيِعُون ©) ولا 
ُطِيعُوَأ أت الْمُسْرِفِينَ 8 لَذِينَ يُفْسِدُونَ فى الأزض ولا يُصَلِحونَ (2) 4 
[الشعراء: .]١675-١55‏ ْ 

وهذه الأمور التي أنكرها عليهم منكرة في كل عصر وآنء وإن كان ظاهرها 
يوحى بالسؤال التالى: ما المنكر في ذلك؟ ولتقريب المعنى نسوق هذه الصورة 
المنكرة من عصرنا الحالى: فكلنا يعرف هذه الطبقة التي أغتنت فجأة في العقدين 
الأخيرين بشكل يثير التساؤل وال حيرة» ثم بدأت في تصريف هذه الأموال في بناء 
القصور والفيلات الفخمة» وحشوها با لم يسمع به معظم الناس» خاصة على 
الشواطى» وأحاطوا ذلك بالجنات والعيون؛ صناعية وطبيعية» وتفننوا في اقتناء 
كل وسائل المنع والترفيه. لقد قرع آذاننا وصكها صكاً عنيفاً الطرق السفيهة التي 
تنفق فيها تلك الأموال» وتصرف فيها الأوقات من لهو ومجون مما لا يخطر على 
بال. ش 

وقد وقف أهل العقل والفكر والدين موقف المنكرء موقف المتحسر المتألم 
الذي يرى في ذلك وباءً شديداً ومنكراً خطيراً في محاولة منهم لوقفه أو حصر 
آثاره. كان موقف صالح لقنا إذن ضرورياً لوقف هذا البلاء الذي يأخذ الصالح 
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والطالح. 

وقف إذن صالح انا وقفة المنكر المحذر, الذي يدعو إلى تقوى الله آمراًلهم 
كذلك بأن يطيعوا رسوهم.ء وألا يطيعوا أمر المسرفين السفهاء الماجنين» الذين 
يظنون أنهم بأمواههم وما هم فيه من أمن ورفاهية خالدون مخلدون. 

ألا يطيعوا أمر المسرفين؛ إذ هو أمر بالفساد لا صلاح معه. ولقد كان يكفى 
أن ينهاهم عن طاعة المسرفينء ولكنه أعقبه بقوله: < الَذِينَ يُفْسِدُونَ فى 
آلأرّض وَلَا يُصَلِحُونَ (2) 4: كأن فسادهم لا حيلة فيه إذ لا وجه لأى خير 
اوشلا هم برهو عض التمناد لذن كين آنا هوه دان ويا إل لقي 
حتى لا يحل عليهم غضبه؛ ويحيق مهم عذابه. 

إن استمرارهم في شركهم؛ وركوبهم تلك المعاصى التي نسوا بها آخرتهم» 
ولهوا بها عن الموت والحساب والاستعداد له. جعلهم مستحقين لعذاب الله 
فحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وأخذهم عذاب يوم عظيم» وما أغنى عنهم ما 
كأنوا يجكعون: 

إن الدعاة إلى الله تعالى مكلفون بالدعوة إلى تقوى الله وعدم الكف عن 
ذلك. وإن الدعوة إلى الله - سبحانه - في مثل تلك الأحوال لهى من أهم الأمور 
لأن هذه الظواهر نذير شؤم ومقدمة سوء يخشى على الجميع من عاقبتها. ى) 
أرفتدت الآية الكريمة. 

فنه ححيم قو 

بدأت قصة شعيب اكلا مع قومه ى]| بدأت القصص السابقة بأمرهم بتقوى 
الله تعالى وتوحيده؛ وترك الشرك به - سبحانه. والكلام فيها هو نفس الكلام في 
كل ال 3 


)29 يقول تعالى: ( كنب أصكدب ليك آلْمُرْسَلِينَ 2) إِذْ قَالَ هُمْ سْعَيْبْ ألا تََقُونَ‎ )١( 


وكان قد انتشر فيهم ما ذكره الله تعالى عنهم من تطفيف الكيل» وبخس 
الناس أشياءهم» والإفساد في الأرضء علاوة على ما ذكر من شركهم وهى 
منكرات غير منكرات سابقيهم» فاقتضى أمر الله أن ينهاهم عنهاء يقول الله - 
جل ذكره - عن شعيب اكتة وهو ينكر عليهم ويأمرهم بالحق بعد دعوتهم إلى 
توحيد الله: « أَوَقُوأ انكل لا تَكوُوأ م مِنَ آلْمُخَِرِينَ 2) ونوا بَاَلْقسَطَاسِ 
مسقم وج ولا وا لئاس أيَهر وا َقوف الأرض مُفيَ 
١‏ وَآتُوا أ حَلََكُمْ وألجيلة وين (ج) 4 [الشعراء. 84-١4‏ 1]. 

وقد رأينا في قصة هود اكنتا قوله: و تُقُوأ الى أَمَذّ بمَا تَعَلّمُونَ 4 
مكرراً لهم الأمر بالتقوى» وقد ناسب ما هم فيه من العظمة والأببة ليتقوا الله إذ 
هو مصدر ذلك. 

ا ل ل 0 
تعالى: « وَأَتّقُوأ آلَّذِى أَمَدَر بمَا تَعَلّمُونَ 2) 4 بل ذكرهم شعيب نظا 
بالمناسب لما هم عليه من الأوصاف السيئة السابقة بقة ليردعهم عنها لأنهم لم يكونوا 
في شىء من هذاء بل كانوا يطففون الكيل» ويسرقون الناس» ويقطعون الطريق» 


إن لَكُمَ رَسُولَ أمِينٌ4 » والكلام في التقوى ك| هو في الكلام في قصة نوح تقت» ولكن 
القرآن الكريم ذكر هنا شعيباً اقنة بغير وصفه بأنه أخوهم. والعلة - ك) يقول الإمام 
ابن كثير - أن الأيكة هى شجرة كانوا يعبدونهاء فلم يناسب أن يذكرهم بأخوتهم في 
ذلكء ولما جاء ذكر مدين قال: « وَإِإن مدي أَحَاهمْ سْعَيبًا 4 وهى أخوة النسب كا 
أسلفنا القول» وبناء على قول الإمام ابن كثير فإن أصحاب الأيكة هم أنفسهم أهل 
مدين» ولكن ذهب كثير من أهل العلم إلى أن أهل مدين غير أصحاب الأيكة» وأرسل 
شعيب اقل إليهما معاً. انظر ابن عاشور «التحرير والتنوير»» .)١19/1١9(‏ وابن كثير 
«تفسير القرآن العظيم»؛ (؟/ 50 7). 
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ويغيرون على الآمنين سلباً وخهباًء فكان أن ذكرهم شعيب اك بقوله تعالى: 
« وَآتقُوا الى حَلفَكُمْ وَالْجبلَة ألأَرَلينَ () 4 أى الأولين الذين كالجبال في 
فوتهم وظنهم البقاء والخلود قد دمرهم ومحاهم, وأنتم لستم في شىء مثل ذلك» 
فأولى بكم تقوى الله وطاعته وهو ما يفيده لفظ الجبلة (المأخوذة من الجبل)» 
فانظروا ماذا فعل بهم» لتتقوا الله وترجعوا عما أنتم فيه» إذ يحمل الأمر بالتقوى 
هنا على التهديد بأن يلحقهم ما أصاب غيرهم ممن هم أشد منهم إذ لم يتقوا الله 
ويتوبوا إليه ويتركوا ما يغضبه - سبحانه. وقد ذكرهم شعيب اتنتةا لذلك 
بقوم يعرفونهم يفعلون شيئاً من السوء مثلهم فأخذهم الله. وهم قوم لوطء 
فقال: « وَمَا قَوَ قَوَمُ لوط يَنكم ببَعِياٍ 4 [هود: 89] حيث كان من قبائحهم ما 
يفعل أهل مدين من الإفساد في الأرضء إذ يقول المولى عنهم: « وَتَقَطَعُونَ 
لصيل وَتَأَنُورت فى نَادِيكُمْ الْمُنكَرٌ 4 [العنكبوت: 9ه فارتقبوا عقاباً 
مثلهم إذا لم ترتدعوا وتتوبوا إلى هداية الله وتقواه. 

وف النهاية بينت الآيات منكرات ينبغى التنبيه عليها من أهل الدين 
والإصلاح والإرشاد في كل زمان. خشية مغبتها وسوء عاقبتهاء وأن يميز الدعاة 
كذلك كل دواء ليداوه بها يناسبه من العلاج. 

قسة لوا ات : 

بدأت القصة با بدأ به غيرها من القصص السابقة عليها بدعوة لوط اقننة 
قومه إلى تقوى الله تعالى» ولكنها خالفتها في عدم تكرار الأمر بالتقوى البتة على 
ل ل ره 
الأدل: نون كران من ألم (ج وترون ما حَلَقَ كم و 
أَزواجكم ا قَوْمُ عَادُورت 29) 4 [الشعراء: .]١155-6‏ فبعد أن 
أمرهم بتوحيد الله وتقواه ثنى - كا رأينا من قبل - بإنكاره عليهم ما اختصوا به 


دراسة في التفسير الموضوعي فه5] 


دراسة فق التقسور الو يي 1 
من منكرات» وهى: مخالفتهم الفطرة بإتيا:هم تلك الفعلة الشنيعة» فعلة إتيان 
الرجال من دون النات وهى حرينة" ل.شدقهم بها أحد:من العالمين» مع 
إفسادهم في الأرضء وإتيانهم المنكر في ناديهم ومجتمعاتهم. وقد ذكر الله 0 
ذلك بقوله: لآ بتكم لمََثُونَ َلرّجَالَ وَتَعَطَعُونَ الشييل 1 
َادِيكُم آلْمْكَرٌ) [العنكبوت: 1 
وم يعد لوط نغ إلى أمرهم مرة أخرى بتقوى الله تعالى» كما رأينا في 

'قصص بعض الأنبياء قبله. ولعل ذلك يبينه سياق هذه الآيات وغيرها من 
الآيات في سور أخرى. 

أما مسياق هذه الآيات» فقد قال لحم اكنعة بعد الأمر بالتقوى: 2-0 
قوم عَادُورتَ 4 فلم يكن مناتياً بعل مجابيتهم بأنهم معتدون يستحقون 
العقاب على عدوانهم أن يقول: ١‏ فَائقُوأ آله وَأَطِيعُون 2 4» خاصة وأن 
ردهم الفورى على ذلك كان: : + ين لَمْ ته يَلُوطُ لَمَكُونَ ِنَ آلْمُخْرّحِينَ » 
[الشعراء: :1 أما الرد الثانى» الذي قطعوا به كل سبيل في الطمع في تقواهم 
ورجوعهم إلى الله تعالى» والذي يمتنع معه أن يقول لهم مرة أخرى: ١‏ فَنّقوأ 
آله وَأَطِيعُون (2) 4 فهو قولحم الآثم: : « آثتنا بِعَذَّاب ألَهِ إن كنت مِنَّ 
الصَّدقِينَ »4 [العتكبوت: : ]» فكان -جزاؤهم أسوأ جزاء أوقعه الله تعالى بقوم 
كافرين فاسقين» ولم يمهلهم د شان > اكتر.من ذللك» لأن 0 لا 
يستحقون إلا سوء العذاب في الدنيا والآخرة: « إن قات ال ادن 
الصٌبّحْ بقريبٍ » [هود: 148١‏ علاوة على سخرية هؤلاء الأبخاس امل 
الطهارة والعفاف» والتي كانت سبباً كذلك ف زيادة وطأة العذاب عليهم؛ حيث 
قالوا مستهزئين: « أَخْرِجُوَأ َال لوطو ين قر 557 نهم 5 ---- 
[النمل: 155]. 

وقد ذكر الله تعالى أن هذا العذاب ليس بعيداً عن كل من يفعل هذه الفعلة 


لبيتنا التقوى ني القرآن الكريم 
الشنعاء» خاصة أولئك المستهزئين اليوم بأهل الطهارة والعفة والصيانة فقال 
- جل ذكره: « قَلَما جَاءَ أمنَا جَعلنا عَلِمًَا سَافَِهَا مركا عله 
حِجَارَ من سجيل مَنضُورٍ (©) تُسَوّمَةُ عِندَ رَبك وَمَا هِى مِنّ 

أَلظّلِمِيتَ يبَعِبار 29) 4 [هود: 875-5]. ففى الآية الكريمة 0 


الشديد من هذه الجريمة النكراء» وأن عذاب الله ليس بعيداً من أصحايها في أى 
زمان ومكان. 


الفصل الرابح 
أسباب النقوى 


دراسة فى التفسير الملوضوعي 


ااشافاااك 13 سا ا ا اااي يبر 100000000 

بعد أن ثبينت لنا أهمية التقوى» ورأينا الأمر مها بكل الأساليب التي تحض 
عليهاء وتحمل المرء على التزامهاء وأنها دعوة الرسلء والتي سلكوا كل السبل 
لدعوة الناس إليهاء جاء هذا الفصل ليوضح لنا الطريق إلى تحقيق هذه التقوى. 


وها هى ذى هذه الأمسات»ة 
المطلب الأول : الأوان: 
المطلب الثانى : العبادة. 
المطلث الثال. ١‏ الأخلاق والسلوك. 
المطلب الرابيع 2 : التقوى مبعث كل التصرفات المقبولة. 


المطلب الخامس :2 صفات المتقين. 


المطلب الأول 
الإيمان 

لاشك أن الإيران بالله هو أول أسباب تقوى الله تعالى» خاصة وأن دعوة 
الرسل كانت للإيمان بالله - سبحانه» وقد رأينا أن عمادها الأول الدعوة إلى 
تقوى الله تعالى» وبها تبين أن الدعوة إلى التقوى هى الدعوة إلى الإيهان» وعليه 
فلا تقوى إلا بترك الشرك وعبادة غير الله تعالى» وهى أولى مراتب التقوى. 

هذا هو الأمر الأول. والأمر الثانى أن الآيات قد دعت المؤمنين بعد ذلك 
إلى تقوى الله مما يبين أن الإيهان المقصود لتحقيق التقوى إن| هو درجة فوق ترك 
الشرك» وهو المقصود الأصلى هناء وهو الإيان الذي يباشر القلب» ويخالط 
شغافه» فيفيض على الجوارح الطاعة والالتزام» والمسارعة إلى الخير. هذا الإيعان 
الذي يزرع في القلب محبة الله تعالى» والخوف منه» والرجاء فيه» والطمأنينة 
بذكره» والأنس بهء والشوق إلى لقائه. الإيان الذي يملا القلب بالتوكل 
والرضاء والثقة في| عند الله» والصبر واليقين في الله تعالى» فيعصم الجوارح عن 
المخالفات والمعاصى» ويحملها على طاعة الله تعالى والإنابة إليه» والزهد في 


3 


الدنياء والاستعداد للآخرة. وقد دل على مثل ذلك قوله تعالى: ا إنما 
آلْمُؤْيئُورت الَّذِينَإِذَا ذْكِرَآمَهُ وَحِلَتَ قُلُوجمَ وَإِذَا نْلِيَتْ عَلَيِمَ ينهد زَاديجم 
إِيمَسًا وَعَقْ رَيَهِم يَتَوكَلُونَ ه الذي يُقِيمُون آلصّلَوة وَِما رَرَقَتَهُمْ 
يُنَفِقُونَ 4 [الأنفال: ؟-"]» وقوله تعال: 9« إِنّمَا آلْمُؤوئُورت الْذِينَ دَامَتُوأ 
وك وتوف 23 له تزتائوا وعهذوا بانوزية ايوق شين اله 
َولَتِيِكَ هُمُ آلصَّرِقُوتَ » [الحجرات: 15]. 

وفى حصر أسباب التقوى؛ أى الآيات التي تبين تلك الأسباب» وجدتها 
محصورة في صفات المتقين الذين ذكر الله تعالى في كتابه الكريم» فكان لزاماً رصد 


ذلك. وتفصيل القول فيه. وكان نصيبه المطلب الأخير في هذا الفصل» وكانت 


- ا 
هذه المطالب كالمقدمة له. 

وكما نوهنا أكثر من مرة فإن الإيمان هو الدرجة الأولى في التقوىء إذ لا يتقى 
المشرك النار إلا بالإيهان» ثم يرتقى بعد ذلك في درجات التقوى.» ودرجة الدين 
العليا هى الإحسان. ى) صرح 4# في حديث جيريل لما سأله عن الإسلام 
والإيهان والإحسان. ولما كان الإيهان والإحسان مرتبطين بالتقوى, كان لابد من 
توضيح ذلك. 
ونبدأ بتعريف الإيهان والإحسان لغةّ وشرعاً واصطلاحاً. 


4 لدع م و« 3 6 م" 
والإيهان لغة: التصديق”"» قال تعالى: « وَمّآ أنتٌ بمُّؤْمنِ لََّا وَلَوَ كا 


صَددقِينَ 4 [يوسف: .]١7‏ وأما شرعاً: فهو تصديق النبى 4 فيهما جاء به عن 
ربه» وقد عرفه النبى 5 كذلك بقوله: «الإيهان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره». وأما اصطلاحاً: فقد اصطلح أهل 
السنة على كونه قولاً وعملاً يزيد وينقصء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

أما الإحسان في اللغة فهو على وجهين: أحدهما: الإنعام على الغير» يقال: 
جين إل فلان. والثانى: إحسان في فعله» وذلك إذا علم علماً حستاء أو عمل 
عمل ع 7 وأما في الشرعء فقد عرفه النبى ب بقوله: «أن تعبد الله كأنك 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك». وهو متوافق مع المعنى الثانى في اللغة» وهو 
الإحسان في الفعل» وهو أن يصل في عبادته إلى تلك الدرجة الحسنة. 

وأما عن حد الإيمان عند أهل السنة وعلاقته بالإسلام والإحسانء وأن 
ذلك اعتقاد المتقين» فقد ذهب جمهور أهل السنة إلى أن الإيهان قول وعملء 
والمقصود بالقول: النطق بالشهادتين» وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل 


)١‏ انظر الرازى «مختار الصحاح»؛ مادة أم ن. والاصبهانى «المفردات في غريب القرآن». 
(؟) الأصبهانى «المفردات في غريب القرآن», مادة ح س ن. 


القلب والجوارح ليدخل الاعتقاد والعبادات» وبذلك يكون الإيهان تصديقاً 
بالجنان ونطقاً باللسان وعملاً بالأركان» ولكن العمل شرط في كمال الإيمان» 
ومن ثم كان الإيهان يزيد وينقصء ويعلم المرء ذلك من يقينه وتوكله وعبادته في 
اختلاف الأحوال. 

وعليه لا يكون المرء مسلا حتى يقر بلسانه مع التصديق بالقلب» فمن آمن 
بقلبه ولم يقر بلسانه فهو كافر في أحكام الدنياء ومن أقر لسانه ول يعتقد بقلبه فهو 
منافق تجرى عليه أحكام الإسلام في الدنياء وهو في الدرك الأسفل من النار في 
الآخرة» ومن اعتقد الإيان وأقر بلسانه دخل الإسلام ظاهراً وباطناء ثم يرتقى 
ف أعمال الإيهان بها يظهر صحة هذا الإقرار» ولكن انتفاء الأعمال لا ينتفى بها 
الاييان بالكلية» لأن الرسول يِةِ كان يقبل الإسلام ممن جاء مقراً به ثم يتعلم 
الإيهان ويتدرج في مراتبه. 

فارق بذلك أهل السنة فرق الضلال من المعتزلة والخوارج والمرجئة» أما 
المرجئة فقد قالوا الإيهان اعتقاد ونطق فقطء وإيهان من أتى بذلك كإيهان جبريل 
اقنلا . وهو كا يظهر بين الخطأء أما الخوارج والمعتزلة فقد اشترطوا العمل» فمن 
أقر بالشهادتين وترك العمل فهو كافر عند الخوارج مخلد في النار». وهو عند 
المعتزلة في منزلة الفسق بين المدزلتين» لا كافر هو ولا مؤمن» ولكنه مخلد في 
النار كاعتقاد الخوارج”''» وهو كلام ممعن في الضلال كما بلهر. 

أما عند أهل السنة فإن مرتكب الكبيرة لا ينتفى عنه اسم الإيمان بالكلية؛ 
بل هو في مشيئة الله إن شاء عقا عنه وإن شاء عذبه: « إِنَّ الله لا يَغَفِر أن يُشْرَكَ 
به- وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَمَاءْ 4» ومن ثم قال الرسول 35 : «شفاعتى 


)00( انظر ابن أبى العز (شرح العقيدة الطحاوية»» (ص0778-1717). وابن حجر العسقلانى 
«فتح البارى»؛ .)47-457/١1(‏ 
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لأهل الكبائر من أمت » 7) 

هذا الاعتقاد هو اعتقاد المتقين» بمعنى أن أهل التقوى كما ميزتهم الأعمال 
ميزهم الاعتقاد الحق وإلا كانوا من أهل البدع» وهم كلاب أهل النارء لذلك 
كان مه] ذكر هذا الاعتقاد. لأن من درجات التقوى تقوى البدعة» والتي شدد 
فيها العلماء تشديداً عظياً» إذ هى خروج عن اعتقاد النبى ‏ والسلف الصالح. 
والتي تبين أن أصحابها مهما أوتوا من علم وعمل فليسوا متقين» ولا يخفى ما 
قال النبى يل في الخوارج مع ما كانوا عليه من الاجتهاد في العبادة» وفى القدرية 
وهم نفاة القدر «المعتزلة» مع كانوا عليه من العلم والعمل. 

أما علاقة الإسلام والإحسان بالإيهان 8 تعريف الإسلام» ثم نوضح 
العلاقة بينهم بعد ذلك. 

هذا تعريف الإسلام» وقد عرفنا الإيهان والإحسان من قبل» فحسب 
لكان الجا ها ١‏ رد ارسي 
وليس العكسء ولأن الله تعالى قال: « قَالَتِ الْأَعَرَابُ ءَامَكَا قل لم تُؤْيئو 
ولك فولوا أخلما لكا يَدَّحْلٍ آلإِيمنٌ فى قَلُوبِكُمَ 4 [الحجرات: 1 
وكذلك: «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمنء فإنه نفى عنه الإيهان الذي لا 
يبقى معه الإسلام» أى وهو مسلم, لأنه لو نفى أصل الإيمان لكان كافراًء وهذا 
ليس اعتقاد أهل السنة. إذ الزانى له حد في الشرع ولا يكفر. 

فإن قيل: قد عرف النبى يل الإيمان بها عرف به الإسلام؛ فقال لوفد بنى عبد 
القيس: «أتدرون ما الإيهان بالله وحده؟». قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: 


)١(‏ الحديث رواه الترمذى (5098) من حديث أنسء وابن ماجه (0099) من حديث 
جابر. انظر الإمام محمد بن عبد الله الخطيب التبريذى «مشكاة المصابيح»» تحقيق الشيخ 
محمد ناصر الدين الألبانى» ط. المكتب الإسلامىء الطبعة الثالثق» 1799ه/ 191/4 م. 


«شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة 
وصيام رمضانء وأن تعطوا من المغنم الخمس»"'» فم علاقة الإسلام بالإييان؟ 

أجاب أهل العلم بأن الإسلام والإيان من الألفاظ التي إذا اجتمعت 
افترقتء بمعنى إذا أطلق الإسلام فإنه يدخل فيه الإيهان والإحسان. كا في قوله: 
« إن الدِيرت عند آللَّهِ آلإِسَلَّمٌ 4 [آل عمران: 14]» والدين ى) في حديث 
جبريل هو الإسلام والإيهان والإحسان. وإذا اجتمعا افترقاء كقوله: « إِنَ 
َلمْسْلِمِيتَ وَالْمُسْلِمَت وَالْمُؤْسَ وَالْمُؤيتِ4 [الأحزاب: 0 7]» فإن 
الإيهان غير الإيهان هناء وتفسيرهما في حديث جبريل. 

تلك هى العلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان. فإن قيل: ما دخل ذلك 
بالتقوى؟ قلنا: المتقون لهم اعتقادات نظرية وأعال ظاهرة» هذه هى اعتقاداتهم 
الباطنة التي لابد من اعتقادهاء لأن أى خروج عنها زيغ عن الصراط المستقيم» 
والدليل على ذلك قوله تعالى: « أن مدا صِراطى مُسْتَقِيمَا فَاتَبِعُوهُ وَلا تَتَبعُوأ 
لشبْلٌ فَتَقرَقَ بِكُمْ عن سَبيلف ذَلِكُمْ وَصَدكُم بده لَعَلَكُم تَتّقُونَ ) » 
[الأنعام: 8١07“‏ فبينت الآية أن اتباع هذا السبيل وعدم الزيغ عنه إلى تلك السبل 
الخارجة يرجى به تقوى الله تعالى» ولا سبيل إلى ذلك إلا بتعلم ال حق فيه. 

ولا شك أن للإيهان نواقضء إذا أتاها المرء عالماً قاصداً مختاراً كفر وخرج 
ع الدين» ولما كان اختيار الباحث في فصل «التقوى ودعوة الرسل» أن التقوى 
هى الإيهان وترك الشرك» وأن الرسل عليهم السلام» دعوا أقوامهم أول ما دعوا 
إليهاء فمعنى ذلك أن الكفر نقيض التقوى» وقد جاءت فعلاً آيات قرآنية عديدة 
تبين أن الكفر مقابل للتقوى» وأن الكافرين في مقابل المتقين» وها هى أمثلة 
لتلك المواضع دليلاً لهذا القول» وتعظياً للتقوى وخطر شأنها: 


(1) رواه البخارى (07)؛ أنظر ابن حجر العسقلانى افتح الباري»؛ (179/1). 


لعن التقوى ني القرآن الكريم . 


- 


.١‏ ات دعق اليرت انقو وَعَقبى الْكَفِرِينَ آنثَارُ4 [الرعد: ه*”]. 
1 طحم تي أن ودر اليرت فيا جييًا 4 [مريم: ف 

.]18 <أَمْخْعَلٌالْمتقِينَ لمجا روج 42 [ص:‎ ٠ 
[| يَوْمَ َس آلمُكقينَ إلى لين وَفْدَا ) وَنْسُوقٌ أَلْمُجَرِمِينَ‎ ١ 4 
.] 85-6 جم دا وت 41 [مريم:‎ 
4 فَإِنَمَامكْركدُيلِسَاِك لِيبَيْرَيهِ آلْمتَقيرت وَتَُذْرَ بد قو‎ <٠ 
.]91/ [مريم:‎ 

وضحت هذه الآيات الكرييات أن الكفر والظلم والفجور والإجرام 
وك ل ل ل 
وأن كل ذلك في مقابل التقوى وأن المرء لا يكون تقياً إلا بأن يتخلص من تلك 
الصفات. وقد بينت أيضاً أن عاقبة المتقين في مقابل عاقبة الكافرين المجرمين. 
كل ذلك حتاً على الإيان والتقوى» وتحذيراً للكفار من التادى في 2 
وظلمهم. 

أما الآية الأولى فسياقها: « مَتَلُ آلجَنَةِ ألَى وعد الو ترك سن 
3 بر أَحُلْهَا ديم وَظِلَهًا' تلك عُقى اليرت أنقوأ وَعْقى 


ع 


- 


ححا آل 
الْكفِرِينَ آلنَارٌُ29 » [الرعد: ه*]. 

فبعد أن مثل القرآن الكريم الجنة التي وعد المتقون» أكد بقوله تلك عقبى 
أى العاقبة الحسنة للذين اتقواء وأظهر في مقام الإضمار حيث كان يمكن أن يقال 
تلك عقباهم؛ وذلك لإظهار شرف أهل التقوى» وليميزهم في مقابل الكافرين» 
فيظهر بذلك فضل التقوى وعاقبتها. 

وأما الآية الثانية فهى قوله تعالى: « 3 نتَجى لَّذِينَ انعو وئذه 
آلظلميرت فيا جيًا (2) » [مريم: "لا]ء وكذلك بينت هذه الآية عاقبة 
المتقين في النجاة من النار» وعاقبة الكفرة في بقائهم فيهاء ووصفتهم بصفة من 


دراسة فى التفسير الموضوعي ا" ١‏ 


أسوأ صفاتهم وهى الظلم تنبيهاً على أن الظلم كذلك في مقابلة التقوى وإن كان 
الظالمون هنا هم الكافرين وقد بسطنا شرح هذه الآية في موضعه. 

وصفت سورة مريم الكفار قرب نهايتها بضفتين أخريين غير الظلم وكل 
ذلك في مقابل صفات التقوى: هما الإجرام واللدء وذلك في قوله تعال: ظ يوم 
خَشْرٌ آلْمُتَقِينَ ين إلى ليحن وَفْدَاٍ م وَنُسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِْ جَهُمْ وزْدًا » 
[مريم: 85]» وقوله تال : < فَإِنْمَا يكو لبايك لتتفر”يه المتقير: 
وَتَمَذْرَ ب قَوَما دا 29 » [مريم: 85-6]. 

.والآية الأولى تبين شرف أهل التقوى وحسن ورودهم على الله تعالى» وأنهم 
يحشرون راكبين على هيئة الوفود المكرمة» والمجرمين يساقون إلى جهنم على هذه 
الهيئة امزرية عطاش]ً 0" ْ 

والثانية تبرز البشارة لأهل التقوى» والإنذار الشديد لمقابلهم من أهل الخصومة 
ظ الشديدة والعناد» وهى كذلك صفة الكفرة الذين تأبوا أشد الإباية على الإيهان. 

يقول الطاهر بن عاشور في تفسير الآية ما حاصله: وعبر عن الكفار بقوم لد 
ذماً لهم بأنهم أهل إيغال في المراء والمكابرة» والتصميم على الباطل وفى الحديث: 
«أبغض الرجال إلى الله الآلد الخصم)؛ وقد حسن مقابلة المتقين بقوم لدء لأن 
التقوى امتثال وطاعة والشرك عصيان ولد.”) 

والوضيع الأخير في سورة (ص' هو قوله تعالى: « أَمْ حجعَلُ الذي َامَنُوأ 
عاد آلصَّيِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ في الأرْض أَمْ مجْعَلٌ لْمُكَقِينَ كالْفُجَارٍ 4 
[(ص: 18]. 


(١)انظر‏ صديق خان «فتح البيان»» (65/5-/01). 
(؟) انظر الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»» (171//15-/177). و الحديث رواه 
البخارئ (501 7) من حديث عائشة» ومسلم (511). 


له التقوى ني القرآن الكريم 

وهذه الآية الكريمة سيقت مساق الرد على مدتكرى البعث والحساب 
والثواب والعقاب» و«أم) منقطعة والاستفهام فيها للإنكار» والمراد لو بطل 
الجزاء كم يقول الكافرون لاستوت عند الله أحوال من أصلح وأفسد واتقى 
وفجرء ومن سوى بينهما كان سفيهاً (") 

وهذا ما يبين خلاف التقوى من الكفر والفجور إذ الفجار من شعارهم 
الفجور وهو أشد المعصية؛ والمراد به: الكفر وأعماله التي تراقب أصحابها 
التقوى» كان تبيين حقيقة التقوى» وكذلك تبيين أن من أضداد التقوى الكفر 
والظلم ... إلى آخره ليكون دافعاً جديداً لتقواه سبحانه» وتصحيح الإيمان» 
والترقى في درجات الإحسانء كما في قوله تعالى: « أُوْلَتبكَ هم الْكَفْرَةُ 
لْفَجَرَةَ 2) 4 [عبس: ؟4]. 


() انظر الز مخشرى «الكشاف». ("/ 3"75), 


دراسة فى التفسير الموضوعى ودرا 
# ا 2222 1 ااا ب ل7 ري لسلسللللللنشت-25259658558585656212هيي2 


المطلب الثانى 
التقوى والعبادة 

لاشك أنه بعد الإيان بالله تعالى وتصحيحه اعتقاداً وعملاً» لابد للمؤمن 
من سلوك طريق العبادة ليتحقق بأسباب التقوى المفضية إليهاء وليظهر بذلك 
حقيقة إيرانه» إذ لكل شىءٍ حقيقة وحقيقة الإيمان أن يظهر على الجوارح أعمال 
الطاعة وأنوار العبادة لتصدق هذا الإييان» فكانت العبادة السبب الرئيسى بعد 
الإيهان للوصول إلى تقوى الله تعالى. 

وقد أشرنا في نهاية المطلب الأول أن قد أخرنا صفات المتقين لنهاية الفصل 
ا ل ل ا ل 

فيها. ولكن لابد مع ذلك من الإشارة قله كمال ١‏ يناجا الكامن اعبدوا. 
رتك الى حَلَفَكُم وَالّذِينَ من فَيلكُمَ َعَلَكُمَ تكَقُونَ (2) 4 [البقرة: .]1١ ١‏ 

وبالنظر في الآية الكريمة لأول وهلة يرى المرء ما ظاهره التناقض عند تفسير 
الآية» إذ التقوى ى) عرفناها في أول البحث إنما جانبها الأهم هو العبادة» فيكون 

معنى الآية الكريمة الأولى التي معنا: يا أيها الناس اعبدوا وه 
أو: اتقوا ربكم لعلكم 7 تتقون» على حد تعبير الفخر الرازى في تفسير الآيةا. : 
وكذلك في مفردات العبادة» كقوله تعالى في الصيام: « كِب عَلَيكمْ الضصِيّامْ 
كما كيب عَلَ لذب من فَيِلك و لَعَلَّكُمْ تكّقونَ 29) ) [البقرة: ما]. 

أو في الأمر با هو أعم من العبادة على حد التقسيم الفقهى: العبادات 
فلات . الخ » كقوله تعالى: «( دوأ مآ ءَاتَيدكم به بِقَوَْوَذكرُوأ ما فه للك 
تَكّقَونَ 2) 4 [البقرة: 77]. ومن فروع ذلك قوله - جل وعلا: « وَلَكُمْ فى 
الْقصَّاصٍ حَيَوة تاو للب لَعَلَكمْ تَكَقُونَ 9 4 [البقرة: 174]. 


.)5491-599 /1١( انظر الفخر الرازى «التفسير الكبير»»‎ )١( 


ونطالع كلام أهل العلم الذين أشاروا إلى توضيح ما سبق» لأن بعض 
المفسرين قد ترك الحديث رأساً على التقوى ول يشر إلى معناهاء ظناً مثلاً أنها 
واضحة المعنى» كالحافظ ابن كثير (© 

ونبدأ بكلام الإمام الفخر الرازى» حيث هو من قد علمنا الذي أثار السؤال 
السابق» أعنى قوله: اعبدوا الله لعلكم تعبدون»» وأجاب عليه» وها هو رده - 
رحمه الله تعالى» يقول: 

١والجواب‏ من وجهين: الأول: لا نسلم أن العبادة نفس التقوىء بل العبادة 
فعل يحصل به التقوى. لأن الاتقاء هو الاحتراز عن المضارء والعبادة فعل 
المأمور به» ونفس الفعل ليس هو نفس الاحتراز عن المضارء بل يوجب 
الاحترازء فكأنه تعالى قال: اعبدوا ربكم لتحترزوا به عن عقابه» وإذا قيل في 
نفس الفعل إنه اتقاء فذلك مجاز لأن الاتقاء غير ما يحصل به الاتقاء» لكن 
لاتصال أحد الأمرين بالآخر جرى اسمه عليه. والثانى: أنه تعالى خلق المكلفين 
لكى يتقوا ويطيعوا على ما قال: ( وَمَا حَلَفَتٌ أن ولس إلا لِيَعَبُدُونِ 9ج » 
[الذاريات: 05]. فكأنه تعالى أمر بعبادة الرب الذي خلقهم لهذا لوف وهذا 
التأويل لائق بأصول المعتزلة» 9 

ونلتقط كلام الإمام الرازى في الوجه الثانى لنستكمل به توضيح المسألة: 
حيث إن قوله هذا التأويل لائق بأصول المعتزلة» ليس لائقاً فقطء بل هو كلام 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم؛ الحافظ إسماعيل بن كثير» /١(‏ )» عند تفسير قوله تعالى: (اعبدوا 
ربكم. ٠‏ الآية). وفتح البيان» صديق خان. حيث لم يذكر كذلك معنى اللقوئ 
/١(‏ 66 ). وكذا المحرر الوجيزه ابن عطية» :)١٠١ 5 /١(‏ وغيرها. 

وكأن قصد المفسرين جميعاً بتبيين معنى «لعل» التي للترجى. حيث لا تجوز في حق الله تعالى 
وأهمل أكثرهم في غمار هذا البحث الكلام على التقوى والعبادة إلا من سنرى لهم ذلك. 

() الفخر الرازى «التفسير الكبير», 649٠١ /١(‏ 491). 


دراسة فى التفسير الموضوعى 


. الزغشرى نفسه في «الكشاف)»ء وهو قد رد كذلك عليه في الوجبه الأول بغير 
التصريح ناسجةة إذ قد أورة الزعشرئ أن التقوى هى العبادة. وأن (لعلكم 
تتقون) متعلق ب(خلقكم)»ء لا بقوله تعالى: (اعبدوا)» الذي عليه جمهور ‏ 
المفسرين. وقد كفانا الإمام أبو حيان المسألة ذكراً ورداًء فبدل الخوض فيهاء نشير 
إلى كلامه - رحمه الله خاصة وقد استعان بكلام الفخر الرازى في الوجه الأول 
في رد كلام الزتخشرى. يقول الإمام أبو حيان - رحمه الله: «ولما جعل الزمخشرى 
(لعلكم تتقون) متعلقا بالخلق قال: فإن قلت: فهلا قيل: تعبدون لأجل اعبدوا 
أو اتقوا لمكان (تتقون) ليتجاوب طرفا النظه؟”" قلت: ليست التقوى غير 
العبادة حتى يؤدى ذلك إلى تنافر النظمء وإنا التقوى قصارى أمر العابد ومنتهى 
جهده. فإذا قال: (اعبدوا ربكم الذي خلقكم) للاستيلاء على أقصى غايات 
العبادة كان أبعث على العبادة وأشد إلزاماً لها وأثبت لها في النفوس. انتهى 
كلامه. وهو مبنى على مذهبه في أن الخلق كان لأجل التقوى» وقد تقدم ذلك. 

وأما قوله: ليتجاوب طرفا النظمء فليس بشىء, لأنه لا يمكن هنا تجاوب 
طرف النظمء لأنه يصير المعنى: اعبدوا ربكم لعلكم تعبدون؛ أو اتقوا ربكم 
لعلكم تتقون وهذا بعيد في المعنى» إذ هو مثل: اضرب زيداً لعلك تضربه؛ أو: 
اقصد خالداً لعلك تقصده. ولا يخفى ما في هذا من غثاثة اللفظ وفساد المعنى» 
والقرآن متنزه عن ذلك. والذي جاء به القرآن هو في غاية الفصاحة:. إذ المعنى 
أهم أمروا بالعبادة على رجائهم عند حصوها حصول التقوى لهم. 

ىم ذكر الوجه الأول الذي ذكره الإمام الرازى في أن التقوى ليست 


(1) كأن تجاوب طرف النظم عند الزغشرى هو اعبدوا لعلكم تعبدون» أو اتقوا لعلكم 
تتقون» ولكن لما كانت العبادة هى التقوىء فلا تنافر! - 


م التقوى ني القرآن الكريم 
العبادة.. إلى آخره بحروفه. وإن لم ينسبها للإمام الرازى ١”‏ 

نصل حتمأء بعد هذه المقدمة» إلى تعريف العبادة لغةّ واصطلاحاً في محاولة 
للمقارنة بين كلام الرازى وكلام غيره ليتضح الفارق» والقول المختار لنا في هذا 
الاختلاف. 

يقول في مختار الصحاح: «العبد ضد الحرء وأصل العبودية الخضوع والذل 
والتعبيد: التذليل. يقال: طريق معبد, والعبادة: الطاعة» والتعبد: التنسك». 

ويضيف الراغب الأصبهانى في «المفردات»: «والعبادة أبلغ منهما - أى من 
العبودية - لأنها غاية التذلل» متكي رساك مرا 
تعالى»).. 

ويقول الإمام ابن تيمية» مضيفاً على المعنى السابق: «لكن العبادة المأمور بها 
تتضمن معنى الذل ومعنى الحب». فأضاف معنى الحب لله تعالى على أن ذلك 
من لوازم العبادة» لذا يقول: «ومن خضع لإنسان مع بغضه له فلا يكون عابداً 
ولو أحب شيئاً وم يخضع له لم يكن عابداً له ى) قد يحب ولده وصديقه. ولهذا لا 
الي الل ا را ار ا اي 
وأن يكون الله عنده أعظم من كل شى؛ بل لا د يستحق المحبة والذل التام إلا الله 
فكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة» وما عظم بغير أمر الله كان تعظيمه 
باطاكم 9) 

فكانت العبودية إذن اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال 
في الظاهر والباطن والبراءة مما يخالف ذلك. 


.)1953/1( أبو حيان محمد بن يوسف «البحر المحيط»؛‎ )١( 
شيخ الإسلام تقَى الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيميه «العبودية ف الإسلام»» سنة‎ 00 
اه الطبعة الرابعة . ٠14هادار الفتح» نشرها قصى محب الدين الخطيب.‎ 


دراسة فى التفسير ال موضوعي 


وهذا ما يختاره الباحث من هذه التعريفات» وبالنظر في| عرفنا به التقوى في 
أول البحث من دخول ترك الشبهات؛ وترك ما لا بأس به حذراً مما به بأس» فإن 
تعريف «الزتغشرى» للعبادة بأنها التقوى لا يدخل فيه ذلك لكون العبادة كما 
أخترناء 

وبالنظر لتعريف «الرازي» ومن تبعه بأنها طاعة الأمرء فإن التعريف بذلك 
يكون قاصراً عن لزوم المحبة للطاعة لتكون عبادة» وكذلك البراءة ما يناى 
ذلك» وغاية تعريف الرازى أن الطاعة اتباع الأمر أن يشمل الواجب 
والمستحب. والعبادة كا رأينا أعم من ذلك. 

وللزوم العبادة للتقوىء وأن المرء المؤمن لابد. وأن يلزم العبادة وأن يستقيم 
عليهاء وأن يسارع إليها ويزداد منها. لتحصيل درجات التقوى العالية» كان 
لابد من بعض تفصيل في الكلام على العبادة» وهو ما تركناه لصفات المتقين» إذ 
شملت أنواع العبادات المطلوبة للتقوى. 

وإن كنا لابد أن نضرب مثلاً لكون العبادة سببا للتقوى» فقوله تعالى:  :‏ يكايّهًا 
لَِّينَ َامَكُوْ كيب عَلَيِكُمْ آَلضِيَامُ كما كُيِب عَلَ الَذِيت من فَبْلِكَمْ 
َعَلَكُمْ تكَقُونَ 4 [البقرة: 187] هو الدليل على ذلك» لأنها تدخل إلى موضوعنا 
مباشرة» حيث تبين أن الصيام» وهو أحد العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى 
مهاء وندب إليهاء بل وجعلها كفارة لكثير من المخالفات للشرع الشريفه تبين . 
أنه سبيل لتقوى الله عز وجلء وهو دليل كذلك على أن غيره من العبادات طريق 
للتقوى بلا شك» حيث هناك مثلاً الصلاة وهى أهم منه. فتكون من باب الأولى 
سبياً لتقوى الله تعالىء وبقية العبادات سبيل إلى التقوى إذن. 

ومعنى الآية الكريمة: أن الله يخاطب المؤمنين بأنه قد فرض عليهم الصيام» 
كا فرضه على الذين من قبلهم على ألسنة رسلهم» يرجون بتنفيذهم هذه 


- 050 
الفريضة أن يصلوا إلى مرتبة التقوى”"» وفى الصيام معان مهمة توصل إلى 
التقوى» من حيث كونه #هذيباً للنفس» وقمعاً للشهوات؛ وتصفية للروح والبدن 
بحيث تكون أقرب إلى الله سبحانه. وأسرع استجابة إلى أوامره» وبعداً عن 
نواهيه» مع إحساس الصائم بالفقراء والمساكين» فيكون أبر بهم» وأكثره إحساناً 
»كل ذلك تقوى الله الذي يؤدى إليه الصوم إلى غير ذلك من المعانى التي 
فيه التقوى. 
دقبل أن نبين صفات المتقين هناك ملحوظة في آيات العبادة والتقوى» وهى 
في قوله تعالى: : < حُذُوأ مَآءَاتبََكُم بِفُوَوْوآْمرُوأ ما فِيهِ لعَلَكُم تَكَقُونَ وج 4 
[البقرة : 177]؛ وهى أن يأخذ المؤمنون ما آتاهم من ربهم بقوة رجاء التقوى. 
وتكررت كذلك في الآية الواحدة والسبعين بعد المائة من سورة الأعراف 
وهذه الآية الكريمة نزلت في اليهود بقوله تعالى: : 8 وَإِذ أَحَذْنًا مِتَفَكُمْ وَرَفَعَا 
ترفك الصوو عد واي َاَيكُم بِقُوّةٍ. لالأعراف: .]١7921‏ ظ 
والمعنى أن الله تعالى أخذ عليهم العهد بطاعته والوفاء با ألزمهم به من 
شريعته» ورفع فوقهم الطور آية لهم على ذلك» وتهديداً لهم إن لم يوفوا بالعهد. 
ثم أمرهم بأن يأخذوا ما أتاهم به موسى - عليه السلام - من عند ريهم بالقوة 
أى بالجد والعزيمة وترك التكاسل والتباطؤ رجاء أن ينتظموا في سلك المتقين”؟) 
فيفوزوا في الدنيا والآخرة. والآية الكريمة تبين أخلاق اليهود» ونبذهم العهد. 
واعتراضهم على شريعة الله - سبحانه؛ ومحادتهم لرسوله عليه السلام إيذاءهم 


)١(‏ انظر أبا السعود الإرشاد العقل السليم»» :)574/١(‏ وصديق خان «فتح البيان في 
مقاصد القرآن», .)59١ /١(‏ 

(؟) انظر أبا السعود الإرشاد العقل السليم) .)١177/1(‏ وكذلك الفخر الرازى «التفسير 
الكبير؛ا. (؟5/ .)١81‏ 


ذواسة'ق التفسين الموضوعين 


الللعااااتك ‏ القانااااة ا سا ا الي 12000000 


له حتى هددهم هذا التهديد الشديد برفع الجبل عليهم ليعاينوا بأنفسهم ما 
يجعلهم يسارعون بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى» والوفاء بعهودهم؛ ويحملهم 
على أخذ كتاب الله - جل وعلا - بقوة. 

والآية فيها تعريض كذلك باليهودء بأنهم لا يأخذون شرع اباد 
والعزيمة» وهو تنبيه لأهل الإسلام ألا يكونوا كمثلهم؛ لأن التقوى لا تتحقق 
يمثل هذه الأخلاق السيئة» والصفات الرذيلة. 

ويكون المعنى المسوق لأهل الإيمان أن أخل أوامر الله تعالى» وما أتى به النبى 
يه بالجد والعزيمة وترك الكسل هو علة التقوى» فيجب عليهم؛ وهم أرق 
قلوباء وأوفى عهوداً أن يسارعوا إلى ما يرجى به أذ يتتظموا في سلك المتقين. 


لعن ظ التقوى في القرآن الكريم 
المطلب الثالث 
الأخلاق والسلوك 

وإذا كان الإيهان والعبادة سبيل بين لتحصيل التقوى. فإن ما يكمل ويرفع 
درجتهاء السلوك الراشد والخلق القويم في ظاهر المرءء وباطئه. وكالات ره 
وعلانيتهه حيث كانت الدرجة العليا من الخلق للنبى و حيث قال تعالى 9 وَإنَكَ 
لَعَىَ خلُقٍ عَظِيمٍ (2) 4 [القلم: 5 وهو أتقى العالمين لله تعالى فدل على ارتباط 
الخلق بالتقوى» ومن ثم قال 5: «إن من أحبكم إل وأقزبكم منى مجلساً يوم 
القيامة أحاسنكم أخلاق» 27 
ْ فكان السلوك الرشيد والخلق الحميد سبيلاً إلى تقوى الله د يجب. ويندب 
للمؤمن أن يترقى في سلوكه. وأن يجاهد نفسه على الأخلاق الحسنة, فكلما ترة 
سلوكه» وحسن خلقه ازداد تقوى لله تعالى» وقرباً من النبى يك ومحبة منه. فكان 
هذا المطلب لجعل السلوك أيضاً والخلق من سبل تحصيل التقوى وكا ذكرنا في 
المطلبين السابقين نذكر في هذا المطلب بأن صفات المتقين والتي منها ما يتعلق 
بالسلوك والأخلاق قد حصرناها في نهاية الفصل لنستوف الكلام عليها. 

ولذلك فإن المؤمن باستعماله الأخلاق الحسنةء ورياضة نفسه عليها يتدرج 
في مدارج التقوى, وذلك كرياضة نفسه على الصبر والحلم» والسماحة وكظم 
الغيظ والعفو وغيرها من الأخلاق الحسنة» وأما السلوك الراشد: فمن تعود 
الصدق. فإن الرجل يصدق ويصدقء ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقاء وكذا أداء الأمانة» وصلة الرحمء وبر الوالدين» والإحسان إلى الفقراء 
والعطف على اليتامى والأراملء والسعى في مصلحة المسلمن. سن دنك 


2 


السلوك وغيره ما ينزل به المرء منزلة التقوى» وكل) ازداد تخلقاً بذلث وسدوكنا 


ارتفعت درجته» وعلت رتبته بين المتقين الأخيار. 
ذكر القرآن الكريم كل هذه الأخلاق والصفات» التي وَصِف بها المتقون 
لتكون مناراً للذارسء والسالك هذه ليعلمهاء ويتحقق نبا. 


5-6 50000 
المطلب الرايع 
التقوى مبعث كل التصرفات المقبولي 

لا ذكرنا أن التقوى ملاك الأمرء وأنها يجب أن تكون مقصد المرء في الدنياء 
وأن يأخذ بالأسباب التي توصله إليهاء فإن) ذلك لطلب آخرء الذي نحن فيه 
وهو أن التقوى إن صح التعبير سبب لزيد التقوى» وأنه كل) أخذ المؤمن 
بأسبابها هيأته لدرجة أعلى من درجاتها. 

فإذا ما حصل المرء شيئاً من الأسباب الآنفة في المطالب تلك» فتحصل له 
بذلك درجة من التقوى» من الإييان» والعمل الصالح أو السلوك الراشدء 
والخلق القويم» كان تحققه بذلك طريقاً جديدا» وسبيلاً قويياً لجنى ثمرة درجة 
أكرم من درجات التقوىء ورتبة أفضل من رتبها. 

ومن ثم كانت التقوى مبعث كل التصرفات المقبولة من المرء المؤمن؛ لأنه 
كما ذكرنا كلما حصل شيئاً من التقوى بعثه ذلك على مزيد من الإيهان والعمل 
الصالح: هداه إلى كثير من الأخلاق الحسنة والصفات. الحميدة» وفى نفس 
الوقت إذا إزدادت أخلاقه الحسنة» وسجاياه الكريمة خفت منه الأخلاق السيئة 
والصفات المرذولة» وكان أفضل من ذى قبل» وأحب إلى الله تعالى» وهكذا 
يترقى المرء في درجات الكال الإنسانى» في اعتقاداته» وعباداته وسلوكه 
وأخلاقه. وبالتالى معاملاته» وصلاحه. مع الله - جل وعلاء ومع الناس» 
ويكون عنصراً صاحاً حينئذ لنفسه ومجتمعه فينشأ من ذلك صلاح المجتمعات 
الإسلامية» والإنسانية. 

ويدل لذلك ويؤيده أن المرء إذا تخلف عن التقوى» وضعفت في قلبه مادتهاء 
ظهر ذلك على الجوارجء فضعف الإيان» وفقدت العبادة هيبتها ولم تؤت 
ثمرتهاء وساءت الإخلاق» وأعوج السلوك. فانتشرت بذلك كافة الرذائل 
والموبقات؛ ومجتمعات المسلمين اليوم أجل شاهد وأصدقه على تلك الحال 


دراسة في التفسير الملوضوعي عدس)] 


المتردية» والتي وصلت إليها بجدارة بسبب التفريط في تقوى الله تعالى» وذلك 
على جميع الأصعدة وكافة المستويات. 

كان هذا المطلب كذلك دليلاً على لزوم حصر صفات. المتقين» لتوضح بها ما 
ذكره القرآن الكريم من سبل تحقيق التقوى» فكان ذلك المطلب وهو المطلب 


الآخر. 


4. 


20 التقوى في القرآن الكريم 
المطلب الخامس 
صفات المتقين 

وليذا وله انشع ارقي داك لماعل يوضع و افراضيع التقوى» ألا 
وهو قوله تعالى: « وَنَفْسٍوَمَا سَوَّلهَا (©) َأَهَمَهَا خُورَهَا و وَتَقوَلِهًا 2) » 
[الشمس: /١ا-8].‏ 

كان من رحمة الله تعالى بالإنسان أن بين له طريق الخير وطريق الشرء ول 
يتركه حتى هيأ نفسه لقبول أى الطريقين» فألهم نفسه الفجور والتقوى» ومع 
ذلك لو تركت بغير تأثير الفجور عليها لاختارت التقوى وأرادتها؛ « فطرَتٌ 
أله الى قطن الكاين عله 6 [الزوء :1# قم اسل إليه الرضسول لببين له 
الطريق ويأخذ بيده فيه» ويقطع عنه العذر والحجة أمام الله تعالى. 

كانت هذه الآية هى المدخل لأن يتصف المرء بالتقوى» ويجاهد نفسه على 
التخلق بصفات المتقين» يرجو بذلك الفلاح» ولذا جاء بالآية بعدها قَدَأَفلحَ 
مَن رُكنها © وَقَدَ خاب من دَّسَِّهَا 9 4 [الشمس: .]١١-9‏ 

ونستفتح من صفات المتقين بها استفتح به القرآن إلكريم في أول آياته؛ وذلك ظ 
كوه تعالى: 8# ديك الكت ١‏ رَيبَ فيه هدّى للمتقينَ ١‏ 
لَذِينَ يُؤْيِعُونَ بَآلْعَيِبِ وَيُقيمُونَ الصّلوة وَع رَرْفَهُم يُسَفِقُونَ 2) وَألَذِينَ 
يُؤمِنونَ هآ نل إلْيكَ وما نل من فَيلكَ وَبِالأحْرَةٍ هر يُوقِنُونَ © © أُولتيكَ 
عَىْ هدى ين رَبهَمَ : وَأوْلِكَ م المُفلِكُورت (©) [البقرة: .]10-١‏ 

حيث نبدأ رحلتنا في التعرف على صفات المتقين بتلك الآيات؛ بدءاً بها بدأ 
الله بهه وما في هذه البداية التي بدأ الله يها من تنويه بفضل التقوى والإشادة 
بقيمتها وعلو مكانتهاء حيث افتتح الله بها كتابه الكريم» حتى تكون هدف المرء 
من أول لحظة» وسلوكه حتى آخر لحظة. 

وما تجدر الإشارة إليه أن هذه الآياث المباركات قد جسدت معالم الدين بها 


دراسة فى التفسير ال موضوعى 


تلوت عليه ذو ونان واكام قدت آزلا: أن هذا الكتاب كتاب هداية بها 
احتوى من عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق؛ من تمسك بها هَدىَ إلى صراطٍ 
مستقيم» وهى الغاية التي أرسل الله تعالى بها رسلهء وأنزل لما كتبه. ثم بين أن 
تلك الهداية إنا تكون لمن اهتدى مها إوانا عملا وعم التقوة ثم بون للناسن 
صفاتهم ليهتدى بها الخلق ويتسابقوا إليهاء وتفى بعد ذلك ربذكر انتم 
وثوابهم في الأولى والآخرة؛ ١‏ نيك عل كاي من ربوم وليك هم 
لْمُفَلِحُورتَ 29 4» أى في الدنيا والآخرة.'" 

ولذلك كانت هذه الآيات من عجيب النظم ومحكم الكلام في الدرجة العليا 

من البلاغة والوصف. كما قال الزمخشرى في النص التالى في قوله تعالى: « الم © 
ذَلِكَالكتَبٌ لا رَيَبَ فيه فيه هُدَى لُلمُتَّقِينَ 2 4 : 

(وقد أصيب بترتيبه مفصل البلاغة وموجب حسن النظم» حيث جىء بها 
متناسقة هكذا من غير حرف» نسقء وذلك لمجيئها متآخية آخذاً بعضها بعنق 
بعضء فالثانية متحددة بالأولى معتنقة لحاء وهلم جرا إلى الثالثة والرابعة. بياذ 
. ذلك أنه نبه أولاً على أنه الكلام المتحدى به ثم أشير إليه بالكتاب رم بغانة 
الال فكان : تقريراً لجهة التحدى وشداً لأعضاده. ثم نفى عنه أن يتشبث 
لماو ا اك 


)١(‏ الأستاذ سيد قطب «فى ظلال القرآن»: يقول مجملاً: «إن السمة الأولى للمتقين هى 
الوحدة الشعورية الإيجابية الفعالة» الوحدة التي تجمع في نفوسهم بين الإيان بالغيب 
والقيام بالفرائص والإيان بالرسل كافة واليقين بعد ذلك بالآخرة.. هذا التكامل تمتاز 
به العقيدة الإسلامية» وتمتاز النفس المؤمنة بهذه العقيدة» والجدير بأن تكون عليه 
العقيدة الأخيرة التى جاءت ليلتقى عليها الناس جميعاً ولتهيمن على البشرية جميعاًء 
وليعيش الناس 5 ظلالها بمشاعرهم وبمنهج حياتهم حيأة متكاملة» شاملة للشعور 
والعمل والإيان والنظام»» .)"94/١(‏ سيد قطب فى ظلال القرآن». (79/1). 


7 التقوى ني القرآن الكريم 
واليقين» ولا نقص أنقص نما للباطل والشبهة» ثم أخبر عنه بأنه هدى 
للمتقين» فقرر بذلك كونه يقيناً لا يحوم الشك حوله؛ وحقاً لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه. ثم لم تخل كل واحدة من الأربع بعد أن رتبن هذا 
التوكيينة اقيق ونظمت هذا النظم السرى من نكتة ذات جزالة» ففى الأولى 
الحذف والرمز إلى الغرض بألطف وجه وأرشقه. وف الثانية ما في التعريف من 
الفخامة» وف الثالثة ما في تقديم الريب على الظرفء وف الرابعة الحذف ووضع 
المصدر - الذي هو هدى - موضع الوصف الذي هو هاد وإيراده منكراً 
والإيجاز في ذكر المتقين. داكن امرار موي ا كح ريل 
وتوفيقاً للعمل بها فيه» 27 
ما اموسر حص لتر اداه والطراد سدق الاين فين يا 
ال تل « شَبْرُ رَمَضَانَ ألَنِىَ أنزل فِبهِ آلْقرََان هد لئاس وَييت 
من آلهُدَى وَالْفُرَقَانَ » وكذلك المتقى مهتدى فكان تحصيلاً للحاصل. 
والجواب: ذكر عدد من أهل التفسير أجوبة على هذا السؤال استوفاها منهم 
جمعاً واختصاراً نظام الدين الحسن بن محمد النيسابورى في كتابه «غرائب القرآن 
ورغائب الفرقان» على هامش من تفسير الطبرى» فقال - رحمه الله تعالى: «إن 
التقين لا كانوا هم امنتفعين بالهداية خصوا بالذكر مدحاً هم كقوله تعالى: ( نّم 
أنتٌ مَُذِرُ مَن حَدَسَدهَا و2) 4؛ وقوله - سبحانه: « إِنْما تنَذِرُ مَنِ نَع 
لكر وَحْنِىَ أَلرّحمَنَ حمس بلقب فَبَْْهمَعفِرةَوَأَجَرٍ كرِيمٍ (4)2 مع أنه 
منذر كل الناس وأيضاً قوله « هدّى لَلمُتقِينَ )4 كقولك للعزيز الكريم: 
أغرك "اله وأكرمك+» ترود طلي اليادة واتغدامة ما هق ثايكاء وبوسه اخ 
ساهم عند مشارفتهم لاكتساء لباس التقوى «متقين» : نحو «من قتل قتيلاً فله 


.)7؟/١( جار الله محمود بن عمر الزمخشرى «الكشاف»».‎ )١( 
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سلبه)» فهذا من باب تسمية الشىء با هو آيل إليه» واللطف فيه أنه لو قال: 
هدى للصائرين إلى التقوى بعد الضلالء كان إطناباً في غير موضعه» فإن تصدير 
السورة - التي هى أولى الزهراوين وسنام القرآن وأول المثانى - بذكر أولياء الله 
والمرتضين من عباده هو اللائق بالمقام فاختص الكلام بإجرائه على الطريقة 
ال 0 


)١(‏ انظر الزتغشرى «الكشاف»»؛ /١(‏ فقد بدأ الإجابة على هذا السؤال الزمغشرى 
وتبعه معظم المفسرين وزاد بعضهم كالفخر الرازى» .)7”87/1١(‏ ثم جمع ذلك 
النيسابورى كما ذكرنا حيث نقل كلام الكشاف بحروفه. انظر النيسابورى «غرائب 
القرآن ورغائتب الفرقان»» »)١758/1١(‏ على هامش الطبرى. وانظر النسفى «مدارك 
التنزيل», .)3١ /١(‏ ود. محمد أديب الصالح «التقوى»؛ (ص751). والبيضاوى 
«أنوار التنزيل»» .)29١5-١١7 /١(‏ وابن كثير «تفسير القرآن العظيم»» (09/1. 
وأنها «الزهراوان» ورد في حديث النبى ي عن أبى هريرة #ه: «اقرؤوا الزهراوين» 
واقرؤوا سورة البقرة..» الحديث. أخرجه البزار» والطبرانى في «الأوسط»» وهو 
حديث حسن. ش 

وسنام القرآن ورد في حديث عبد الله بن مسعود عن النبى : إن لكل شىءٍ سناماً وسنام 
القرآن سورة البقرة..»؛ وقد رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبى» وذكره الألبانى في 
الصحيحة (؟/ .)١75‏ وانظر كتاب «الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن 
الكريم»» دراسة ونقد للدكتور/ إبراهيم على السيدء الطبعة الأولى 
١0ه/ ١‏ ١٠١٠م‏ ءدار السلام للطباعة. 

أما قول الزتخشرى أنها أول المثانى فلعله سبق قلم؛ لأن البقرة أول الطوال السبع» ثم المئين 
ثم المثانى ثم المفصل. انظر السيوطى «الاتقان في علوم القرآن»» وكذا الززكشى في 
«البرهان»!! ٠‏ 

وقرو تن تروك المت 4 ونا ولساعت «التدرور عدوي التلاية شيف اللافن رق 
عاشور فيه كلام نفيس» نشير إلى عيونه: 

«وهو على التحقيق الدلالة التي من شأنها الإيصال إلى البّغية» وال هدى الشرعى هو الإرشاد 


زعدة التقوى ني القرآن الكريم 


إلى ما فيه صلاح العاجل الذي لا ينقص صلاح الآجل» ويكون الإخبار عن الكتاب 
بأنه هدى إشارة إلى بلوغه الغاية في إرشاد الناس حتى كان هو عين الحدى على ما 
يقتضيه الإخبار بالمصدر من المبالغة. وفى بيان كون القرآن هدى للمتقين معان ثلاثة: 
الأول: أن القرآن هدى في زمن الحال لأن المتقين هم المتقون في الحال لأن زمن الحال 
هو الأصل في اسم الفاعلء والمراد حال النطق والمصدر عوض عن الوصف باسم 
الفاعل» ومعنى ذلك أن جميع من نزه نفسه وأعدها لقبول الكمال يهديه هذا الكتاب أو 
يزيده هدى ( وَالّذِينَ آَهْتَدوَا رَادَهُرْ هدٌّى وَدَاَنهُمَ تَقَوَهُمَ4. 

الثانى: أنه هدى في الماضى با نزل من الكتاب» فيكون المراد من المتقين من كانت التقوى 
شعارهم أى أن الهدى ظهر أثره فبهم فاتقواء وعليه فيكون مدحاً للكتاب بمشاهدة 
هديه وثناءً على المؤمنين الذين اهتدوا به» وإن كان غير الغالب الوصف باسم الفاعل 
فيما مضى فإن قرينة السياق بمدح الكتاب تدل عليه. 

الثالث: أنه هدى في المستقبل للذين سيتقون وتّعين عليه قرينه الوصف بالمصدر الذي لا يدل 
على زمان. 

حصل من وصف الكتاب بالمصدر من وفرة المعانى ما لا يحصل لو وصف باسم الفاعل» 
فقيل: هادٍ للمتقين» فهذا ثناء على القرآن» وتنويه به» وتخلص للثناء على المؤمنين الذين 
انتفعوا بهديه» فالقرآن لم يزل ولن يزال هدى للمتقين» فإن جميع أنواع هدايته نفعت 
المتقين في سائر مراتب التقوىء وفى سائر أزمانه وأزمانهم على حسب حرصهم ومبالغ 
علمهم واختلاف مطالبهم؛ فمن منتفع بهديه في الدين» ومن منتفع به في السياسة 
وتدبير أمور الأمة ومن منتفع به في الأخلاق والفضائل» ومن منتفع به في التشريع 
والتفقه في الدين» وكل أولئك من المتقين» وانتقاعهم به على حسب مبالغ تقواهم. وقد 
جعل أثمة الأصول الاجتهاد في الفقه من التقوى» فاستدلوا على وجوب الاجتهاد 
بقوله تعال: « فَآنَّقوأ آله مَا آسَْتَطَعَتمٌ 4» فإن قصر بأحد سعيه عن كمال الانتفاع به 

فإنا دل ذلك لنقص فيه لا في الهداية» ولا يزال أهل العلم والصلاح يتسابقون في 

التحصيل على أوفر ما يستطيعون من الاهتداء بالقرآن». الطاهر بن عاشور «التحرير 

والتنوير» (١57/1؟5).‏ 
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المافاظظاة لاسا ساس ار جيب 120000000 


فكأن البداية في كلام الله تعالى كانت بمدح المتقين» وتخصيصهم بالهداية» 
| وذكر صفاتهم, ليكون كل أحد على ذكر من ذلك؛ وحضّاً للناس على سلوك 
هذا السبيل» ليفلحوا وليظفروا في الآخرة الأولى. 

أما بقية السؤال» وهو كون القرآن الكريم هدى للناس كافة وفى الآية 
الكريمة هدى للمتقين خاصة؛ أو كما قال الزحشرى: هل قيل هدى للضالين؟ 
فالجواب أن الحدى يطلق في القرآن الكريم ويراد به معتيان: الأول: ما يقر في 
القلب من الإيمان» وهذا لا يقدر على خلقه إلا الله يك. والثانى: يراد به بيان الحق 
وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليه. فعى الثانى يكون القرآن الكريم هدى 
للناس أجمعين» وإليه يشير قوله تعالى: ل وَإِنْكَ لبد إل صِرطٍ مُسْتَقِيمٍ )4 
[الشورى: 0] وقوله: « وَأَمّا تُمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فََسْتَحَبُوا ألْعَمَى عَلى 
أَهُدَئ » [فضلت: »]١1‏ وعلى الأول يكون هدى للمتقين خاصة: وفيه قوله: 
ل إِنّكَ لا يبَدِى مَنْ أَحْبَبتَ 4 [القصص: : 07]» وقوله - جل ذكره: 9 لَيِسَ 
0 

وقد ذكر بعض أهل العلم لطيفة أشارت إليها الآية» وهى قوله تعالى: . «هدّى 
لََمُكَقِينَ 4 مع قوله: « هدّى لُلَنَاسٍ 4 أن الناس'هم المتقون» وفيه| عدا 
المتقين فليسوا أناساء إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. 7 لنتبين المكانة السامقة 
التي أعطاها ربنا كك للمتقين» فيكون باعثاً للمؤمنين أن يغذوا السير في طاعة 


)١(‏ وانظر ابن كثير«تفسير القرآن العظيم»» /١(‏ 47). والإمام ناصر الدين أحمد بن المنير 
الإسكندرى المالكى «الانتتصاف في تضمنه الكشاف من الاعتزال»» طبعة دار المعرفة» 
نروك عل امش الكشاف» .)3١/١(‏ والقرطبى «الجامع لأحكام القرآن»» 
(0150/1). 

(؟) الحسن بن محمد النيسابورى «غرائب القرآن ورغائب الفرقان»؛ على هامش تفسير ابن 
جريرء طبعة دار الحديث» القاهرة» /ا٠5‏ ١ه‏ / 941١م‏ (58/1). 


لعننا التقوى ني القرآن الكريم 
لله واجتناب كل ما من شأنه تعكير صفو السلوك إليه - سبحانه؛ كييا يفوزوا 
بها فاز به المتقون» فينتفعوا انتفاعاً حقيقياً ببدى الكتاب العزيز وبيانه من سنة 
النبى 46 0 لذلك - بعد عون الله قد - من عزائم الرجال وتشمير 
الصادقين ٠”‏ 

ونشرع الآن في تفسير ذكر صفات المتقين التي ذكرتها الآيات. إذ هى 
المقصود الأعظم التي تتطلع إليه النفوسء وتهفو إليه الأفئدة» إذ فلاح 
الأشخاص وسعادة الأمة إن) ت: تتحقق بذلك. لتعود سيرتها الأولى التي ما برحت 
أمل المخلصين ونشيد الداعين إلى الله تعالى. 

وأول ما يصادفنا من صفات المدح للمتقين قوله تعالى: < أَلّذِينَ يُؤْمُِونَ 
بلقب 4 وهى إما صفة للمتقين - أى الذين - في محل جر أو خبر ابتداً 
محذوف هم أو على تقدير -أعنى الذين- وهو على ارتباط هذه الآيات بالمتقين: 
وهورأى جهور المفسرية 0 ويكون المعنى: المتقون هم أولاء الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة.. إلى آخر الصفات. وقد ذكرنا صفة إيوان المتقين في 


.)1 44-777 د. محمد أديب الصالح «التقوى من هدى الكتاب والسنة»» (ص‎ )١( 

(') انظر الزنتخشرى «الكشاف؛ مثلا (1/١7)؛‏ وتبعه جمع على ذلك» أما الوجه الثانى فجوز 
كون « الذي يُؤِْئُونَ . ...4 الخ مقتطعاً عن المتقين مبتدأ بر عنه بقوله تعالى : ( أُولتِييكَ 
عََىْ هذى ين رَيهِمَ ...4» ورده صاحب «التحرير» بقوله - رحمة الله: «وجوز 
صاحب الكشاف كونه كلاماً مستأنفا مبتدأء وكون « أَولتِيكَ عَلَىْ هدّى 4 خبره. 
وعندى أنه تجويز لما لا يليق» إذ الاستئناف يقتضى الانتقال من غرض إلى آخرء وهو 
المسمى بالاقتضاب. وإنما يحسن في البلاغة إذا أشبع الغرض الأول وأفيض فيه حتى 
أوعب أو خيفت سآمة السامع» وذلك موقع أما بعد أو كلمة هذا ونحوهماء وإلا كان 
تقصيراً من الخطيب والمتكلم» » لا سيما وأسلوب الكتابة أوسع من أسلوب الخطابة» لآن 
الإطالة في أغراضه أمكن». «التحرير والتنوير»؛ .)774/١(‏ 


دراسة فى التفسير الموضوعي 
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مطلب «الإيمان» في أول الفصل. 

يُؤْيبُونَ ِنْيَب 4: وا مراد بالغيب مالا يدرك با حواس مما أخبر الرسول 
صريحاً بأنه واقع أو سيقع» مثل وجود الله وصفاته» ووجود الملائكة 
والشياطين» وأشراط الساعة وما استافر الله يتلم 2 

وقد عبر القرآن الكريم بالفعل المضارع ل يُؤّوبُونَ 4 وجعله صلة الموصول 
ألِينَ 4 لإفادة استمرار إيرانهم وتجدده وأنه لذلك لا يطرأ عليه شك ولا ريب 
مما يمدح به هؤلاء لمتقون ويثنى عليهم بهء وهى صفة لازمة للمتقين تعنى أن 
إيما نهم شامخ ثابتٌ راس لا يزلزله شىء؛ ولا يفت في عضده شبهة؛ ولا تردد 
ولا تعصف به عوادى الفتن» ولا مضلات الهوىء وهو ما يحمل غيرهم على 


ءِ ددر لهم م مو صعره © ' ' 
وقوله جل شأنه: « لِيَعْلَمَ آله من تمخافهء بالغيب 4» ورب قالوا: بظهر الغيب» قال 
الحطيئة: 

وفى الحديث «دعوة المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجابة». انظر الطاهر بن عاشور «التحرير 
والتنوير» (11794/1-:117). 

قال الإمام ابن كثير «تفسير القرآن العظيم»» :)4١/1(‏ «وأما الغيب المراد هنا فقد اختلفت 
عبارات السلف فيه؛ وكلها صحيحة» ترجع إلى أن الجميع مراد». وهو ما سبق إليه ابن 
جرير» ولخصه ابن عطية في «المحرر الوجيز»؛ »)854/١(‏ فقال: «واختلفت عبارة 
المفسرين في تمثيل ذلك» فقالت فرقة: الغيب في هذه الآية هو الله - عز وجل» وقال 
آخرون: القضاء والقدر» وقال آخرون: القرآن وما فيه من الغيوب» وقال آخرون: 
الحشر والصراط والميزان والجنة والنار» قال القاضى أبو محمد: وهذه الأقوال لا 
تتعارض بل يقع الغيب على جميعها.)) وانظر الإمام فخر الدين الرازى «(التفسير 
الكبير»» (1/ 740 وصديق حسن خان «فتح البيان»» (19/1)» وابن جرير الطبرى 
«جامع البيان»» (78/1). 


0 التقوى ني القرآن الكريم 
التأسى بهم والسير في طريقهم؛ استمطاراً للهدى والرحمة والفلاح من الله - . 
جل وعلا. 

ونلاحظ أن القرآن الكريم خص الإيهان بالغيب دون غيره من مواضع 
الإيهان بالذكر والتقدم لحكمة جليلة» وهى أن الإيهان بالغيب أصل في اعتقاد 
صحة ما تخير به الرسل» وإمكان وجوده سواء ما يتعلق بوجود الله أو العالم 
العلوى. فإذا آمن بذلك تصدى لساع دعوة الرسول. والنظر فيم يبلغه عن الله 
تعالى. 

وأما من يعتقد بأن ليس وراء عالم الماديات عام آخر ما وراء الطبيعة. 
كهؤلاء الدهريين الذين وصفهم الله بقوله: « تَمُوتُ وَتمَيَا وَمَا يلكا إل 
ألدَهرٌ 4 [الجائية: : 174 فهؤلاء وطنوا أنفسهم وأغلقوا قلوبهم على الإعراض 
عن الدعوة إلى الويهان بوجود الله تعالى وعالم الآخرة» ومن ثم رأينا إقامة الصلاة 
والإنفاق في سبيل الله بعد الإيمان بالغيب. 

« وَيقِيمُونَ ؛الخازة 4: الصفة التالية للمتقين هى أنهم بقموة الماك 


)00 والإقامة في اللغة مصدر أقام الذي هو معدى قام» عدى إليه بالهمزة الدالة على الجعل» 
أى جعلها قائمة مأخوذ من: قامت السوقء إذا نفقت وتداول الناس فيها البيع و 
الشراء. وأما الصلاة المقصودة ف الآية فهى العبادة المخصوصة. المشتملة على قيام 
وقراءة وركوع وسجود وتسليم. والصلاة اسم جامد بوزن فَعلَّةء محرك العين» وقد 
جاء هذا اللفظ في كلام العرب بمعنى الدعاء؛ كقول الأعشى: 
تقول بنتى وقد يممت مرتحلا يا رب جنب أبى الأوصاب والوجعا 
عليك مثل الذي صليت فاغتمضى جفنا فإن لجنب المرء مضطجعا 

يقول: عليكِ من الدعاء مثل الذي دعوتيه لى. 

ويقول الرسول ي: «إذ دعى أحدكم إلى طعام فليجبء وإن كان صائا فليُصلٌ» أى ليدم 
لأهلهى وإنما أطلقت على الدعاء لأنه يلازم الخشوع والانخفاض والتذلل. انظر الطاهر 


دراية الى سور الو نزاو م 
دراسة في التفسير اللوضوحي ااا ا لسثئا 


وهى معطوفة على قوله تعالى: « يُؤْمِئُونَ بِالْعَيبِ 4» فبعد أن مدحهم بأخص 
خصائص الإيمان -وهو الإيوان بالغيب- وصفهم برأس العبادات البدنية» التي 
هى العلاقة الخاصة بين المرء وربه -سبحانه. وهى الصلاة» إذ هى عمود الذين؛ 
والفارق للانسان بين الإيمان والشرك والكفر. 

أما إقامة الصلاة فقد ذكر الإمام اين كثير ”2 عن 5 عباس - رضى الله 
عنهه| - قوله: «إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال 
عليها فيها»)» وعن قتادة قوله: «إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها 
وركوعها وسجودها». ويوضح ذلك الإمام ابن القيم فيقون في كتاب «الصلاة 
وحكم تاركها»: «وأقيموا الصلاة» فأمرنا بإقامتهاء وهو الاتيان بها قائمة تامة 
القيام والركوع والسجود والأذكار» وقد علق سبحانه الفلاح بخشوع المصلى ني 
صلاته» فمن فاته خشوع الصلاة لم يكن من أهل الفلاح» ويستحيل الخشوع مع 
العجلة والنقر قطعاً. بل لا يحصل الخشوع قط إلا مع الطمأنينة» وكلما زاد 
طمأنينة ازداد خشوعاً. وكلم| قل خشوعه اشتدت عجلته حتى تصير حركة يديه 
بمنزلة العبث الذي لا يصحبه خشوع ولا إقبال على العبودية ولا معرفة بحقيقة 


بن عاشور «التحرير والتنوير»» /١(‏ 777). وقد تردد أئمة اللغة في اشتقاقها: ابن كثير 
«تفسير القرآن العظيم»» :»)5#-57/١(‏ والرازى «التفسير الكبير»» -159157/١(‏ 
4*» والبيضاوى «أنوار التنزيل»؛ ))١١4-١١18/1١(‏ والألوسى «روح المعانى»» 
(19-197/1)» وابن جرير «جامع البيان»» 2»)8١-48٠/١(‏ والزمخشرى 
«الكشاف». /١(‏ 78-77)» والزاغب الأصبهانى «المفردات»» (ص١57).‏ 

)١(‏ الحافظ إساعيل بن كثير القرشى «تفسير القرآن العظيم»» /١(‏ 57). وقد ذكر الراغب 
الأصبهانى في «المفردات» سبب تخصيص الصلاة بالإقامة» فقال: «وإن)! خص لفظ 
الإقامة تنبيهاً أن القصود من فعلها توفية حقوقها وشرائطهاء لا الإتيان مبيئتها فقط» 
ولهذا روى أن المصلين كثير والمقيمين لها قليل». المفردات» (ص١47).‏ 


العبودية» والله -سبحانه وتعالى- قد قال: « وَأقِيمُوأ آلصَّلَوة 4 0 
آلصّلوة 4. وقال: ل وَأَقِ و لصّلَوة4» وقال: :9 فَإِذَا آطمَأْتستُم فَأقِيِمُوأا لصَّلة» 
وقال: ١‏ 0 ألصَّلرة 4» وقال إبراهيم فنة: (١‏ وك أجكلن مقيمٌ 
ألصَّلَوةٍ 4؛ وقال لموسى نة: < وَأقِ م آلصّلَرِة ة إكرى 4 فلن تكاد تجد ذكر 
الصلاة في موضع من التنزيل إلا مقروناً بإقامتهاء فالمصلون الاين قليل» 
ومقيم الصلاة منهم أقل القليل» 7 

وهذا يبين أهم ما يكون عليه المتقون بعد الإيهان من صلة عميقة بالله تعالى» 
تظهر في سرعة إقبالهم على الوقوف بين يدى ربهم» بمجرد أن ينادى عليهم 
بذلك فيأتون متطهرين» ويقفون خاشعين يناجون ربهم» ويتلون كتابه 
ويتدبرون آياته» ليعلنوا بذلك خضوعهم له. ومحبتهم إياه وأن صلاتهم له هى 
قرة أعينهم؛ وسكينة نفوسهمء وطمأنينة قلوبهم؛ وسكون أفئدتهم بها يواجهون 

حياتهم بهمة وقوة واذ نشراحء مع ما ينتظرهم من نعيم الله في الآخرة. 

وقد استعمل القرآن الكريم كذلك الفعل المضارع يقيمون ليدل على 
محافظتهم على صلاتهم» وتكرر ذلك منهم, وليكون الثناء عليها بالمواظبة على 
الصلاة أصرح.”") 

وقد صرح بالثناء عليهم في مواضع شتىء لمحافظتهم على الصلاة فقال: « 


)١(‏ الإمام محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية «الصلاة وحكم تاركها». المكتبة القيمة» 
(ص177). 

0 انظر العلامة محمد الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير», /١(‏ 7757). وجاءت بصيغة 
الجمع ظ أقِيموأ 4 ول أَقَامُوأ 4 وه يُقِيمُونَ 4 و( يَتَيّهَا اأذيرت عَامَعُوأ 4» كل ذلك 
ليدل على شرعية وأهمية الجماعة فيهاء ليستشعر المرء منها تلك الحكم والعظات المقربة 
للّه تعالى» الحاملة للمؤمنين على الوحدة والمساواة» وما يبنى على ذلك من التعارف 
والتآلف والمودة والتكامل. 


اسن نااك اناا سا ا ا ج27 1000 


ا نحَافِظونَ () 4 [المؤمنون: : 9]» ول وَآلينَ هم عَلَىْ 

عر نحَافِظُونَ (2 2 أُولَنيكَ فى جَنّسر مَكَرَمُونَ 9 ) [المعارج: 115-14 
اديس راش ال أ يعي ذلك لأ يكن عل ذلك اهدع الصلاة 

« وَما رَرَقَتَهُم يُنَفِقُونَ 4 : كثيراً ما يقرن القرآن الكريم بين الصلاة 
والزكاة» آمراً مهيا مادحاً أضحايهاء معبراً بتعبيرات مختلفة عن حسن ذلك. 
والحث عليه ليكون المرء ء مؤمناً حقأ وحكمة ذلك كما يشير الإمام ابن كثير أن 
الصلاة حق الله وعبادته» وهى مشتملة على توحيده والثناء عليه وتمجيده 
والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه والإنفاق هو من الإحسان إلى المخلوقين 
بالنفع المتعدي»”" أى التكامل الذي يصلح به حال الناس في الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد. فم) إن يقوم المسلم بحق الله وبحق الناس» حتى يحوز بذلك الكالات 
التي يستحق بها رضا الله تعالى» ويحصل بذلك سعادة الدنيا في مجتمع يسوده 
التكافل والتراحم؛ وهو نعيم الدنياء مع ما يرجوه من نعيم الآخرة. 

وأول ما تشير إليه الآية أنهم - هؤلاء المتقون - عدون أن الخال مال الله 
تعالى « رَرَفَتَهُحٌ 4» وأنهم مستخلفون فيه» ينفقونه فيه| يرضى وأهبه» ويصرفونه 
فما أمرهم به من وجوه الإتقاق الت يجيه ثم بفضا عي بي لي .بن مل 
«ما نقص مال من صدقة)""" ( وَإِذ تأَذْت رَبْكُمْ أن هُكَرتم ّم لأزيدَتكُم » 


)١(‏ انظر ابن كثير «تفسير القرآن العظيم»» (1/ 47): «وأصل الإنفاق إخراج المال من اليد 
ومنه نفق البيع إذا كثر المشترون لهه ونفقت الدابة إذا خرجت روحهاء نفق كنفدء وكل 
ما كان فاؤه نوناً وعيئه فاءً يدل على الخروج والذهاب». . وانظر الزمحخشرى «الكشاف» 
.)757/١(‏ والزغشرى «أساس البلاغة»)» مادة نفق» الحيئة المصرية العامة للكتاب» 
الطبعة الثالثة» 9486١م.‏ والرازى «التفسير الكبير») .)396/١(‏ وصديق حسن خان 
. «فتح البيان (14/1). 

(0) رواه مسلم(/558)) وانظر النووى «شرح صحيح مسلم»» (85/8*)» بلفظ: «مأا 


لكوم التقوى في القرآن الكريع 
[إبراهيم: ا شيهم عليها أجزل الثواب وأكمله أحوج ما يكونون 
إليه : + فَالّذِينَ ءَامَنُوأ مدكز وَأَنفقُوأ هم أَجَرُ كبية و ) [الحديد: :لا]. 

يقول الأستاذ/ سيد قطب - رحمه الله تعالى: «ومن هذا الاعتراف بنعمة 
الرزق ينبثق البر بضعاف الخلق والتضامن بين عيال الخالق. والشعور بالأسرة 
اا 0 
وتزكيتها بالبر. وقيمتها أنها ترد الحياة جال 0 لا معترك تطاحن, وأنها تؤ 
العاجز والضعيف والقاصرء وتشعرهم أنهم يعيشون بين قلوب ووجوه 
ونفوس» لابين أظفار ومخالب ونيوي» © 

نرجع إلى الآية «( وَبما رَرفَكهُمَ يُنفِقُونَ 4 صلة ثالثة في وصف المتقين, نما 
يحقق معنى التقوى وصدق الإيهان. من بذل عزيز على النفس في مرضاة الله, لأن 
الإيهان لما كان مقره القلب ومترجمه اللسان. كان محتاجاً إلى دلائل صدق صاحبه 
وهى عظائم الأعمال» من ذلك التزام آثاره في الغيبة الدالة عليه « يُوَمِنُونَ 
ِآلْعَيبِ »4 ومن ذلك ملازمة فعل الصلوات. لأنها دليل على تذكر المؤمن من 
أمِن نه. ومن ذلك السكاء ببذل المال للفقراء امتثالاً لأمر الله بذلك» وعير 
كذلك بالمضارع لاستمرار ذلك وتكرره. حتى صار صفة لازمة لهم يثتى 
عليهم بها. 

وأريد بالإنفاق هنا بثئه - أى الملل - في الفقراء وأهل الحاجة» وتسديد 
نوائب المسلمين بقرينة المدح» ولا يمدح المرء بالإنفاق على نفسه وعياله. فلا 
يعتنى الدين بالتحريض عليه.”") 


نقصت صدقة من مال». 
() الأسغاد سيد قطن» «فى ظلال القرآن», .)5١ /١(‏ 
7 والرزق ما يناله الإنسان من موجودات هذا العالم» يسد بها ضر وراته وحاجاته: وينال به 
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ومن الإنفاق ما هو واجب وهو حق صاحب الرزقء للقرابة وللمحاويج 
من الأمة ونوائب الأمة كتجهيز الجيوش والزكاة وبعضه محدد وبعضه تفرضه 
المصلحة الشرعية. 

وو ا اوري عر بير لع 2 وا لحر ل يلراه اي : + وَأنفِقوأ 
ينما ررق كُم مّن قَبلِ أن يَأَوَح أَحَدَكُمُ آلّمَوَتُ 4 وأراد به الصدقة لقوله 
تعالى: ( فَأْصَدَّقَ وَأكُن مِّنَ آلصَّلِحِينَ 4. 

وكل هذه الإنفاقات داخلة تحت الآية» وإليه أشار ابن جرير - رحمه الله - 
بعد ذكر الأقوال الواردة ف ذلك فقال: «فكان معلوماً أنه إذا لم خضص مدحهم 
ووصفهم بنوع من النفقات المحمود عليها صاحبها دون نوع بخبر ولا غيره 


ئمهء فيطلق على كل ما يحصل به سد الحاجة من الطعام والثياب والميوان والشجر 
00 قال تعالى: رذحت الفقمة اولوا القرن الم 
وَالْمَسَكِينُ فَرْرُقُوهم مِنَهُ 4 أى مما تركه اميت وقال في قصة قارون: له وكات 
لَه يَبَسْطُ أرق لِمَن يَسَاءٌ مِنْ عِبَادِهء وَيَقَدِرٌ 4 وذلك في كنوز قارون» وقوله: ١‏ 
ا يَأتِيَكُمَا طَعَامُ تُرَرَقَاِِءَ 4 والرزق شرعاً عند أهل السنة كالرزق لغة فيطلق على 
الحلال والحرام؛ وخالف الزغشرى في ذلك ممثلاً لرأى المعتزلة الباطل في المسألة. 
والإنفاق إعطاء الرزق فيه| يعود بالمنفعة على النفس والأهل والعيال» ومن يرغب في 
صلته أو التقرب لله بالنفع له من طعام أو لباس. وعرّف الفخر الرازى الرزق» 
»)754/١(‏ من «التفسير الكبير»» بأنه الحظ ولم يرتض رأى الجمهور. انظر العلامة 
محمد الطاهر بن عاشور «التحرير والتنويرة» (1/ 717*5-774): والألوسشى #اروح 
المعانى» .)١195-١917/1(‏ وصدين خان «فتح البيان» .)68/1١(‏ وانظر البيضاوى» 
«أنوار التنزيل» »)١١9/١(‏ حيث وافق الفخر في المعنى اللغوى ووافق الجمهور من 
المفسرين على كون العرف خصصه ب) ينتفع به وجار الله الزتخشرى «الكشاف», 
(١1/"؛).‏ 


0 


زه التقوى ني القرآن الكريم 
أنهم موصوفون بجميع معانى النفقات المحمود عليها صاحبها من طيب ما 
رزقهم ربهم من أموالهم وأملاكهم».”"© 

واهتماماً بالرزق في عرف الناس وماله من المعزة على النفس قدم المفعول 
على الفعل (يُنفِقُونَ 4 كقوله تعالى في إظهار تلك المعزة: « وَيُطَعِمُونَ آلطَعَام 
عَلَىْ حُبَ 4 إيذانا بأنهم ينفقون مقدمين رضا الله - سبحانه - على ميل أنفسهم 
وهواهاء نما يستحقون معه المدح بالتقوى. 

ولا كان مبنى الشريعة على رفع الحرج النفس وعدم تكلفتهم إياه جئ بمن 
التبعيضية إشارة إلى أن المطلوب شرعاً إنفاق بعض امال وهو يقل ويزداد 
بحسب حال المكلفين فالواجب ما قدرت الشريعة مقاديره» وأنصبته من الزكاق 
والونفاق على الزوجة والولد» وما زاد على الواجب لا ينضبطء بل كلما زاد فهو 
خير7 وهو متروك لحبهم للخير ومسارعتهم إليه تشبهاً بالنبى ي حيث كان 


1945 /١( وانظر الرازى «التفسير الكبير».‎ .) /١( ابن جرير الطبرى «جامع البيان»»‎ )١( 
.)7780 /١( والعلامة محمد الطاهر بن عاشور (التحرير والتنوير»»‎ .17 

(؟) هذا ما رحجه بعض المفسرين وهو ما نعتقده حقاً في من التي للتبعيض» وإن ذهب 
بعضهم أنها للتبعيض نعم ولكن فائدتها الكف عن الإسراف والتبذير المنهى عنه» وهو 
قول الزمخشرى ومن تبعه كالفخر الرازى والنسفى والبيضاوى. وإن قال باحتمال 
العموم كذلك فقال: «ويحتمل أن يراد به الإنفاق من جميع المعادن التي آتاهم الله من 
النعم الظاهرة والباطنة ويؤيده قوله : «فإن علا لا يقال به ككنز لا ينفق منه». وإليه 
ذهب من قال وما خصصناهم به من أنواع المعرفة يفيضون»» وذهب الأكثرون إلى 
العموم كابن جرير وابن كثير وصديق خان وابن عطية والألوسى حيث رد القول 
الأول صريحاً في «روح المعانى» فقال: «وأما إذا كان المراد الإنفاق مطلقه الأعم ففائدة 
إدخاها الإشارة إلى أن إنفاق بعض المال يكفى في اتصاف المنفق بالهداية والفلاح» ولا 
يتوقف على إنفاق جميع المال» وقول مولانا البيضاوى تبعاً للزتخشرى: «إنه للكف عن 
الإسراف المنهى عنه» مخحصوص بمن لم يصبر على الفاقة ويتجرع مرارة الإضافة! وإلا 
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أجود بالخير من الريح المرسلة؛ ويعطى عطاء من لا يخشى الفقر.''' فأريحية 
المتقين وحبهم للإنفاق لا يقف عند حد. وهم درجات عن الله. 

ونختم هذه الصفات بشىء ما ختمه بها أهل العلم ونلخص ما ذكره 
العلامة الطاهر بن عاشور - رحمه الله تعالى - في «التحرير والتنويرا حيث هو 
أوفاهاء فقال - رحمه الله - ما ملخصه: وإنما اختير ذكر هذه الصفات لهم دون 
غيرها لأنها أول ما شرع من الإسلام فكانت شعار المسلمين وهى الإيهان 
الكامل وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» ولأن هذه الصفات دلائل إخلاص 
الإيهان» لأن الإيهان بها لا يصل إليه الحسٌّ أدل دليل على قوة اليقين حتى إنه 
٠‏ يتلقى من الشارع مالا قبل للرأى فيه. وشأن النفوس أن تنبو عن الإيان به لأنها 


فقد تصدق الصديق #5 عنه بجميع ماله ول ينكره عليه #2 لعلمه بصبره واطلاعه على ما 
وقر في قلبه». ومن ها هنا لما قيل للحسن بن سهل: لا خير في الإسراف. قال: «لا 
إسراف في الخير»» وإن كان احتجاجه بالصبر على الفاقة فيه نظر لأن الصديق لم يكن 
كذلك بل كان مستيقناً به| عند الله أكثر مما في يلبه. 

انظر جار الله محمود الزتخشرى «الكشاف» »)77/1١(‏ وعبد الله بن عمر البيضاوى «أنوار 
التنزيل»؛ (177-171/1). والفخر الرازى «التفسير الكبير»؛ /١(‏ 7940). وعبد الله 
بن أحمد النسفى «مدارك التنزيل»؛ .)١7/١(‏ وابن جرير الطبرى «جامع البيان»؛ 
»)8١7/١(‏ وإساعيل ابن كثير «تفسير القرآن العظيم»» /١(‏ 57)» والطاهر بن عاشور 
«التحرير والتنوير»» .)77*57/1١(‏ والألوسى «روح المعانى»؛ .)١1915-196 /١1(‏ صديق 
خان «فتح البيان». .)58/١(‏ وأبا السعود «إرشاد العقل السليم»؛ )7/8/١(‏ بنفس 
حروف البيضاوى. ش 

)١(‏ أما حديث «كان أجود بالخير من لريح المرسلة» فقد رواه البخارى (7005))؛ ومسلم 
(77024), وحديث «يعطى عطاء من لا يخشى فاقه» رواه مسلم .)57١5(‏ وانظر 
القاضى عياض اليحصبى «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» وشرحه لملا على القارى؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت» .)501-156٠ /١(‏ 


التقوى في القرآن الكريم 


تميل إلى المحسوس فالإيهان به على علاته دليل قوة اليقين بالمخبر وهو الرسول 
يه ولأن الصلاة كلفة بدنية في أوقات لا يتذكرها مقيمها أى محسن أدائهاء إلا 
الذي امتلاً قلبه بذكر الله تعالى على ما فيها من الخضوع وإظهار العبودية ولأن 
الزكاة أداء المال وقد عُلم شح النفوسء قال تعالى: « وَإِذَا مَسَهُ َي مَمُوعًا 9©) » 
[المعارج: ١‏ ؟]. 1ْ 

« وَألذِينَ يُؤْمِكُونَ بها أنزل إِلْكَ وَمَآأنزل ين قَبَلِكَ وبالجرة مرْيُوقعُونَ 4 
(القزة: 5 ]وماولنا تتشرف بكلام امعان نكن مات المبشين ١‏ فرعد أن 
بين - سبحانه - دلائل تقواهم بأركان الإيهان» عطف بصفة أخرى لا يتم إيمانهم 
إلا بهاء وهى الإيهان با أنزل على الرسول 5 من عند الله - جل وعلاء وكذلك . 
با أنزل من قبل على رسل الله المتقذمين؛ تنبيهاً على وحدة المصدر وعل وحدة 
أصول العقيدة المنزلة على جميع الرسلء وأن الدين الذي ارتضاه الله للناس كافة 
دين واحد « إِنَّ آلِيرت عِندَ آله آلْإِسَلَّمٌ 4 [آل عمران: »]١9‏ « سَرَعَ لَكُم 


)١(‏ يقضى المقام أن يُذكر أن الإمام ابن جرير اعتمد وجهاً آخر غير ما ذهبنا إليه من أقوال 
أهل العلم في تفسير الآية في كونها صفة للمتقين» من قبل وتبعه على ذلك جمع من أهل 
العلم» حيث ذكر أنها نزلت في أهل الكتاب الذين آمنوا بالكتاب المنزل من قبل كعبد 
الله بن سلام من بهود. وصهيب الرومى من النصارىء ثم آمنوا بالنبى #6. ونسب هذا 
القول لابن عباس - رضى الله عنهما - ورجحه ونصره بالأدلة وذكره الفخر الرازى 
قلا واتحداء وذكره الزتخشرىء وإن قال: «يحتمل الوجه الذي ذكرنا»» ورجحه 
الألوسى؛ وكذلك هو ترجيح العلامة الطاهر بن عاشورء وذهب ابن كثير وغيره من 
المحققين إلى الذي ذكرناء وهو قول تؤيده الأدلة. انظر ابن جريز الطبرى «جامع 
البيان»» .)8١7/1(‏ والطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»» (١/5؟)‏ وما بعدها. 
والفخر الرازى «التفسير الكبير»» .)97/١(‏ ومحمود الألوسى «روح المعانى». 
( »).. وإسماعيل بن كثير «تفسير القرآن العظيم», /١(‏ 5-57 4). وصديق خان 
«فتح البيان»» .)9/١-1/١ /١(‏ وجار الله الزمحشرى «الكشاف»», .)77/١(‏ 


201 ل 
دراسة في التفسير الوضوعي _ ا _الليلا 


ب ير 


مْنَ آلددينٍ مَا وَضَّىْ به توح وى أوْحيكا | إلَيِكَ وَمَا وَصَّيئَا به إِبَرَهِمَ 
موسى وعد أن أَقِيمُوأ آلدِينَ وَلَا تَتَفرّقُوأ فيه 4 [الشورى: 1]» وأنه لا 
يتم إيهان المرء ء إلا أن يؤمن بهم جميعا ( لا ُقَرَفُ بين أَحَدٍ متهم وَنحَنُ لهم 
مُسَلِمُونَ 4 [البقرة: ]١75‏ وأن تكذيب أحدهم أو التفريق بينهم تكذيب 
لجميعهم ( كذَّبَتَ قَوَمُ وح آلْمُرْسَلِينَ 4 [الشعراء: .]١٠٠‏ ولم يكن لهم رسول 
إلا هو, فدل على أن تكذيبه تكذيب لجميع المرسلين» وكأنه كان تنبيهاً منذ فجر 
الدنيا على هذه الحقيقة الخالدة والباقية ما بقيت البشرية» والتي تبين سمو 
الإسلام وارتفاع عظمته وأنه فعلاً الدين الخالد والرسالة الخاتمة الصا حة لكل 
زمان مكان. ظ 

(١‏ وَبِآلْأَخْرَةٍ هر يُوقِنُونَ 4 : ختم بهذه المنقبة العظيمة ا حاملة على فعل 
الخير والمسارعة إلى أبواب البر المانعة من الشر والعدوان والإثم. فالمؤمن بلقاء 
الله - سبحانه - الذي وصل إيانه إلى درجة اليقين» لا شك يخاف ربه» قد قام في 
قلبه رقيب عليه من نفسه يحسن له صورة الخير والطاعة والأخلاق الفاضلة» 
ويقبح له صورة المعصية والمخالفة والأخلاق السيئة» فكان بلزومه ذلك تقياً 
ممدوحاً عند الله - جل وعلا. 

والآخرة صارت علا بالتغليب على الدار الآخرة» وهى وصف مؤنث لمقدّر 
هو الحياة» وسميت كذلك لإتيانها بعد الحياة الدنيا متأخرة عنها. والمعنى أنهم 
يوقنون بالبعث والحياة بعد الموت”'"» وما يترتب على ذلك من الحساب والجزاء» 


1 


نْ 
أن 


)١(‏ انظر الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»» .)51٠ /١(‏ والفخر الرازى «التفسير 
الكبير»» .)”48/1١(‏ والعلامة الألوسى «روح المعانى»؛ .)5١1/1(‏ وصديق خان 
«فتح البيان»» .)07١/١(‏ والنسفى «مدارك التنزيل», .)١71/١(‏ والزمحشرى 
«الكشاف»» /١(‏ 5 7)» والطبرى «جامع البيان»؛ 875-4١ /١(‏ ). 


لامر التقوى ني القرآن الكريم 


وأمور الآخرة الثابتة بالكتاب والسنة الصحيحة. 

قال ابن عباس - رضى الله عنهما: (لأى يصدقون ب) - جئت به من الله» وما 
جاده من قبلك من المرسلين: لا يفرقون بينهم» ولا يجحدون ما جاءهم من 
وععه « والرة عن يو فون 4 أى بالبعث والقيامة والجنة واثنار والحساب 


والميزان».! 9 
التعبير ب« يُوقِنُونَ 4 دون يؤمنون وبناؤه على الضمير ا هم 4 له معان 
جميلة يفيدها هذا التركيب القرآنى البديع: 


فاليقين أولاً هو العلم بالشىء عن نظر واستدلال» أو بعد شك سابق 
مشترك بين ذلك؛ أو هو ما غلب على القلب واستولى عليه» على اخختيار الغزالى 
في الإحباء 7 فيكون اليقين أخص من الإيهان والعلم» لذلك لا يطلقونه على 


)١(‏ ابن كثير «تفسير القرآن العظيم»؛ /١(‏ 47). والطبرى «جامع البيان»» (1/ 87). وكأنه 
إشارة ما سينزل أيضا لصحة يقينهم وقوة إيانهم : (شرع لكم من الدين ما وصى به 
نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى عيسى أن أقيموا الدين ولا 
تتفرقوا فيه). 

() انظر ابن عاشور «التحرير والتنوير»» .)51١/١(‏ والألوسق (اروح المعانى»» 
,»١١/1(‏ والإمام الغزالى حجة الإسلام (ت: 205) (إحياء علوم الدين»» طبعة 
الشعب. .)١15-177/١(‏ والرازى «التفسير الكبير» /١(‏ 2758). أمّا اختيار الغزالى 
في الإحياء فقال في «روح المعانى»: والقلب يميل إليه .)7١١/1(‏ أما العلامة ابن 
عاشور فقال مستطرداً في تعريف اليقين: «وقد يطلق على الظن القوى إطلاقاً عرفياً 
حيث لا يخطر بالبال أنه ظن ويشتبه بالعلم الجازم» فيكون مرادفاً للإيهان 
والعلم.«التحرير والتنوير». .)754٠ /١1(‏ ولهذا التعريف الأخير قال محمود الألوسى في 
«روح المعانى»: «فعبر باليقين بدل الإيهان دفعاً للتكرار» والتعريف الذي أشرنا إليه هو 
ما اعتمدناء لكونه اللائق بالتعبير القرآنى الحكيم. محمود الألوسى «روح المعانى»؛ 
.)٠١١ /1(‏ 


علم الله ولا على العلم الضرورى. 

فالتعبير عن إيمانهم بالآخرة ب« يُوقِنُونَ 4 المضارع لثبات ذلك ودوامه» ثم 
استخدم لفظ اليقين يشعر بأنه علم حاصل عن طريق التأمل وغوص الفكر في 
الاستدلال» لأن الآخرة غائبة عن المشاهدة غريبة بحسب المتعارف» فلكثرة 
غرائب متعلقات الآخرة وما أعد الله فيها من الثواب والعقاب وتفاصيل أنواع 
النعيم والتعذيب» ونشأه أصحابها على خلاف النشأة الدنيوية مع إثبات المعاد 
الجسانى مما هو أغرب من الإيان بالكتب المنزلة حتى أنكره ونفاه كثير من 
الناس كالمشركين والدهريين» ناسب أن يقرن هذا الأمر المهم الغريب الذي 
حارت عقول الكثيرين في إثباته بالإيقان» إظهاراً لال المدح وإبداءً لغاية الثناء 
لمؤلاء المتقين الأبرار 0" 

أما تقديم المجرور 9 وَبِلأآخْرَةٍ 4 على 2 يُوقِمُونَ 4 وهو عامله للاهتمام بهذا 
الأمر الجلل كما أشرنا ورعاية للفاصلة» ويقول العلامة الطاهر بن عاشور في 
«التحرير والتنوير» رداً على ما ذكره الزمحشرى ومتابعوه من أن التقديم يفيد 
الحصر أى حصر اليقين على حقيقة الآخرة لا يتعداها إلى خلاف حقيقتها ى| 
6 اللمرى هن يف الراك الى بتكل الختد رن من كان هرذ او 
تصَرّئ 4 [البقرة: ]١١١‏ وقوهم: ( لن تَمَسَنَا لاز إِلّه أيّاما مُعَدُودٌتٍ » 
[آل عمران: 74]» وزعموا أن التلذذ حسى بالنسيم والأرواح؛ يقول - رحمه الله 
تعالى: «وأرى أن في هذا التقديم ثناء على هؤلاء بأنهم أيقنوا بأهم ما يوقن به 
المؤمن. فليس هذا التقديم بمفيد حصرء إذ لا يستقيم معنى الحصر هنا بأن 
يكون المعنى أنهم يوقنون بالآخرة دون غيرهاء وقد تكلف صاحب الكشاف 


.)7١7/1١( انظر محمود الألوسى «روح المعانى»»‎ )١( 


2 التقوى ني القرآن الكريم 


وشارحوه لإفادة 06 

أما تقديم ( هم 4 على 9 يُوقِنُونَ 4 أى تقديم المسند إليه على المسند» فهو 
لإفادة تقوية الخبرء أى يوقنون إيقاناً قوياً جازماء لا مرية فيه ولا تردد ولا شك» 
وهو كذلك من علامات الثناء. 

كا أنه إشارة إلى أن اعتقاد مخالفيهم في الآخرة جهل محضء أى أن اعتقادهم 
هم يقين» فغيرهم ومخالفوهم ليسوا على يقين» بل هم في أدنى درجات الشك 
جهلاً وتخيبلاً.7") 

ونختم الكلام في هذه الآية بقول الفخر الرازى: «إن الله تعالى مدحهم على 
ا ا 
بل لا يستحق المدح إلا إذا تيقن وجود الآخرة مع ما فيها من الحساب والسؤال 
وإفتخال' المؤمتين أللنة والكافرين الازذوئ عنه 36 :ارا عجياً كل العتجب من ش 
الشاك في الله وهو يرى خلقهء وعجباً ثمن يعرف النشأة الأول ثم ينكر النشأة 
الآخرة» وعجباً من ينكر البعث والنشور وهو في كل يوم وليلة يموت ويحيا - 
يعنى النوم واليقظة - وعجباً من يؤمن بالجنة وما فيها من النعيم ثم يسعى لدار 
الغرور» وعجباً من المتكبر الفخور وهو يعلم أن أوله نطفة مذرة وآخره جيفة 
000 


.)7515 /١( العلامة الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»»‎ )١( 

هه بتصرف من الألوسى «روح المعانى»» ٠١7 /١(‏ 2) وأ ور را 
©».)0١‏ وقال في الكشاف: «هو تعريض بأهل الكتاب وبا كانوا عليه من إثبات أمر 
الآخرة على خلاف حقيقته وأن قولهم ليس بصادر عن إيقان», /١(‏ 5 1). 

(”) الفخر الرازى «التفسير الكبير». .)79/8/١(‏ 


دراسة فى التفسير ال موضوعي 


( ليس لير أن مُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قبل ألْمَْرِقٍ لَمَغر باو وَلكنْ اليرّمْن ءَامَنَ 
با وَآْيَوِالأخر وَالْمَلِكَةٍ وَلكتّب وَآلتبِيسَ وَءَات لْمَالَ عَلىْ حْبْوء 
ذوِى افر اليك وَالْمَسكينَ وَبْنَ آلسَبيلٍ وَالسَايلينَ وفى ارقا 
وَأَقَامَ آلصّلَرِة وََاقَ ألرّكرة وَآلْمُوفُوت عمل إِذَا ا" 
وَآلصَّيرِينَ فى اما وَالصّرَاءِ وَحِينَ لانن وليك آلَّذِينَ صَدَقوأ 
وَأوَْيِكَ هُمُ آلْمَُقُونَ (تت 4 [سورة البقرة: /1]. 

نزلت هذه الآية الكريمة بعد أن غيرت القبلة من بيت المقدس - حيث كان 
يصل المسلمون إليه - إلى الكعبة المشرفة» وشغب سفهاء ا 
الأمرء وشق على نفوس طائفة من المسلمين. 

نزلت ليبين لهم المولى سبحانه أن البر ليس في التوجه شرقاً أو غرباًء وإنما البر 
والتقوى في طاعة الله وامتثال أوامره مما أشار الله - جل وعلا 0 
الآية كما قال - سبحانه وتعالى - في شأن الأضاحى: وان يكال ان درنيا 
دِمَاوُهَا وَلَجكن يَكَالَهُ لكَقَوَى 00 4 [الحج: /17]. 

يقول الإمام ابن كثير فيم| يرويه عن الإمام سفيان الثورى - رحمه الله - في 
تفسير الآية: هذه أنواع البر كلها»» ثم يعقب فيقول: «وصدق - رحمه الله - من 
اتصف ببذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلهاء وأخذ بمجامع الخير 
كله».”2 ومعنى هذا القول قد ذكره الإمام القرطبى من قبل حيث يقول: 
«الخامسة: قال علماؤنا هذه آية عظيمة من أمهات الأحكام, لأنها تضمنت ست 
عشرة قاعدة: الإيمان بالله وبأسائه وصفاته - وقد أتبنا عليها في «الكتاب 
الأسنى» - والنشر والحشر والميزان والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار 
- وقد أتينا عليها في كتاب «التذكرة» - والملائكة والكتب المنزلة وأنها حق من 


.)7١1//١( الحافظ إساعيل بن كثير «تفسير القرآن العظيم»»‎ )١( 


الك التقوى في القرآن الكريم 


عند الله ى] تقدم والنبنين وإنفاق المال فيا يَعِنٌ من الوائجب والتدوبٍ وإنضال 
القرابة وترك قطعهم وتفقد اليتيم وعدم إهماله والمساكين كذلك ومراعاة ابن 
السبيل - قيل: المنقطع به وقيل الضيف - والسّوّال وفك الرقاب والمحافظة على 
الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهود والصبر في الشدائد. وكل قاعدة من هذه 
القواعد تحتاج إلى كتاب».7") 

تيك عدم اللنسدروع اقل الع عت تكلم :يلكي و الإاشارة إن 
كونها جامعة لكل الكمالات البشرية تصريحاً أو تلويحاً. ونذكر قول بعض منهم 
لنفاسته - وإن كان كله نفيساً - ونشير إلى الباقى في مواضعه - إن شاء الله تعالى. 

يقول العلامة الطاهر بن عاشور - رحمه الله تعالى: «فلله هذا الاستقراء 
البديع الذي يعجز عنه كل خطيب وحكيم غير العلام الحكيم؛ وقد جمعت هذه 
الخصال جماع الفضائل الفردية والاجتاعية الناشئ عنها صلاح أفراد المجتمع» 
من أصول العقيدة وصا حات الأعمال, فالإيهان وإقام الصلاة هما منبع الفضائل 
الفردية» لأنها ينبثق عنهما سائر التحليات المأمور بهاء والزكاة وإيتاء المال أصل 
نظام الجماعة صغيرها وكبيرهاء والمواساة تقوى عنها جانب الأخوة والاتحادى 
وتسدد مصالح للأمة كثيرة» وببذل المال في الرقاب يتعزز جانب الحرية المطلوبة 
للشارع» حتى يصير الناس كلهم أحراراء والوفاء بالعهد فيه فضيلة فردية وهى 
عنوان كمال النفس» وفضيلة اجتماعية» وهى ثقة الناس بعضهم ببعض» والصبر 
فيه جماع ‏ الفضائل وشجاعة الأمة. ولذلك قال تعالى هنا: ( أُوْلَتيِكَ لذن 
صَدَكُوا وَأولتيِكَ هم الْمُتَقُونَ 4 فحصر فيهم الصدق والتقوى حصراً 
ادعائياً للمبالغة» ودلت على أن المسلمين قد تحقق فيهم معنى البر» وفيه تعريض 
بأن أهل الكتاب لم يتحقق فيهم؛ لأنبهم لم يؤمنوا ببعض الملائكة وبعض النبيين» 


)١(‏ الإمام أبو عبد الله محمد أحمد القرطبى «الجامع لأحكام القرآن» (5/ 4١‏ ؟). 


دراسة فى التفسير الموضوعي 


ولأنهم عر كر من الناس حقوقهمء ولم يفوا بالعهد, ولم يصبرواء وفيها 
أيضاً تعريض بالمشركين» إذ لم يؤمنوا باليوم ا وانبين والكسض«وسليوا 
اليتامى أموالهم ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة».'") 

وبعد.. نبدأ في التعرف على هذه الجوانب المضيئة للمتقين» والتي ذكرتها 
الآية حتى يُتبع المؤمن القول بالعمل» التت ولاء السقات» تتش ميدن 
إيهانه وأسبابٌ سعادته في الدنيا والآخرة» وليتحقق للمجتمع ما يرجو من تقدم 
ورقى ورحمة وتكافل. 

وكلمة البر عند ذكر صفات المتقين في هذه الآية الكريمة تذكر ب| أسلفنا من 
القول بأن البر عند إفراده هو التقوى كما ذكر الله تعالى < وَلَدكنَ آَليرٌمَنِ تق » 
فكان الآية معناها: ولكن من اتقى صفته كيت وكيت» بدليل ختم الآية بقوله - 
جل وعلا: ف وَأولَتِيِكَ هم آلْمُتَقُونَ4. 

وأول ما تعودنا عليه أن يصادفنا من صفات المتقين هو الإييان الحق؛ الذي 
بنى عليه بعد ذلك الإتيان ببقية الأوصاف» تصديقاً لهذا الاييان» ودليلاً على 
ثباته وقوته» حيث لا يقبل عمل إلا بعد الإيهان» فهو أساس الأعمال وقاعدتباء 
وقد ذكرنا معناه في الآية الأولى. 

وإن كان في هذه الآية ذكر تفصيل الإيهان الوارد في حديث جبريل أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لما سأل رسول الله عن الإيهان. وى 
هذه الآية هنا قدم اليوم الآخر بعد الإيان بالله مباشرة» على غير ما ورد في أيات 
أخرىء وعلى غير ما ورد كذلك في حديث جبريلء لأنه المناسب لحال المتقين 
الأبرار. يقول الراغب الأصبهانى في «المفردات»: «ولما ذكر حال المؤمنين» 
والمؤمن أقرب الأشياء إليه أمر الآخرة» فكل ما يفعله ويتحراه فإنه يقصد به 


.)177 العلامة محمد الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير» (؟/‎ )١( 


لعسا التقوى ني القرآن الكريم 


وجه الله تعالى» ثم أمر الآخرة» فقدم ذكره تنبيهاً على أن البر مراعاة الله» ومراعاة 
الدار الآخرة» ثم مراعاة غيرهما». 7" 

والتفصيل مناسب هنا دون آية البقرة» لأنه لما نفى أن يكون التوجه في ذاته 
قبل الشرق والمغرب برآء شرع في ذكر البر الحق» الذي ينبغى أن يحرص عليه 
المؤمنون» فكان لائقاً أن يوضحه لمم ببذه الطريقة» التي تزيل عنهم ما اعتقدوا 
ما لا ينبغى» وتفصل ال حق وتبينه فيا يجب أن يعتقدوا. 

ولذلك كان قوله: « وَلَدكنّ لْبِرَ مَنَ ءَامَنَ 74" تحقيقاً للحق بعد إبطال ‏ 
الباطل» وتفصيلاً لخصال البرء مما يختلف باختلاف الشرائع» ومما لا يختلف. أى 
ولكن البر بر من أمن بالله وحده إيمانا بريئا من شائبة الإشراكءلا كإيوان اليهود 
والنصارى والمشركين... إلخ ما ذكرء وكلها تعريض بالإيان الباطل لبقية 
الفرق. 


وَدَاتى آلْمَالَ عَلىْ حُبَفِ 4 : فبعد أن ذكر ما ينبغى في حق الله تعالى من 


)١(‏ انظر أبا حيان الأندلسى «البحر المحيط»؛ ( :»)١74/7‏ حيث ذكر كلام الراغب. 

(؟) والبر هنا منصوب خير ليس مقدم كا في قوله: 

سلى إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول 

وأخر الاسم وهو المصدر المؤول؛ لأن فيه طول لو روعى الترتيب لفات تجاوب أطراف 
النظم الكريم. وعبر بالبر للمبالغة» أى البر كل البر يؤدى إلى الثواب العظيم هو بر من 
آمن. والبر أشرنا إليه من قبل» وهو سعة الإحسان وشدة المرضاة والخير الكامل 
العاملم ولذالك تست يه الادفال القرية الإسناف فقالةترنالوالدين ورا 
وقال تعالى: ١ط‏ لن تَنَانُوا لير حي تفِقُوأ ما تِبُوتَ 4» وذكر أهل التفسير واللغة 
وجوه القراءات والبلاغة والنحو في الآية وترجيح كل. انظر محمد الطاهر بن عاشور 
«التحرير والتنوير» .)١59-١5/8/5(‏ والفخر الرازى «التفسير الكبير) -١177/9(‏ 
4) والعلامة أبو السعود «إرشاد العقل السليم» (7508-771/8), والزمخشرى 
«الكشاف» 23١9 /١(‏ )» والقرطبى «الجامع لأحكام القرآن» (779-5778/5). 


الاعاتكاااا ااا سا ير 110000 


الإيمان الصحيح بأن يعبدوه لا يشركوا به شيئا وأن يؤمنوا بسائر مواضيع الديهان 
انتقل إلى حق الخلق يستكمل معانى البر وصفات المثقين وهو إتمام الكمالات 
البشرية التي يسعد بها الناس أفرادا وجماعات وتستقيم بها أحوالهم مع ما يرجوت 
بذلك من ثواب الله في الآخرة. 

فأول ما بدأ به قوله: « وَءَاىَ َلْمَالَ عَلْ حُيَه 4 وهو إعطاؤه المال» وبذله 
مع حت" امال إذ القير يعد عليه" ومكن هذا الحب من سؤيداء القلب 
بدليل المجاز في قوله على حبه التي تدل على التمكن من هذا الحب كقوله تعالى: 
( أَوَِيِكَ عَلَْ هُدَى من يَيْمْ 4 [البقرة: 0] فيكون هذا الإعطاء مع الحب 
وعدم الزهادة فيه ثناء عليهم بأنهم يفعلون ذلك ابتغاء مرضاة الله تعالى ورجاء 
أجرهءإذ لا يُقَدُم على حب المال إلا حبوبا أعظم ومطلوباً أجل وهو حب الله 
تعال وطلب رضوانه. وبهذا نفهم كيف صدقوا وصاروا متقين؟ وكيف كان 
فعلهم برأ؟ وفيه حث لغيرهم أن يتخلقوا بأخلاقهم؛ ويبادروا إلى الاتصاف 
بشائلهم 50 

وقوله: ط عَلَنْ حُيَ » في الآية التي معنا مثل قوله تعالى: « وَيُطَعِمُونَ 


- 
ام - 


آلطعَامً عَلَىْ حُبَهء مِسَكيئًا 4» ويسمى في البلاغة اران و كي] عبدة 
,المعنى» كقول زهير: 


)١(‏ الضمير يعود على المال لا محالة )ا ذكر الطاهر بن عاشور «التحرير والتنويرا 
1١/5١‏ وذكر الرازى والقرطبى والألوسى وغيرهم وجهين آخرين معه) والأول 
قول ابن عباس - رضى الله عنهما. راجع الفخر الرازى «التفسير الكبير» ))١5/7(‏ 
والإمام محمد بن أحمد القرطبى «الجامع لأحكام القرآن» (7/ 1417-747): والعلامة 
محمود الألوسى «روح المعانى» :)07١/8(‏ وصديق حسن خان «فتح البيان» 
»)798٠ /1(‏ وأبو حيان «البحر المحيط» (75/ )1775-١170‏ وغيرها. 


لسرا التقوى ني القرآن الكريم 
منيلقيوماعل علاتههرماً 2 يلق الساحةفيه والندى خلقا 
وكقول عنترة: 
أثنى على بم علمت فإنتى سهل م الفتى إذالم ألم 
والشاهد في الأول قوله: على علاته»» وفى الثانى قول عنترة: «إذا لم أظلم». 
وقد ثبت من قوله 4 :«أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح 
تأمل الغنى وتخشى الفقر».”'' والشاهد في قوله 4 : «وأنت صحيح شحيح». 
بدأت الآية بذكر أصناف هؤلاء الذين يَؤْتّون المال على حبه لأن إتيانهم المال 
لا شك يأتى بخير ومصالح. فكانت أن افتتحت بذوى القربى» أى ذوى قرابة 
المعطى, فالألف واللام في القربى عوض عن المضاف إليه. وقدم ذوى القربى 
لأن إيتاءهم أفضل. كما قال - عليه الصلاة والسلام: «صدقتك على المسكين 
صدقة وعلى ذوى رحمك اثنتان صدقه وصلة».”' وهذا على قول من قيد ذوى 


)١(‏ انظر الإمام محمد بن أحمد جرير الطبرى «جامع البيان» (27/5)) والحافظ إسماعيل بن 
كثير «تفسير القرآن العظيم» »)3١87/١(‏ والحديث أخرجه البخارى .)١419(‏ 

00( قال صديق خان في ١‏ فتح البيان »: «أخرجه أبن أبى شيبه» وأحمد. والترمذى وحسنه. 
والنسائى» وابن ماجه والحاكم, والبيهقى في سننه من حديث سلان بن عامر الضبى). 
وقد ذكره الإمام أبو زكريا يحى بن شرف النووى في «رياض الصالحين من كلام سيد 
المرسلين», دار إحياء الكتب العربية» ص59١2).‏ باب بر الوالدين وصلة الأرحام» 
وقال: رواه الترمذدى وقال: حديث حسن. وبذلك يتبين وهم محقق, تفسير البيضاوى 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل»؛ حيث نسبه للصحيحينء وبالمراجعة تبين أنه حديث 
آخر. انظر فتح البيان »)58٠/١(‏ رياض الصالحين »)١59(‏ أنوار التنزيل 
(407/1))» روح المعانى (؟/ 072١‏ أما حديث الصحيحين وغيرهما من حديث زينب 
امرأة أبن مسعود أنها سألت رسول الله ة هل تجزئ عنها من الصدقة النفقة على زوجها 
وأيتام في حجرها فقال:«لك أجران أجر الصدقة وأجر القرابة»» وأخرج الطبرانى 
والحاكم والبيهقى في سننه من حديث أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله #4 


دراسة فى التفسير الموضوعي 


المخاناناالات .ل اماك ات س5 11000 


ل و 

بعض أهل العلم» لما في ذلك من التحابب والتثام الشمل وتحقيق مقصود الشرع 

من المودة» يقول العلامة الطاهر بن عاشور: «أمر بالإحسان إليهم لأن 
مواساتهم تكسبهم محبتهم إياء والتثامهم. وهذا التئام القبائل الذي أراده الله 
بقوله: « لِتَعَارَفُو وَأ فليس مقيداً بوصف فقرهم كما فسر به بعض المفسرين» بل 
ذلك شامل للهدية لأغنيائهم وشامل للتوسعة على المتضائقين وترفيه عيشتهم إذ 
القن ذهو تسيا 

وذوى القربى؛ وما عطف عليه من بقية المعطوفات هو المفعول الأول» 
والمال هو المفعول الثانى» وقدم الثانى اعتناءً به» لأن المقصود الأعظم إيتاء المال 
على حبه.("© وذهب بعضهم إلى أن المال هو المف.ول الأول. 

« وَآلْيَتَسَىْ 4: الذين لا كاسب لهمء وقد مات آباؤهم؛ وهم ضعفاء صغار 
دون البلوغ؛ وكذلك لا قدرة لهم على التكسبء وهم الصنف الثانى الذي وصى 
لله - سبحانه - به لنرى بذلك مجتمع المؤمنين لا يضيع فيه أحد لضعفه وصغره 
بل الكل مكفول له حقه في حياة كريمة ملؤها الرحمة والإحسان» حقا واجباء 
وفضلا لازماء لا منة فيه ولا تكبر. 

وبذلك ترى الإسلام قد سبق دعاة حقوق الإنسان بقرون متطاولة» في 
إقامة مجتمع الود والتراحم الذي لا حقد فيه ولا تناحر ولا صراع بين طبقاته 
ولا تفكك وأنانية بين أبنائه» بل كلهم جسد واحدء إذا اشتكى فيه عضو تداعى 


يقول: «أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح». انظر فتح البيان لصديق خان 
(78/1)» وروح المعانى للعلامة محمود الألوسى (5/ .017١‏ 

.)111-1١1٠ انظر العلامة محمد الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير» (؟/‎ )١( 

(؟) انظر أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسى «البحر المحيط» (175/5). 


زنع التقوى ني القرآن الكريم 
له سائر الجسد بالحمى والسهر. 

بل رأى بعض العلماء إعطاء اليتيم ولو لم يصل إلى حافة الفقر لفقده ما كان 
ينيله أبوه من رفاهية عيش فإيتاؤهم المال يجبر صدع حياتهم .27 

وقد حمل بعضهم - كما قال في «البحر المحيط» - اليتامى على حذف أى 
ذوى اليتامى إذ لا يحسن إعطاء المال اليتيم الصغير الذي لا يميز» ولا يعرف 
مصلحته؛ أما إن كان مراهقا والصدقة مما يؤكل أو يلبس وهو يعرف مواقع حقه 
جاز دفعها إليه هذا لمن خص اليتيم بغير البالغ.أما من لم يخص فإن الصدقة تدفع 
للبالغ أو لوليه.”") 

9 وَآلْمَحِكينٍ 4 : ومازال البر يأتى على كل ما يمكن أن يوجد في مجتمع 
الإيان» ما يعكر صفوه. ويذهب سلامه. فجاء دور المساكين لينتشلهم من 
الحاجة» ويسد خلتهم؛ ويقيم أودهم» ويجعلهم أفراداً صالحين» يخافون على 
وطنهم» ويفتدونه بأرواحهم, لما رأوا من قيامه بحقوقهم وعدم تركهم خبباً 
للجوع والذلء بينما يرفل غيرهم في الشهوات والملذات في حياة ناعمة» خاصة 
وأن المسكين لا يفطن له ولا يسأل كغيره ممن ستأتى صفته فإذا وجد من يسأل 
عنه ويتفطن له ويواسيه ويبئ له الحياة الكريمة» فانظر إلى صلاح مثل هذه 
النفس واستقامتها. 

يقول الرسول يل فيه| يرويه أبو هريرة رضى الله عن #5د: اليس المسكين الذي 


)١(‏ انظر الحافظ إسماعيل بن كثير «تفسير القرآن العظيم» »)273١8/١(‏ والعلامة محمود 
الالوسيى «روح المعانى» (7/ 07١‏ وأبا حيان محمد بن يوسف الأندلسى «البحر 
المحيط» (؟/ ,)١75‏ والعلامة محمد الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير» (؟/ .)١171‏ 

(0) أبو حيان الأندلسى «البحر المحيط») (2375/7» الإمام الفخر الرازى «التفسير الكبير) 
(/15). 


دراسة فى التفسير الموضوعي 


طوف عل الثاس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» ولكن المسكين 
الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه؟. 

فالمسكين من السكون أى أسكنته الحاجة» وهى كذلك من الذلة والضعف». 
أى الذي أذله الفقر» وهو على وزن (مفعيل) للمبالغة» ولم يكن ليتركه الإسلام 
على هذا النحو فراعى الإسلام هؤلاء ولم يطق أن يرهم في مجتمع المسلمين حتى 
أخرج لهم حقوقا غير الزكاة - إذا لم تكف الزكاة - ليكفل لهم حياة كريمة 
وعيشة مستقرة بين هؤلاء الأبرار الأتقياء ليصير المجتمع كله مجتمع الأبرار 
لكيس 0 

« وَآلْسَايإِينَ 4 : جمع سائل» والسؤال عنوان الحاجة» لأن شأن المرء أن 
منعه نفسه أن يسأل من غير حاجة غالباً» والبر ألا يترك الساتل هكذا يريق ماء 
وجهه؛ يتكفف الناسء؛ يعطونه مرة ويردونه أخرى» بل من صفات المتقين أن 
يعطوه ما يحبون من أموالهم بمجرد أن يعلموا بحالة وقد كنى بالسائل هنا عن 
الفقير لأن آيات القرآن الكريم كثيراً ما تجمع بين الفقراء والمساكين في لزوم 
رعايتهم ومواساتهم» وإنما قدم المسكين لأنه لا يتفطن إليه ى) ذكرنا والسائل قد 
عرفنا حاله من سؤاله وكذلك لان المسكين في رأى جمهور أهل اللغة أسوأ حالا 


)١(‏ انظر العلامة محمود الألوسى» «روح المعانى» (7/ »)9/1-1٠١‏ والعلامة محمد الطاهر بن 
عاشور «التحرير والتنوير» (11/9). و الحافظ إساعيل بن كثير «تفسير القرآن 
العظيم» ))5١8/1١(‏ الإمام محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى «مختار الصحاح»» 
عنى بترتيبه محمود خاطر بك. المطبعة الأميرية» ٠‏ هوباب سكن» والحافظ أبا 
الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزى «زاد المسير» .)٠١94/١(‏ أما الحديث «ليس 
المسكين..» فقد رواه البخارى ( »)١4177‏ وانظر الحافظ ابن حجر العسقلانى» «فتح 
البارى» (8/ 0)781-5٠‏ وروأاه مسلم ( »))0١9‏ انظر الإمام النووى «شرح 
صحيح مسلمكء (119/5). 


6 0 
من الفقير فوجدنا الآية الكريمة تراعى كل حال ليتحقق مقصود الشرع 
الشريف. 

« وَآبِنَ آَلسَّبِيلٍ » : هو المسافر ى) قال مجاهد في تفسيره» وسمى بذلك 
لملازمته الطريق في السفرء أو لأن الطريق تبرزه فكأنها ولدته» ويطلق كذلك على 
الضيف ينزل على المسلمين ى| روى عن ابن عباس - رضى الله عنهماء وأفرد في 
السياق لالفزاده عن اانه وطنه واصعان 7 

وها قد رأينا عظمة الإسلام في هذا التشريع» ى) هو الحال في كل تشريع» أن 
لابن السبيل حقا في أموال المسلمين يبلغه داره ووطنه سليها معافاً مطمئناًء له في 
كل طريق أهل وأخوان يقومون بمؤنته» ويؤنسون وحشته. ويخففون عنه آلام 
الغربة وأوجاع الفراق:علاوة على بذهم أموالهم ليصل إلى مقصوده. 

وقد قام بهذا الخلق النبيل الأوائل من أهل الإسلام» حيث؛ كانت دولته 
تسهر على شئون أبنائها وشئون رعاياهاء ى) ذكره د. يوسف القرضاوى”"2, 


)١(‏ انظر العلامة الألوسى «روح المعانى» (7/ 07١‏ والحافظ بن كثير «تفسير القرآن 
العظيم» »)35١8/١(‏ والعلامة ابن عاشور «التحرير والتنوير» (؟/ .)١71‏ 

(2) يقول د. يوسف القرضاوى: (إن عناية الإسلام بالمسافرين الغرباء والمنقطعين لمى 
عناية فذة لم يعرف لا نظير في نظام من الأنظمة أو شريعة من الشرائع.وهى لون من 
ألوان التكامل الاجتماعى فريد في بابه..؛ وفى الواقع العمل نجد أبن سعد يروى لنا أن 
عمر بن الخطاب #ه اتخذ في عهده داراً خاصة أطلق عليها «دار الدقيق» وذلك أنه جعل 
فيها الدقيق والسويق والتمر والزبيب وما يحتاج إليه» يعين به المنقطع به» والضيف ينزل 
بعمر» ووضع عمر في طريق السبل ما بين مكة والمدينة ما يصلح من ينقطع به»ويحمل 
من ماء إلى ماء. 

وفى عهد خامس الخلفاء الراشدين عمر بن العزيز كتب ابن شهاب الزهرى له السنة في الصدقة 
فكان منها ابن السبيل حيث يقول: «وسهم ابن السبيل يقسم لكل طريق على قدر من 
يسلكها ويمر بها من الناس؛لكل رجل راحل من ابن السبيل ليس له مأوى ولا أهل يأوى 


دراسة في التفسير الملوضوعي 


فكانت الخانات والتّزل موجودة في كل طريق المسلمين» مفتو-ة ليلاً ونهاراًء 
تستقبل الطارقين» وتأوى النازلين» تستضيفهمء وتزودهم ب) يتمكنون به من 
مواصلة السير وإكمال الرحلة» كل ذلك من بيت المسلمين حقاً لهم مبذولا بروح 
المحبة والمودة» بل كذلك يستقبلون ويستضيفون كل أحد ولو كان على غير 
ملتهمءوانظر حالنا الآن! وحتى لا أن اندثرت تلك المعالم كان واجبا على 
المسلمين في البوادى وغيرها حق الضيافة لمن مر بهم من هذا شأنه. 

ويقول العلامة الألوسى في (روح المعانى»: «ولأنه لما لم يكن بين أبناء 
السبيل والمعطى تعارف غالبا ِيوّن أمر الإعطاء ويرغٌب فيه أَفْرَدَهم ليهون أمر 
إعطائهم وليشير إلى أخهم وإن كانوا جمعاًء ما ينبغى أن يُعتبروا كنفس» فلا يضجر 
من إعطائهم لعدم معر فتهم. وبُْد منفعتهم»."" ظ 

« وَنى أَلرّقاميِ 4 : ولما كانت الحرية هدفا مقدسا من أهداف الإسلام - 
ليخرج الناس من عبادة الئاس العبادة رب الناسء وليكون الئاس أحراراً ا 
ولدتهم أمهاتهم - كان أنْ أمر بإيتاء المال على حبه في تخليصهم من رق العبودية 
المنتشر تلك الأيام» بعد أن أكد بتشريعات كثيرة على فك الرقاب وإعتاقها 
كالكفارات وغيرها بل بين في تلك الآية الكريمة أن شأن المتقين ومن أحاسن 
صفاتهم بذهم محبوب أموالهم في إعتاق الرقاب وتحرير الأسرى بل وفى شراء 
العبيد وعتقهم وجعلهم أحراراً ابتغاء وجه الله - تعالى» وقد رأينا مثالا لذلك أبا 


إليهم فيطعم حتى يجد منزلا أو يقضى حاجته ويجعل في منازل معلومة على أيدى أمناءءلا 
يمر بهم ابن سبيل له حاجه إلا آووه وأطعموه وعلفوا دابته حتى ينفد ما بأيديهم إن شاء 
الله». د. يوسف القرضاوى «فقه الزكاة دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن 
والسنة»» طبعة دار الرسالة» ١991-١ 41١5‏ (5/ 11/6-53/4). 

.)1/١/5( العلامة محمود الألوسى «روح المعانى»‎ )١( 


لتم التقوى في القرآن الكريم 
بكر الصديقكه. 

وظ وَفى آلرّقامي 4 متعلق بقوله تعالى: ظ ءَاتى 4 أى آتى المال في تخليص 
الرقاب والرقبة مجحاز عن الشخص إذ هى مؤخر أصل العنق وإيراد كلمة « فى 4 
للإيذان بأن ما يعطى لهؤلاء مصروف في تخليصهم لا يملكونه ىا في المصارف 
الاعرق اإذا لفطو لكوع دوس رد فل حرو 

9 وَأَقَامَ آلصَّلَوةَ 4 : وقد تكررت لأنها أهم صفات المتقين بعد الإيهان إذ 
منها تخرج الأعمال الصالحة ويكف بها المؤمن عن الأعمال السيئة إذ هى صلة 
العبد بربه وعبوديته وخضوعه ومظهر استسلامه لأوامره « إرن الصّلرة 
تتعئ عن الْفْحَْشَاءٍ وَآلْمُمكرٍ 4 [العتكبوت: 45] علاوة على طمأنينته 
وسكونه واتشراج صدره «وجعلت قرة عينى في الصلاة» وقد ذكرنا معنى 
إقامتها في الآية الأولى. 

« وَءَانَ أَلرَكؤة 4 : والزكاة في الإسلام قرينة الصلاة إذ تلك رأس علاقة 
الإنسان بخالقه والزكاة رأس علاقة المسلم بأخيه» ودليل العدالة الاجتاعية 


)١(‏ ذكر أبو حيان سبب اختيار ترتيب الأصناف المذكورين في الآية على هذا النحو الحسن 
ثم أردف ملخصا: قال الراغب: اختير هذا الترتيب لا كان أولى من يتفقد الإنسان 
غير معول» ومعول معيل» ومعول غير معيل. واليتيم معول غير معيل فمواساته بعد 
الأقارب أولى» ثم ذكر المساكين الذين لا مال لهم حاضرا ولا غائباء ثم ذكر ابن السبيل 
الرقاب الذين لهم أرباب يعولونهم فكل واحد تمن أخر ذكره أقل فقراً من قدم ذكره 
عليه ا.ه »» ثم قال: «وأجمع المسلمون على أنه إذا نزل بالمسلمين حاجة وضرورة بعد 
أداء الزكاة فإنه يجب صرف الال إليها. وقال مالك:«يجب على الناس فك أسراهم وإن 
استغرق ذلك أموالهم.» انظر أبا حيان» «البحر المحيط». (178/5). 


ومصدر السلام الاجتماعى وينبوع تكافل الأمة وتماسكها وعنصر هام من 
عناصر تطورها ورقيها.ولقد أتى بها بعد ذكر إيتاء المال على حبه ليبين أن في المال 
حقا سوى الزكاة»”'2 ولأن من آتى بتلك المكرمات من أنواع البر فلأن يأتى 
بالزكاة الواجبة أوكد. فجعل ذلك مقدمة لإيتاء الزكاة والحرص عليها إذ تلك 
شيم المتقين ومهم. ا 

يقول أبو حيان» في «البحر المحيط» - يعقب على هذه الآيات من كلام الحق 
سبحانه - يبين مناسبة ترتيبهاء وكيف ذكر إيتاء المال بعد الإيهان: «وثنى بإيتاء. 
المال لأن ذلك من آثر الأشياء عند العرب ومن مناقبها الجلية ولهم في ذلك أخبار 
وأشعار كثيرة يفتخرون بذلك حتى هم يحسنون للقرابة وإن كانوا مسيئين 
م : 

وَالْمُوفُونَ بِعَهدِهِمَ إِذَا عَنَهَدُوأْ 4 وحادى الإيان لازال يحدونا 
بصفات المتقين» ويظهر كرم النفوس وسيرها عل الحادة ويطهرها من النفاق 


)١(‏ الأصح من قول أهل العلم أن في المال جا سوى الزكاة لحديث فاطمة بنت قيس الذي 
أخرجه ابن ماجه والترمذى والدارقطنى وإن كان إسناده ليس بذاك ولكن تؤيده الآية 
الكريمة التي معناءوذهب الآخرون إلى حديث على # :«نسخت الزكاة كل صدقة» 
وكذلك هو ضعيف ويرجح القول الأول قوله تعالى: « وَفَ أَمُولِهمَ حَقٌّ لْسَآيِلٍ 
وَلَحَرُومٍ 4؛ وقوله 36 :”لا يؤمن بالله واليوم الأخر من بات شبعا وجاره طاو إلى 
جنبه»» وكذلك احتجوا بالإجماع أنه إذا انتهت الحاجة إلى الضرورة وجب على الناس 
أن يعطوا مقدار دفع الضرورة وذلك بعد الزكاة.» انظر للإمام محمد بن أحمد القرطبى 
«الجامع لأحكام القرآن» »)7157-754١/1(‏ للعلامة محمود الألوسى «روح المعانى» 
(77-11/5), والإمام الفخر الرازى «التفسير الكبير» (5/ »2١1‏ وابن جرير الطبرى 
«جامع البيان»؛ وجار الله حمود الزمخشرى «الكشاف» »))31١-1١9/1(‏ وف المسألة 
بحث طويلء انظر للدكتور يوسف القرضاوى فى١‏ فقه الزكاة» ( ؟/ 495-975). 

(؟) انظر أبا حيان «البحر المحيط». (7/ 179-178). 


زحدم التقوى ني القرآن الكريم 


ومقبوح الأخلاق.«آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا 
امن خنانع (1) 

« وَآَلْمُوفُو » معطوف على 8« مَنّ ءَامَّنَ 4 أى البر المؤمنون والموفون 
وغير أسلوب الوصف فلم يقل: من أوفى للدلالة على مغايرة الوصفين فالأول 
متعلق بحقوق الله تعالى وأصول الدين. والثانى من حقوق العباد هذا ما ذهب 
إليه العلامة ابن عاشور 9) 

لكن ذهب الفخر الرازى وتبعه حماعة إلى كون الآية عامة تشمل الوفاء 
بكل الحقوق: حقوق الحق سبحانه.» وحقوق الخلق. يقول - رحمة الله تعالى: 
ا(واعلم أن هذا العهد يكون بين العبد وبين الله» أو بينه وبين رسول الله ي أو بينه 
وبين سائر الناس.أما الذي بينه وبين الله فهو ما يلزمه بالنذور والإيان.وأما 
الذي بينه وبين رسول الله يخ فهو الذي عاهد عليه الرسول يخ عند البيعة من 
القيام بالنصرة والمظاهرة والمجاهدة وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه. وأما 
الذي بينه وبين سائر الناس فقد يكون ذلك من الواجبات مثل ما يلزمه في عقود 
المعاوضات من التسليم والتسلم وكذا الشرائط التي يلتزمها في السلم والرهن؛ 
وقد يكون ذلك من المندوبات مثل الوفاء بالمواعيد في بذل المال والإخلاص في 
المناصرة. 

فقوله تعالى: « وَالْمُوفُوتَ بِعَهَدِهِمَ إِذَا عَنهَدُوأْ 4 يتناول كل هذه 
الأقسام فلا معنى لقصر الآية على بعض هذه الأقسام دون بعض وهذا الذي 


قلناه هو الذي عبر عنه المفسرون فقالوا: هم الذين إذا وعدوا أنجزواءوإذا 


)١(‏ الحديث: «آية المنافق..» رواه البخارى (77)) انظر ابن حجر العسقلانى «فتح البارى»؛ 


(/3) ومسلم »23٠١17(‏ انظر الإمام النووى» شرح صحيح مسلمك /١(‏ 13717). 


حلفوا ونذروا وفواء وإذا قالوا صدقواءوإذا ائتمنوا أدوا».7") 

وكذلك هم أسرع الناس وفاءً بها عاهدوا لذلك قيده بالظرف 9 إِذَا 4 ليدل 
على عدم تأخرهم عن الوفاء طرفة عين» وإشارة أخرى في قوله: ( إِذا عَنَهَدُوا © 
أخهم ما يعاهدون إلا وقد تحققوا بأهم يستطيعون الوفاء بالعهد فإن علموا آلا 
يفوا فلا يعاهدوا فكان خلقهم على كل حال من أعظم أخلاق امتقين.'' 

« وَالصَّبرِينَ فى الْبَأَسَاءٍ وَآَلصَّرَاءِ وَحِينَ آلْبَأْسِ 4 : وصلنا في صفات 
لمتقين إلى جماعها والتي بغيرها لا يتحقق شئ ذا أثر مما سبق من الخلال العظيمة 
وتلك المكرمات الجليلة. 

والصبر عرفه الغزاق في الإحبء”" بأنه نات باعت الدين في مقابلة باعث 
انور بو لقي رن مين عنعن ارم وزاد بعضهم: وحبس اللسان 
عن التشكىء والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب. 

أما أنواع الصبر: فهو على ثلاثة أقسام: صبر على الأوامر والطاعات حتى 


يؤديهاء وصبر عن المناهى والمخالفات حتى لا يقع فيهاء وصبر على الأقدار من 


)١(‏ التفسير الكبير )77-71١/(‏ وممن تبعه الألوسى في «روح المعانى»» حيث يقول: 
«والظاهر حمل العهد على ما يشمل حقوق الحق وحقوق الخلق وحذف ال معمول يؤذن 
بذلك»: الألوسى «روح المعانى» (7/ /ا/1). 

(7) انظر العلامة محمد الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير» (171/5). 

(") انظر الإمام أبى حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى» «إحياء علوم الدين»؛ مجلد؛» 
7/1 1). 

(5) انظر الزعخشرى» «أساس البلاغة» مختار الصحاح مادة «صبر»» لسان العرب «صبر»؛ 
(؟/”). والإمام ابن القيم ابن محمد بن أبى بكر الزرعى الدمشقى (ت09) ١عدة‏ 
الصابرين وذخيرة الشاكرين»:دار الكتب العلمية» بيروت» طبعة أولى» 
4 اها 1417م (ص17). ش 


نسم التقوى في القرآن الكريم 
المصائب والآلام حتى لا يتسخطها () 

أما حكم الصبر فإنه واجب على المؤمن أن يصبر على ما يصيبه؛ قال تعالى: 
«واصير عل ها أضابك 3 ذَلِكَ مِنَّ عَرَم لْأَمُورِ 29 > [لقهان: /اا]ء 
يقول الحافظ ابن رجب الحنبل في «جامع العلوم والحكم) ولعي انح خا 
الؤمن حتم. وفى الصير خير كثيرء فإن الله ثك أمر به وعد عليه جزيل الأجرء 
قال الله كك: ( إنما يو ألصَّدِرُونَ جرهم بغَيِرِ حِسَابٍ () 7.04" 

والشكوى والتسخط والتبرم تما نزل بالمرء » ينافى الصير وكا كان الأصل فى 
الكلام على الصبر منبن على الإختصار حيث المقصود علاقته بالتقوى فنشير 
فقط إلى مهم من آيات الصبر توضح أهميتى ومن ذلك قول الله تعالى: ف( وَسجعلَ 
مِبكم أيه ورت ارا لقا ارا وَكَانُوأ بِعَايَجَِا يُوقِنُونَ 9ج » 
اساسا اسار ا ا 


بثللاث» كل منها ره 0 الدنيا 0 فقال تعالل: 0 وَْشِرِ 
0 تق لين إذا أَصَمَم 0 0 إِنَّ هونا 0 
ا 705-06 ١ل‏ ثم أمر رسو له 3 الما حشكمف وأخبر أن صيره 7 هو 


به - سبحانه - وبذلك تهون جميع المه..'....٠‏ قال تعالى: « وَآَصَيرَوَمّا صَيْوْكَ إل 
0 ولا ل تحزن وز ولا ني صا من يا يَمَكروت (2 إن للّهَ مَعْ 


ا د كه موضعاً 


)١(‏ انظر ابن القيم «الوابل الصيب من الكلم الطيب»؛ المطبعة السلفية» القاهرة» الطبعة 
بن لقي بل الصيب من 5 : هر 
الخامسة ٠٠1١اهف‏ (ص7). 


00 ابن رجب الحنبلى «جامع العلوم والحكم» .)588/١(‏ 


دراسة في التفسير الموضوعي 1 
دراسة قي التفسير الو وي 0ك 
للصير”"© تبين قيمة التقوى عند الكلام على العلاقة بينهما. 
أما علاقة التقوى بالصير فإن دراسة مواضع التققوى توضح أن الصبر من 
مسسبيااه ال هنا للنظر فيهاء وها هى ذى: 
قوله تعالى: ( وَآلصَّيِرينَ فى الْبَأسَِ وَآلصَرَاء وَحهن الاين أُوْلَتيِكَ 
ادن صقرا ١‏ وأوكتيك مُمْالْمتقُونَ 2 ) [البقرة: :لال ]. 
؟. قوله تعالى: ط قلأ أوتتككر بِخَيْرِيّن ذْلِكُم لِلّذِينَ اتّقَوَأ عِندَ رَبْهِمَ 
جَنَتُ نتَجرِى ى ين غَيَهَا الأَتهرُ 4 إلى قوله: ط الصَّدرِينَ 
وَآَلصَّدِقِيتَ 4[آل عمران: :حلا ٠ .]١‏ 
3 000 لوسر له "وكا تر علهِم وََا َك فى 


مس سد 0ه ص 


أ 


تت 


يما يَمَكَرُوَ (©) إن لله مع آلّذِينَ اتَقَوأ وَالذِينَ هم 
رت © 4 [النحل: /11 .]١ 58-1١‏ 

0 - وهى الآية التي معنا - أن من المتقين أولئك الصابرين 
في البأساء والضراء وحين البأس؛ يعنى أن من التقوى صرراً مخصوصاً وهو 
الصر فى البأساءء أى في الفقر والشدة» والضراء أى المرض والزمانة» وحين 
لبأس أى حال جهاد العدو وإذا كان الصبر لاشك أعم من ذلك كما عرفناه؛ 
فم وجه مدح المتقين بذلك؟ خاصة والسياق يذكر صفات أخرى كثيرة اهم من 
ذلك للمتقين كالإيهان والصلاة» وهى تحتاج لصبر كذلك أعم جما ذكرنا. 

والإجابة أن مدح القرآن الكريم لهم على صيرهم في هذه المواطن في الشدة 
والمرفن رفتل النفس وفى ملاقاة العدو دليل على مدحهم في| :دونه لأن 
الصابرين في مثل ذلك يسهل عليهم الصبر في) هو أخف من المواطن والأعمال» . 
فمثلهم لا يشق عليه الصبر ني العبادات وبذل الأموال وسائر أعمال الطاعة؛ 


3 


.)51/17 أبو حامد الغزالى «إحياء علوم الدين»؛ مجلد‎ )١( 


0 التقوى ني القرآن الكريم 
فضلا عن الصبر في كافة مواطن المعصية؛ ٠»‏ لذلك كانوا داخلين في قوله: « لَذِينَ 
صَدَقوأ وَأُولَتبِكَ هم الْمُمَقُونَ 29ج » [البقرة /اا١‏ ]. 

فكان اختيار القرآن الكريم للتعبير عن ضبرهم بهذه الصفات ذقيقاً وبديعا 
ليدل على أن صبرهم أكد في السراء والغنى والصحة وحال ل السلم والراحة. أى 
يدل بذلك على أنهم متحققون بالصبر في كافة أحوالهم؛ وكافة مواطن الصبر. 

أما الآية الثانية في سورة آل عمران عند وصف المتقين قال: : « الصَّيرِينَ »4 
وهى من صفات المتقين» ولكن جاء » الوصف هنا على إطلاقه. يشمل كل أنواع 
الصبر. وأن الصبر صار صفة لازمة لهم وهيئة راسخة فيهم. وأ: نهم قد بلغوا 
كذلك الدرجة العليا في تلك الصفة على ما ذهب إليه الز هئ( اوعلة ال 
ستأتى في موضعها فيما بعد. 

أما الموذ ا الرارة ل راص ررد صا را بللّه وَلَا رن 
عَلِهرْ وَلَا تك فى صَيْق يما يَمَكُرُوَ و إِنَ 1 
وَالِينَ هم محسنُوري 29 4 [النحل: 8-١1‏ ؟ ١‏ ]. 

وظاهر الآية الكريمة أن الله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالصبر 
واعلمه أن صبره إنما يكون بعون الله له ومدده إياهء والا لم يستطع؛ وهاه عن 
الحزن على الكفار ولا الضيق من مكرهمء لأن ذلك من صفات المتقين» الذين 
فازوا بمعية الله لهم» والتي من مقتضاها حفظهم والذود عنهم. وتأييدهم 
ونصرهم. 

يقول العلامة ابن |عاشور في «التحرير والتنوير» في تفسير قوله تعالى: « إن 
لله مَعَ آلْذِينَ تقو وَألَذِينَ هم محْيبُو رت و 9 4 [النحل: :]1١78‏ 

تعليل للأمر بالاقتصاد على قدر الجرم في العقوبة» وللترغيب في الصبر على 


9 
حت 
م 
220 
كن اع 


() انظر جار الله الزخشرى ١‏ الكشاف», (1١/107/8؟)‏ 
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ماعط لفسا ا لي وبر 10 


الأذى» والعفو عن المعتدين» ولتتخصيص النبى ي بالأمر بالصبر» والاستعانة 
. عل تحصيله بمعونة الله تعالى» ؤلصرف الكدر عن نفسه من جراء أعبال الذين لا 
00 
وهذا التعليل السابق دليل على الصبر وما تبعه من صفات المتقين» لذا أتى 
بجانب التقوى بصلة فعلية ماضية « أأّذِيَ أنَّقَوَأْ 4 للإشارة إلى لزوم 
حضوا وتقررها من قبل.”) 
. وقد رأينا آيات لعاقبة التقوى المحمودة معطوفة على الصبر» مرتبطة به» وما 
ذلك إلا لتيين قيمة الصبر من صفات المتقين» وأهميته في ذلك الموضع حتى نص 
عليه ببخصوصه. وهاكم هذه المواضع - وقد جاءت في مواضعها: 
.١‏ قوله تعالى: ] 4 
[آل عمران: د 


؟. قوله تعالى: يل إن تصَيروأ وَتَتَّقُوأ وَيَأَتُوكُم الا 
اده يحْمْسَةَ َالَف مِّنَ الْمَلبِكَةِ مُسَوْيِينَ 9©) » 
ا 

“. قوله تعالى: « وَإن تَصَبروأ ود كقُوأ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ عَرْمِألْأمُورٍ © » 
[آل عمران: .]١185‏ 

؛. قوله تعالى: ١‏ إِنْهُد من يَكَّقِ وَيَصَيرْ يَصْبرٌ فَإن أله لا يُضِيعْ أجرّ 
اللشينورة 4 [ روف ]: 

وقد ذكرنا التفصيل لهذه المواضع في أماكنها. 

فمعظم الفضائل ملاكها إذاً الصيرء إذ تنبعث عنه مكارم الأخلاق والمكارم 


.)5718/١5( الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»‎ )١( 
.)77/42/1١5( (؟) انظر الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»‎ 


20 . التقوى في القرآن الكريم 
راجعة إلى قوة الإرادة وكبح جماح النفس في الاسترسال مع شهواتها بإرجاع 
القوتين الشهوية والغضبية عما لا يفيد كالاً أو عما يورث نقصاناً فكان الصير . 
ملاك الفضائل في التحلم والتكر م والتعلم والتقوى والشجاعة والعدل والعمل 
في الأرض ونحوها إلا من ضروب الصير. ومما يؤثر عن على # : «الشجاعة . 
صبر ساعة». 

وإذا رجعنا إلى الآية نستوضح هديها ونستجى معانيها نرى عند أول تأمل: 

نصيب الصابرين بالمخالفة للمعطوفات قبلها با يوحى بمزيتها والاهتمام 
دذلك من عادةالعرب ف كلامها تالف في مثل الك للاختصاص بالدح أ 
الذم والسياق هو الذي يحدد. والمعنى: وأخص بالمدح الصابرين 20 

فبينت الآية الكريمة أن المتقين في أعلى درجات الصبر وأنه ملازم لهم لذلك 
اختصهم بالثناء والمدح في نفس الوقت الذي بين فيه قيمة صبرهم وعلو 
مرتبتهم. فكان المدح والثناء داعياً أهل الإيان لتفقد صبرهم في تلك المواطن 
وحضاً لهم على التخلق بتلك الأخلاق والتشبث بكل الصفات وبترويض 
النفس عليها رجاء تحصيل مكارم الأخلاق فكانت الآية دقيقة في اختيار 
صفات بعيدة عن السياق لتدل على صفات السياق من باب الأولى. 

١‏ أولتبكَ الْذِينَ صَدَقُوا وَأوْلَتيِكَ هم آلْمُتَقُونَ 2 » : : صح لأولئك 
السابقين أن يشار إليهم بالصدق وأن يوصفوا به» والصدق يشمل الصدق في 
القول والصدق في الأحوال فالصدق في القول مقابل الكذب أى طابقت 
أقوالهم ما انطوت عليه قلوبهم من الإيهان والخير فإذا أخبروا بشىء كان صدقاً 


)١(‏ راجع جار الله محمود الزخشرى «الكشاف»؛ .)1١١ /١(‏ والإمام الفخر الرازى 
«التفسير الكبير»ء (7/ 57؟). والعلامة الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير» 
١‏ الاي 0 ). 
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لا يتطرق إليه الكذب وهو مثل قوله 36 : دلا يزال الرجل يصدق حتى يكتب 
عند الله صديقة والصدق في الحال مقابل الرياء فعملوا أعماهم لله تعاى لا ريا" 
فيها ولا سمعة» قصدوا بها وجه الله تعالى وكانوا عند الظن بهم" 5 

يقول أبو حيان: : اوقد أخبر عن أولئك الأولى بالمامى ( اَلَِينَ صَدَقُوأ 4 
لتحقق اتصافهم به وأن ذلك وقع منهم وثبت واستقر. وآغ عن أولعك الثاني.. 
بموصول صلته اسم الفاعل « آلْمُعقُونَ 4 ليدل ذلك على الثبوت وأن ذلك 
وصف لهم لا يتجدد بل صاشر ل لأ 

لموضع الثالث من صفات التقين في قوله تعال: : < قل أَوْتيكُكر بِخَيْرِ من 
دَبِكُم لين ار قو عد رهز حَكدتُ تَجَرى ين خََهَا الأتهر خطرين 
هاوج طهر 5ُوَرضْوتُ م لله وله بَصِي با لَعِبَادٍ © اليرت 
يَقُولُونَ ربَنَآ إِنَنَآ ءامنا ََغْفِد لََا دُنُوبنَا وَقَِا عَذَّابَ أَلعَارٍ () الصّيرِينَ 
وَآلصَّدِقِيتَ وََلْفَسِتَ وَالْمُنفِقيتَ وَآلْمُسْتَغْفِرِيتَ بالأسَحَارِ » 
[آل عمران: ١-١6‏ ]. 

وإذا كان للشهوات المزينة من النساء والأولاد وأنواع الأموال والمتاع 
المختلف في هذه الحياة الدنيا بريقها الجذاب وسحرها الأخاذ» الذي يجعل الناس 
يلهئون في تحصيلها ويقتتلون على حوزها وجمعهاء ولا يبالون بأى وسيلة يركبوث 
في الازدياد منهاء مع علم العقلاء ء بل قل علمهم هم بقلة هذا المتاع مهما جمعواء 
وبقصر وقت الاستمتاع به مهما عاشوا فيها وعمرواء وأعهم سرعان ما يتركومم 


)١(‏ انظر أبا حيان محمد بن يوسف الأندلسى «البحر المحبط»ء .)١55-١151/7(‏ وأما 
الحديث «ولا يزال الرجل يصدق. . » فقد رواه البخارى ( 145 ) ومسلم(5101). 

(0) انظر أبا حيان محمد بن يوسف الأندلسنئ «البحر المحيط»» (5/ 147). . والعلامة محمود 
الألوسى «روح المعانى»» (7/ 11). 


- 55 
إلى مثواهم الأخير بغير أهل ولا ولد أيضاً. إذا كان ذلك كذلك فإن للمتقين 
شأنا اخ شأن من لم تلهه الدنيا عن الآخرة» شأن من لم يشغله الحطام الفانى 
عن تحصيل الزاد الباقى. 

وقبل أن يذكر المول صفات اللمتقين أولئك في هذه الآيات الجديدة» أمر 
النبى 5 أن يخبر الناس بصيغة الاستفهام عن جزاء المنقين» وما أعد لهم أولاً يهذه 
الصيغة المشوقة للناس لمذا الجزاء العظيم من الجنات والأزواج المطهرة» وأعل 
ذلك كله رضوان الله الذي لا يسخط عليهم بعده أبدأء حتى يحنهم على السؤال 
عن صفاتهم ليتخلقوا بهاء وعن أحوالهم المرضية ليسيروا عليهاء وأشار إلى شىء 
اخ نضا لذكر من تبن سخز اقم حير ا دكر: من :قزل راا اك بن ملذات 
الدنيء وهى كقوله سبحانه: « وَالْآحْرَةٌ حير وَأبَقنَ (2) 4 [الأعلى: :]1١/‏ خير 
ما هو كائن في الدنيا من أنواع النعيم كى) قال الرسول 3 فيه يرويه عن ربه: قال 
الله تعالىى: أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر»”", حتى يعظموا هذا النعيم ويعملوا له ويستصغروا في جنبه كل 
نعيم فلا يلهيهم عنه. ظ 

وحينئذ يبحثون عن صفات أصحاب النعيم المقيم والسرور الدائم» فيقال 
لهم في هذه الآية الكريمة أول صفاتهم الإيهان. 

ونلاحظ بمقارنة ما ورد عن الإيوان هنا بالآيتين من قبل» نرى في الأولى 
الإيهان بالغيب والإيهان بالآخرة» والثانية الإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله 


(1) الحنديث رواه البخارى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ( 44 007 وانظر الحافظ بن 
حجر العسقلانى «(فتح البارى», يجملد> (ص8١؟)‏ وما بعدهاء ورواه مسلم من 


حديث أبى هريرة أيضاً ( ؛ 585): وانظر شرح أبى زكريا النووى على مسلمء مجلدة, 
(ص؟187) وما بعدها. 


الات ما سس يي 1200000 


واليوم الآخر. والأولى في المضارع والثانية في الماضى ( وَلَيكنَ ار من ءامن 
آله ...) أما هنا فقد جاء التعبير بقوهم: : ( يَقولُونَ رينآ نآ ءَامََا ...4 مطلقة 
هكذا عامة تشمل الإيهان بكل مواضيع الإيهان فكأنهم يقولون ربنا إننا آمنا بكل 
تأكيد ويقين» بكل ما أمرتنا أن نؤمن به. 

ونرى دوام لمجهم بذلك من المضارع ( يَقولُونَ 4 كأنهم لا يفترون عن 
هذا القول» ولا يملون من ترديده مؤكدين ذلك بالنداء» وإِنْ المفيدة لتوكيد هذا 
الإيمان. 

وهم يرفعون أيديهم بذلك ضارعين إلى يوحي وربهم كأمٍ يتلون الآية 
الأخرى:( رينآ نا سَمِعَنا مايا يُكاِى لِلإِيمَ أن ووأ يكم امنا » 
[آل عمران: ١97‏ ]. 

ونحس من ندائهم بهذا الإيان المطلق الاستسلام التام منهم لربهم جل 
وعلا في| أمرهم به» فكان مناسباً في هذه الآية الكريمة أن يدعوا ربهم بعدما 
استجابوا له أن يستجيب لهمء فكان دعاؤهم بالمغفرة والنجاة من النار أنسب 
الأدعية بعد الإيمان 9 إنَنآ اما فَآغْفِرَ لا ذُنُوبَنَا وَقَِا عَذَابَ أَلثارٍ 9©) » 
لذلك يت تفظن إل الله غة وهم يسلبوت ويضيقرن أنتسهم إن ونيم « ركنا » 

تحنناً واستعطافاً أن يغفر لهم ويقيهم عذاب النار» إذ تلك رحته وذلك فوزهم 
١‏ فَمَن رُحَرِحَ عن آلكَارِوَأَدّحل الْجَنة فهَدَ قار » [آل عمران: 166]. 

وننظر في الآيات: 

فقوله تعالى: « لي يَقُولُونَ 4 مازال فيه معنى وهو أنه ليس قولاً 
باللسان وإنا إخبار عن واقع صحيح لهذا الايان يستدعى الأخذ بالأسباب 
الداعية لطلب المغفرة والنجاة من النار. رك لاقت بوي رودي الدسرة 
يَقُولُونَ 4 عطف بيان للذين اتقوا. وصفهم بالتقوى وبالتوجه إلى الله تعالل 
بطلب المغفرة. ومعنى القول هنا الكلام المطابق للواقع في الخبر» والجارى على 


سكس التقوى فى القرآن الكرد 
ج70 7 0 ويا لطر اك لوت 
فرط الرغبة في الدعاء في قوهم: ١‏ فَاغَفِرٌ لا ذَنُوبََا 4 ... إلخ» وإنا يجرى 
كذلك إذا سعى الداعى في وسائل الإجابة وترقبها بأسبابها التى ترشد إليها 
التقوىفلا يجازى هذا الجزاء من قال ذلك بفمه» (© 

ويؤيد هذا القول ما ذكر من صفاتهم بعد ذلك الصابرين والصادقين... إلى 
آخره. إذ تلك الصفات تؤكد تحققهم وليس تلفظهم فقط بهذا القول. 

زادت صفات المتقين هنا عن الآيتين السابقتين صفاتء الأولى: الدعاء 
بالمغفرة والوقاية من النار» والثانية: القنوتء والثالثة: الاستغفار بالأسحار: أما 
الأول فهى أنهم دائمو الدعاء إلى الله تعالى أن يغفر لهم. وأن يقيهم عذاب النان 
وتلك من أهم صفات المتقين التي تبين خوفهم من لقاء ريهمء الخوف المحمود. 
الذي يلازم الأخذ بالأسباب ليتحقق الدعاء» ويبين دعاؤهم كذلك عبوديتهم 
لربهم ودوام صلتهم به سبحانه مع لزوم الخشية والتضرع وطول الوقوف بباب 
الله تعالى لا تغرهم عبادتهم عن خوفهم من العاقبة والمصيرء بحيث يظلون 
ناظرين إلى فضل الله ورحمته لا إلى أعالهم وهو مصداق قول الرسول 4 : 
«واعلموا أنه لن ينجىّ أحداً منكم عملّه؛» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟. قال: 
ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل». 0 

ويحتمل كذلك هذا الدعاء المبارك بالنجاة من النار طلب الجنة من الله تعالى 
إذ هو تمام المراد وأغل المقاصد وهو ما يدندن حوله المتقون في كل تصرفاتهم 
ظاهراً وباطناً داعين به في كل حين. يقول الإمام القرطبى: «ويحتمل أن يكون 


.)186-١85 /5( العلامة الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»‎ )١( 

(؟) رواه البخارى في كتاب «الرقائق». (/5151). وانظر الحافظ بن حجر العسقلانى ١فتح‏ 
البارى»» مجلد١١.‏ (ص595). ومسلم )581١1(‏ كتاب «المنافقين». وانظر النووى 
شرح صحيح مسلم» (4/ )١175‏ وما بعدها. 


قاسع) 


ماس لسسع يري 10 


دعاءً مؤكداً لطلب دخول الجنة» لتكون الرغبة في معنى النجاة والفوز من 
الطرفين؛ وهو كما قال بعض أصحاب النبى آذ عندما سأله #6 : كيف تقول في 
صلاتك؟ قال: أتشهد وأقول: اللهم إنى أسألك الجنة وأعوذ بك من النار؛ أما 
أن اله اعمة وندهك نولا وزدنة معاث فقال 4 : «حولها ندندن»27) رواه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه. 

جاءت بعد ذلك الصفات الطيبات التي يزدان بها سلوك المثقين « الصَّدبرِينَ 
وَآَلصَِقِيتَ وَالْفَسِتيرب والْمُمفْقيرت وَالْمُسْعَغْفِرت بِالْأسَحَارٍ» 
وجاءت باسم الفاعل مع العطف لتدل على أن هذا المعنى صار عادتهم وخلقهم 
وأغهم لا ينفكون عنها وبذلك كان التعبير به أكمل من قوله الذين يصبرود 
ودود إلا لأن يصيرون تفيد التكرار فقطء أما اسم الفاعل كونما 
صارت عادة لهم وسجية فيهم. 

أما العطف فلاز خشرى - وتبعه جمع - رأى في أن عطف الصفات الأصل 
فيها ترك الواو» لأنها لذات واحدة فإذا عطفت بالواو كانت كل صفة كأنها ذات 
مستقلة» ولا يعدل إليها البليغ إلا لتكتة, وهى كون المرء قد بلغ الكمال في هذه 
الصفة ومعنى ذلك أن المتقين قد بلغوا الكمال في هذه الصفات التي اتصفوا بها 
هذا كان التعبين يذه الصيغة أبله 9 


.)74/4( الإمام محمد بن أحمد القرطبى «الجامع لأحكام القرآن»»‎ )١( 

٠ .)١759/5( انظر الرازى «التفسير الكبير»»‎ )١( 

() انظر جار الله محمود الزمخشرى «الكشاف» (188/1). والعلامة أبو السعود «إرشاد 
العقل السليم»» (9/5*”"©). وزاد: أو لتغاير الموصوفين. والإمام 'الفخر الرازى 
«التفسير الكبير»» (5/ 17)» وقال: «كل من كان معه واحد من هذه الخصال دخل 
تحت المدح». وأبى البركات العق تمذاوكت لحرن 11/10 واعترض أبو حيان 
قول الزمخشرى ومن تبعه بقوله: «ولا نعلم العطف في الصفة بالواو يدل على الكال؛ 


ل التقوى ني القرآن الكريم 

أما مقارنة الصبر بها ورد قبل ذلك فهنا ذكر الصابرين كما ذكرنا مطلق 
أى الصابرون على كل ما يكون الصبر فيه مدحاً وكالاً وهو أشمل من قوله: 
« وَاَلصَّيبرِينَ فى لاسا وَألضّرَاءٍ وَحِينَ الام 4 إذ الصابرون يشمل 
صبرهم على الطاعة وصبرهم عن المعصية كذلك. 

وقد وردت هنا كلمة ل( الْمُنفِقِيرت 4. وف الآبة الأول « يَُفِقُونَ 4. 
وف الثانية ( وات أَلْمَالَ على حُبَ 4» فكانت « الْمُنفِقيرت » هنا كذلك 
شاملة لكل وجوه الإنفاق من واجب ومستحبه فيدخل في ذلك إنفاق المرء 
على نفسه وأهله وأقاربه وضلة رحمه وف الزكاة والجهاد وسائر وجوه البر”, مع 


كون الإنفاق صار سجية لهم. 
وجدنا بذلك حسن التعبيرات القرآنية واتساقها في كل موضع لتتحمل تلك 
المعانى المضيئة. 


ون الصفة الثانية في الآية ول تذكر في الآيتين من قبل وزادتنا علياً بصفة 
كت ان عاك اككين فين التدومي ٠‏ والقتومك 6ن لووك او بلاس ده 


مس بس حي ل ل ا 


«البحر المحيط». (/8/ه), وإليه مال الطاهر بن عاشور حيث يقول: «ولا أحسب لهذا 
الكلام تسليها؛ ونبه كذلك على أن الزعغشرى قد أحال على تفسير آية البقرة حيث ذكر 
ذلك هناء ولم يذكر هنالك شيئاً. العلامة محمد الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»» 
(1861/5). 

() الإمام الفخر الرازى «التفسير الكبير»؛ (18/1). وما كان ذكرهم على سبيل اللدح دل 
كذلك على أنهم منفقون للمال على حبه لا يتركون باباً يحب أن ينفق فيه لله إلا أنفقوا. 

(0) يقول أبو حيان في «البحر المحيط)؛ (/08): «وقالوا في القانتين: الحافظين للغيب. 
وقال الزجاج: «القائمين على العبادة. وقيل: القائمين بالحق. وقيل: الداعين 
المتضرعين. وقيل: الخاشعين. وقيل: المصلين». 


قات قاس 2 529393243432222 222252 


الله: «الطاعة والدعاء وبكل ذلك يتصف امتقي».'2 وبالجملة فهى ك) يقول 
الفخر الرازى: «عبارة عن الدوام غل«العاذةولواظة علبياة”'" رك ذلك 
حق في القنوت. فأهل التقوى لا شك وصلوا بتقواهم إلى ذلك وإلا لما سموا 
متقين فخضوعهم لريهم ودوام صلتهم به سجية وخصلة فيهم غير منفكين عنها 
ارتباطاً برهم ومحبة له طالما أرواحهم في أجسادهم ك) قال الحق: « وَاَعَبَدٌ 
رَبَكَ حَّ يَأَتِيَكَ لْيَقيرك 29)) [الحجر: 94]. 

والصفة الثالثة المزيدة عما قبل من صفات المتقين هى الاستغفار بالأسحار 
و«الاستغفار» طلب المغفرة من المولى الكريم الغفار سبحانه. و«السحر» الثلث 
الأخير من الليل. فالمتقون دائمو الاستغفار يلحون على ربهم في أن يغفر لهم وليس 
ذلك حال كونهم متصفين بالمعاصى قائمين عليهاء وإنما رغم اتصافهم بهله 
الأوصاف الشريفة المتقدمة» لا يرون اتصافهم بهذه الصفات ما يسقط عنهم طلب 
المغفرة. ولا يسقط عنهم استغفارهم في كل وقت كما ورد عن الرسول 5 وإنا 
خص السحر بالذكر وإن كانوا مستغفرين دائاء لأنه مظنة الإجابة حيث صح في 
الحديث عن النبى 4# أنه قال: «ينزل ربنا قد كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى 
الثلث الليل الآخر فيقول: من يدعونى فأستجيب له؟ من يسألنى فأعطيه؟ من 
يستغفرنى فأغفر له؟ فلا يزال.كذلك حتى يطلع الفجر».””) 


.)51١/1١( انظر أبى محمد عبد الحق بن غالب بن عطية «المحرر الوجيزا»‎ )١( 

(؟) انظر الإمام الفخر الرازى «التفسير الكبير»» (5/ .)١58‏ 

(") انظر أبا حيان الأندلسى «البحر المحيط»؛ (/ /08-1). وابن عطية «المحرر الوجيز»؛ 
.)41١/5(‏ والحافظ إساعيل بن كثير«تفسير القرآن العظيم»» /١1(‏ 701). والعلامة 
محمود الألوسى «روح المعانى»» (/ .)١17-176‏ والحديث أخرجه البخارى 
.)١١56(‏ وانظر ابن حجر العسقلانى «فتح البارى»؛ جلد” (ص 759). ورواه مسلم 
رقم (170()1/58) و (17/7) في ا(صلاة المسافرين». 


مم التقوى في القرآن الكريم 

أشرقت الآية 1 بحرص أهل التقوى على التعرض لمذا العطاء 
الربانى المتجدد في كل ليلة» وأنه ديدن كبار الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
رضوان الله عليهم تأسياً بسيدنا محمد في حضور هذه النفمحات القدسية 
الغامرة بمعانى القرب والأنس بالله تعالى في هذه الساعات من ساعات الصفاءء 
والتي تكون العبادة فيها أشق إذ إغفاءة الفجر ألذ النوم» فإذا ما قام المرء لربه في 
هذا الوقت تكون النفس أصفى والبدن أقل تعباً والذهن أرق» وذلك دليل 
محبتهم لربهم وتقديمها على راحتهم. ولا جرم أنهم يقدمون بين يدى 
استغفارهم قبامهم الطويل لله تعالى يناجون ربهم ويتلون آياته ويتضرعون لهء 
كما قال كال عر كنوا فلل بّنَ ألَّيْلِ ما ييَجَعُونَ © وبالأتخار هد 
يسَتَغَفِرُونَ (2) 4 [الذاريات: لااعم ا ]. 

قال الزمخشرى: «لأ: ا لون 
إِلَيْهِ يَصَعَدُ لكل مُ آلطَيبُ العمل آلصَّلِح يَرْقهُه 0 0 

إن وقوفهم بباب الله في السحر دليل من أكير الأدلة على اهتامهم بأ 
آخرتهم؛ وعلى إدراكهم أثر الاستغفار في زيادة قوة الإييان وكال العبوديةه 
حيث يبتم الكثير براحة بدنه وشهواته في هذا الوقت» وهم في واد والمتقون 
يستقون من معين الرحمة ونفحات القدس حيث العبادة أشد إخلاصاً 
ومكابدة”''» وحيث ربهم أقرب إليهم» وجوده أغدق عليهم. 

وهكذا شاركت الآية الثالثة في إضافة صفه للمتقين» ولنا عود إلى مثلها. 


() انظر الزخشرى «الكشاف»:(١/178))‏ والآية من سورة فاطر: آية .)٠١‏ 
0( وانظر الإمام الفخر الرازى (التفسير الكبيراء (2351/4). رالعلامة محمد الطاهر بن 


عاشور «التحرير والتنوير»» ,)١86/:5(‏ ود. محمد أديب الصالح «التقوى». 
(55/59ه). 


وأما الموضع الرابع فهو قوله تعالىٍ ظ 

( وَسَارِعْوَأ إل مُغْفِرَقَ وين ربكم وَجَكَةِ عَرْضْهَا لصّمَوَتُ وَآلَأرضُ 
عدت لِنمُكقينَ 2ج لذن يُعفِفُونَ ف الآ وَالصراء أ وَالكَطمِن القَيظط 
وَالْحَافِينَ 0 آلتَاسٍِ 0 ِب الْمُحْسِييرت © جه والذيت إذَا لوا 
فحِشَّة 1 ظَلَمُوَأ أذة نفُسيق: دروا لله َاسْتَغفرُوا لِذّنُوبهِمَ وَمَنِ يعفر 
لذو إِلا َه وَل دوا عل ما فعلُوأوَهُمْ يطعُت () لتك 
جَرَاؤْهُم مَغْفِرَةٌ من رَبَهُمْ : وَجَكتُ تجَرى من ليها الْأَمَرٌ خاديت فيا 
وَنعَمَ أَج رٌالْعَمِإِينَ (3 (3 » [آل عمران: سوب 11 ]: 

مازال القرآن الكريم يستحث الهمم للتخلق بصفات المتقين. فإذا كانت 

الآية السابقة قد بينت بعض صفات المتقين» مقدمة لهذه الصفات بأنواع النعيم 
المسدى» والروحى الذي أعده عنده - سبحانه - هم 000 في صيغة 
الاستفهام» ( قل أوتيُكر) المشوقة هذا النعيم؛ ؛ ليكون دافعاً للناس» وملهاً لهم 
للاتصاف ببذه الأخلاق» فإنه سبحانه في هذه الآية الكريمة التي معنا أمر الناس 
بالمسارعة إلى هذا الثواب العظيم بصيغة الأمر التي لا تحتمل إلا الطاعة 
والاستجابة» بل والمسابقة والمبادرة إليه» التي تتضمن تتضمن في نفس الوقت التحذير 
من مغبة غالفة هذا الأمر, إذ في تخالفة أمر الله تعالى سخطه وعذابه. وعدم 
المسارعة إلى الاتصاف بصفات المنقين مخالفة لأمره؛ وبالتالى التعرض لعذابه» 
لأنه إعراض عن سبيل الحنة التي هى مستقر رمت جل وعلا. 

وقد عرضت الآية السابقة ثواب الله تعالل متمثلاً في الجنات» والأزواج 
المطهرة» والرضوان الأكبر من الله تعالى؛ أما هذه الآية فذكرت أن الجزاء الذي 
يب امسارعة إليه هو المغقرة والجئة» هكذا جملا وبالنظر فيهه نجد أن الغفرة 
أحد أسباب دخول الجنة» وأن الجنة هى مستقر رحمة الله - جل وعلاء التي فيها 
يكرم عباده المتقين بكافة أنواع النعيم؛ به| في ذلك الأزواج المطهرة» الممثلة لغاية 


ليس] 2 < التقوى ني القرآن الكريم 


السعادة الحسية» ضرا الله الذي هو نهاية نعيم الرو-ح وسعادتها. 

فكان الإجمال في الآية الكريمة التي معنا متناسباً مع ضيعَة الأمن وكان 
تفصيل النعيم في الآية السابقة متناسباً مع صيغة الاستفهام « قل أَودب م بَخَيرِ 
37 كد ين أنّقَوَأ 4 كذاء وكذاء وكذا مما أعد الله تعالى. مما يبين دقة 
التعبير القرآنى» وجماله» مع حسن التأثير الذي يحمل النفس عل الاستجابة لى 
والتفاعل معه بسبب تنوع الأساليب. وتعدد المعاى © 


ونستكمل مقارنة الآيات: 


)١(‏ وتنكير مغفرة ووصلها بقوله: «من ربكم». مع تأتى الإضافة بأن يقال مغفرة ربكمء 
لقصد الدلالة على التعظيم. أى المغفرة العظيمة المتناهية في العظم. فحسن حيئئذ أن 
تطلب بالمسارعة. والمسارعة وإن كانت بصيغة المفاعلة من الحانبين» إلا أنها جاءت 
مجردة من ذلك. أى مطلوبة من جانب واحد. للمبالغة في طلب الإسراع» والتأكيد 
عليه. انظر الإمام فخر الدين الرازى «التفسير الكبير». (407/5). والعلامة الطاهر 
بن عاشور «التحرير والتنوير»» (84/4), وذلك ما يؤكد قيمة التقوى» وأهمية ' 
الاتصاف بصفات المتقينء والإسراع المؤكد لتحقيق ذلك؛ خاصة وأن الإسراع 
المطلوب مجاز في الحرص والمنافسة» الذي يجب أن يكون عادة المؤمنين» وشأن عباد الله 
المخلصين. ويمكن أن تكون السرعة هنا حقيقة: وهى سرعة الخروج إلى الجهاد عند 
النفير. كقوله يِةِ في الحديث: «وإذا استنفرتم فانفروا ».والمسارعة بعد ذلك على كل 
التقادير تتعلق بأسباب المغفرة» لا بذاتها. فعدنا مرة أخرى إلى المسارعة إلى التقوى 
بتعريفها الذي ذكرناه. 

ملحوظة: وردت « وَسَارِعُوَأ 4 بإثبات الواو وبحذفها في القراءات القرآنية» فتكون بإثبات 
الواو عطفاً على ( وَأَطِيعُوأ لله وَآلرسُولَ لعَلَكُمْ تُرْحَمُور (2) ه وَسَارِعوَا »» 
على تأويل المسارعة إلى المغفرة والحنة بالمسارعة إلى أسبابهماء وهى طاعة الله ورسوله ... 
إلخ. وبحذف الواوى تنزل جملة ا وَسَارِعْوَأ 4 منزلة البيان» أو بدل الاشتهال لجملة « 
وأطيئوا لله وَالدَسُولَ 4 لأن طاعة الله ورسوله مسارعة إلى المغفرة والجئة فلذلك 
فصلت. انظر العلامة محمد الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»؛ (4/ 8/8). 


دراسة فى التفسير الموضوعي 
دراسة في التفسير الموضوعي ااا _لطططط 


فنلاحظ هنا عدم التصريح بذكر الإييان في صفات المتقين» كما جاء مصرحا 
به في الآيات السابقة؛ والظاهر أنه قد استغنى عن ذكره بذكر المسارعة إلى الجنة 
والمغفرة» لأنه لا يعمل لذلك فضلاً عن المسارعة إليه إلا خيار أهل الإيمان» 
الذين امتلأت قلوبهم منهء إلى درجة المسارعة إلى الفوز بنعيم الله جل وعلةد 
ورضائه. ظ 
ونلاحظ كذلك أن الصفات التي أجريت عل لقي تنوم فت + يي 
جماع التقوى» ولكن اجتماعها مؤذن بأن هؤلاء قد استكملوا ما به التقوى, لان 
هذه“الصفات من الإنفاق في السراء والضراء» وكظم الغيظ ... إلى آخره» إذا 
تحققت في شخص فمن باب الأولى أن تكون قد سبقتها صفات التقوى 
الأصلية» والتي هى الأساس مثل هذه الأخلاق» والباعث عليها. 
ثم رأينا أن أول صفة من صفات المتقين هنا هى الإنضان در و .)ا ,ل مر 
ولكن بتعبيرات ختلفة: « وَعما رَرَقَهُمَ يُمَفِقُونَ 4 : ط وَءَانَ الْمَالَ على 
حبّد- ١.24‏ َالْمَُفِقِيرَت » وقد ذكرناها في مواضعهاء وفى نفس الوقت م 
تكن مذكورة كهنا أول صفة. 
وننظر أولاً في كونها جاءت بهذا التعبير» وهو قوله تعالى: « الَذِينَ يُفِقَونَ 
فى السَرَّاءِ وَاَلصّرَاء أ » أى إن هؤلاء المتقين مداومون على الإنفاق في حالتى 
التصاف بافرح والحزنء والرخاءواليسر» وحال الضيق والعسرء فل يلو في 
كلتا الحالتين من الإنفاق بم) قدروا عليه كثيراً كان أو قليلا» أو أنهم ينفقون في 
جيع أحوالهم» ؛ لأنها لا تخلو من حال مسرة ومضرة» لا تمنعهم حال فرح 
وسرورء ولا حال محنة وبلاء من المعروف» ونوا علبهم كان الواحد منهم في 
عرس» و وه وكأن الجمع بينهم| أن السراء فيها 
عن الفكر في شأن غيرهم, والضراء فيها ملهاة وقلة موجدة» منكباً فيها 


- 00000 
على نفسه ما يحتاجه البيت يحرم على المسجد”", فملازمة الإنفاق في هذين 
الحالين تدل على أن محبة نفع الغير بالمال» الذي هو عزيز على النفس. قد صارت 
هم خلقاً لا يحجبهم عنه حاجبء ولا ينشأ ذلك إلا عن نفس طاهرة. © وأما 
كون صفة الإنفاق قد ذكرت هنا أولاً» فقد ذكر الزمخشرى ومن تبعه سبب ذلك 
فقال: 'وافتتح بذكر الإنفاق لأنه أشق على النفس. وأَدّله على الإخلاصء ولأنه 
كان في ذلك الوقت أعظم الأعمال للحاجة إليه في مجاهدة العدو ومواساة فقراء 
ملب © وفى هذا الكلام من الزمخشرى نظرء لأنه لو كان كذلك لافتتح 
بذكر الإنفاق في الآيات السابقة» لأن العلة في تقديمه المشقة على النفس» 
والدلالة على الإخلاص» ومواساة الفقراء» كل ذلك كان موجوداً م يتتخلف في 
أى وقت. والآيات الأولى كان الإيوان مذكوراً فيها وهو الأحق بالتقديم, لأنه 
الأضل في قبول هذه الأعئآل. ولعله يقصد هذا السياق بالذات؛ ولكن السياق 

يعكر على هذا التعليل. 


وهناك تعليل آخر لتقديم الإنفاق على بقية الأوصاف وهو سياق الآيات 


)001 قال ابن الجوزى: «ومعنى الآية: أنهم رغبوا في معاملة الله فلم يبطرهم الرخاء 
فينسيهم؛ ولم تمنعهم الضراء فيبخلوا». جمال الدين عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزى 
«زاد المسير في التفسير», .)55٠ /١(‏ 

0 انظر جار الله الزتخشرى «الكشاف». ,)11//1١(‏ والطاهر بن عاشور«التحرير 
والتنوير»» .)4١/5(‏ والفخر الرازى (التفسير الكبير) (2»27/1 وذكر كما سبقه 
الزتخشرى عن بعض السلف: أنه ربما تصدق ببصلة أو روى عن عائشة - رضى الله 
عنها - أنها تصدقت بحبة عنب. 

(*) انظر جار الله الزتخشرى «الكشاف»؛, .)517/١(‏ وأبا حيان محمد بن يوسف«#البحر 
المحيط). (9/ 5107 7). وذكر بنصه لأبى البركات النسفى «مدارك التنزيل وحقائة 
التأويل», .)١157/١(‏ 


بس | 


دراسة فى التفسير الملوضوعي 
ماشسة لسع ا يي ري 100000 


أ 


قبل هذه الآية ذلك أن الله , + جل وعلا - نب المؤمنين عن أكل الربا بقوله: :جل 
تَأكلُوا الوب 5 دعن تُضَحَفَة 4 إلى قوله: « وَأتّقوأ 0 
رين 2 4 ثم قوله - جل أسمه: « وَسَارِعْوَأ إن م مَعْفِرَقَ ين ربكم 
وَجََةٍ عَرْضْهًا آَلسَمَوتُ وَألأَرَضِ أُعِدَّتٌ لِلمُكّقينَ 4 ) ؛ فأمر - سبحانه - 
بالحذر من النار التي أعدت للكافرين» والمسارعة إلى الجنة التي أعدت للمتقين. 
وكان من صفات أهل النار أكل الربا الذي يدل على الحرص والشح؛ واستغلال 
حاجة الآخرين» وامتصاص دمهم بغير رحمة ولا شفقة» الأمر الذي يصل إلى 
تدميرهم وخحراب ييوتهم. . وكان من صفات المتقين الإنفاق في السراء والضراء» وكأنه 
نعى عل آكلى الربا الذين ينهبون أموال الناس في الضراء» وهم - أى آكلى الربا - 
ميسورون يزدادون غنى على حسب هؤلاء المضرورينء أما المضرورون المتقون فهم 
ينفقون ويبذلون لله تعالى فهذه صورة جميلة» وتلك صورة في باية القبح. 

كانت المقابلة إذن بين آكلى الرباء والققيق ق: السراء والفع ناكا أشرنا 
السبب في تقديم الإنفاق» على عادة القرآن الكريم في المقابلة ليتمايز العمل» 
بو لشفي الس 

م أر لمن قرأت من المتقدمين الالتفات إلى هذا المعنى» حتى رأيت الأستاذ 
سيد قطب أشار إليه رحمه الله سريعاً في الكلام على الآية بقوله: «فبعد النهى عن 
اقل الينا والتحذير من النار التي أعدت للكافرين» والدعوة إلى التقوى رجاء 
ال حمة والفلاح» بعد هذا يجئ الأمر بالمسارعة إلى المغفرة» وإلى جنة عرضها 
السباوات والأرض أعدت للمتقين؛ ثم يكون الوصف الأول للمتقين هو: « الَذِينَ 
يُنَفِقُونَ ف آلسَّرَاءِ وَآلْصّرَاءِ 4 فهم ار 0 للذين يأكلون الربا أضعافا 
مضاعفة: ثم تجئ بقية الصفات والسمات».""' 


 عمجم وفى «التفسير الوسيط» بإشراف‎ .)8074/١( انظر سيد قطب «ظلال القرآن»»‎ )١( 


لص التقوى ني القرآن الكريم 

وأذا كان القرآن الكريم قد أثنى على المتقين بإنفاقهم في كل الأحوال ك) 
رأيناء فقد أثنى عليهم كذلك بأنهم يتفقون كل شئ يصلح للإنفاق» وهو ما يدل 
عليه حذف مفعول ينفقون. . فلو قبل ماذا ينفقون في السراء والضراء؟ لكان 
امحواب ينفقون كل شىء وما يدفع النفس إلى الإنفاق في كل حال وبكل شئ إلا 
دافع أقوى من شهوة المال. وربقة الحرصء وثقلة الشحء دافع التقوى. ذلك 
الشعور العميق الذي تشف به الروح» وتخلص. وتنطلق من القيود 
والأغلال 27 

وكان الصحابة - رضى الله عنهم - امثل الأعلى» فقال: : « وَيَؤْيْرورتَ على 
طني رار كن واحماقة مدر :14 قدوتهم في ذلك صاحب الخلق 
العظيم؛ سيدنا رسول الله #6 . حيث وصفه بهذا كل من عرفه معرفة مشاهدة 
ومعاينة» أو معرفة شهرة ومطالعة. فقد قال جابر 5ه : «ما سئل النبى 4 شيا 
فقال: لا"؛ بل كان يعطى أو يعد بالعطاء» وكان أجود بالخير من الريح المرسلة 
على عادة العرب في ضرب المثل بها 9) 

«وَالحَطمين الفِيْظ » : وهى صفة جديدة تضاف إلى صفاتهم» تمدنا بها 
الآيات» حيث لم تذكر من قبل» وهى سمة في غاية الأهمية» بها تظهر إرادة النفس 
وقوتهاء في كبح جماح القوة الغضبية. إذهى أصعب قوى النفس وأشدهاء لأن 
أثرها يظهر في الانتقام والعدوان» أو يخفى ويكتم في الضغن والحقد. والثانى شر 


البحوث الإسلامية؛ (؟108/5), إشارة إلى ذلك بقوله: : #ولأن النهى عن الربا يستدعى 
بديلاً عنه. . ولذلك يقترن النهى عن الربا - في القرآن - بالحث عن الصدقة». 
سا ا اد 


اشعلا ل ا 2 70000000 


فل ارك وان" 

وكظم الغيظ: : إمساكه حتى لا يظهر عليه؛ مأخوذ من كظم القربة إذا ملآها 
وأمسك فمها. قال المبرد: «فهو تمثيل للإمساك مع الامتلاء؟. 7" أى أن المتقين 
أخذوا بحظ وافر من هذا الخلق الجميل» ذلك التاف كس ررك لا رك 
التنفيس والانتقام مع قدرتهم على إنفاذه» ولكنهم أمسكوا وصبروا ووقفوا عند 
حدود الله تعالى» يرجون ما أعد الله - جل وعلا - من ثواب على ذلك. وإن دل 
ذلك على شىء دل على عزيمة راسخة في النفسء من تقوى الله تعالى» وخشية 
غضبه وخوف انتقامه. وهو من أكبر قوى الأخلاق الفاضلة. . ويروى عنه يَل: 
امن كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمناً وإيهانأ». وعن عائشة - 
رضى الله عنها - أن خادماً لما غافلها فقالت: 00 
شفاء؟. 00 «ما من جرعة يتجرعها الحزك كان اذاو اعم أجراً من 
جرعة غيظ في الله» 7" 


) و وَالْحَطِمِنَ الْقيطَ وَآلْعَافِينَ عْنألنَّاسٍ 4 معطوف على الموصول الذين ينفقون» 
وعدل عن العطف بالفعل يكظمون ويعفون إلى اسم الفاعل مع أنه السياق للد لالة على 
الاستمرار وأن الكظم والعفو صارت حالة لا تفارقهم كأنها خلق وسجية متأصلة 
فيهم: وأما الإنفاق لما كان أمراً متجدداً عبر عنه به| يفيد الحدوث والتجده والتكرار. 
بتصرف من: العلامة أبو السعود "إرشاد العقل السليم»» (515/1). 

(7) انظر الطاهر بن عاشور«التحرير والتنوير»» .)1١/5(‏ 

(*) انظر ابن جرير الطبرىاجامع البيان»» (5/ 04). وقد ذكرت حديث «من كظم غيظاً 
وهو يقدر على إنفاذه...الخ) مع ضعفه كما سنبين لاتفاق معظم المفسرين على إيراده 
وعل تلك المعانى كما ذكر أبن جرير من قبل وكذا الزغشرى «الكشاف»» (511/1). 
والفخر الرازى «التفسير الكبير»» (4/ /101) والتشناوق (أنوان التشويل117/50): 
والألوسي'روح المعانى»,» (47/5). وأبو حيان الأندلسى «البحر المحيط»» 
(/517). و صديق حسن خان «فتح البيان» »)١7/7(‏ ولكن أورده برواية 


لعغعتا التقوى ني القرآن الكريم 
« وَالْعَافِينَ عَنٍ لئاس 4 : وهى الصفة الثالثة في هذا السياق من صفات 
امتقين؛ وهى كسابقتها صفة جديدة تضاف إلى جملة صفات المتقين: لتزداد تلك 
الصورة للتقوى وضوحاً حتى تكتمل هذه اللوحة المضيئة لهم. 
وكظم الغيظ وإن كان من أعظم الأخلاق - كما أشرنا - إلا أنه المرحلة 
الوق" القن كم لعلو لذلك يستمر النص الكريم ليقرر النهاية الطليقة 
لذلك الغيظ الكظيم في نفوس المتقين, إنها العفو والسماحة والانطلاق. 
وَالْعَافِينَ عن الناس 4 أى المتجاوزين عن عقوبة من استحقوا العقاب 


الترمذى وأبى داود هكذا: «من كظم غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه؛ دعاه الله على روؤس 
الخلائق حتى يخيره في أى الحور شاء». وغيرهم من المفسرين. أما الحديث السابق فقد 
ذكره ابن الجوزى في العلل المتناهية (؟/ 1177): والعقيل في الضعفاء (م/ ,)٠١0‏ 
وذكره في كنز العمال المتقى الهندى رقم (0471) وعزاه لابن أبى الدنيا في ذم الغضب 
من حديث أبى هريرة. وانظرها من البيضاوى (؟/ 98). 

)١(‏ يقول الأستاذ سيد قطب: 'وهى وحدها لا تكفى. فقد يكظم الإنسان غيظه ليحقد 
ويضغن» فيتحول الغيظ إلى أحنة غائرة..» إلى آخر ما قال. وهذا كلام فيه نظرء مع أنه 
يبدو مقبولاً لأول وهلة؛ ولكن ليس كذلك مع التدقيق» لأنه الف لا قبله بل 
وتخالف للمعنى الصحيح؛ لآن كظم الفيظ سيق مساق المح وعظم الشارع أمره 
وأثنى على أصحابه. فكيف لا يكفى» وكيف يتحول إلى أحنة غائرة تخالف ما عليه 
المتقون من سلامة الظاهر والباطن, لذلك عبرت بهذا التعبير على أنه الأصح. وانظر 
الأستاذ/ سيد قطبء «فى ظلال القرآن». /١(‏ ه/اغ). 

يقول العلامة الطاهر بن عاشور في كتابة «التحرير والتنوير»: « الصفة الثالثة: العفو عن 
الناس فيا أساءوا به إليهم؛ وهى تكملة لصفة كظم الغيظ بمنزلة الاحتراس: لأن كف 
الغيظ قد تعترضه ندامة فيستعدى على من غاظه بالحق, فلم| وصفوا بالعفو عمن أساء 
إليهم دل على أن كظم الغيظ وصف متأصل فيهم؛ مستمر معهم؛ وهو كلام قوى يؤكد 
ما ذهبنا إليه في كلام الأستاذ/ سيد قطب. 


إذا لى يكن في ذلك إخلال بالدين» وقيل العفو عن الخدم والأرقاء إذا أساءوا 
وذلك لجهلهم وملازمتهم؛ والعموم في الآية أول» ليكون ذلك مناسباً للتعبير 
أى العافين عن كل أحد ليبين سلامة صدورهم وسماحة أنفسهم 

هذا وقد نظر بعض أهل العلم - كما ذكر الإمام الفخر الرازى عن الرمام 
القفال - إلى سياق الآيات ين شيئاً من خصوصية العفوء حيث نزلت الآيات 
في ذكر موقعة أحدء وتضمنت كذلك الحديث عن الربا فال ما حاصله: يمل 
أن يكون مدح العفو هنا بعدما ذم لمشركين في أكلهم الربا أضعافاً مضاعفة؛ 
فنهى المؤمنين عن ذلك» بل ودلهم إلى العفوء كما جاء ذلك عقيب قصة الربا 
والتداين في سورة البقرة؛ حيث الع راد ردك 0 
ف نر إئ مَيَسَرَقْ وَأن تَصَدَقُوأ حير لكر ) [البقرة: .]758٠‏ 

وامثل الثانى في غزوة أحد تتمة السياق لا مثل المشركون بحمز بن ”. 
امطلب ذه » فغضب رسول الله ب وقال: الأمثلن بهم فتدب إلى العفو» فكان 
تركه التمثيل مهم عفواً منه - صلوات الله وسلامه عليه: ٠‏ 

( وَللَهحِبُ الْمُحَسِييرتَ 4 : ختمت هذه الآيات بقوله تعالى: « وَآللّه 


ث3 إل مها 


ننحِبٌ الْمُحخَسِيِيرَتَ » وهو تذييل معناه أنهم بتحقق هذه الصفات فيهم يكونو 
بورهو دال على أنه بجمع هذه الصفات يجتمع كمال الإحسان ط وَآللَّهُ نْب 
اب ٠‏ 
وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن (ال) في (المحسئين) يمكن أن تكون 
للجنس» فتكون محبة الله تعالى لكل المحسنين والمذكورون منهم» أو أنها للعهد 
فار ورين انطع ترضهم يع كل 
يقول العلامة حمود الألوسى في «روح المعانى»: (ال) في (المحسنين): إما 


يسمت 


.)11/1( وانظر الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»»‎ )١( 


0 التقوى ني القرآن الكريم 
لين والذكورون يدخلون فيه دخولاً أولياء وإما للعهد. وعبر عنهم 
بالمحسنين على ما قيل إيذاناً بأن النعوت المعدودة من باب الإحسانء الذي هو 
الوتيان بالأعمال على الوجه اللائق الذي هو حسنها الوصفى المستلزم لحسنها 
الذاتى. وقد فسره النبى # بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن تكن تراه فإنه 
يراك». ويمكن أن يقال: إن الإحسان هنا بمعنى الإنعام على الغير على وججه عار 
عن وجه القبح. وعبر عنهم بذلك للإشارة إلى أنهم في جميع تلك النعوت 
محسنون إلى الغير لا في الإنفاق فقط)» () 

وفى نباية الآية» لا يسعنا إلا أن نقف مشدوهين لهذا التعبير القرآنى البليغ 
الفلء إذ جمعت هذه الآية جمبيع وجوه الإحسان إلى الغير في الدنيا والآخرة. 

يقول الفخر الرازى في «التفسير الكبير)»: 

«واعلم أن الإحسان إلى الغير إما أن يكون بإيصال النفع إليه» أو بدفع 
الضرر عنه؛ أما إيصال النفع إليه فهو المراد بقول تعالى: « ألَذِينَ يُنَفِقُونَ فى 
السرَاء والصراء 4 ويدخل فيه إنفاق العلم» وذلك بأن يشتغل بتعليم الجاهلين 
وهداية الضالين» ويدخل فيه إنفاق المال في وجوه الخيرات والعبادات. 

وأما دفع الضرر عن الغير فهو إما في الدنياء وهو أن لا يشتغل بمقابلة تلك 
الإساءة بإساءة أخرى. وهو المراد بكظم الغيظ» وإما في الآخرة وهو أن يرئ 
ذمته في الدنيا عن التبعات والمطالبات في الآخرة» وهو المراد بقوله: « وَالْعافييَ ْ 
عَن أَلنّاس » فصارت هذه الآية من هذا الوجه دالة على جميع جهات الإحسان 
إلى الغيرء ولما كانت هذه الأمور الثلاثة مشتركة في كونها إحساناً إلى الغير ذكر 
ثوابها فقال تعال: « وَللَهُ ِب الْمُخسييرت 4 فإن محبة الله للعبد أعم 


2222م هسه 
7 انظر العلامة محمود الألوسى «روح المعانى», (5/ 44-917). 


دراسة فى التفسير الموضوعي م 00 
0 


ووتعاف العرا 0 

م نتقل إلى صفة أخرى من صفات التقهنء وهى في قوله تعال: ١:‏ وآلذِيت 
ذا فلو سه أو طَلَمُواأنفسهُم كرو أ الله فاسَتغفروأ لِدُنُوبهمَ ومن يَغْفِرٌ 
الأتوعه لا ال ا اال ل 

ذكرنا أن هذه الآية من صفات المتقين» وهذا ما ذهب ! ليه الإمام ابن جرير 
الطبرى» والفخر الرازى» وأطال في الاستدلال له الأستاذ/ سيد قطب» وهو 
قول الدكتور/ أديب الصالح”'' وغيره. وسنذكر ترجيح هذا القول - إن شاء 
الله تعالى - مما يقتضينا الآن ذكر بقية أقوال أهل العلم في الآية» لتتضح قوة 
القول الأول» ولتكتمل وجوه التفسير للآية الكريمة. اوهاعي اتراهم 

ذهب الزغشرى إلى أن قوله تعالى ( وَألِيت إِذَا فَعلُوا ... معيلوف 
على قوله تعالى: : ( لِلمُكَقِينَ 4 أى أن الجنة أعدت للمتقين وللذين إذا فعلوا. :2 
لى أعدت للمتقين وللتثبين» وجوز أن يكون ( أللِنَ» مبتدأخبره ( أؤلتواك». 

ذكر ابن عطية أن هؤلاء - أى الذين إذا فعلوا.. - صنف دون الأول» 
ولكن الله تعالى ألحقهم بهم برحمة منه» وهو قول القرطبى بحروف ابن عطية 
00 

وأما العلامة أبو السعود فذكر في تفسيره «إرشاد العقل السليم» أن 
« وَلّذِيَ 4 مرفوع على الابتداء» فوافق وجهاً عند الزتغخشرىء ثم أردف 


(1) الفخر الرازى «التفسير الكبير»» (50/./5). 

(؟) ابن جرير الطبرى «جامع البيان»» (:/17). والفخر الرازى «التفسير الكبير»» 
(/5094). والأستاذ/ سيد قطب «فى ظلال القرآن»» (117/5/1) . ود/ ست 
«التقوى في هدى الكتاب والسنة»» (ص659). 

(5) عبد اق ب بن عطية «المحرر الوجيز»ء 60٠ ' /١(‏ وأبو عبد الله محمد القرطبى «الجامع 
لأحكام القرآن»» .)5١9/5(‏ 


4401م التقوى في القرآن الكريم 
قائلاً: «وقيل: مجرور معطوف على ما قبله من صفات المتقين. وقوله 
تعالى: ( وَالهُ نْب الْمُحَيميرت »4 اعتراض بينهه| يشير إلى ما بينهها من 
التاوتء فإن درج الأولين من التقوى أعلى من درججة هؤلاء وحظهم أو من 
حظهم". فيكون بذلك موافقاً لابن جرير ومن أخذ برأيه في كونهم متقين» ولكن 
خالفهم في أن درجتهم وحظهم من التقوى دون الأولينء» ثم زاد وجهاً ثالناً 
وهو : ١أو‏ معطوف عل المتقين فيكون التفاوت أكثر وأظهر». فوافق بذلك قول 
الزتخشرى وإن زاد عليه كون البون بينها - أى المتقين والتائبين - أوضح وأكثر 
أى كأنها مشتركان في التقوى. وهو مالم يذكره الزتخشرى. وقد ذكر الألوسى 
كلام أبى السعود بنصه كأنه نقله 9) ش 

وفسر الآية على أنها ججملة مستأئفة وجهاً واحداً الإمام ابن كثير, 
والبيضاوى. وصديق حسن خان”, وغيرهم. 

ونعود إلى الوجه الأول لنتبيين أسباب ترجيحه؛ ونبدأ بكلام الفخر الرازى. 
حيث نص صراحة على وجه الترجيح, يقول - رحمه الله: 

'الوجه الأول: أنه تعالى لا وصف الحنة بأنها معدة للمتقين» بين أن المتقين 
قسمان؛ أحدهما: الذين أقبلوا على الطاعات والعبادات» وهم الذين وصفهم الله 
بالزنفاق ني السراء والضراء» وكظم الغيظ والعفو عن الناس. وثانيهما: الذين إذا 
أذنبوا ثم تابوا وهم المراد بقوله تعالى: (والذرك إذا فتلا توف هيك 


)١(‏ العلامة أبو السعود الإرشاد العقل السليم» (1/ 35ة). والأولسى «روح المعانى»), 
(46/5). 

00 انظر الحافظ عاد الدين إسماعيل بن كثير «تفسير القرآن العظيم». /١(‏ 505). 
والبيضاوى «أنوار التنزيل وأسرار التأويل». (5/ 997). . وصديق حسن خان «فتح 
البيان». (؟177/5), 


معم ا 


دراسة في التفسير الموضوعي 
دراسة قي التمر ال لي 1 
وبين تعالى أن هذه الفرقة كالفرقة الأولى في كونها متقية» وذلك لأن المذنب إذا 
تاب عن الذنب صار حاله كحال من لم يذنب قطء في استحقاق المنزلة 
والكرامة عند الله 7" 

وإن كان في هذه المسألة خلاف نذكره أولاً- وهى مسألة: هل يرجع العبد 
إلى الدرجة التي كان عليها قبل الذنب» أم لا؟ - لنتبين ترجيح الفخر الرازى من 
عدلمة. 

يقول الإمام ابن القيم في مدارج ا اختلف في ذلك» 
فقالت طائفة: يرجع إلى درجته؛ لأن التوبة تيب الذنب بالكلية؛ وتصيره كأن | 
يكن» والمقتضى لدرجته ما معه من الإيمان والعمل الصالح. فعاد إليها بالتوبة. 

قالوا: لأن التوبة حسنة عظيمة وعمل صالح. فإذا كان ذنبه حطه عن 
درجته» فحسنته بالتوبة رقته إليهاء وهذا كمن سقط في يئر» وله صاحب شفيق 
أدل إليه. حبلء تحسك به حتى رقى منه إلى موضعه. فهكذا التوبة والعمل 
الصالح مثل هذا القرين الصالح. 

وقالت طائفة: : لا يعود إلى درجته وحاله؛ لأنه كان في صعوده فبالذنب صار 
في نزول وهبوط» فإذا تاب نقص عليه ذلك القدر الذي كان مستعداً به للترقى؛ 
وكذلك الأول» يسير بقوة أعاله وإيمانه» وكلم| ازداد قوته» وذلك الراجع قد 
ضعفت قوة سيره وإيانه بالرجوع. ٠‏ 

ويقول الإمام ابن القيم إنه سمع شيخ الإسلام ابن تيمية يحكى هذا اخلاف 
ثم قال: والصحيح أن من التائبين من لا يعود إلى درجته» ومنهم من يعود إليهاء 
ومنهم من يعود إلى أعلى منهاء وهذا بحسب حال التائب بعد تويته وجده 
وعزمه وحذره وتشميره» فإن كان ذلك أعظم عاد بعد الذنب خيراً ثما كان» أو 


.)599/5( الفخر الرازى «التفسير الكبير»ء‎ )١( 


لس التقوى ني القرآن الكريم 


كان مثله عاد إلى مثل حاله؛ وإن كان دونه لم يعد لدرجته. . يقول الإمام ابن 
القيم: «وهذا فصل النزاع في هذه المسألة»”", والواقع من حال المرء مع الله 
تعالى يؤيد ما ذهبا إليه. 

فإذا عدنا لكلام الفخر الرازى رأيناه اختار رجوع التائب بعد الذنب إلى 
درجته قبلها. وأوصاف هؤلاء التائيين» التي ذكرها الله تعالى في الآية» تقوى ما 
ذهب إليه» بل ولعل هذه الأوصاف تصل ٠‏ ل ا 
خاصة وأن اله تعال ذكر ثوايهم؛ وعاقبتهم بقوله: ١‏ أولنِيك جَرَآوْهم ” 0 
من دَيْهِمَ وَجَنْدتُ خجرِى من خَحهَا الأ لت 2 وَنِعَمَ أَجَرُ 
لْعمِلينَ 2ج ©) 4 فلم يكن ليصلوا إلى هذا الجزاء إلا وقد تحققوا بتوبة صادقة 
تجب ما قبلهاء ويمكن أن تزيد عليه؛ يرجع بها التائب إلى درجته أو أعلى منها. 

اونبين معنى التوبة» ومدى انطباقها على التائيين» والئي ساقتها الآية ليكون 
دليلاً وبرهاناً على صحة هذا القول وترجيحه من ناحية: ومن ناحية أخرى 
يكون تفسيراً للآية الكريمة» حيث أننا سنفسرها على كل حال؛ فكان إلحاقها 
بهذا الكلام أولى وألصق. 

لقد ذكر الإمام أبو حامد الغزالى في كتاب «إحياء علوم الدين» معنى التوبة» 
فقال: «وهى علم وحال وفعل» فالعلم هو معرفة ضرر الذنوب, وكونها حجاباً 
بين العبد وبين ربه فإذا علم ذلك بيقين ثار من هذه المعرفة تألم للقلب بسبب 
فوات ما يحبه من القرب من ربه ورضاه عنه؛ وذلك الألم يسمى ندماء فإذا غلب 
هذا الألم على القلب انبعث من القلب حالة» تسمى إرادة وقصداً إلى فعل له 
تعلق بالحال والماضى والمستقبل» فتعلقه بالحال هو ترك الذنوب «الإقلاع», 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن أبى بكر ابن قيم الجوزية «مدارج السالكين», طبعة دار إحياء 
الكتب العربية» فيصل عيسى الحلبى» (1/ 1177 816-7). 


عم | 


دراسة ني التفسير الموضوعي ١‏ 
ماسح اسع 2 برب 15000000 


وتعلقه ل اللذتن'اف المتعقبل اتفى الأضرارة وتعلقه 
بالماضى بتلافى ما فات».7) 

ويشرح العلامة ابن عاشور كلام الإحياء مع تطبيقه على الآية, فيقول ما 
ملخصه: وقد انتظم تلك الأركان الغلاثة لمعنى التوبة في كلام أبى حامد 
قوله تعالى في الآية: ( ذَكَرُوأ لله فأَسْتَعْفْرُوأ 4» وقوله: :+ وَلَمْ يُصِرُوا 4) 
وقوله: 9 وَهُمْ يَعَلَمُو ». 

فقوله غالب د كرو آنه 4 إشارة إلى انفعال القلب الذي هو التألم والندم» 
لأن ذكر اللسان لا يترتب عليه ذلك؛ وذكر الله هنا ذكر الوعد والوعيد والآمر 
والنهى, أو ذكر جلاله الموجب للحياء منه. 

وقوله: « وَل يُصِرّوأْ 4 إشارة إلى الفعل؛ وهو الإقلاع والعزم على عدم 
العود» لأن الإصرار هو الاستمرار على الذنب فنفيه» هو الإقلاع والعزم, إذ لا 
يستقيم الإقلاع مع البقاء على الذنب أو العزم على العود» فكان التعبير على 
قصره مفيداً للمعنى من كل جوانبه. 

وأما قوله: ها وَهَمْ عمو 4 فهو إشارة إلى العلم المثير للانفعال 
النفسانى» وهو واقع قبل حصول الذنبء إذ لولاه لما كانت الفعلة معصية» وهذا 
العلم مح سا ا ا الب الإصرار 
ضار به» وأن الذنوب حجاب عن ربه ورضاه ومحبته. 

وإن تأخر ذكر العلم في الآية» مع أنه متقدم على الذنب» لأن ترتيب الأركان 
في الآية بحسب شدة تعلقها بالمقصود» لأن ذكر لله يحصل بعد الكنب» تيد 
على التوبة والندم» وهذا هو المقصود المطلوب.' 


(1) حجة الإسلام الغزالى «إحياء علوم الدين»» مجلد 7 (11/ )101/٠‏ وما بعدها. 


فكانت دلالة الآية على تحقق أركان التوبة الصادقة من أوضح الأدلة التي 
تبين أن هؤلاء قد تابوا تؤية الفبوحا عادوا منها إلى سابق حالهمء لأن الآية 
الكريمة لم تذكر أى صنف من التائيين» ولكن من تحققت بتوبتهم مغفرة الله 
وجناته. وهى أعظم التوبة التي يكون أصحايها فعلاً وحالاً من المتقين. 

وهذا الدليل والبرهان يدعم كلام الإمام الفخر الرازى» ومن ذهب مذهبه. 

وثمة دليل آخر يرجح كونهم متقين» وهو قوله تعالى: إِنَ أله نحِبُ 
ألتَوبينَ 4» وهؤلاء الذين غفر لهم وأعد لهم جنات تجرى من تمتها الأنبان 
ومدح عملهم بمدح أجرهم وثوابهم» لاشك هم أولئك الذين يحبهم المولى - 
جل وعلاء فإذا كان جزاء التوابين المحبة من الله تعلل» وكان هو نفس جزاء 
المتقين في الآية: : 9 وَاللَهُ ححِبُ آلْمُخَسِيِيرت 4 دل ذلك على أنهها سواء؛ وهذا 
الدليل يؤكد كذلك ما نحن بصدده من ترجيح القول الآخر. 

ونعود إلى تفسير الآية: 

ذكرنا أن العطف في قوله: ( ولي 4 على 9« أَلْمُتقِينَ 4 ويكون المعنى: 
وفن صفات المتقين أيضاً أ: نهم إذا فعلوا فاحشة - وهى الفعلة المتجاوزة للحد 
من الفساد - أو غيرها من الذنوب ظلموا بها أنفسهمء ذكروا الله سبحانه وتعال 
ذكر القلب الذي يتفرع عنه طلب المغفرة» الذي معناه: ذكروا أمره ومبيه ووعده 
ووعيده وما أوصاهم به لأن:ذكر اللسان لا يترتب عليه ذلك» حيث اسه ستشعروا 
ليزه وا ولخ عذال سبجلا رمز قتهع إن ب وسواطع م ير 
وأخرواء مع تعظيمه - جل وعلاء وال جلاله الباعث على الخوف والخشية 
وامتياء - دفعهم ذلك إلى استغفار ريهم؛ أى طلب المغفرة منه» وترك المؤاخذة 
على ما جنوا وركبوا من المعاصى» وقد حلوا عقدة الإصرار على تلك الذنوب 
الخطاياء وتوجهت نياتهم إلى الله كك بالعزم على عدم العود إليهاء عالمين بقبح 
جرائرهم ومضرتها عليهم في الدنيا والآخرة مستيقنين بإطلاع الله كك عليهم. 


دراسة فى التفسير ا موضوعي :]| 


اماس لاع ا ار 1000000 


: اد 1١)‏ 
خائفين من حجبهم عن ريهم» وتعذيب الله 35 لهم ( 


وجلة ( وَمَن يغ دنوب إِلَا لله 4 معترضة بين قوله تعالى ( فَاَسْتَغفرُوأ 
ِدُيُوهِةِ 4 وقوله ط وَلّم يُصِرُوأ عَلَ ما فعَلُوأْ 4 والاستفهام مستعمل في النفى؛ 
بدليل الاستثناء منه. ., | ْ 

ونختم الآية بمختصر لكلام الأستاذ/ سيد قطب» حيث يقول - رحمه الله 
تعالى - ما حاصله: يا لسماحة هذا الدين! إن الله - سبحانه وتعالى - لا يدعو 
الناس إلى السماحة فيم| بينهم؛ حتى يطلعهم على جانب من سماحته - سبحانة 
وتعالى - معهم, ليتذوقوا ويتعلموا ويقتبسواء إن المتقين في أعلى مراتب المؤمنين» 
ولكن سياحة هذا الدين تسلك في عدادهم: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنويهم, والفاحشة أبشع الذنوب وأكبرهاء ولكن 
ساحة هذا الدين لا تطرد من يبوون إليها من رحمة الله» إنم) ترتفع بهم إلى مرتبة 
لمتقين» على شرط واحد يكشف عن طبيعة هذا الدين ووجهته: أن يذكروا الله 
فيستغفروا لذنوبهم وألا يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أنه الخطيئة؛ وألا 
مواقي عوك دولاسان إل عرس الي" 


)١(‏ انظر العلامة الطاهر ب بن عاشور في «التحرير والتنوير»: (97/4). وانظر م تختار 
الصحاح مادة: ف ح ش. 

وذكر المفسرون معنى الفاحشة» فقيل: الفاحشة المعصية الكبيرة» وظلم النفس الكبيرة 
مطلقاًء وقيل: الفاحشة المتعدية للغير» وظلم النفس الكبيرة ة القاصرة» وقيل: الفاحشة 
الزناء وهذا تفسير لها بالمثال والذنب ما دون الزناء وقيل غير ذلك. . وانظر الزخشرى 
«الكشاف»؛ .)711//1١(‏ وصديق خان اافتح البيان»؛ (1/ 1107). . وأبو حيان محمد بن 
يوسف «البحر المحيط)؛ (/58). والطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»» 
(5/؟4). 

.)5ا!57/1١( انظر سيد قطب «فى ظلال القرآن»‎ )١( 


ل التقوى في القرآن الكريم 


الموضع التالى من صفات المتقين هو قوله تعالى: « إن الْمُتّقينَ فى جَنٍ 
وَعُْونٍ (2) ءَاحِذِينَمَاءَاَهُم ريم جم كانوأ قَبَلَ لِك محيسيينَ (ج كاُوأ 
قليلا من آَل ما يمْجَعُونَ 29 وَيالأحارٍ َم يَستغْفِرُونَ 9ج وف أل موالهم 
حو لِلسَايِلٍ وَآلَحَرُومِ()4 [الذاريات: :]١9-6‏ 

قدمنا هذه الآيات عن ترتيبها في آيات المصحف الشريف المتعلقة بصفات 
لمتقين» لأنها متعلقة بها سقنا من قبل من آيات؛ ولتكتمل الصورة بضم الصفات 
المتشابهة» حتى تستضئ صورة المتقين» وتتم معالم التقوى. 

بدأت الآيات بجزاء التقوى. وما أعده الله - جل وعلا - للمتقينء ىا 
بدأت بذلك الآيتان السابقتان» وإن كان التعبير عن الثواب يحمل مفردات 
جديدة» سنشرحها - بإذن الله تعالى - في موضعها من فصل جزاء التقوى 
وعاقبتها. 

عللت الآيات استحقاق المتقين لموعود الله تعالى بالجنات والعيون» وما 
آتاهم فيها من نعيم بكونهم كانوا قبل دخوهم الجنة محسنين» ثم فسرت الآيات 
الكريمات إحسانهم بأنهم كانوا قليل المجوع «النوم من الليل؛ وأنهم يستغفرون 
في الأسحار» وقد جعلوا من أموالهم حقاً يبذلونه للسائل و المحروم. 

وقد بينت الآية السابقة بقة الإحسان بأنه الإثفاق في السراة والضراء وكام 
الغيظ. والعفو عن الناس أى أن الآية أتت بجماع الإحسان المتعلق بالناس» 
وكذلك أفادت المعنى العام بأن يعبد المرء ربه كأنه يراى فإن لم يكن يراه فإنه 
يراه» وهو الإحسان المطلوب في كافة الأعمال؛ على تفسير بعضهم كا أشرنا إليه. 

وأما هذه الآيات فإن المعنى أ: نهم كانوا في الدنيا حسنين في الدرجة العليا من 
عباده الله وهى الإحسان في الحديث السابق, : ثم ذكر بعض طاعتهم وهو القيام 
بالليل» والاستغفار بالأسحارء والبذل للسائل والمحروم. 

ولا لم تكن هذه الأعمال هى كافة الحسنات والطاعات التي يجب على المرء 


ا ايع الاح ل اش اا 0 


أ ينتعب أن أتيها ليكون تقياًء كان قوله تعالى: ( كانُوأ فللا من لْيلٍ 4 ... 
إلى آخره بدلاً من « قَبَلَ ذَلِكَ محَسِيِينَ 4 بدل بعض من كل وإنما عبر 
بالإحسان ليبين أنهم في هذه الصفات في الذروة والدرجة الفنا تيقد أعنة 
تحققوا فيها بي| يحب الله من الإحسانء وهو عبادته كأنه يراه. 

أما تخصيص هذه الأعمال بالذات لتكون سبب إحسان المتقين» وكونهم 
يسجتحقون بفضل الله جزاءه» مع أنها ليست كل الحسنات ولا عظيمها فللاتى: 

أولاء ابا :دلبل على غيرها من الأعبال الصالحة» فهذا الذي يكابد الليل 
بمشقته قياماً لله تعالى» وهو مستحبء لاشك أنه محافظ على صلاة الفرائض 
وقلة آمو و الذي من بات الأولى زه لا قدت الله جاجل علوت عل اللمحافةة 
على النوافل والنصب فيهاء مع تضييع ما هو أهم منها من الفرائض» بل هم في 
الدرجة العليا من إحسان الفرائضص التي بينتها درجتهم العليا في إحسان 
النوافل» وكذلك إن كان يبذل للسائل والمحروم؛ بل ويجعل له حقاً في ماله 
تطوعاً - لآن هذه السورة مكية فلم تكن قد فرضت الزكاة بعد - فمن باب 
الأولى أن يسارع إلى الزكاة الواجبة. | 

وكذلك استغفارهم بالأسحار بعد طول صلاتهم بالليل يبين تقواهم» 
وحسن صلتهم بالله تعالى؛ لأنه إذا كان العبد بعد الصلاة والقيام وطول النصب 
لله تعالى ساجداً وقائاً يستغفر» ويديم الاستغفار في أفضل وقت الإجابة 
والتوبة» فكيف به وماذا تراه يصنع بعد المعصية والذنب؟ ٠‏ 

كنا : أن هذه الخصال الثلاث كامثال لأعظم إحسانهم يقول الطاهر بن 
عاشور: ٠‏ 

«فإن ما ذكر من أعمللهم دال على شدة طاعتهم لله ابتغاء مرضاته؛ ببذل أشد 
ما يبذل على النفس» وهو شيئان: أوله): راحة النفس في وقت اشتداد حاجتها 
إلى الراحة» وهو الليل كله وخاصة آخره؛ إذ يكون فيه قائم باللبز قتعي" 


واشتد طلبه للراحة. وثانيهما: المال» الذي تشح به النفوس غالبا» 0"© 

ثالثاً: : وهو معنى جميل وراء هذه الصفات». يؤكد قيمتها واستحقاق أهلها 
مرتبة التفوى العالية» وهو أن هذه الآيات تضمنت ما يطالب به الشرع من 
تكليفات تمدف إلى إصلاح النفس وإصلاح الناس» فإن صلاح النفس بتزكيتها 
ظاهراً وباطناً وف قيام الليل الإشارة إلى تزكية النفس باستجلاب رضا الله 
تعالى» وفى الاستغفار تزكية النفس بتنقيتها مما يغضب الله وتهذيبها من ذلك» 
لتكون أقرب وأحب إلى مولاهاء مع صعود الكلم الطيب من الاستغفار 
والتوبة الجالب لمرضاته. 

ا للسائل والمرحوم إصلاح للناس”'"» فكان فيها 
قوام النفس والمجتمع» ألا يستحق يستحق أهلها وصفهم بالتقوى المحصلة لسعادة 
الدنيا والآخرة؟ وألا : تستحق هذه الصفات المسارعة إلى الظفر بها ونيل 
مقصودها؟ 

ونعود إلى تفسير وتحليل تلك الآيات: 

صورت الآيات الكريهات المتقين» وما أعد الله هم من النعيم» وذلك في 
مقابلة اممتخرصين الشاكين, وما أعد الله لحم من العذاب. 

وكان هما ذكر الله امامل - من صفات المتقين أنهم « كانُوأ قَلِيلاٌ 

ال و5 '» وهى الأولى من حسناتهم وطاعاتهم, أنهم يكابدون 


.)* 44 الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»؛ (1؟/‎ )١( 

(0) المصدر السابق» (5؟75/8/5), 

(© (المجوع): النوم الخفيف وهو الغرار. ١‏ قليلاً 4: منصوب على الظرفء لأنه وصف 
بالزمان بقوله: « مِنَّ ليل 4 والعامل فيه يمجعون. وا ما 4: زائدة للتأكيد وشاعت 
زيادة « ما 4 بعد اسم قليل وكثير» وقل» وطلال. والمعنى: هجعون زمناً قليلاً من 
الليل. 


دراسة في التفسير الملوضوعي . 
يي 00000000 
العبادة في أوقات الراحة وسكون النفس» ولايستريحود من مشاق النهار إلا 
قليلاً. قال الألوسى في «روح المعانى المعانى»): قال عبد الله بن رواحة # : 
«هجعوا قليلاً ثم قاموا»؛ فهم الأيقاظ في جنح الليل والناس نيام؛ يأنسون برجهم 
في جوف الليل» فتتجاق جنوبهم عن الضاجع ويخف بهم التطلع فلا يثقلهم 
المنام» يصفون له أقدامهم, يسبحونة ويدعونه ويتلون آياته» ‏ ويناجونه 
ويتملقونه» ويرفعون إليه حوائجهم» ويسألونه طلبتهم» ذلك نعيمهمء وتلك . 
سعادتهم التي تخفف:عليهم سهرهم وقيامهم؛ بل تلذذ لهم وقوفهم ونصبهم بين 
يدى محبوبهم - جل وعلا. 1 

كر ذلك اقنداء بأمر لله تعالى ليه و : أل إلا لضفه أو < 
أنقص مِنْهُ قليلاً )أو زد َيه » [المزمل: 4-7] وقد مدح عباده المستجيبين 
واتافية ايترك اولي ةا رقنا و »لشت 1 
وبقوله - جل ذكره: « عجَاق جُنُوبْهُ عن الْمَضَاجع يَدَعُونَ رَجُمَ وف 
وَطَمَّعا 4 [السجدة: .]11-١15‏ ْ 
٠‏ وكانت سيرته ## مصداق ذلك» ففى الصحيحين من حديث المغيرة بن 
شعبة 5ه قال: ام البى فى تورمت قدمام» فقيل له: قد غفر له لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر قال: «أفلا أكون عبداً شكورا؟».”") ٠‏ 

وساعات قيامهم هى التي تكون قبل استغفارهم بالسحر - وهو الثلث 


لك 


ون الالزنئن وخيرء آنا ولا يفتكن أن ذعونااثافة نفلا عن بصهم وقد كر اث بن 
رواحه» انظر «روح المعانى»)» »)١1/16(‏ والزغشرى ينفى ذلك من قبل. انظر 
الزخشرى «الكشاف» (5/ 58). 

.)5/5 //( رواه البخارى ( 8197مة)» وانظر: ابن حجر العسقلانى «فتح البارى»»‎ )١( 
.)4 /1( ورواه مسلم (1870) انظر النووى شرح صحيح مسلم‎ 


55 التقوى ني القرآن الكري 


الأخير من الليل - وهو ذلك الوقت المشهود الذي يقرب فيه المول - سبحانه 
دتمال - من عبادهء وقد دل النبى 8 أهل الإبيان وأرشدهم للصلاة وذكر الله 
تعالى في تلك الساعة. دوى الترمذى وصححه من حديث عمرو بن عَبْسَة ذه 
له مع البى يقول: «أقرب مايكون الرب من العبد في جوف الليل لخر 
فإن استطعت أن تكون تمن يذكر الله في هذه الساعة فكن». 

دكانا من أول ما أمرهم به الرسول 86 عنده وصوله المدينة قيام الليل. يروى 
"اماع وخير» عن عبد لله ين سلا عفديقولة أرما قم زيول له ا لد 
أنجفل الناس» أى أسرعوا إليه ومضوا كلهم قال: فكنت فيمن جاءءه. فل) 
لأملت وججهه واستثبته» عرفت أن وججهه ليس بوجه كذاب» قال: كان أول ب 
تمن كلدم أن قال أبنا تمن | أضتيوا السلدم» وأطحيمو) الا نوس ار 
الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام». 

وقد حث النتى 5 المؤمنين عل قيام الليله ومن ذلك ما رواه أبو أمامة 
سان الفارسى - رضى الله عنهماء أن رسول الله 36 قال: «عليكم بقيام الليل: 
فإنه دأب الصالحين قبلكم؛ وقربة إلى ربكم» ومكفرة للسيئات» ومنهاة عن 
الوثم», زاد حديث سلان: «ومطردة للداء عن الجسد» رواه الترمذى والحاكم 
وصححه وغيرهما. ولذلك زآينا النبى يرغب ترغيباً شديداً في قيام اليل 
فيروى الطبرانى وأبو يعلى من قوله 8 الابد من ,اضلاة بلدل» ولو ركعة »ول 
فواق حلب شاة). 

تراد 0 حون السملاريوي مبرعيه لدو ار ار ااا 
أحمد. «قال علماؤنا: كان قيام الليل واجباً على النبى ي ولم ينسخ. قالوا: ولا 
ينبغى أن يقوم الإنسان كل الليل إلا ليلة عيد وقدر ونحوهما. قالوا: ويكره 
مداومة قيامه كله» ويستحب أن يكون له تطوعات يداوم عليها. وإذا فاتت 
يقضيها». ثم أردف قائلا: اوقد استحب الإمام أحمد # أن يكون له ركعات 


معلومة من الليل والنهار» فإذا نشط طوها وإذالم ينشط خففها».""' 
وللعلدمة أ الحسن الندوى كلام حسن في قيام الليل» وحرص الأئمة 
عليه في كتابه «تأملات في القرآن الكريم© يحسن نقل شئ منه: يقول - حفظه 
الله: «إن أقوى وسيلة لتغذية الروح وشحن (بطارية) القلب: قيام الليل» الذي 
أكثر القرآن من الحث عليه» والترغيب فيه» ومدح أصحابه؛ حتى كأنه ملحق 
بالفرانض وتابع لهاء ولذلك سمى نافلة.»» إلى أن يقول: «ويعرف المتتبع لأخبار 
الصحابة #د» والذي يتتبع دواوين الحديث وكتب السيرة والتاريخ» أن قيام 
الليل كان فاشياً منتشراً فيهم؛ حتى أصبح شعاراًلحم؛ وقد وصفوا أمام «هرقل») 
وقادته بأنهم بالليل رهبان وبالنهار فرسات». 
وهكذا كان أئمة المسلمين وقادتهم؛ وزعماء الإصلاح والتجديد» ورجال 
التعليم والتربية» ومن نفع الله بنفوسهم وأنفاسهم» وكتب لمآثرهم وآثارهم 
الانتشار الواسع والبقاء الطويل» والقبول العظيم؛ والذكر الجميل» من أصحاب 
العبادة» والسهر في الليالى» والقيام بالأسحار» وأصحاب' الصلة الروحية بالله 
مار وركذا عان بوشن قاذ مذ يالك عق عله وا ار 17 
وخوو ولاحياة من موت ولا انتباه وانتعاش من قساوة وفتور»." 
( وبالأتعار هُمْ يَسَتَغْفِرُونَ ©) ): بيد اذوقت الله عدن رغلا 
التقين بقلة الهجوع وكثرة التهجد؛ مادحاً لهم بذلك» وصفهم بوصف جديد من 
اسم 
)١(‏ انظر لما سبق العلامة الشيخ / محمد السفارينى الحنبلى «نفثات صدر المكمد وقرة عين 
المسعد لشرح ثلاثيات مسند الإمام أجرى »)504/1١(‏ الطبعة الثانية ١191اه»‏ 
المكتب الإسلامى؛ بيروت. 
(0) انظر أبا الحسن الندوى «تأملات من القرآن الكريم»» دار دمشق» الطبعة الأولى 
0ه 41م (ص07) وما بعدها. ش 
. (") انظر الندوى «تأملات في القرآن الكريم»؛ (ص01). 


لخم ظ التقوى ني القرآن الكريم 
أو صاف المتقين» وهو أنهم إذا آذن الليل بالانصرام» وأصاب التعب قائم الليل» 
وكان النوم أحب إليه ثما يعدل به. جلسوا يستغفرون الله تعالى في الأسحاره 
كأنهم أسلفوا الجرائم في ليلهم؛ ولم يتفرغوا فيه للعبادة. وذلك يشير إلى مزيد 
خشيتهم. وعدم اغترارهم بعبادتهه”, وهذه سيرة الكريم» يأتى بأبلغ وجوه 
الكرم ويستقله ويعتذر عن التقصير, واللئيم يأتى بالقليل ويستكثره ويمن به. 
والأسحار: جمع سحرء وهو آخر الليل؛ وخص هذا الوقت بالاستغفار 
لكونه يكثر فيه أن يغلب النوم على الإنسان» فصلاتهم واستغفارهم فيه أعجب 
منه في أجزاء الليل الأخرى. وجمع الأسحار باعتبار تكرار قيامهم في السحر 
ودوام الاستغفار فيه. وفى بناء الفعل (يستغفرون» على الضمير انهم)”” إشعار 
آ آل ل لل بم 
)00 جار الله الزغشرى «الكشاف»» (48/4). والفخر الرازق #العقمين الكير 
٠‏ (1/». والعلامة محمود الألوسى (روح المعانى», .)١1-15/16(‏ والعلامة 
الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»» (10؟/ 61515 وكذلك ذكر اليضاوى 
وأبو السعود وغيرهم. ٠‏ 
(1) يقول الفخر الرازى: «وقوله تعالى ( هِح4 غير خخال عن فائدة: ٠‏ 
قال الزخشرى: فائدته انحصار المستغفرين» أى لكالهم في الاستغفار» كأن غيرهم ليس 
+مستغفر» فهم المستغفرون لا غير يقال: فلان هم العا لكراله كأنه تفرد به وهو نجيد. 
داكن فيه فائدة أخرى» وهى أن الله تعالى ا عطف ( وَبآلاسْحَار هيعون » عل قو 
تعالى: « كانُوأ ليلا ب ليل ما جَعُونَ 4 فلو م يؤكد معنى إثبات بكلمة ( هم » 
يصلح أن يكون معناه: وبالأسحار قليلاً ما يستغفرون» تقول: فلان قليلاً ما يؤذى وإلى 
الناس يحسن, قد يفهم أنه قليل الإيذاء قليل الإحسان» فإذا قلت: قليلاً ما يؤذى وهو 
يحسن., زال ذلك الفهم» وظهر فيه معنى قوله: قليل الإيذاء كثيز الإحسان». 
وقد راجعت تفسير الزمخشرى للآية مرة أخرى, لأنى أشرت إليه قبلأء وكذلك مظان وجود 
هذا الكلام» فلم أجده بحروفه التي ذكرها الفخر الرازى» فلعله اها فه] من كلام 
الز مخشرى. وبكن التصدير ب «قال الزخشرى» يبعد هذا الاحتمال» فلعله قالها في مكان 


بالاعتناء بهم أى أنهم الأحقاء بأن يوصفوا بالاستخفار» كأنهم المختصول به» 
لاستدامتهم له وإطناءهم فيه وكان يمك أن يقال: وبالأسحار يستغفرون. . 

والاستغفار على حقيقته ا مشهورة هو طلب المغفرة من الله تعالى» وبذلك 
قال الحسن البصرى. أخرج الإمام ابن جرير في لجامع البيان» عن الحسن قال: 
«صلواء فل) كان السحر استغفروا». وقيل: المراد طلبهم المغفرة بالصلاة» 
ا ا لسر 
يَستَغْفرُونَ) يصلون."' 

وللأسحار ‏ خصيصة أخرى لدى المتقين تحيا مها قلوبهم» وتقوى بها عل 
تحمل النصب أبداتهم أفئدتهم؛ ويزيد فيها نعيم روجهم وسركد نفوسهم, ذلك 
قول النبى 5: «إن الله يتدزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الذئياء فيقول 
هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ 
حتى يطلع الفجر." | ٠‏ ظ 

فهذا درول الإلمى - الذي لاانشبهه شئ > جعال تلك القلوب والأبدان 
تتجمل في سبيله كل مشقة وتعب» وتستهين بكل بذل وجهد» وتعلم جزاء ذلك 
وحسن عاقيته: فقل ليلة هجعوها إلى الصباح لم يأخذوا متها نضيا: 

وإذا كانت تلك الصفة الجليلة من صفات الممتقين - وهى أنهم كانوا قليلا 
م الليل ما ييجعون - صفة جديدة أضفناها بذلك إلى ما سبق من صفاتت 
المتقين» لتزداد صورتهم وضوحاًء فإن استغفارهم بالأسحار قد ورد شبيهه 


لك 


آخر وإن كان ذكره في هذا المكان لا يوهم بغير هذه الآية. | 
)١(‏ ابن جرير الطبرى «جامع البيان», (71/ 171-111). والعلامة الألوسى «روح 
المعانى», .)١5/160(‏ وابن عطية «المحرر الوجيز»» (5/ 118). وجار الله الزمحشرى 
«الكشاف»» (5/ 58). ش 


0 التقو ى في القرآن الكريم 


من قبل في قوله تعال: ١‏ وَالْمَسْعَغفِريت بِالْأسَحَارٍ 64 وبالمقارنة بينها 
نجد أن القرآن عبر هنا بصيغة اسم الفاعل للتناسب بيتهاء وبين ما قبلها مر 
الصفات: الصابرين والصادقين والقانتين والمستغفرين بالأسحار. وتبين الآبة 
الكريهة أيضا ببذا التي أن الاستعفان صار نهم عادة وأني قد يلذوا ي الداءه 
التصوى» وأن هناك إما أن يسبقه صلاة؛ أو يعبر به عن صلاة» كيا ذكرنا أ اي 
03 207 لاخ الخدم وو انا .الذي :يرجنا ققد عير :فنها باد ارم ل ره 
ذلك منهم؛ مع اختصاصهم بذلك. وقدم الأسحار هنا للاهتمام بهذا الوقتء. 
وفائدة الذكر فيه وظهور المقريين من النائمينء وتمايز درجات المحبين التقين: 
خاصة وقد سبقه مكابدة للصلاة» ممدوحين بهاء ومثنى عليهم بامثابرة عليها. 
من 95 ري - 00 0-3 كيه 5 

فق أمولهم حوَلِلسَآيلٍ وروم وي) 4: فإذا كان ما سبق هو حال 
ع الله - جل وعلا - فإن هذه الآية الكريمة تيين حالهم مع الناس» ومع امال: 
بهم قد تخلصوا من أوضار الشح؛ وثقل الحرص والبخل؛ فقد حددوا في 
أموالهم -من غير أن يفرض عليهم- مقداراً معلوماً لا ينزلون عنه ولا 
2د مود كلبة؟ ترجو ظلية يه تتوينوم عن غير قر ولا ]كد وم وى ابه 
لشفافية نفوسهمء ورهافة إحساسهم. ونبل مشاعرهم. إذ كيف يكون من 
تتحرك له شعورهمء بل سارعا لإعطاء السائل المتعرض وبحثوا عن الح 
المتعفف. الذي لا يفطن إلي فيتصدق عليه. والحق أنهم ازدادوا على ذلك. فقد 
تاولا لجراي ل اموالت ونين خررد صنل للوضطر: إن لاد امد اد 
وإن شاءوا منعوهاء هؤلاء هم المتقون حقاً. 

عااء :2 . 5 : 1 0 لف 

والسائل: هو الفقير المظهر فمره. فهو يسأال الناس. والمحروم 97 الفقير 

سحي ا ا يي ا 


(1) تقول اتواعطلة: وهو يشير إلى هذا المعنى: «واختلف الناس في « وَالَحروم ‏ اخمتلان 


مهم )ا 


ا ا ل ا 
وهر فين الى قال ل تعال في شأهم: لج عْسَيّْه مْآلْجَاهِلُ أغييَاء ا 
لمَحَفُْفِ) [البقرة: 117]. ونا كان المحروغ من سبق» كان إطلاق الاسم عليه 
لين سقيقة فهو ل يسأل وحرمة وإن] لا كان مآله إلى ما يؤول إليه المحروم أطلق 
عليه اللفظ. وفى اللفظ ترقيق لقلوب المؤمنين» وحث على البحث عنه ليضعوا 
صدقاتهم حيث يحب الله تعالى. 

ورور عات مفة الإنقات تن فاتك لين ثد اخليك تعر ات متتو من 
تو بح سان عي وهرة وه للع لها شا وطظار كك ب مسافا نر 
عرد لسن بملاسيز ان بل أن ترايت مل كاذ 737 
رَرَفَتَنهُمَ مون 4 اواك الا عل خب ) وسور الكرة 1 
( وَآلْمُمْفِقتَ وط لين يُفُونَ فى آلسَّوَآءِ وَأَلضَّرَآءِ 4 في آل عمران» 
وقد أشرنا إلى معانيها وقمنا بالمقارنة بينها من قبل. أما هذا التعبير الدقيق 
فرشهدنا - علاوة على ما سيق - إلى أنهم لا ينفقون أى شىي بل أنهم قد جعارا 
من أموالهم حظاً وافراً معلوماً للسائل والمحروم؛ وهذا المعلوم قد ألزموا به 
أنفسهم تكافلاً مع إخواهم ورحمة بهم وشفقة عليهم؛ بحيث لا يفرطون فيه 
تحت أى ظرف»ء إذ هم ممدوحون عليه ولا يمدح المرء على القيام بالواجب» 
ومن ثم فهو ليس زكاقه عى.عكس ما ذهب إليه البعض. والتعبير ب 9 أَلسَآيلَ » 
وإ كان قدمو لطلاء إن القر وال اتخزوي )4 ل سق كرف ور اراك 
أن المتقين مهتمون بالبحث عن أحوال المسلمين» والمشاركة في إصلاحهاء إذ من 


امم 


هو عندىء» تخليط من المتأخرين إذ المعنى واحدء وإن) عبر علماء السلف في ذلك 
بعبارات على جهة المثالات» فجعلها المأخرون أقوالاً». انظر ابن عطية «المحرر 
الوجيز»ء (0/ 5 17). 


لضا التقوى في القرآن الكريم ' 
ل متم بأمر المسلمين فليس منهم وهم رأسهم والمقدمون فيهم. فكانت الصفة 
جديدة ف التعبير عنهاء جديدة في مدلولاتها ومعانيها. 

وفى إضافة المال إليهم في الآية « أَمَوَلَمُرَ » مع أن القرآن الكريم أضافه إلى 
الله تعال في غيرها من المواضع» كقوله: ( ويما رفك يُِقُونَ 4 [البقرة. 1 
( وََانُوهم ين مَالٍ اله الذي َاتَدكُم »4 [التور: “7"] ل« وَأَنفِقُوأ مِكًا 
جَعَدْم مُسَتَخَلَفِينَ د 4 [الخبيده الا بإجارة إل كرميع وجردى ]ج 1 ان 
الخرض موجوداء وكان الحث عي الإتقاق مطلوبا أمرهم أن يتفقوا من مال اله 
.الذي ليس باهم على الحقيقة» حملاً على البذل والعطاء» لأنه ليس مالكم 
فتمسكوه.أما وقد أنفقوا من تلقاء أنفسهم بغير أمر ولا فرضء لم يكن للحث 
موضع» وكذلك فيه إشارة عظيمة امبالغة بمدحهم لأنه لو قال: في أموال الله 
) يكن هناك مدح و لا ئناه فلما أضاف الأموال إليهم كانه يشين إل حب الما 
وتملكه» والمحافظة عليه ونائه وزيادته» الذي يمنع المرء 75 بذله وإخراجه 
لغيره؛ أى جعلوا في أمواهم التي يحبوتها ويمتلكونهاء وينبغى أن يكون همهم 
المحافظة عليها وزيادتها بعام التفريط فيها لغيرهمء جعلوا منها حظاً وافرا 

ونلخص ما ذكره الدكتور/ محمد أديب الصالح في معنى الآيات حيث 
ول [ا عنظات تدل ينها للشرق عل أن حؤلاء الررة لا تبه تردة بي 
لال أن يتفقوا في سبيل الله ويدل على أن هؤلاء البررة الأصفياء ليسوا فى عراة 
عن "جرع ولكنهم فيه ومنه يخالطون الناس ويبعثون كوامن الخير في أنفسى 
وفى الآخرين, مع التعاون على البر والتقوى. ومعاونة من هو بحاجة إلى 
المعاونة» إسهاماً في إحكام البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المسلم () 
لبس يب ب سي 


().. محمد الأديب الصالح «التقوى في هدى الكتاب والسنة». (ص 049). 


دراسة فى التفسير الموضوعي ا [السسم] 
ماس اسع ا اير برب 100520000 


م 


ا الأتقى جج ألذى يُؤْى ماله يك (2) وَمَا لأحَلدِ عِندَه: 
من يَعَمَةٍ حجر 2 إلا آنتفاء وَجْهِ رَْه الأعق (©) وَلَسَوَفَ يرَصَى 89 » 
[الليل: 1١-1١17‏ 1]: 

وما زلنا في تحرير بقية صفات امتقين» حنى صادفتنا هذه الآيات الكريرات؛ 
لتعطينا توضيحاً لما سبق» ولتزداد صورة المتقين جلاءً وزهواً. 

هذه الآيات الكريات أشرقت علينا بصورة الأتقى» لا ى) كانت تبين 
الآيات السابقة أوصاف المتقين فقطء ما يدعونا للنظر في سبب هذا التكريم 
البالغ لحؤلاء الأتقياء البررة» مع مقارنة ذلك بها سبق في الآيات» لتبرز لنا درج 
التقوى العلياء ولنرى تلك القمم السامقة التي سمت إلى هذه المنازل العلا من 
منازهاء وليكون ا مبتدى به السائرون من المصلحين. والهداة الداعين» 
والمرشدين المربين» إذ في مثل ذلك فليتنافس المتنافسون» وليتسابق المتسابقود» 
كيف لاء وعاقبته رضا الله الأكبر؟ 

ونلاحظ: 

أولاً: أن الآيات قد أتت بصفة من صفات المتقين التي ذكرت من قبل» 
وهى صفة البذل والإنفاق» وإن كانت التعبيرات عنها قد تنوعت لتعطى معانى 
جديدة وغتلفة» وتوحى بإيحاءات أكثر جدةء كلم| توغلنا مع الآيات كما أشر شرناء 
إلا أنها لم تعط لنا كون المتصف بذلك هو الأتقى. وهنا لم تعبر الآيات بتلك 
التعبيرات الجميلة السابقة» ومع ذلك كان صاحبها هو الأتقى تقى. والسر - والله 
أعلم - وراء ذلك أن التقوى درجات» وأن أعلاها هى درجة الأنقى» وص 
الأتقى أنه يؤتى ماله يتزكى» فكانت الفارق بين التقى والأتقى هو التزكى» أى 
ا نعل رركا جد ريه اق يح امال اكبلا ولي 3 عنقم 
يريد ما عند الله» والأتقى يؤتى ماله كذلك ولكنه يريد ربه ذاته» أن يكون زاكيا 
عندةة ولو كانايق تى ماله فققط» لكان كمن سبق من المتقين بلا مزيد فضل» فكان 


لم التقوى ني القرآن الكريم 

قوله « يَترَئ » الحد الفاصل بين الوصفين والعاقبتين. لذلك كانت الجملة في 

محل حال من ضمير ١‏ يوق »4 أى يؤتيه يتزكى. أى يريد به أن يكون زاكياً عند 
الله» لا يريد غير ذلك, ولم أر من أشار إلى شبيه هذا المعنى إلا العلامة أبا 

السعود. حيث ذكر درجة من درجات التقوى سم|ها التقوى عم| سوى الله تعالى» 

ومن ثم كان قوله تعال: ١‏ إنَّ أُكُرَّمَي” عدرَ أله أَتقَدكُمٌ 4 يعنى المتقى 

كريم» ولكن الأتقى أكرم. ولا شك أنب) مشتركان في التقوى وصفاتهاء ولكن 

الأتقى يزيد كرماً عند الله بشىء آخر ظنى هو ما ذكرت () 
ثانا يوقي لجر طة عرو ذأ الله تعالى لما ذكر جزاء المتقين في الآآيات 

السالفة” ' ذكر الجنات؛ وما أعد فيها لهم. وأما في هذه الآيات التي هى في ذكر 

الأتقى الأعلى منزلة ودرجة. فقد ذكر أول ما ذكر من أن جزاءهم الإبعاد عن 
النار التي تلظى» حيث أن معنى قوله ( وَسَيجَئَا 4 أى سيبعد عنها””» فكيف 
تكون أول عاقبة الأتقى الأكرم تجنب النار؛ وعاقبة التقى دخول الجنة وبقية 

النعيم مع أنه الأدنى منزلة؟ 
دالمحواب بتوفيق الله تعالى أن مفهوم « وَسَيجَا آلأتقى (ج 4 أن التقى 

كا" أ لقان > ااانا كانيك روصا كه ول و اشر قر ار 

القرلك > يقاو جور برق امعاطى: فيجوز أن يدخلها ويعذب بهاء ولكن لا 

يلاها صلاء الأشقي» لأن الأشتى من كت الحق وتولى معرضاً عن الطاعة, 

وهو الكافر. والأتقى - كما ذكرنا - سيبعد عنها فلا يدخلها أصلاًء فاتضح 

.)7* /١( انظر العلامة أبا السعود اإرشاد العقل السليم».‎ )١( 

(1) كقوله تعال « قل انكر يخي ين دالكم لأزين اقوااعرة بهم جتنت ...4 
وقوله جل وعلا: ١‏ وَسَارِعُوَا إل مُغَفِرَقَ من ربكم وَجَنَةِ عَرَضْهًا لسَّموَتُ 
رض عدت لِلمُتقينَ4 وقوله: ( إر. ,القن فى جَنَسوِوَعْيُونٍ 4, 

(؟) وإن كان قد ذكر في نهاية الآيات تتمة الجزاء؛ بقوله تعالى: 9 وَلَسَوَفَيرَضَ 4. 


دراسة في التفسير الموضوعي عضا 
دراسة قي الع ا 060600600 
ذلك علو درجة الأتقى. وظهرت دقة التعبير عن جزاء الأنقى في هذه الآية في 
مقابلة جزاء المتقين في الآيات السابقة» خاصة وأن جزاء الأتقى - لا شك - 
الفردوس الأعلى» مع تجنب النار. وهذا يبين لبااقنية الإخلاضي ولروم أن" 
يحرص المرء في أقواله وأفعاله» في ظاهر وباطنه عليه» وإلا تعرض للتمحيص في 
نار جهنم إذا شاب أقواله أو تصرفاته شع لغير الله تعالى. كما ذكر النبى 85 في 
الحديث السابق. 

ونا لأحَدٍ عند ين يعمو جرَئ © إلا أإتيقاء وجو ريه الأغى () 

وهى الصفة التالية لهذا البار الأتقى» أنه يعطى ويبذل من ماله ابتغاء وجه 
ريه المتعالى - سبحانه» لا مكافأة على صنيع ولا رداً لجميل» ولا مقابلة لنعمة» بل 
لا يكون هو الأنقى حتى يكون كذلك» لا ينفق ويجود لنعمة يجازى بهاء لا لأى 
نعمة كانت صغيرة أو كبيرة» وهو ما تقيده [ مِن » المزيدة لتأكيد هذا النفى» 
يذل عل عن عمل يض بذوجة الله ممالة لا يرك بوعه أخذاء ومن كان 
كذلك: دل سلوكه على شدة الخشية لربه» وكمال المراقبة لهء بحيث لا يفرط منه 
عمل - وإن دق - لغير وجه الله يكون به غير مخلص لربه. 

وتشير الآية إلى أن الأتقى دائاً هو المعطاء المتفضلء المكثر من الإنعام 
والإكرام الممتدئئ بذلك» وأن يده هى اليد العلا دائيأء كما يحب الله تعالى؛ علاوة 
عل أن ذلك كله ابتغاء وجهه - سبحائه» لا يريد من أحد جزاء ولا شكورا إن 
ينتتظر ذلك من ربه الشكور أكرم الأكرمين - جل وعلا. 

وكان أعظم مثال لتطبيق الآية بعد الرسول ك4 أبا بكر الصديق 5 حتى 
اناق ينعي كالففر رراقى " الداع عل البااترلت ف عم و0 ات 


)١(‏ الفخر الرازى «التفسير الكبير)» (+5594/1)» أما سبب النزول فقد ذكر كغيره من 
المفسرين أن بلالا ه كان يعذب في الله على رمضاء مكة» يعذبه المشركون ليرجع عن 


لم التقوى في القرآن الكريم 
الآيات عامة في كل من اتصف بذلك؛ ولكنه ه يعطينا الصورة الصادقة, التي 
يتطلع إليها الأتقياء البررة. يقول الإمام ابن كثير: «ولاشك أنه داخل فيهاء 
وأدلى الأمة بعمومهاء فإن لفظها لفظ العموم؛ ولكونه مقدم الأمة وسابقها في 
جميع الأوصاف. وسائر الأوصاف الحميدة» فإنه كان صديقاً تقياً كريياً جواداً 
بذالً لأمواله في طاعة مولاه ونصرة وسول الله 14 فكم من دراهم ودثاير بذلا 
ابتغاء وجه ربه الكريمء ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يجتاج أن يكافئه بهاء 
ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل» ولهذا قال 
له عروة بن مسعود الثقفى» وهو سيد ثقيف يوم صالج الحديبية: أما وله لولا يد 
لك عندى لم أجزك بها لأجبتك؛ وكان الصديق قد أغلظ له في المقالة» فإذا كان 
هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل» فكيف بمن عداهم؟ وهذا قال 
تعالل: ظ وَمَا َل عند ين يعْمَوٍ جز (© إلا أتيقاء وَجَد ريه الغ 
© وَلَسَوَفَ يَرَضَى 29) 4. وفى الصحيحين أن رسول الله يخ قال: «من أنفق 
زوجين في سببل الله دعته خزنة الجنة:.يا عبد الله هذا خيره فقال أبو بكر: يا 
رسول الله: ما على ما يدعى منها ضرورة؛ فهل يدعى منها كلها أحد؟ قال: انعم 
ا ةي 0 


دينه» وهو يقول: أحد أحد, فمر به رسول الله # وهو يقول: أحد أحد. فقال: ينجيك 
لمعه تاخبرايا بكر أن يلالا يعدب وبلق هته ابر بكر راد الس فد تيدم از 
بكر رطلاً من ذهب فابتاعه به» فقال المشركون: ما فعل ذلك أبو بكر إلا ليد كانت 
لبلالاً عنده فنزل: ف« وما لأحَد عِندَمُم ين يَْمَةٍ تجرَ 2 إلا أنجقاء وَجْه ريه 
لع 4 وقال ابن الزبير» وهو عل الثبر: كان أبو بكر يشترى الضعفة من العمية 
أيعتقهم» فقال له أبوه: يا بنى لو كنت تبتاع من يمنع ظهرك؟ فقال: منع ظهرى أريد. 
انظر الفخر الرازى «التفسير الكبيرة؛ .)41١/17(‏ وابن كثير اتفسير القرآن العظيم»» 
.)07١/5(‏ والعلامة الألوسى «روح المعانى». (30/4/1). والقرطبى «الجامع 
لأحكام القرآن»» .)88/7٠(‏ 
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فهذا المثل المشرق الوضىء لتلك النفوس الطاهرة التي بذلت لله وضحت 
ل تكاس اذها الرضاء ٠‏ 

وننظر في كلام المفسرين للآيات: ش 

وأول ما يصادفنا هو محاولة التوفيق بين قوله تعالى: « لا يَصَلَنهَا إلا 
آلأنْقى © > وقوله - جل وعلا: ( وَسبْجكها الأثى (2)) إذ معنى 9 لا 


يَصَلَنهَا إِلَا الأمْقى © » الحصر الذي يفيد أن غير الأشقى لا يصلاهاء أى لا 
يصل المؤمن العاصى النار» وأن مفهوم ( وَسَيْجَكَينَا الأتقى 2) » أن غير 
الأتقى لا يجنبهاء بل يصلاهاء فبين ال حصر في الأولى والمفهوم في الثانية اختلاف. 
ونلخص هنا كلام العلامة الألوسى» حيث كان أجمع من رأينا للأقوال في 
هذه المسألة. “تقول - ره ف 2 «واجين:يآن الضل لثبى :مطلق مقاساة 
حرهاء بل هو مقاساته على وجه الأشدية» فقد نقل ابن امنير عن أئمة اللغة أن 
الصلى أن يحفروا حفيرة» فينجمعوا فيها ججراً كثيراً ثم يعمدوا إلى شاة فيدسوها 
وسط أطباقه). ٠‏ 
وبناء على هذا الكلام يكون المعنى أن الأشقى يعذب بين أطباقهاء وأما 
الأتقى فيبعد عنهاء فلا يصلاها رأساً. وأما غير الأشقى وغير الأتقى» وهو 
0ك 
)١(‏ ابن كثير «تفسير القرآن العظيم»» .)07١/5(‏ 
(؟) انظر العلامة الألوسى «روح المعانى»» كذلك إلى اختيار الزمخشرى «الكشاف»» وهو أن 
الآية واردة في الموازنة بين حالتى عظيم من المشركين وعظيم من المؤمنين» فأريد أن 
يبالغ في صفتيه) المتناقضتين» فقيل: الأشقى» وجعل مختصاً بالصلى؛ كأن النار لم تخلق 
إلا لهء وقيل: الأتقىء وجعل مختصاً بالنجاة» كأن الجنة م تخلق إلا لهء وقيل: هما أبو 
جهل أو أمية بن خلف» وأبو بكر يله واستحسن الألوسى هذا الكلام تبعاً لصاحب 
الكشاف بشرط ألا يقول بقول المعتزلة الباطل بتتخليد غصاة المؤمنين في النار. 


الؤمن العاصى؛ فلا يجنبها تجنب الأتقى؛ ولا يصلاها صلى الأشقى» فيجوز أن 
يعدب بعصيانه» ولكن لا يعذب عذاب الأشقى الكافر بين أطباقها. ولكن 
ورود على وجههاء ى) قال تعالى: « وإن مََكُرّ إل وَارِدُهَا كان عَلىْ رَبْكَ 
حتّمًا مُقَضِيًا (2) ُمّ ني الَذِين أقَو قوأ ودر الطياميرت فيا جا 2 » 
فالمؤمن الفائز يردها ولا يجد أللها وعذابهاء والعاصى يعذب وينجو بعد ذلك 
والأشقى بين أطباقهاء وتلك عقيدة أهل السنة. 

وذكر العلامة أ, وا الجوود وتبعه الألوسى؛ في تفسير قوله تعالى: « وم 
لأَحَدٍ عِندَه: من يَعْمَةِ حر ده 2 © إلا أنجقاء وجو به الأق و 4. أن 
استئناف مقرر لمضمون ما سبق في قوله: ١:‏ الذى يُؤْقى مَالَهُم يو 29 4. 

وبتدثيق النظرء يظهر أن المعنى الثانى غير المعنى الأول. إذ مسن الاو أنه 
يؤتى ماله ليكون زاكياً عند الله ومعنى الثانية أنه هو امبتدئ بالنعم والأفضال: 
ار تدم نعم من أحد إليه لتكون مكافتته عليهاء بل ابتغاء لوجه ربه الأعلل؛ 
فيكون المعنى الثانى أن يريد أن يكون مخلصاً في عمله؛ والأول ل يريد أن يكون 
زاكيا عند ربهه وهو من باب تكثير المعانى في النظم المعجز. 

فالأتقياء إذا ليس همهم العمل فقطء بقدر ر ما همهم أن يكونوا مخلصين فيه 
لله تعالى» ولا همهم ثناء الناس وثناؤهم؛ وإنا يهمهم أن يكونوا أزكياء عند 
ربهم. 

ل جرم كانت هاتان الصفتان أهم صفات التقين» التي إذام تتوافر مع بقرة 
العدات كانيك عقينية الآزنة: لسن أصودا بوره من المؤمنين الصالحين فضلاً عن 
كونهم أتقياء محسنين. 

وهذه صفة جديدة من صفاتهم في قوله تعالى: «والدى جا بالصَدّق 
وَصَدَّق به أولتبك هم الْمْتَقُوَ وج هم ما يَمَادُورَ عند و 
ذلك جَرَآء لْمُحَسيين د 7 4 [الزمر: 9ع م]: 
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والقرآن الكريم ما زال زاخراً بصفات المتقين» يمدنا بالواحدة تلو الأخرى' 
يكتئل لنا الصورة المشرقة هؤلاء الأتقياءء ولتتنجذب إليها تلك القلوب التلهة 
على رضا الله تعالى» المتطلعة إلى قربه وتحبتهء فتحذو حذوهاء وتسلك سبيلهاء 
وفى ذلك سعادتها في الدنيا والآخرة. 

ومن تلك المناقب العظيمة - بل هى أولى مناقبهم - التي ينبنى عامه 
تحققهم ببقية صفات التقوى؛ وشعائر المتقين» هى تصديقهم بها جاء به الرسول 
يل من عند الله تعالى وحملهم هذا الصدق لغيرهم» وهو ال حق والنور والخير» 
ليكونوا بذلك هداة مهتدين» يستحقون بذلك عظيم اجزاء عند رمم 

وللعلماء آراء كثيرة في تعريف من جاء بالصدق وصدق مسن أن 
كرما نعطت الراك اللنانيية اراك سل اعية وين ناخنية أخرى انيب 
لصفات المتقين. 

وقد جمع الإمام ابن جرير الطبرى -رحمه الله تعالى- تلك الأقوال 
بأسانيدهاء وتبعه عليها جمع من المفسرين» نحن نلخصها للوصول إلى المقصود. 

يقول الإمام ابن جرير . «اختلف أهل التأويل في الذي جاء بالصدقف 
وصدق به. فقال بعضهم: الذي جاء بالصدق رسول الله #. قالوا والصدق 
الذي جاء به: لا إله إلا الله» والذي صدق به أيضاً هو رسول الله . ثم ذكر أن 
الذي قال ذلك من أهل العلم هو الإمام ابن عباضن - رضى الله عنهما. وأستس” 
في ذكر بقية الأقوال» وهى أن آخرين قالوا: الذي جاء بالصدق رسول الله 35» 
والذي صدق به أبو بكر يه. وهذا القول ينسبه إلى على بن أبى طالب ه. وقاك 
آخرون: الذي جاء بالصدق رسول الله » والصدق القرآن» والمصدقون به 
المؤمنون» وهو قول قتادة. وقال آخرون: الذي جاء بالصدق جبريل» والصدق 
القرآن الذي جاء به من عند الله وصدق به رسول الله وهو قول السدى: 
وآخر قول ذكره عن مجاهد أن الذي جاء بالصدق المؤمنود» والصدق القرآن» 


لعا -__-__التقوى في القرآن الكريم 
وهم المصدقون به. قال: الأدين يجيئون بالقرآن يوم القيامة فيقولون: هذا الذي 
أعطيتموناء فاتبعنا ما فيه () ٠‏ 

والناظر في هذه الأحوال يستبعد القول | القائل بأن جبريل هو الذي جاء 
عمد لأنه لا يستقيم وسياق الآيات بعد ذلك في قوله تعالى: ١‏ أُولتِيكَ هم 
المتور 4ن ورن» ( لمكفر له عَم أوأ الى عَمِلُوأ » , إذ له 
يأمق ذلك بجبريل ان إذا قلنا إن ١‏ أُولَتِيِكَ د" هم الْمُتَّقُورَ »4 تعود عل 
الذي جاء بالصدق وصدق بف لأنه سيدخل في قوله: « يكير الله عَم 03 
أشِوا الذفد عَملوأ 4 وكذلك لايليق بالرسول 26 » لأن هذا القول 7 
بزعم أن الذي صدق به هو الرسول 46 فكيف يتطبق عليه؛ هذا الدليل ردت 
هذا القول» وهو مردود حتى لو قلنا إن ( وليك4 تشمل الذي صدق به فقط 
لأنجا إن أخرججت جبريل قله من هذا التأويل الباطل: ققد أدخلت فيه الرسول 
# على أنه الذي صدق به وهو باطل لا يليق به 2 . 

أما القول القائل بأنهم المؤمنون. فهو القول العام الذي تشير إليه الآيات» 
ويكون هذا القول هو الملائم» المتناسب معهاء وبالتالى يجوز أن يكون الرسول يلد 
أحد أفراد هذا العام» بل هو الأعظم 5 وكذلك أبو بكر؛ بل هو أفضل 
لصدتن بانبى 86 وأعلاهم درجة؛ وبذلك تجتمع هذه الأقوال. 

وفى اختيار هذا القول العام يقول أيضا الإعام ابن جرين ما بعاميي ل 63 


,)4-8 /١4( 21 ١دلجم الإمام محمد بن جرير الطبرى الجامع البيان»,‎ ١7 

وقد ذكر هذا الأقوال معظم المفسرين. انظر على سبيل المثال الزمخشرى «الكشاف», 
تسد فار و محمود الالوسىء "روح المعانى» (17/ 2-4). وأبا حيان الانللبيئ 
«البحر المحيط). (9/ 7. ل 5 اتن الجوزى «زاد المسير». (0/ 17). 

0 انظر ابن جرير الطبرى 0 


|) 
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والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره عنى بقوله؛ والذي جاء 
٠‏ بالصدق وصدق به كل من دعا إلى توحيد الله وتصديق رسوله» والعمل ب 
ابتعث به رسوله ي, وذلك يشمل الرسول ومن قام بذلك من أتباعه» 
والصدق هو القرآن وشهادة أن لا إله إلا الله والمضدق به المؤمئون بالقرآن من 
جميع لق الله كاف من كان من نبى لله وأتباعةء وإن قلنا ذلك أولى بالصواب ' 
لأن قوله تعالى ذكره جاء بعد ذم المكذيين بالصدقء المفترين على الله: الجاحدين 
لوحدانيته. فالواجب أن يكون عقيب ذلك مدح لمن كان بخلاف صفة هؤلاء 
لمذمومين؛ والذين كانوا كذلك يوم نزلت حل الت نطولا الاك واضيعابة. 
ويدخل في جملة الآية القائمون بذلك بعدهم» لأن الله تعالى مدح على الاتصاف 
٠‏ هذه الصفات» فمن اتضف نها في أى زمان كان منهمء وذلك على ما ذهب إل 
رحمه الله تعالى - بقراءة ابن مسعود #6: (وَازَذى جَاءَ بالصّدقٍ وَصَدَّقُوا يو)» وبا 
ذهب إليه بعض أهل العربية من البصريين» بأن الذي بمعنى الجمع» كما ورد 
قول من قال: إن الذي جاء بالصدق غير المصدق به لأنه حالف لمفهوم السياق» 
إذ لمفهوم من الكلام أن الذي جاء بالصدق هو المصدق بهه لا وجه للكلام يم 
ذلك لأنه لو كات غيره لتكررت الذى» أى الذي جاء بالصدق والذي صدق 
بف وريد القي كا اغا ظ 

وإذا كنا قد اعتمدنا قول الإمام ابن جرير بالعموم؛ لأنه لا يتعارض مع مل 
الآية على الرسول 4# وأبى بكر أو الرسول والمؤمنين. فلابد أن نذكر أن 
قوله: «لا وجه للكلام غير ذلك) فيه نظرء لأن بعض أهل العلم» كالفخر 
الرازى والعلامة ابن عاشورء جعلا للكلام وجهاً غير ذلك» مقبولاً في رأعهما 
عل الأقل» وهو أن قوله تعالى: ( وَصَدَّقَ بود 4 ججلة الصلةالموصول ممذوف 
ا ل يس ممه 


.)5 /54( 21 ١دلجم انظر المصدر السابق,‎ )١( 


الذى» ويكون الكلام: والذي جاء بالصدق والذي صدق به أولئك هم المنقون» وأن 
الحذف للإيجاز. ويكون الذي جاء بالصدق هو الرسول والذي صدق به المؤمنون. 
بل قد ذكر ذلك العلافة أبن 'عاشيون ونيها واعزراً متعمو) عد وأن « الى »4 هنا 
على معنى الجمع. ”27 

ونلاحظ أن جملة ( أُولتِِكَ ” 
والتعبير ب« ُوْلِِكَ 4 لتمييزهم أشد التمييز. وما يكون ذلك إلا لأنهم 
تحتقوا ما جا ب النبى ف علا وعملا ودعو إذ لا يعقل أن تشير إلهم بأ 
المتقون لا متقين غيرهم - وهو ما يفيده ضمير الفصل ( هم 4 من القع" 
عليهم تيكو حظهع من ذلك عرد التطتديق ةيل :صلقوا بكل ما جاه به 
النبى يق وامنواء وصدق فعلهم وركيم إيمانهم واي ثم جاءوا غيرهم 
بهذا الهدى والنور « كس د حرج ماس تأمرون العم وق 
0 وَتَؤْمِنُونَ بِأللّهِ 4 [آل عمران: ١١٠١ءوليس‏ ذلك 

فنعاء وإنا تنبئ الآية كذلك أنهم قد أخذوا الكتاب بقوة» حيث صدقوا به كله: 
وعملوا به كله. ودعوا إليه كله؛ م يفرطوا في شى؛ ولم يقصروا في شئ ظاهراً 
وباطنا وإلا لما كانوا هم المتقين, الذين قصرت عليهم التقوى. ولا كانوا 
الممدوحين الأخيار إذ كيف يكون تقياً ممدوحا صالحاً من شك فيه جاء به 
الرسول الأعظم ‏ أو قصر في العمل. ٠‏ أو فرط في العمل ؛ أو فرط في حمل 


اااا 0 


)١(‏ الفخر الرازى «التفسير الكبير). ١م‏ ٠غ6).‏ وعنده أن أبا بكر هو الذي صدق به. 
والطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير». (4؟/ ٠‏ -8م), وقد ذهب حملة من العليماء إلى 
ا خلف اللوضول لا عرز فلمل حباك ويجوا اليه الفنخز الزازية:والملاية .. 
شونا خاضا مع تمن أطلائعهها عليدة د مو مذكود ف ابنقلان عنه من كتي ]قفد .. 
والعربية. . العلامة محمود الألوسى الروح المعانى), مجلد 2327 (5؟/ 0). 
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دراسة قي التفسير ا 0000000 
مسؤولية تبليغه والدعوة إليه؟! 

يي ع لوسرل برد اديه 
ويه رج 4 أى هم لا أحد غيرهم فيفيد قصر جنس المتقى عل ١ك‏ ” . 


المعين نه لا منقى إلا الرسول و وأصحابه» وأن أصحابه كلهم متفوث» فذكو” 
الآية واضحة الدلالة على أن رتبة صحبة النبى يه عظيمة» وأن منزلتهم في 
التقوى أعلى المنازل» فإنهم لما أشرقت على نفوسهم أنوار الرسول 25 فطهرت 
ضائرهم مما كانوا فيه؛ وصاروا موصوفين من الله بالتقوى» وتحقق فيهم ما أريد 
من إنزال القرآن في قوله: < قُرَْانَا ريا عَيرَؤِى عوج لَعَلَهمَيَكْقُونَ (2)» 
في نفس السورة. ١‏ 

لذلك رأينا رول الله يف ينبه على مكانتهم كه أجمعين بقوله: «لا تسبوا 
أصحابى» ملك على ع اال لمكم الوك الل 1م 
أحدهم ولا نصيفه»./"أ ش 

وكأنه 2 يستشف الغيب ليرى أناساً منحرفين» يسيعون إلى الصحابة 6 
يراهم وقد طعنوا بذلك في القرآن الذي شرّف قدرهم وأعى منزلتهم» حيث 
خالفوهم ووقعوا فيهم. واإآيات والأحاديث غير ما ذكرنا كثيرة تدل على هذا 
المغنى: ظ 00 

لذلك أوصى أئمة السلف الصالح ألا يذكر حدقي صعاينة ني قار 
بأحسن الذكرء وبالإمساك عما شجر بينهم؛ وأنهم أحق الناس بأن يلتمس لهم 
أحسن المخارج فيم| جرى بين بعضهم البعضء ويظن بهم أحسن المذاهبء فإنهم 
جميعاً قدوتناء وواسطة تبليغ الشريعة إليناء والطعن في بعضهم يفضى إلى الطعن 
00 


(1) رواه مسلم (7050). وانظر أبى زكريا النووى اشرح صحيح مسلما» (1/ 09177 


قٍ القرآن. ولذلك أثبت علماؤنا عدالة جميع أصحاب 0 د إد هم المتقون 
الببرة» أصحاب الرسول العظيم؛ الذي ل يكن الله -جل وعلا- ليختار له إلا 
5 ش رم مه م1 2 ل م لقع عر رمك ار 
احسن الاختيار « وَالسَبقَورت الْأولونَ مِنَ المهنجرين وَالأنصّار وَالَذِينَ 


7 506 و 3 ل ل ار 20 7 .ة دوو ةله‎ ١ 
البعوهم ب حسنن رضى الله عنهكم ورّضوا عنه وَاعَدَ هم دك‎ 
تار اصد عه‎ 


ححتَهَا الأَنْهَر حَِدِينَ مآ أبَدا ذَلِكَ الْفوة ل ليم 2 4 [التوبة: .]٠٠١‏ 

ولا قصر القرآن الكريم على هؤلاء الأصفياء جنس المتقين» وأثنى بذلك 
عليهم هذا الثناء البالغ» كان يقتضى ذلك أن يسأل السامع عن جزاء هذه المزية 
العظيمة. ومياها أن .هم كل نا سون وبرهدرن ق اللي يعو كنا م ب 
العطاء. الذي يقول فيه الرسول ي: (فيها ما لآ عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
حار كل قل بغر" بوهوا) بترلا من انيت البد همات ملل ).زاك عدر 
ما تسبأل» وأنت تريد غاية الإحسان إليه. والمؤمن خبير بعظم جزاء قد التزمه له 
ربه. وأى جزاء أعظم من أن يلترم لهم بكل ما يشاءون» ومن أصدق من الله 
قاد؟ ومن أعظم منه عطاء وكرامً؟ وقد أضيف إل الربوبية لينوه بعظيم ما عد 
لهم - جل وعلاء وبالعندية للتشريف لهم ورفع منزلتهم. 

ثم أشار إلى ما يشاءون باسم الإشارة ١‏ ذَالِكَ جَرَآءٌ المتعووين لتقي 
كذلك تعظيم شأن المشار إليه 9 

ل يكن الغرض في) سبق هو ذكر جزاء المتقين» فله فصل خاصء وإن) 
لوصول إل تلك الصفة من صفات التقينء التي وصفهم يما القرآن الكريم مع 


ا ل 1 

17) رواه البخارى (84 237 وانظر الحافظ بن حجر العسقلانى, «فتح الباري». (5/ 8 ). 
ورواه مسلم (5875). وانظر أبى زكريا النووى (شرح صحيح مسلم), (9/ )١81١‏ 
كلاهما عن أبى هريرة . ظ 

(؟) انظر العلامة ابن عاشور «التحرير والتنوير»؛ (5 8/7). 


دراسة فى التفسير الموضوعي 
دراسة في التقفسير ل لا 000000 


7 


لنقوى في أكثر من موضع» وهى صدفة الإحسلاء كقوله في سود لوي : 9 والله 
يب الْمُحَسِيِيرتَ 4 وقوله في سورة الذاريات: # إ يحم كاثوأ قبل ذَلِكَ 
محَسيِينَ 4 وكان مقتضى الظاهر أن يقال: ذلك جزاؤهم» فأظهر وصفهم في 
مقام الاضمار» وأظهره بالإحسان وليس بالتقوى» ليفيد الثناء عليهم هذه 
الدرجة العليا من ورجات الدين» وهق أن تعبد الله كأنك تراه و كال 
التقوى. فكل صفات التقوى السابقة لا يصل أهلها إلى ذروة سنامها إلا 
بالاحسان» وهم تبوءوا هذه المكانة وتلك القمة» فاستحقوا بذلك الثناء 
والجزاء. 

فأى إحسان وأى تقوى أعظم من نبذ الصدحابة ما نشأوا داه موعادة 
الأصنام» ومن تحملهم مخالفة أهليهم وذويهم وعداوتهم وأذاهم؛ دمن 0-2 
على مصادرة أموالهم ومفارقة نسائهم؛ 0 للذى جاء بالصدقء وإيثارا 
لرضا الله على شهوة النفس ورضا الع 

وإلى الموضع التالى من صفات المتقين حيث 4 در عل 0 

«وقيل لين أتَوا مَاذَا درل ربكم قَالُوأ حَيرًا لذت أُحْسَمُوا ف 

هذَه أَلدّنْيَا حسئّة 5 وَلدَار لخر حول ير وَلَيِعمَ دَارُ الْمُكقينَ (2) حت 


_6 


عدن يكوا خرعه ين تحبا 2 يا مَا يَعَآءُوتَ كُذَلِكَ 


يجرى آله المُكقيت © لذن تََوَكَهُمُ آلْمَليكَةَ طَيبينَ ولو لم 
عَلَيَكُم آذ دلُو ألْجَكَة ما كُجْرَ تَعْمَلُونَ جح 4 [النحل: ]: 

كانت الآيات السابقة تبين لنا ما اتصف به المتقون ما يحب الله تعلق من 
صفات. أما هذه الآيات الكريمة فهى توضح لنا هؤلاء المتقين» واعتقادهم فيا 
أنزل الله - جل وعلاء وما جاء به النبى 3 وأنه اعتقاد جازم لاشك فيه ولا 


سمح 


5 ل 


137 حر راس لوصين | معتون ور رون دما بار ينا 
لانم آنا ثالوة الولاسييا ق ادن والاجرة تسر عصان نالسر ب” 
الات رادت ياتا ورف لو بيه و لاهو وير لاله ا 
أجابتهم مطابقة للسؤال سبكاء ومطابقة للواقع مضمونا. ْ 

واكك ما براح سيره مربي وبر يت را الكريم 
صفات الظالمين الكافر ين الجاحدين» الذين لما سئلوا نفس السؤال قالوا: أساطير 
الأولين البرفع أساطير), أى هو أساطير الأولين وليس من الإنزال في شىء. 
وهو الفارق بين النصب ي إجابة المتقين والرفع في إجابة الججااحدي. (0) 

ذكر أهل التفسير أن هذه الآيات نزلت عندما وقف كفار مكة للمؤمنين 
بالإيذاء. فتنة طم عن دينهم؛ وصداً لغيرهم عن الإيهان» حيث أرصدوا رجاهم 
يعترضوا الوافدين إلى مكة المكرمة أيم اموسم» ليحذروهم من اللبى ق وم" 
الإيهان بما جاءهم به من عند الله قائلين لهم: إنه مجنون وساحرء وما يتلوه 
أساطير الأولين فيرجع الوافدون بذلك إلى أقوامهم. ومن حاول منهم أن 
تاك ام التي الاو الوضوة واباوسيع فوج ربوا يدا دن دربي ير وه 
يكون شر وافد لقومه إذا رجع بغير مقابلة الرسول يك والمؤمنين, فإنه يقابل 
الؤمنين ليسم منهم» فإذا مجابتهم أن اله أتزل خي را للناس في الدنيا والورج - 
نهم أطاعوه واتبعوه - فيكون ذلك سيب إسلام بعضهم 97 ٠‏ 

دالذى يعنيا في هذا الخبر هو مدى تصديق المتقين الحازم با أناهم به ال 


سبج 


)١(‏ انظر جار الله الزتخشرى « الكشاف». 30" والطاهر بن عاشور «التحرير 


والتنوير», .)١41/١5(‏ أنا ١‏ د (إرشاد العمًا ١‏ ؟(9/ .)57١‏ واب: جرر 
7 وأ إ 1 نل جرير 
الطبرى الجامع البيان»؛ مجلدلاء /١8(‏ 14)) وغيرها. 


() انظر ابن جرير الطبرى الجامع البيان» مجلدلاء ,)0947/1١8(‏ 


دراسة فى التفسير الموذ 


صوعي 
دراسة قي التقسير ا 00000000 


والتمسك به؛ والجهر بهء وإعلانه في مثل تلك الظر وف السيئة وتلك الأيام 
العصيبة» مع وصفهم إياه بأنه الخير الذي لا خير سواه» سواء في توحيدهم 
ونبذهم الأصنام, أو في عبادتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم؛ وكذلك في) ينتظرهم 
من الجمزاء الذي هو من جنس اعتقادهم الجميل « ولَدَارُ الأخرَةٍ حَيرٌ). 

وأشارت الآية في جواب لؤاست الاح نم كل أحذ» وهو سؤاله عن 
دنياه وحاله فيها إذا هو آمن؟ فكان ردهم أن للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. 
وعبر بالإحسان- كما هو شأن القرآن الكريم كما أشرنا من قبل في الإشادة 
بالمثقين - إذ الإحسان أعلى ذرجات التقوى» وهو عمودهاء والمهم فيها. 

وحسنة الدنيا التي تهمهم تشمل كل ما تكون به حياتهم حسنة: أ تلك 
الحياة الطيبة الرضية مع ما يضيفه سبحانه إليه' من نصر وفتح» أو من رزقف 
ومتاع» أو من زوجة تقية وأولاد صالحين» أو رفعة وذكر حسن وثناء جميل. 
فتلك حسنة المتقين في الدنياء الذين حسن اعتقادهم في) أنزل ربهم» وقابلوه 
بالطاعة والانقياد» والتسليم والرضا. 

ولا يظنن ظان أن ذلك منهم كان مجرد التصديق بغير عمل التقوى؛ بل لو 
كان كذلك لكان المشركون أول الناس إنكاراً عليهم بقولهم: إذا كان ذلك خيراً 
فلم لا تعلمون به ولا تقومون عليه؟ 

ونلاحظ في الآية أيضاً أن السؤال كان للمؤمنين في مكة المكرمة: ط مَاذَآ 
أنزَلَ رَيكُمْ 4» وإنما عر القرآن الكريم بط إِلَذِينَ تقو 4» ولم يقل للذين آمنوا 
معلا لأن جوابهم هذا الجميل كان ناشئاً عن أعظم صفاتهم» وهى صفة التقوى. 
فكانت التقوى نضدر تسليمهم وإذعاهم وضبرهم وذعومم. 

وهذا المعنى بمفهومه يجرنا إلى قضية مهمة وخطيرة هذه الأيام؛ وهى قضية 
الطعن في الشريعة والوسلام من المتسمين بأسماء إسلامية وتحت مسميات براقة: 
التنوير» وجعل الشريعة متوائمة مع العصرء وتأويل الأحكام التي لا تتفق مع 


لتر التقوى في القرآن الكريم 
الحداثة؛ والعمل بروح ارم وفصل الدين عن الدنيا أو الدولة» والاعتراض 
على أحكام الدين اعتراضاً ظاهره الرحمة وباطنه الكفر, ذكل ذلك لس هق 
0014ل وماسلاية زبون ل باصي وكرت حرا وف ١‏ 
للأسف هو أشبه بقول الظلمة الجاخدين: أساطير الأولين وذلك دلالة على 
العوا هيكرت اراي الجن وو اديور سر لاق ل 
نك خليس من التقوى في شىء, فتيقنا بذلك أن هؤلاء ليسوا متقين مم 
حسن الثأن بهم فيا بالك لو ذكرنا فيهم ما يستحقونء أقله العيالة الفكريق, 
وتنقص الشريعة كأساتذتهم من المستشرقين والتفوي: ليسوا كأسلافهم 
مؤمنين. 

داثاات الأيات علق مكانة الضحابة مرة ار حيل الاج .واو ليان 
الآيات نزلت فيهم» فكان المعنى أن أصحاب النبى يل هم الأتقياء المحسنون. 
ان اماع لني اااي وابد برل مو خط ان ار باز ادر و اد 
2 بيهم ذلك الخير» سخيث مثلوه سلوكا واقعاء ونشروه يا ودعوة. مع 
كملهم في سبيل الله - سبحائه - كل أنواع الأذى قصاروا يشلك قدوة امومع 
المتقين» ومثلهم الأعلى المنشود. 

0" 
اها كائره 2 او ود ا كو و ا اللؤمنين المتقين» وهو أنهم 
تتوفاهم الملائكة طيبين» على عكس الظامين الجاحدين الذين تتوفاهم الملائكة 
ظالى أنفسهم. فهم يخالفونهم عقيدةً وسلوكاً. وعاقبةٌ ووفاة. 

والطيب: بزنة (قَيْعل). مثل: قيّم» ومَيّت. وهو مبالغة في الاتصاف 
بالطيب» وهو جسن الرائحة. ويطلق على محاسن الأخلاق وكماك النفس, على 
دج الجازه فتوصف به المحسوسات كقوله تعلل: «( حَلَّلدٌ ين 4 [البقرة: 
والعانى والنفسيات» كقوله تعال: « سَلَدمْ يكم طِبثّ) [الرم : 


تت 00006060 


1 قولحم :لبت انفساء ومنة قوله تغال: « وَالْبَلَدُ آلليبُ حرج 00 
بِإِذّنِ رَبِّْء 4 [الأعراف: : 0].» وف الحديث: (إن لاطت لا بعال إلا 0 
أى: مالا طيباً جلالاً. 

فقوله تعالى هنا: ط( طَيبِينَ 4 يجمع كل هذه المعاني» أى: تتوفاهم الملائكة 
منزهين من الشرك والدنس ومن كل سوء» فرحين مطمئنين ببشارة الللائكة 
إياهم بالجنة» قد وصفوا اعتقاداً وعملاً وخلقاً ونفساً وظاهراً وباطناً بأحاسن 
. الصفات وكريم السجايا. 

وتشير الآية إلى الأهم في هذه الصفة وهى أن ما هم فيه من طهارة ظلوا ‏ 
عليه حتى وفاتهم أى عاشوا دنياهم مطهرين من كل ما أشرناء متصفين بكل ما 
ذكرناء إلى أن جاءتهم ملائكة الموت يسلمون عليهم؛ ويبشروتهم برضا الله 
. عنهمء وبدخوهم الجنة. 

كانت تلك الشيزيات لأهل الإييان الأتقياء حثا”' للمؤمنين أل قطورر 
بالتقوى» وأن تطيب نفوسهم وأعماهم» ثابتين على ذلك حتى المات» عندما يقال 
له ١‏ سَلَه عَلَيَكُمْ طِبْمُرْ فََدَخْلُوهَا 4 [الزمر: اله 0 ْ 

فرأينا هذه الصفة الجديدة تضاف لصفات المتقين التي يجب أن يحرص عليها 
المؤمنون» أن تطيب جوارحهم وقلوبهم وأبدائهم بأعمال التقوى وأقواهاء 
واعتقاداتها وأخلاقهاء لا أن يتصفوا بها فقطء وكذلك ألا يتململوا من حملهاء 
اانا لها م ا ارا ل 
أرواحهم: ألا حََاهُوا ولا حَرَتُوا وأشروأ لجن ة ألّى كُنشْرَ توعدُوت » 


.)0١ وانظر التووى لاشرح صحيح مسلم»؛ / 7و‎ .)38١١6( الحديث رواه مسلم‎ )١( 
.)59489( ورواه الترمذى‎ 
.)55١ /7( انظر العلامة أ بو السعود «(إرشاد العقل السليم»»‎ )١( 


3 رن 
[فصلت: .]"١‏ 

يقول الإمام الفخر الرازى: «وقوله تعالى: «( طَيّينَ 4 كلمة مختصرة جامعة 
للمعانى الكثيرة» وذلك لأنه يدخل فيه إتيانهم بكل ما أمروا بهء واجتنابهم عن 
كل ما نبوأ عنه» ويدخل فيه كونهم موصوفين بالأخلاق الفاضلة» مبرئين عن 
الأخلاق المذمومة, ويدخل فيه كونهم مبرئين عن العلائق الجس|نية» متوجهين 
إلى حضرة القدس والطهارة» ويدخل فيه أنه طاب لهم قبض الأرواحء وأنها لم 
تقبض إلا مع البشارة بالجنة» حتى صاروا كأنهم مشاهدون لماء ومن هذه حاله 
لايتأم بالمرات 00 

وإلى موضع آخر من صفات المتقين وهو قوله تعاللى: 

( لا يََحَذِئُك لذن يُؤيئُوت بِللَِ وَآلْرَمِ الآبخر أن يُجَهِدُوا 
بأمولهز وَأَشيوم وَأَلَهُعلِيرْيالْمتقينَ 429 [التوية: 44]: ظ 

وجاء دور الجهاد بالمال والنفسء وهو ذروة سنام الإسلام» حيث نرى 
المتقين وقد تبوءوا الدرجة العالية منه» وحازوا فيه قصب السبق. وصفات 
المتقين السابقة كالتوطئة والتمهيد هذه السجية الحسنة من سجاياهم. فإنه لا 
يستطيع المؤمن أن يجاهد عدوه الخارجى ويثبت له إلا أن يكون قد جاهد عدوه 
من داخله. نفسه وهواه وشيطانه» إذ كل أولئك من عوامل التشبيط والهزيمة 
والفرار أمام العدو الخارجى. فمتى انتصر المؤمن على هؤلاء الأعداء - بتحقيق 
صفات التقوى السابقة - فإنه جدير أن ينتصر على عدوه المتربص به أو الغازى 
له. لأنه إذا ما امارت خطوط الدفاع الأولى بوط المعنويات» وتزلزل الإيهان» 
وضعف القوى الدافعة» فإن الحزيمة أقرب شىء لمثل هؤلاء» وإن نصر أعدائهم 
عليهم هو الراجح. وقد رأينا مصداق ذلك وبرهانه فيها وصل إليه حال 


() الفخر الرازى «التفسير الكبير». (018/9). 


دراسة في التفسير ا ملوضوعي | 
دراسة قي اعم ا 2 
المسلمين اليوم» لما فقدوا مقومات النصر - وهى ملخصة في قوله تعالى: ط( إن 
تَمصُرُوأ أله يََصُرْكَُ 4 - خذهم الله تعالى» وترك نصرهم؛ فتمكن منهم 
عدوهم. 

إن بذل المال والنفس في سبيل الله تعالى هو التجارة الرابحة: ١‏ إن الله 
2 ى يرت آلْمُؤيينَ أنفسَهُم و وَأَمواهُم بأ لَهُمْ الْجَنْة يُقَمُِوت 
فى سَبملٍ الله فيَقْلُونَ ويُقَتَلُوتَ وَعَدا اه 
وَآلْقَرْءَان سس الاير : سَتبَشِرُوأ بِبَْعِكمُ الّذى بَايَعْمَ بو- 
ولك مر الوك المطيط 4 الترية:111]: 

والمتقون لما علموا ذلك ضربوا في هذه التجارة بأوفر سهم؛ وإلالم يستحقوا 
أن يكونوا هم المتقين» أولياء - جل وعلاء إذ لا يبخل عليه - سبحانه - ب 
وهب متق أبداً» وهو بخل على نفسه وعلى نجاتها. 

ونستطلع الآية الكريمة فإذا هى تبين أن المنقين على خلاف المنافقين» فإن 
منافقين يستأذنون النبى 4 ليس ليجاهدوا بل ليتخلفوا عن الجهاد» وذلك دأبم 
أبداً. أما المتقون فإنهم لا يستأذنون في الجهاد, ولا يتتظرون الساح لهم به» بل 
يخرجون زُرَافاتِ ووحدانا بمجرد سماعهم «حى على الجهاد»» يطلبون إحدى 
المسلية: النصر أو الشهادة. ويكون معنى الآية على هذا التفسير: إن المتقين لا 
يستأذنون في أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهمء بل يبادرون إليه بدوث 
توقف على الإذن» وأما التفسير الثانى فهو أن المتقين لا يستأذنون في التخلف 
وترك الجهاد. ويكون المعنى: : لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر لثلا 
يجاهدواء وذلك كقوله تعالى: وي لذ لحك أن تضاوا: 4 [النساء: »]١175‏ 
أى: لئلا تضلواء ودل على ذلك سياق الآيات من قبل ومن بعد إذ هى في ذم 
التخلف. 

والمعنيان حق, لأن المتقين لا يستأذنون في الجهاد» فضلاً عن الاستئذان 


لس التقوى ني القرآن الكريم 
للتخلف ولا يتوقفون في بذل أنفسهم وأمواهم لله تعالى على إذنء بل يبادرون 
ويتسابقون ويسارعون. وكان الأكابر من المهاجرين والأنصار يقولون: لا 
نستأذن النبى 6 في الجهاد. فإن ربنا ندبنا إليه مرةٌ بعد أخرى فأى فائدة في 
الاستئذان؟ وكانوا بحيث لو أمرهم الرسول 2 بالقعود لشق عليهم ذلك . فهذا 
على بن أبى طالب لما أمره رسول الله #6 في غزوة تبوك بأن يبقى في المديئة شق 
عليه ذلك» ول يرض إلى أن قال ل الرسول #: "أنت منى بمشزلة هارون من 
موسى».7") 

روى أبو هريرة #ه أن رسول الله يك قال: لمن خير معاش الناس رجل 
ساكعنا فرية قل تمييل ابطر عل مته» كلامتي عه اررحرعا طار عل 
متنه يبتغى القتل أو الموت مَعْلَائَّه 7) ٠‏ 

والآية الكريمة ابتدأت بنفى المضارع الدال على الاستمرارء فلا يبعد أن 
يكون المعنى أن تلك عادتهم في عدم الاستئذان» ى) قال الحماسى: 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان9) 

وأساس الجهاد والدافع له والحامل عليه أشار إلله قوله تعال: « الَذِينَ 
يوؤمتو و بالله وَآليَوَمِ الأآخر 4. وهو كذلك ما جعل المنافقين لا يجاهدون 
لخلو قلوبهم منه. وذكر الإيان بالله واليوم الآخر من دون بقية عناصر الإييان» 
نما ركيزته وأصله الذي تبنى عليه الطاعة والعمل الصالحء » فإن الإيهان بالله 
يحث المرء على العمل مححبةً لله تعالل» ورجاءً فيه» وخوفاً منه: وطلباً لرضاف 


.)١8ا/‎ /5( صديق خان «فتح البيان»‎ )١( 

() روا مسلم (14)» وانظر النووى «شرح صحيح مسلم»؛ ١/0‏ 4). 

© انظر العلامة الألوسن سى (روح المعانق»» (5/ .)١59-168‏ وكذا: الفخر الرازى 
«التفسير الكبير», (8/ 074-88 : 


دراسة في التفسير الملوضوعي 


: امافسطة الاسم سه تت يي بي 1000000000007 


والإيهانهاليوم الآخر يسوق المؤمن إلى الطاعة والمسارعة إليها خشية العرض على 
الله تعالى» ونخوفاً مْن الحساب والعقاب» وطمعاً في الأجر والثواب. . علاوةً على 
أن العمل بسبب الإيان بالله واليوم الآخر دليل الإخلاصء فإن المخلص يعمل 
يريد بعمله وجه الله والدار الآخرة» وهى صفة مهمة | ذكرنا من قبل في صفات 
المتقين» لا يقبل عمل بغيرهاء بل على العكس إذا لم تتعحقق فإن عقاب الله هو 
الجزاء حينئك . وهى في الجهاد لابد أن تكون أشد وضوحا: : أن يجاهد المرء يريد الله 
تعال والدار الآخرة» لا يريد بجهاده بنفسه وماله شيئاً آخر» كما سئل النبى 36: 
الرجل يقاتل حمية» ويقاتل شجاعة. ويقاتل رياءً» أى ذلك في سبيل الله؟ قال: 
«من قاتل لتكون كلنمة الله هى العليا فهو في سبيل الله».'"2 فكان التتصيص على 
الإيهان بالله واليوم الآخر لتلك المعانى» ولامتلاء قلوب المتقين منها. 

ونعود إلى الكلام على المتقين» حيث نرى الآية وقد خدمت عري قز حل فاندد 
١‏ وم علي باْمتَقينَ 4» لتكون شهادة لأولئك السابقين بالتقوى» لوضع المظهر 
موضع المضمرء إذ السياق: والله عليم بهم فلم) قال: : « وَللَهُ علِيم بِاَلْمُتّقِينَ 4 دل 
على تلك المنقبة العظيمة لهم. وتحتمل الآية جنس المتقين» ويكون المذكوزون 
داخلين فيهم دخولاً أوليا . وكذلك قوله تعالى: « وَاللَهُ علِيم ليم ِالْمُتَقِينَ 4 عِدَةٌ لهم 
' بالثواب الجزيل» فإن قولنا: «أحسنت إلى فأنا أعلم بالمحسن» وعدٌ بأجزل الثواب» 
و«أسأت إلى فأنا أعلم بالمسىء؛ وعيدٌ بأشد العقاب ٠.‏ 

ويمكن أن نقوّل أيضاً: إن قوله تعالى: « وَللَّهُ عَلِيم بِالْمُتَّقِينَ 4 تقر 
سير ةنا سو كانه قل قيل: والله عليم بأنهم ل 


0010 الحديث رواه البخارى »)١77(‏ ومسلم »))١9404(‏ وأبو داود (5911)» والترمذى 
»)١1545(‏ والنسائى (5/ 77)) واين ماجه ملا ؟). 
(؟) انظرلما سبق العلامة الألوسى «روح المعانى»» مجلدة» 1١50-1 ١(‏ ). 


ا ا سس هدس مميسيمة 


لمر التقوى في القرآن الكريم 
وفيه أمر مهم ينبئ عن التقوى ذاتها وما يصدر عنها من خيرء وهو أن ما 

صدر منهم من المسابقة إلى الجهاد وغيره إنم) هو معلل بالتقوى", بكونهم 

متقين. ويكون معناه أن تقواهم سبب تلك الأخلاق الفاضلة» والأعمال الجليلة» 

والصفات الحسنة التي رأيناها منهم. 

ونلاحظ في الآية الكريمة أنما لم تذكر في صفات المتقين أنهم يجاهدون 


0 


بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله بل قالت: « لا يسعكذِبُكَ الذِين يُؤْمئُورت 
لله وَآلمَوَم الآبخر أن يُجَهِدُوا بأمولوز وشيم وله ليم بالْمُتقين 
2 4 وكأنه معلوم قصدهم ووجهتهم من أحوالهم الشينة أنهم لا يجاهدون 
إلا في سبيل الله تعالى» ليس لهم هدف إلا رضاه - جل وعلا. ويؤيد هذا أنهم لا 
يستأذنون, بل يسارعون بغير توقف على إذن إلى الجهاد بأموالهم وأنفسهم. ولا 
تكون المسارعة من هؤلاء الأتقياء إلا في سبيل الله تعالى» لا لشهوات النفس 
وحظوظها. فكان هذا الإضمار في غاية المدح لهم والثناء عليهم. 

وهذا على عكس المنافقين» حيث صرح القرآن الكريم بكراهتهم للجهاد في 
سبيل اللهء وليس للجهاد فقطء فقال تعال: ١‏ فَرِحَ الْمُخَلّفُورتَ بِمَفَعَدِهِمَ 
خلفَ سول الله وكرهوأ أن هيدو بأَموَخِرْ وَأَنفيِيمْ فى سَبِيل َه 4 
أى: كأنه يقول: وكرهوا أن يجاهدوا في أعظم سبيل وأشرفه وأكرمه. وهذا يبين 
لنا درجة المتقين وثناء الله عليهم وحسن عاقبتهم. 

والموضع الال مع ينات النقية: 

« إنت الذيرت أتَقَوَا إذا سكم طَِيفُ ين آلشَيْطّن تَدَّكَرُوأ فَإِذَا 
هم تعر ورك الاعر ان كي 0 


)١(‏ انظر العلامة الألوسى «روح المعانى» .)١159/7(‏ وكذلك أبا السعود «إرشاد العقل 
السليم»؛ (5/ ١8-١١‏ ع), 


0 
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دراسة قي ا ا ل 000000 


وإذا كان المتقون -كم] ذكرنا من قبل- قد اتصفوا بتلك الصفات النبيلة. . 
والأعال الحسنة» فإنهم في نفس الوقت ليسوا معصومين من الخطأء ولا منزهين 
كال التنزه من الوقوع في المخالفة» بمقتضى بشريتهم. . ولكنهم لتقواهم ليسوا 
كغيرهم من البشر الخاطتين» ولا كغيرهم من المؤمنين المذنيين» سواء في وسوسة 
الشيطان لهم ومحاولة الويقاع . بهم أو في استجابتهم لكيده ونزغه. 

إن لآب الكريمة تين لنا ذلك من خلال لتقرير والتأكيد لقيمة لتقوىء 
فالمتقون يطيف بهم الشيطان» يريد انتهاز الفرصة ليوقعهم في المعصية» » يحاول 
يك اها يصل إليهم» وإذا وصل فإنما هو مس لا يصل إلى درجة التمكن 

وحقيقة الهلاك . ومع ذلك لا يطول بهم مسه إذ سرعان ما يتذكرون ربهم وأمره 
ونبيه» وجلاله وعظمته؛ وعذابه ونقمته» ليرجعوا إلى الله فتزول عنهم تلك 
الغشاوة» وتنقشع عن بصائرهم هذه الظلمة؛ ؛ لييصروا بسرعة طريق الله وسنة 
نبيه مرةً أخرى» فيزيحوا عنهم خواطر الشيطان ويرجعوا إلى سبيل ربمم؛ 
ويستغيذوا ثما طاف بهم من وساوس الشيطان؛ ويتوبوا ما يكون قد مسهم من 
كيده لهم بالمعصية والمخالفة. 

كل ذلك على خلاف غيرهم - الذين ذكرهم الله بعد ذلك - بأن الشياطين 
إخوا: :بم أى ملازمون لهم لا ينفكون عنهم؛ لشدة تمكنهم منهم؛ يوقعونهم أي 
الأهواء والمعاصى والشهوات» وفى نفس الوقت لا يبصروث, ولا هم يذكرون 
ليرجعوا أو يتوبواء بل كا ذكر الله تعالى: :ل« يَمُدُوَهُمْ فى آلغ ثم لا يُقَصِرُونَ 4 
[الأعراقت: ؟] وهذه الحالة ابتداءً وانتهاءً قد صورها القرآن الكريم في 
قوله: (٠‏ ون يَسُْ عن ذيْرِ لحن تُفيْض لَه سيط هُوَ لَه قرم (2) 

ويج لَيَصدُوَجُمْ 4 ع نِألسَريل وَكَسَبْونَ أجُم مُهعَدُونَ4 [الزخرف: 11 

أما المثقون الخلص من عباد الرحمن» فقد ذكر المولى - سبحانه وتعالى - 

حسن حالهم على لسان الشيطان نفسه» فقال: « قال بويك لَأُعْوِيهُمَ 


أجْمَعِينَ هم إل عِبَادَكَ الوه ا : 85-4857]. وهذا 
يبين لنا بوضوح وجلاء قيمة التقوى في حفظ أهلها من تزغ الشيطان ووسوسته 
. وإغوائه» وأنها الخصن الآمن لهم من ذلكء وفى نفس الوقت هى قوى الإيران. 
الكامنة في قلويهم» التي سرعان ما تعود ‏ بهم إلى طريق الحق. وإبصار الصواب. 
والتخز من مكايد الشيطان ومواطن الخلا 

ويبين لنا صفة مهمةً من صفات المتقين, وهى سرعة تذكرهم 5 
ورجوعهم إلى الحق وإلى الطريق ا مستقيم. 

يقول صاحب («روح المعانى» العلامة محمود الألوسى: 8 6 ازيريت 

نأ استئناف مقرر ما قبله - أى في قوله تعلى: ١‏ و] وما يََعَنَكَ مِنَ آلسَيَطَن 
تزغ فَاسَبَعِذْ باللّه » - من الأمر ببيان أن الاستعاذة مننة مسلوكة :للمتقين» 
والإخلال بها شنشنة الغاوين» أى إن الذين اتصفوا بتقوى الله تعالى إذا مسهم 
طائف من الشيطان تذكرواء أى لَه منه. -, كا روى :عن ابن “عباس وتتوينه ' 
للتحقير» والمراد وسوسة ماء وهوا سم فاعل من طاف بالشىء إذا دار حوله. 

وحمل الوسوسة صا لإذان أها وإ مست لا تؤثر فيهم؛ فكأما طافت 
حوهم ولم تصل إل معرد يكرك من سام سنك تيال إذا آم يااليامء 
فالمراد به الخاطر «الشيطانى». ٠‏ وذهب غير واحد إلى أن المراد بالطائف الخغضب. 

والمراد بالشيطان الجنسء. لا إبليس فقط. ولذا جمع ضمميره فيهما سيأتى .فإذا 
خدث لهم شئ ما سبق تذكروا ما أمر الله تعالى به ونهى عنه أو الاستعاذة به 
تعالى والالتجاء إليه سبحانه. أو عداوة الشيطان وكيده. فإذا هم بسبب ذلك 
لد مبصرون مواقع الخطأً ومناهج الرشد. فيحترزون عا يخالف أمر الله 
وينجون عا لا يرضيه سبحانه وتعالى. 7" 
كك 52525 01 
() انظر العلامة محمود الأالوسى «روح المعانى»؛ (5/ .)5١6‏ 


ميع ا 
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دراسة قي التفسير ‏ يح 1060000 

ونلاحظ على الآية: 

أولاً: أن كلمة < إِذَا 4 من قوله: « إذَا مَصَجْمٌ 4 مع التعبير بفعل ط مسحُمَ © 
الدال على إصابة غير مكينة - ا ذكرنا - إشارة إلى أن الفزع إلى الله من 
الشيطان» عند إبتداء إلمام الخواطر الشيطانية بالنفس» لأن تلك الخواطر إذا 
أهرلت أو أمهلت وتمادى معها المرء لم تلبث أن تصير عزماً ثم عملاًء لذا قال 
تعالى: « وَلا تَتَبعُوأ خُلوت آلشيْطّن » [البقرة: 174]) لأنه كل ما يقع المرء 
فيه من الموبقات مبتدأه الاسترسال مع تلك الخواطر الشيطانية» لأن الشيطان لا 
يأمر بالزنا والسرقة مباشرة» ولكنه يوسوس ويزين خطوة خطوة» حتى يقع المرء 
في شركه وأذاه. 

لذا كانت منقبة عظيمة من مناقب المتقين أن -نرسوا خواطرهم؛ وم 
يسترسلوا فيها مع الشيطان» بل لمأوا إلى الله تعالى» واعتصموا به عند أول كيد 
له وخواطر منه» وصدوا تلك الوساوس مبصرين مناهج الرشد ورضا الله 
تعال» وهو ما ينبغى أن يقوم به المؤمن في تلك الأحوال. 

ثانياً: أن الفاء في قوله تعالى: « فَإِذّا هم مُبَصِرُوتَ 4 للتعقيب» وهى 
لتفريع الإبصار على التذكر. وقد أكد معناها بط إِذَا 4 الفجائية الدالة على 
حصول جملتها دفعة بدون تريث» أى تذكروا تذكر ذوى عزم» فلم تتريث 
نفوسهم أن تبين لها الحق الوازع عن العمل بالخواطر الشيطانية فابتعدت عنهاء 
وتمسكت بالمق» وعملت با تذكرت» فإذا هم ثابتون على هداهم وتقواهم: 

ثالعاً: أن الإبصار هنا استعير للاهتداء» كا يستعار العمى- وهو ضده - 
للضلال» أى: فإذا هم مهتدون ناجون من تضليل الشيطان وغشاوته وإظلامه 
طريقهم» لأن الشيطان أراد إضلالهم فسلموا من ذلك. ووصفه باسم الفاعل 
دون الفعل للدلالة على أن الإبصار ثابت لهم من قبل؛ وليس شيئاً متجدداً» 
ولذلك أخير عنهم بالجملة الاسمية الدالة على الدوام والثبات» ويقوى هذا 


لحع التقوى في القرآن الكريم 
عر رهل ١:‏ نَدَّكرُوأ 4 والتذكر استحضار المعلوم السابق الذي يدل 
على تقواهم 

00000 
صلتهم باللا تحال اجمع عناية لهاك يكل وعلا د يمره ربسييت ذا دهز من تقرط 
كانت السياج الواقى الذي كان لا يتمكن بسببه الشيطان منهم والنور الذي 
تنقشع به الظلمة ة» والبصيرة ة التي تزول بها الغشاوة عن عيونهم وقلوبهم. 

وهاتان صفتان أخريان من صفات المتقين: 


00 لقدٌ ءَاتَيَنا موس هرون 00 لتقت و هه 
[الأنياء :8غ -1:94]: 


ذكرت الآية الكريمة صفتين من صفات المتقن» وهى وإن نزلت في اليهود. 
فإن تقوى الله لا تختلف صفاتهاء حيث هى دعوة الرسل جميعاً إلى الله تعال؛ 
ومعنداق ذلك :من الآية الكريمة الأول حيك وضفت الترراقيأ وهف لجز 
دعلا به القرآن الكريم من كونها فرقاناً وضياء وذكراء وهى بعينها من أوصاف 
القرآن الكريم في قوله تعالى: (١‏ ببَارَك الى نَرَّلَ الْفرَقَانَ عل عَبَدِوء لِيَحُونَ 
للعليرت َذِيرَا ©) 4 [الفرقان: »]١‏ وقال تعالى: « وَإنَُِّ َزِع لّكَ 
ولِقَويِكَ/ ا 5 وقال تعالى: « وَلَدِكن جَعَلِسهُ يُورًا يِّى به 
من ذشَآء من عِبَّادِئ" 4 [الشورى: ؟6] وهذا يدل على وحدة مصدر 
الرسالاات الصحيحة إلى الإنسانية.» وعلى أن هذه الرسالات كلها فرقان بين 
الحق والباطل» وبين المدى والضلال. 

ونعود إلى مأ ذكرت الآية من صفات المتقين » فكانت الصفة الأولى لهم هى 


(1) وانظر العلامة محمد طاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»» (9/ #9+_"#م:,), 


أهم يخشون ربهم بالغيب» وإن قلنا إن هذه الصفة هى أعظم مناقب المتقين بعد 
الإيهان بالله لم نبعدء لكوخها الحاملة لهم على كافة الصفات السابقة؛ فإن خشية الله 
تعالى تحمل على الصلاة والزكاة وآداء بقية أركان الدين» وكذلك تحمل على 
التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله -سبحانه وتعالى» ى) تحمل بلا شك على 
الصدق والإخلاص وأداء الأمانة» وترك الغش والكذب والخديعة» ونحث على 
المعاملة الحسنة والأخلاق الراشدة إذ هى منبئة عن مراقبة الله - سبحانه وتعالى. 

ونلاحظ أن الآية ذكرت خشية المتقين لله تعالى بالغيب» أى خوفهم منه» 
حيث لا يطلع عليهم أحد, إذ في عدم وجود الخلق يسهل ارتكاب المعصية؛ 
والوقوع فيا يغضب الله تعالى أو تحملهم خلوتهم على الكسل عن الطاعة 
والتفريط في أوامر الله» إذ المرء يخشى ذلك عند رؤية الناس له. فا بالك 
بخشيتهم لله تعالى في العلانية. فهم يخافون ربهم في خاصتهم, لا يريدون بذلك 
زيانولا بأد سرف الؤولخر الذتيؤيةوالملامة عيذ الناير”'" فمن باج الأرل 
بخشون ربهم في علانيتهم. 

هؤلاء المتقون إذن يكون القرآن الكريم لهم فرقاناً وضياء وذكراً فهم 
مختصون بذلك كما ذكرنا في سورة البقرة تخصيص المتقين بالهداية. 

وأما الصفة الثانية لهم هنا فهى الإشفاق من الساعة» وهو الخنوف والحذر 
منهاء إذ هى الطامة الكبرىء التي لا يغنى فيها مولى عن مولى شيئاًء ولا يدفع فيها 
سلطان ولا جاه ولا مالء والتي لا يغنى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن 
والده شيئاء بل على العكس يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل 
امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه» يوم يقوم الناس لرب العالمين» وذلك لما يغشى 
الناس من الأهوال والكربء ولا يدرى المرء أين يذهب به. المتقون تقوم بقلوهم 


.)45 /١/( انظر العلامة محمد الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»»‎ )١( 


لمع التقوى ني القرآن الكريم 


تلك الشواهد من شواهد الآخرة تدفعهم إلى دوام تذكر ذلك اليوم» الذي لا 
ينجّى فيه إلا العمل الصالح وتقوى الله تعالى» فيبعثهم على الاستعداد له» وحسن 
الورود عليه ب| يقيهم تلك الأهوال, وأن التقصير والتفريطء أو المعصية والمخالفة 
يزيد عليهم تلك الأهوال والكرب, التي لا قبل لأحد بشىء منها. 

ونلاحظ في الآية استخدام المضارع « نَحْشُوَنَ 4 في الغيب» وهو يدل على 
تكرار ذلك منهم, فا يكونون في الغيب إلا وخشية الله تعالى تحوطهم؛ أى 
يخشونه في كل غيب. 

وأما الإشفاق من الساعة فقد آثر القرآن الكريم الجملة الاسمية وذلك 
للدلالة على ثبات الإشفاق ودوامه. أى إن وصفهم الملازم لهم هو الخوف من 
القيامة» وهذا يبين تلك المنزلة الرفيعة التي لا يصل إليها إلا من وصل إلى درجة 
عالية من التقوى» بحيث لا تغيب الساعة عن خاطره. ما يدل على تمام التحرز. 
وكال الاستعداد. وهذا يدل على أن المتقين في واد والناس في واد آخر. 

ونلاحظ أن الآية بعدما بينت خشيتهم على الإطلاق» خصصت الساعة 
بإشفاقهم» وفى ذلك يقول العلامة أبو السعود في تفسيره (إرشاد العقل السليم: 
لو تخصيص إشفاقهم منها بالذكر بعد وصفهم بالخشية على الإطلاق للإيذان 
بكونها معظم المخوفات» وللتنصيص على اتصافهم بضد ما اتصف به 
المستعجلون” © ويقضند ب«المستعجلون» الذين جاء ذكرهم ني قوله 1 
( يَستَعْجلٌ يها اليرت لا يُؤْينُونَ يا لذت ءَامَنُوأ مُفْفِقُونَ با 
يفون أنه القن * 4 [الكتورى: 1]: والمسحجلون:أى الذي يطلبون 
تعجيل قيام الساعة والإسراع بذلك من النبى يك لييين صدقه. وما قالوا ذلك إلا 


)١(‏ العلامة أبو السعود الإرشاد العقل السليم» ٠‏ (077)). وكذلك الاألوسى «روح 
المعانى» بنصوصه .)58/١1(‏ 


تبكاً واستهزاء» وكناية عن اتخاذهم تأخرها دليلاً على عدم وقوعها وهم آيسون 
منها كى) دل عليه القول المقابل: 9 ولي ءَامَنُوأ مُشَفِقُونَ نا وَيَعْلَمُونَ 
أنه آَكَىّ 4: فكان ذلك برهان تقوى المؤمنين إيهاناً وعملاً. 

وهكذا ترى القرآن الكريم يسوق تلك الصفات كلها لتكون سبل أهل 
الإيهان ليتحلوا بهاء وليجاهدوا أنفسهم على التخلق بتلك الأخلاق والاهتداء 
بذلك السلوك. . 

ونختم الفصل بهذا الدعاء: ( وَآجَعَلنا مت إِمَامَا )4 [الفرقان: 415]: 

ويحق لنا أن نختم به ليبين أن المتقين همتهم أعلى من الوصول إلى التقوى. 
بل الوصول إلى الإمامة فيها وكذلك ليكون هذا الدعاء هجير المرء حال بحثه في 
التقوى وصفات المتقين. ا 

وهذا الدعاء في سياق قوله تعلل: 9 وَالّذِينَ يَعُولُوَ ريا هَب لَنَا مِنْ 
روجا وَدْريّتِنا فر أغين: ب وَآجَعَلنًا لتقت إِمَامًا 29 ) [الفرقان: 4 9]. 

ولتفسير الآية نسوق قول العلامة بن عاشور في ١‏ التحرير والتنوير»: «وكى) 
سألوا التوفيق والخير لأزواجهم وذرياتهم سألوا لأنفسهم بعد أن وفقهم الله إلى 
الإيهان أن يجعلهم قدوة يقتدى بهم المتقون».7") ظ ٠‏ 

وهذا يعنى أن المتقين بعد إيانهم يطلبون من الله تعالى أن يوفقهم لأعل 
درجات العلم النافع والعمل الصالح. التي يصلون مما إلى درجة القدوة 
والأسوة. 

وكذلك يطلبون من الله تعالى أن يكونوا دعاة إلى الخير هادين لغيرهم لأن 
القدوة من يقتدى به الناس ويرغبون بسببه في الدخول إلى الإسلام أو الرقى في 
درجات الإيان. 


لعمسم التقوى ني القرآن الكريم 


وتجدر الإشارة إلى أن الآية قد أفردت لفظ ١‏ إِمّامًا 4» والمعنى: واجعل كل 
واحد منا إماماً يقتدى به ويمكن أن يكون على إرادة الجنس. يقول العلامة أبو 
السعود في تلك المعانى ما ملخصه: اجعلنا بحيث يقتدون بنا في إقامة مراسم 
الي يإفاضة القلم وتوق العمل وتوخيده للدلالة عل الى كقولة ل ريك 
طِفْلاٌ 4 [الحج: 5]» وكقوله - سبحانه: < إِنا رَسُولُ رَبٌ الْعَسَمِينَ ©) » 
[الشعراء: .]١5‏ أو لأنهم كنفس واحدة لاتحاد طريقهم واتفاق كلمتهم؛ وقيل 
إمام جمع آم كصيام” ". 

ورأينا إعادة الموصول في الآيات (والذين و... والذين)» مع كفاية ذكر 
الصلات بطريق العطف على صلة الموصول الأولء للإيذان بأن كل واحد مما 
ذكر في حيز صلة الموصولات كقوله: 9 وَالذِينَ يَقُولُو ريا ... وَأجعَلنا 
لعزت ناكا إند و فيفع در عن ساف له شان عدر سين بان بره 
لهموضوق مستف ل ولاعي دوعر للك م لز 

وهذا يدل على خطر طلب التقوى وعلو شأنه حتى يدعو المرء بهذا الدعاء» 
مع إفادة المضارع يقولون لتكرار ذلك منهم؛ واستمرارهم عليه. 

انتهى بذلك الفصل الرابع. 


)١(‏ ضعف ابن القيم القول الأخير سواء كان جمع آم أو مصدراً واحتج بالآية وإنا رسوك 
رب العالمين» وقول الشاعر: 

ياعاذلاتى لا تزرن ملامتى إن العواذل لسن لى بأمير 

وكلامه أقرب للدليل» انظر ابن القيم «رسالة إلى كل مسلم»» دار الفتح» الطبعة الأولى؛ 
4 هه راجعها وعلق عليها د. أسامة عبد العظيم» (ص7١-10١).‏ 

(؟) انظر العلامة أبى السعود «إرشاد العقل السليم»؛ (5/ .)١9١‏ والعلامة الألوسى «روح 
المعانى», مجلد١ ١‏ (ص8/ا-7/4). 


ولما كانت التقوى ملاك كل خيرء جعل الله - عز ذكره - العاقبة في الدين 
. والدنيا والآخرة للتقوى والمتقين. وهذا حصر لمذه الآيات المشيرة لذلك 
الموضحة له تمهيدأ لتفسيرها وتحليلها: 

آيات ثمرة التقوي في الدنيا: 


آتآت أت | لس سمي هَل 


١ 


./ 


0 2 


ولد لسرم رن 0 سَيْكَ يَفرَحُوأ بها وَإن 


رج 
4 


3 د واس ١‏ عدا 1 ما ها عله 
َضيرُوأ تعقوأ لا يَطْرَكُمْ كيدُهمْ شَينا إن أله بم يَعْمَلُوتَ 


. حيط (4)3 [آل عمران: .]١ ١‏ 
1 3 اسيم عه 3 


ره 


كك داك اهل القري انار وال ل اله 


السَماء وَآلأرَضٍ) [الأعراف: ا 


. 0 مُرْ هلك بَاَلصَّوة وَأصْطير علا لا متََلَكَ رقا ١‏ حَُ تررك 


لَعَسقِبهُ لِلتَقَوَى (4)2 [طه: ؟17]. 


1ْ ا َامنُوأْوَكَانُو يفَو (2) 4 [النمل:. “0 ]. 


يس موت بر 


ْ ا لمؤة فَهَدَيْسهُمْ فَاسْتَحَبُوا آلعمى ع أهدَى فَأَحَدَجُمْ < 


صَعِقَةٌ الْعَذَّابٍ أهُون بِمَا كائوأ يَكسبُونَ و يا ال اموأ 
ايكون :2 42 [فصلت: ١‏ -18]. 


» وَمَن يك يَكّق أله كَل لَه تخْرَحا (ج) وَيَررْفَهُ مِنْ حَيَتُ لا مسب‎ # ٠ 


[الطلاق: 7 -؟]. 


« وَمَن يَكّقِ أ ل د أُمْرِو- يْسَرًا 4 [الطلاق: 4]. 


حاقية التقوي وى الآخرة: 
١ .١‏ زُيْنَ لِلَذِينَ كفروأ الْحَيّوة آلدّنيًا وَيَسَخَرُونَ مِنَ الْذِينَ ءَاممُوأ 


2 التقوى ني القرآن الكريم 


5 


لدي تقر َقَوَأ فَوْقَهُمْ يَوَمَ م لْقَيَمَةٍ وَالله يرز 
( 4 [البقرة: ١17‏ ]. 


١١‏ ولو أن أهْلّ الكتب اموا وَكْقَوا لَكَفْرَنا عَبُْمَ سَيكَئهِم 
وَلأدْحَلَهُمْ جنتٍِآلنٍِّ 0ج ) [امائدة: 0 ّّ 


١ 0‏ وَمَا آلسَيَوة آلدئيآ إلا مول لدان كر ع لذن يتنون 


ألا تَعَقلُونَ 9ج () 4 [الأنعام: 5.1]. 
5 0 َحَلفَ مِنْ بَعَدِهِم خَلف وَرنُوأ الْكبّبَ يَأَحْدُونَ عرض ١‏ هَذَا 


ره ع ور 3 03 


لد وَيَُولُونَ ميكدزن ليا وَإِن ا عم عرض يله ياأخذوه الم 
يُؤْحَذَ علوم و شق ين الس أن لا ركلوا عل الل إل الحو وروا 
نا فبه' ودار ابره حِن” زرح يَكَقُون أفلَا تَمْقِلُونَ 9 > 
امراف 11 

3-7 وَكدَالِكَ مكنا لِيُوسُفَ ١‏ فى الْأرَض يَتَبَوَا هما حَيتْ يَسَآه ُصِيبُ - 
كينا ون فنا و نيع أَرَ لمحن (ه لاجر الأبدرة 

بين اممو وكا وأ يَعقُونَ (2) 4 [يوصف: 65-/1اه]. 

1. « وآداذ الأحرَة ح د أي اقواً أ تخراوة» ابونت 4 ]. 

. « وَقِيلَ لأذين )5 قو مذ وَل ركم قَالُوأ حة ال ا نا 
فى هَدِهِ لديا ح ا ست وأداز الحرة حي ولمع ار امه 
جَنَتُ عَذَنِ يَدَخْلُوبَا تَرى ين ححا آلْأَتْهَرُ ُمْ فيا مَا 
اهوت كَدَاِلَصرِى اله المُمقورت (4 [النحل: 1٠‏ ]. 

6 ثم الّذِنَ أنَقَوأوكَذَرْلظّلِمِتَ فيا جث يا (4)2[مريم: 7 ]. 

4 ذ يَومَ شر آلمُكقِينَ إلى لرّحمنٍ وَفدَا (2 وَنَسُوقَ ألْمُجَرِمِينَ إن 
جَهُمْ دا )4 [مريم : ملم-4]. 


لم بير 


06 (لخرنا وَإن كل ذّلِكَ لَما كد 1 مَوْةِ أ آلدُّنيَا وَالآخْرَةٌ عِندَ 
رَبك للمئقين للمتّقين 459 [الزخرف: 0 

1١‏ رت هك لسوت من 
سدس وَإِسَْبْرقٍ مُعَقَوِِتَ () حَذَلِكَ وَرَوْجهُم يحور عن 
2 يَدَعُونَ فيهَا يكل فح بويت (2) لا يَدُوفُوت فِيها 
آلْمَوك إِلَّ الْمَوْنَةَ الأول وَوَقَنِهُرَ عَدَابَ أَلبِحِيم © فَضْلاً ين 
وَبْلكَ ذَالِكَ هوَّآلَمَوَد آلْعَظِيمٌ (2) 4 [الدخان: اه حلاه)]. 

17 ( إن آلمُتعنَ فى جَكس عبر (ج) كين بمَآءَاَهُمْ ريم وَوقهَُ 
رَجُمَ عَذَاب أَلتَحِيمِ © 2١‏ كوأ وَآسْرَبُوأ هَِيكَا ما كُشْرْ تَعْمَلُونَ ) » 
[الطور: 19-117]. 

.]0 ل وَمَن يَكَقَالَهيُكَفْرْ عَنْهُ سَيْعَاتِِء ويُعْظِم لد أُجْرَا 4 [الطلاق:‎ ٠ 

14 ( إن لِلْمُكَقينَ مَقَارًا (ه) حَدَآيقَ وأَعَتََ وكَوَاعِبَ تراب (2) 


4 


كسا دِهَاقًا وج لا يَسَمَعُونَ فيا لَعْوَا وَلَا كذَّبًا ©) جَرَآاءَ يْن رَبَكَ 
عَطَآء حِسَابًا )4 [النباً: 5-1١‏ "7]. 
حاقبة التقوي علي دين المؤمن: 
فإذا كان للتقوى عاقبتها الحسنة للمتقين في آخرتهم» فإن لها كذلك العاقبة 
الحسنة على دين المرءء ليزداد بذلك قرباً إلى الله » وبصيرة بديئه. وهذه هى 
الآيات التي تشير إلى ذلك: 
.١‏ (إرت اليم ت أَنَقَوَا إذَا مَسجُمْ طتي فين آَلشْيَطن تَذََكُرُوأ قدا 
هم مُبَصِرُوت (2) © [الأعزاف: 3١١‏ ). 
1 ول اا َكَقُوأ أللَهَ جعل لَكُم فرَقَانًا وَيُكَقِرَ 
عَنك سَيْكَاتَكُمْ ور يغفر لَكُم وَآَلَهُ ذو الْفَضْل الْعَطِير ©2) » 


زحوء ظ التقوى ني القرآن الكريم 


[الأنفال: 79]. 

*. « وَإِنَهُه لَتَذَكِرَة للم للمُتَقِينَ (2) 4 [الحاقة: 4]. 

3 ونه إك الكنك يريت فيه هُدّى لِلمُكَقِينَ © » 
[البقرة: ١-؟].‏ 

8 « خْعَلئَهًا تكلا لَمَا بين يَدَيَا وَمَا حَلَفَهَا وَمَوَعِظة لَلمْتَّقِينَ © » 
[البقرة: 11 ]. 


3 ل هَدَابَيَا نكاس وَهَدَى وَمَوْعِظَهٌللمُتَقرتَ 4[آل عمران: ١4‏ ]. 

وقبل البدء في تحليل الآيات وتفسيرها لابد من النظر في آيات أخرى - لم 
نذكرها فيا سبق - تتعلق بأهم عواقب التقوى وثمرهاء والتي تظهر بوضوح 
أهمية التقوى؛ لأنها تتعلق بالله وما يقبل به على المتقين» وفيما يغدق عليه من 
حبته) اه بمعيته وولايته» وهذه هى: 

10 «واتقَوأ أله ل وَاعََمُوَأ أله َع آلمُكقِينَ4 [البقرة:‎ .١ 


506 و 


1 ( إن لياو إلا آلْمتَقُونَ) [الأنفال: "]. 

م قاد تَمُوَأإِلَيه عَهَدَهمإِقَ مُدَهمَ د إِنَآَححِ ثُالْمُكِينَ 4 [التوبة: ]. 

5 أل بت أَوَلِيَاءَ آسَّهِ لا حَوْفُ عَلهِمْ ولا هم كرو © 

أأنزيرت َامَعُواوَكَانُوا ب يَقُورت (2) [يونس: 18-1 ]. 
7 ( لمع نتوين ْم حورت (نه4 [النحل: 4]. 
١ .*‏ وَإِنَ لظيلينَ بَحَصُّجم أوليَاء بعضٍ وَآلَّهُ .ون الْمُتَقيرت » 
[الجائية: .]١9‏ 

وهذا أوان وقت الشروع في المقصود. ونبدأً بذكر المحبة» أى محبة الله للمتقين» 
إذ هى الثمرة العظمى للتقوىء والغاية التي انتهى إليها المؤمنون» وقبل الخوض في 
حديث المحبة فإننا نذكر بأننا سنورد زبدة كلام معظم من تكلم في موضوع المحبة» 
وليس هذا خروجاً عن الموضوع؛ بل هو لب الموضوع؛ وجوهر البحث. 


0 


القد انقسم الناس في إثبات محبة الرب لعبده أو محبة العبد لربه. فمنهم” ' من 
أثبت ذلكء إذ لله تعالى أهلٌ يحبهم ويحبونه» وأن محبة العيد لربه فوق كل محبة 
تقدرء ولا نسبة لسائر المحاب إليهاء وهى حقيقة ١لا‏ إله إلا الله». وكذلك 
عندهم محبة الرب لأوليائه وأنبيائه ورسله صفة زائدة على رحمته وإحسانه 
وعطائه. فإن ذلك أثر المحبة وموجبهاء فإنه لما أحبهم كان نصيبهم من رحمته 
وبره وإحسانه أتم نصيب. ظ ظ 

وعكس هؤلاء - وهم الجهمية المعطلة - فعندهم أنه - سبحانه - لا نْب 
ولا يحب. ولمالم يمكنهم تكذيب النصوص أوَلوا محبة العباد له على محبة طاعته 
وعبادته والازدياد من الأعمال لينالوا يها الثواب» وكذلك أُوّلوا نصوص عبته 
لهم بإحسانه إليهم وإعطائهم الثواب؛ ورب أوّلوها بثنائه عليهم ومدحه لهم. 

وجميع طرق الأدلة - عقلاً ونقلاً وفطرةٌ وقياساً واعتباراً وذوقاً ووجداً - 
تدل على إثبات محبة العبد لربه والرب لعبده. 

أما أدلة القرآن الكريم على المحبة فأولها: قوله تعالى: « وَمِر- العام من 


- 
2 
1 و تر لد به 


دي 4 ع ا له كدري رع سرح على ”مه رعة. مر 1 7 

[البقرة: »]١50‏ فأخبر - سبحانه - أن من أحب شيئا من دون الله كما يحب الله 
23 500 5 ؟ عر 8 8 5 5 صا - 

تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله انداداء وهذا ند في المحبة» ثم قال: ©« وَالدين 


له 


ا 00 00-1 5 4 
ءَامَتْوَأْ أَسْدٌ حَمًا ْلَه 4» وفى تقدير الآية قولان: 


03 صكا. م رو هك > ثم وس سي ع8 0 ع 
أحدهما: ( وَآلّذِينَ مَأ أشَدُ حُبًاِلِ 4 من أصحاب الأنداد لأندادهم 
التي يحبونها ويعظمونها من دون الله. 
صا - رو ويم > ثم وسراسي ع 0 
الثانى: ط وَآلّذِينَ ءَامَحُوَا أَسَّدُ حُمًا به 4 من محبة المشركين بالأنداد لله فإن 
محبة المؤمنين خالصة» ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها. 


)١(‏ انظر: الإمام محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية «مدارج السالكين»؛ (1/7) وما بعدها. 


| روس ش التقوى ني القرآن الكريم 


ل ممهلا دصت و 


57 الدليل الثانى فقوله تعالى: « قل إن كُنشْرْ تَحِبُونَ الله فاتبعونى 
يُحَبنَك اله وَغْوِر َي ذْنُوَمٌ: وَآلَّهُ خَفُور رَحِبدٌ (2) » [آل عمران: :]5"١‏ 
وهى التي تسمى آية المحبة. يقول الإمام ابن القيم: «قال أبو سليان الدارانى: لم 
ادعت القلوب محبة الله أنزل الله لما محنة «( قل إن كُنِيّمْ تَحِيُونَ الله فَانّبعُونى 
يُحَببَكم آله 04 0 

وهذه الآية الكريمة ردت على مدعى محبة الله تعالى» الذين إذا نصحت 
أحدهم باتباع السنة أو التزام ظواهر الشرع ادعى بأن قلبه عامر بينه وبين الله 
تعالى» مع أن طريق المحبة الحقيقية لله تعالى هى التزام سنة النبى 4 فقوله تعالى: 
« يُحَبِبَكُمْ أللّهُ 4 إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتهاء فدليلها وعلامتها 
اتباع الرسول يليك » وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم, فا لم تحصل المتابعة فليست 
محبتكم له حاصلة» ومحبته لكم منتفية. ولذلك رد الله على من إدعى أنه حبيب 
لله بقوله: « قل فَلِمَ يُعَذَبَكُم بِذُتُويَكُم 4 [المائدة: 1]. 

الدليل الثالث: قال تعالى: ط اما آلّذِينَ َامَعُوأ من يَرْتَدٌ مِدَكُم عن دييه 
فَسَوفَيأق الله بعَو رهم وعِبُوته: أل عل الْمُؤْمِينَأعِرَةِ عل الْكفِرِينَ 
تجتهدُورت فى سَبِيلٍ الله وَلَا ححَافُونَ لَوَمَةَ لآم » [المائدة: 05 ]. 

أوضحت الآية الكريمة أن هناك ترما عبت - سبحانه - ويحبونه. هم 
الذين يأتى بهم - جل وعلا - في الوقت الذي ينكص فيه على عقبه أقوام ما 
استشعروا محبة الله» فارتدوا عن دينه» إذ العناية مبحض فضل الله « ذَالِكَ فَضَلٌ 
أللَّهِ يوَتِيهِ مَن يَشَاءُ 4. 

فأثبتت الآية الكريمة محبة الله تعالى» وأنها سابقة لهم على محبتهم» إذ بها 
أحبوا رمهم وأقبلوا عليه وضحوا بأنفسهم وأموالهم في سبيله - سبحانه وتعالى. 


(1) الإمام ابن القيم «مدارج السالكين», (/ 77). 


دراسة في التفسير الموضوعى 


ثم ذكر لهم - سبحانه - أربع علامات: أنهم أذلة على المؤمنين» أعزة على 
الكافرين» أى رحماء أرقاء مشفقين على بعضهم البعضء في الوقت الذي هم فيه 
أشداء البأس على الكافرين. ولعل وجه الربط بين هجح وَعِبُوئهة 4 وبين < أَذْلةٍ 
عل الْمُؤْمِدنَ أعِرّةِ على الْكَفِرينَ 4 أنه لما كان المؤمنون محبوبين من الله تعاللى 
أحبوهم, فكان من آثار المحبة الذلة للمحبوبء ولما كان الكفار مبغوضين منه - 
سبحانه - أبغضوهم» وظهر ذلك في الشدة عليهم» وتلك من أوصاف المحبين. 

وأما الوصف الثالث» وهو من أوضح أدلة المحبة» فهو كوهم يجاهدون في 
سبيل الله يبذلون أموالهم وأنفسهم ويفتدون محبوبهم بكل ما يملكون, وإلا 
كانت المحبة ناقصة. 

أما العلامة الرابعة: فهى أنهم لا يخافون لومة لاثم في حبتهم لربهم. 

والقرآن الكريم مملؤٌ من ذكر من يحبه الله - سبحانه - من عباده المؤمنين» 
وذكر ما يحبه من أعمالهم وأقواههم وأخلاقهم كقوله - سبحانه: « وَآللَهُنيحبُ 
الصنبرن 011:4 ععران 115] وز وان حيى الدكيميرت 4 


[آل عمران: .]١4‏ وط إن آله نحت أَلتَوَبِينَ وَنحِبُ الْمْتَطَهْرِيتَ 4 
[البقرة: 75 ول إن اللَهحْبُ اليرت يُفَبِلُورت فى متطلت حا نهر 
نين مَرَصّوصٌ 9) 4 [الصف: 4]. 

ولقائل أن يقول في الآيات السابقة التي ذكرت: وردت محبة الله تعالى 
لموصوفين بصفات أخرى غير التقوى» فلم تكن محبة الله مقصورة إذن على 
المتقين» فليس ثم مزية زائدة لهم أو فضل. | 

والجواب: أن هذه الصفات - ىا ذكرنا هى صفات المتقين أنفسهمء فكأن 
الله - سبحانه - قد جعل محبته جزاءً لمن اتصف بشىء من صفات المتقين» 
وحسب التقوى شرفاً إذاً أن تكون بعض صفاتها جالبة لمحبة الله تعالى» فكيف 
إذا اجتمعت معظم صفاتها في بعضهم؟ 


مسطشيد < التقوى فى القرآن الكرد 


و 


وَالدليل؛ أن قوله :تج واللةنفيك الم 2 مر ضقات الفين: 7 
تعالل: « إن المَُقِينَ فى جَعْس وَعُيُونٍ (ي) ءَاحِذِينَ مآ ءَانَنهُمْ ن 00 
كائُوأ قبل دالِكَ محَسِِينَ (2) 4 [الذاريات: ».]١5-6‏ وكذلك قوله: 00 
ِب آلصّدرِينَ 4 فإنها من صفاءهم» لقوله تعالى: ( وََلصَّدِرينَ فى آلْبأسَاٍ 
وَآلصّرّاءِ وَحِينَ باس أَولَتيكَ لَذِينَ صَدَقُوا وَأوَِْيكَ هم الْمُتقونَ » 
[البقرة: لا/ا١‏ ]. 

وقد جاءت السنة المشرفة بذكر ما يحب الله تعالى من الأقوال والأفعال 


م 


والأشخاصء ففى صحيح البخارى عن أبى هريرة 5 قال: قال رسول الله يل : 
«يقول الله تعالى: من عادى لى ولياً فقد آذنته بالحربء وما تقرب إلى عبدى بشىء 
اخ رهن اانارنا انا مسا علد وما وز ال مرلى كاونيا. إلا لتر امل اتن 
أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بهء ويده التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشى بهاء ولئن سألنى (أمطيهم ولئن استعاذنى 


ا 


والحديث يثبت محبة الله لمن سلك طريقهاء وكذلك يبين ثمرة هذه المحبة من 
أن العبد بربه» يسمع و به يبصر.. الخ مع إجابة سؤاله وإعاذته إذا ما استعاذ به. 

.يقول الإمام أبو حامد الغزالى» في إحياء علوم الدين: «وقال زيد بن أسلم: 
إن الله ليحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول: اعمل ما شئت فقد غفرت 
لك» 9 


)غ2 حديث: امن عادى لى وليا..» رواه البخارى (5: 56 وانظر ابن حجر العسقلانى 
«فتح الباري» .)741-1"4٠ /١١(‏ 

)١(‏ حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى «إحياء علوم الدين», 
)ودار الشعيية 


دراسة في التفسير الموضوعى 


ومضداق هذا الكلام في ورد في أصحاب لاز حيت قال النيى 6 فيهم: 
«لعل الله اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم».”") 

ويكثر في الأحاديث قوله - عليه الصلاة والسلام: «أحب الأعمال إلى 
الله..» كذا وكذا؛ «أحب الأعمال إلى الله: الصلاة على وقتهاء ثم بر الوالدين» ثم 
الجهاد في سبيل الله)”"2. وقوله: «أحب الأعمال إلى الله: الإيهان بالله» ثم الجهاد في 
سبيل الله ثم حج مبرور»» وكقوله: «أحب الدين إلى الله: ما داوم عليه 


نا 0 


سبق أن رأينا من أنكروا المحبة لله أو محبة الرب لعبده, وأوّلوا النصوص 
الواردة لذلك» ورأينا من أثبت المحبة وجعلها حقيقة الإسلام» ا ذكرناء ومن 
ثم ذهبت آراءهم شتى في تعريف المحبة» خاصة محبة الرب لعبده. 

وإن كان الإمام ابن القيم» في كتابه مدارج السالكين» يرى أنها: «لا تحد 
المحبة بحد أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها إلا خفاءً وجفاءً» فحدها وجودهاء 
ولا توصف المحبة بوصف أظهر من (المحبة)».”") 

ثم قال: «وإنم) يتكلم الناس في أسبابها وموجبائبا وعلاماتها وشواهدها . 


(1) رواه البخارى :)07٠01/(‏ وانظر ابن حجر «فتح البارى؛ (5/ 87 .)١‏ 

(0) رواه البخارى (071). وانظر ابن حجر العسقلانى «فتح الباري»؛ (؟/4). ورواه 
مسلم (686). وانظر النووى ااشرح صحيح مسلم)» /١1(‏ 0501-16 : 

() الحديث راوه البخارى (57)» وانظر ابن حجر «فتح البارى»» .)3١١/1(‏ , 

(5) الإمام ابن القيم «مدارج السالكين», (/ .23١‏ وانظر الإمام الغزالى «إحياء علوم 
الدين»؛ مجلد؛, )761/5:7/١5(‏ وما بعدهاء حيث أفاض حجة الإسلام في شرح ذلك 
على ما ذهب إليه في بحث طويل. وذكره في الشفا عند الكلام على محبة الرسول 6 
القاضى عياض اليحصبى» /١(‏ 57) وما بعدها. 


لا التقوى ني القرآن الكريم 


وثمراتها وأحكامهاء فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة» وتنوعت بهم 
العبارات وكثرت الإشارات» بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله وملكه 

00١ 
| للعبارة».‎ 

وآن لنا أن نذكر الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى. 

أسعد الناس حالاً في الآخرة أقواهم حباً لله تعالى» فإن الآخرة معناها 
القدوم على الله تعالى» ودرك سعادة لقائه» وما أعظم نعيم المحب إذا قدم على 
. محبوبه بعد طول شوق وتمكن من دوام مشاهدته أبد الآباد من غير منغص ولا 
قدر قوة الحب. فكلما ازدادت المحبة ازدادت اللذة 9) 

ولحجة الإسلام كلام قوى ونفيس في الأسباب المقوية لمحبة الله تعالى ينبغى 
مطالعته» نلخص عيونه. مع التذكر الدائم أن كل ذلك إنبا هو متحقق في صفات 
المتقين» كل ذلك لهم. 

يقول الإمام أبو حامد الغزالى ما ملخصه: إن أصل المحبة لا ينفك عنه 
مؤمن, لأنه لا ينفك عن أصل المعرفة. أى لابد أن توجد محبة لله تعالى يصح بها 
الإيهان» وإلا فإن الإنسان يظل كافراً بالله العظيمء أما قوة المحبة واستيلاؤها 
فذلك ينفك عنه الأكثرون. وإنما يحصل ذلك بشيئين: 

أحدهما: قطع علائق الدنيا وإخراج حب غير الله من القلب. 

وكمال الحب في أن يحب الله َك بكل قلبه» وما دام يلتفت إلى غيره فزاوية من 
قلبه مشغولة بغيره. 


فاح أسباب ضعف حب الله 2 القلوب» قوة حب الدنياء ومئه حب 


.)٠١ /( الإمام ابن القيم «مدارج السالكين»؛‎ )١( 
وما بعدها.‎ 7757/١ 5( انظر الغزالى (إحياء علوم الدين»»‎ )5( 


دراسة في التفسير الملوضوعي 


الأهل والمال والولد والأقارب» والعقار والدواب والبساتين والمنتزهات» وكل 
ذلك متعرض لنقصان حب الله بسببه. 

وسبيل قلع حب الدنيا من القلب سلوك طريق د 20 الصين 
والانقياد إليهه| بزمام الخوف والرجاء. 2 - 

فا ذكر من المقامات كالتوبة والصبر والزهد والخوف والرجاء هى مقدمات 
ليكتسب بها أحد ركنى المحبة» وهو تخلية القلب عن غير الله» وأوله الإيان بالله 
واليوم الآخر والجنة والنار» ثم يتشعب منه الخوف والرجاء» ويتشعب منه| 
التوبة والصبر عليهماء ثم يبحر ذلك إلى الزهد في الدنياء وفى المال والجاه» وكل 
حظوظ الدنياء حتى يحصل من جميعه طهارة القلب عن غير الله» حتى يتسع بعده 
لنزول معرفة الله وحبه» فكل ذلك من مقدمات تطهير القلب» وهو أحد ركنى 
المحبة» وإليه الإشارة بقوله - عليه الصلاة والسلام: «الطهور شطر الإيهان».”") 

الثانى: قوة معرفة الله تعالى واتساعهاء واستيلائها على القلب» وهو يجرى 
بحرى وضع البذر في الأرض بعد تنقيتها من الحشيش. 

ومهما حصلت هذه ال معرفة تبعتها المحبة - ولا يوصل إلى هذه المعرفة بعد 
قطع شواغل الدنيا من القهلب - إلا الفكر الصافى» والذكر الدائم» والجد البالغ 
في الطلب». والنظر المستمر في الله تعالى وصفاته» وفى ملكوت سمواته وسائر 
خلوقاته. 
ونشير إلى مجمل ما يترتب على محبة الله للمتقين» لنختم به هذا الموجز من 
عاقبة التقوى» وبه يعرف العبد أنه حبيب الله من ذلك. وعلامته أن الله تعالى 


9 ب ل ٠.‏ 2-4 1 58 5 م 
يُوحشه من غيره ويحول بينه وبين غيره» ويجعل له واعظا من نفسه» وزاجرا من 


.)71717( رواه مسلم؛ من حديث أبى مالك الأشعرى‎ )١( 


لغيفا التقوى ني القرآن الكريم 


قلبه» يأمره وينهاهء ى| ورد في حديث رسول الله كه 20 


وكذلك إذا أحبه الله تولاه ونصره على أعدائه؛ وإنها عدوه نفسه وشهواته. 


يهو َه دا اسه 


قأل فيان ( وَآللَهُ أعَلَمُ بأغدايكة وكفى بِاللَه وَلِيّا وَكفى بأللّه تَصِيرًا 2 » 
[النساء: 46]. 
من هذه العلامات محبة لقاء الحبيب في دار السلام؛ فلا يتصور أن يحب 
القلب محبوباً إلا ويحب مشاهدته ولقاءه. قال : «من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه»”''» وقال حذيفة #ه عند الموت: «حبيبٌ جاء على فاقة». وقد شرط الله - 
جا ل عند لماكل رمي ليحي نازر إن سان 
فجعل. القتل في سبيل الله وطلب الشهادة علامته» فال : + إن اللَّه حب الذِيرت 
جورت فى سول صَفا) [المف: وقال معها: « يُقَجِلُوىَ فى سَبِيلٍ 
نَ وَيُقَتَلُورتَ » [التوبة: ١١‏ 
ومنها - أى علامات اعرد ان كر يورا ذا العه انغ ماه 
في ظاهره وباطنه» فيلزم مشاق العملء ويجتنب اتباع ا موى» ويعرض عن دعة 
الكسل» ولا يزال مواظباً على طاعة الله ومتقرباً إليه بالنوافل» وطالباً عنده مزيد 
الدرجات. 


م 
وه 
الله 


0 


ومنها - أى علامات المحبة - دوا م ذكره لله تعالى» لا يفتر عنه لسانه» ولا 
خلوعه قلبهه فين أحي فيا اكثربالغرورة من ذقره: 
وقالابن مسعود #ه: «لا يتبغى أن يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن. فإن 


() روى أبو منصور الديلمى في «مسند الفردوس» من حديث أم سلمة بإسناد حسن عن 
النبى 6: «إذا أراد الله بعبدٍ خيراً جعل له واعظاً من نفسه.. الحديث». وانظر تخريج 
الإحياء (55179/14). 


(1) متفق عليه» من حديث أبى هريرة وعائشة #ه. سبق تخريجه. 


دراسة فى التفسير ال موضوعى 


كان يحب القرآن فهو يحب الله ود وإن لم يكن يحب القرآن فليس يحب الله». 

ومنها أن يكون أنسه بالخلوة ومناجاته لله تعالى وتلاوة كتابه» فيواظب على 
التهجد, ويغتنم هدوء الليل وصفاء الوقت بانقطاع العوائق ظ 

ومنها ألا يتأسف عل ما يفوته نما سوى الله قد ويعظم تأسفه على كل ساعة 
خلت عن ذكر الله وطاعته» فيكثر رجوعه عند الغفلات بالاستعطاف 
والاستعتاب والتوبة. 

ومنها أن يتنعم بالطاعة ولا يستثقلهاء بل يسقط عنه تعبهاء وقال الجنيد''©: 
علامة المحب دوام النشاط والدؤوب بشهوة. يفتر بدنه ولا يفتر قلبه. 

ومنها أن يكون مشفقاً على جميع عباد الله» رحيياً بهم؛ شديداً على جميع أعداء 
اله» وعلى كل من يقترف شيئاً مما يكرهه, كم| قا! سحا فال أشداء 
على الْكُفَار يمآ بِيتكم 4 [الفتح: 8 ولا تأخذه لومة 00 
عن الغضب لله صارفء وبذلك وصف الله تعالى أحباءه : ل( خجيهم ونه أذ 


لس بي 


على الْمُؤْمِيينَ بن أعِرّةِ عل الْكَفِرِينَ نجتهدُوت ف سَبِيلٍ آله ولا حخافونَ 
لوم لديم » [المائدة: 0 

هذه بعض علامات المحبة» اختصرناها - كا وعدنا في بداية الكلام - من 
أقوال أهل العلم. 

ننتقل إلى المسألة التالية من ثمرات التقوى وعاقبتهاء وهى معية الله تعالى 
ومعية الله للمتقين من أعظم المواهب والمنن والعطايا التي تحفل بها هذه 
اللفظة» إذ من كان الله معه فمن يكون عليه؟ وقبل النظر في معنى هذه المعية 
المباركة نشير إلى: 


)١(‏ الحنيد سيد الطائفة. 


لحم التقوى ني القرآن الكريم 


أولا: أن هذه المعية للمتقين جاءت في أربعة مواضع من القرآن الكريم» 

فونه متها بقوله تقال وَآعَلَمُّوَا نهم آلمُتقِينَ 4 والموضع الرابع بقوله 
و وَألِينَ هم نحُسئُورت 29 4. 

انياً: نلاحظ أن المواضع الثلاثة الأولى كانت جميعها في قتال الكفار ورد 
الاعتداء» فالآية الآيل م قوله - سبحانه وتعالى: ١‏ آلشَبْرُ آخَرَام لير 
اد يت قِصَاصٌُ/ فَمَنِ أَعَتَدَ ع فَاعَنَدُوأ عليه ه بِمِثَّلٍ ما 
َعْتَدَئ عَلَيِكُو و ُو آنه وَعلمُوَا أن ّمع التق (2 ) [البقرة .]١194‏ 
والعانية: قوله نت تباركت أسراؤه: « وَقَجَلُوأ الْمُفْرجيرت كفَهُ كما 
يُقَنتِلُونَكُمَ ا وَآعلَمُوَا أن لَه مَعَ آلْمتَقِينَ 4 [التوبة: ل والموضع 
الثالث قوله: « قَنيلُوأ اليرت يلُونكُم م 0 م الكفار وَلْيَجِدُوأ فيكم 

غِلظَةَ وَعَلَمُوا أن آله َع آلْمُكقينَ 4 [التوبة: ١7“‏ ]. 

أما المواضع الرابع والأخير فعلى عكس ما سبق فإنه يحض على الصبرٍ 
وترك المعاقبة. قال - جل شأنه : « وَإِنْ عَاقَبٌ تويبل ما وريه 
ون صَبْرَم لهو َو صرت (2) وَأصْير صَبْرك ! 
ل © إن الله مع الَذِينَ أنقَوا 
اح ره وه ار 78-75 1]. 

الثاً: رأينا المواضع الثلاثة في الأمر بالقتال ورد الاعتداء تنتهى بقوله تعالى: 
وواغتت لت ليهس ددني ليق وسى لايل - بقوله 
تعالى: « وَاقوأ الله وَآَعَلّمَةَأ 4. 

أما الرضع الرايع ومو فصيل الضين وتره العا لوي قرا ل إن 
لَه مَعَ آلِينَ أتَقُوأ4. وزادت تراز انون عمتورت 4 

ونبداً في النظر في تفسير تلك المواضع بعون الله تعالى. 

بداية نقول: إن المعية في كتاب الله تعالى على نوعين: 


الأول: معية عامة» وهى أن الله مع كل أحدء ولا يخفى عليه شىء في 
السموات ولا في الأرض» ولا في السر ولا أخفى» وهذه المعية الملذكورة في قوب 
تَعَاق؛ ١‏ مَا يَكُور ين خنوى للم إلا هو َايعْهُْ وَلَا حَيْسَةٍ إلا هو 
سادٍسكم وَلَآ دن من ذلِكَ ولك أَخْرّ إل قي ابن ا 4 
[المجادلة: /ا]» وكذلك قوله تعالى: ل يَسْتَحَفُونَ مِنَ آلا و يَسَحَحُفُونَ 
بن ل وَهْوَ مه إِ يون ما لا يط من اقول 4 [النساء: ]١١8‏ 
وقوله تعالى: ( وَهُوَمَحَكُرْأَينَمَا كم وَلّهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ).”'' وهى ما 
نؤمن بها كم| جاءت. ظ 

أما الذي يهمنا هنا فهو ما يترتب على هذه المعية من آثار. يقول الحافظ ابن 
رجب في شرح جامع العلوم والحكم: «فإن هذه المعية تقتضى علمه واطلاعه 
ومراقبته لأعمالهم»."" 

أما المعية اللأخرى - وهى التي يطلق عليها المعية الخاصة - فهى المذكورة في قوله 
تعالى في قصة الغار حال هجرة النبى ‏ : ( لا خحَرّنَ رح آله مَعنا,) [التوبة: ٠‏ 4]» 
وذلك لما قال أبوبكر الصديق 5 للنبى 8 : لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآناء وقد قال 
له المصطفى يك رداً على ذلك: «ما ظنك باثنين الله ثالنه)».0") 

وكذلك قوله تعالى لموسى وهارون: ١‏ إذ: بّى مَعَكُمَا أسْمَعْ وَأزكك » 
[طه: 57]» وكذلك قوله - جل شأنه - عن موسى الفة: « إن مم دَق 
0 

وهذه المعية الخاصة تقتضى النصر والتأييد والحفظ والإعانة. 


)١(‏ انظر الحافظ إسماعيل بن كثير «تفسير القرآن العظيم»» (ج؟). 
(؟) انظر الحافظ ابن رجب الحنبلى «جامع العلوم والحكم»؛ /١(‏ الع غ). 
(") الحديث رواه البخارى فرك ظرفة ومسلم (51781). 


4.4 التقوى ني القرآن الكريم 


نعود إلى الآيات وتحليلها مرة أخرى. 

ونلاحظ أن الآيات الثلاث الأولى بدأت بقوله تعالى: « وَآَعَلَمُوَأْ 4» وفيه 
إشارة إلى أنه لا حاجة إلى النظر وإعمال الفكرء فهى مقطوع بوجودها على وجه 
لا يقبل الاحتمال. والعلم بذلك يقينى. 

وتفيد هذه الكلمة من ثم الاهتام ب| تتضمنه الجملة» وحث المخاطبين على 
التأمل فيها بعده» وذلك من أساليب الكلام البليغ أن يفتتح بعض الجمل 
المشتملة على خبر أو طلب فهم ب«اعلم) أو «تعلم) لفتاً للذهن. 

وفى التعبير ب«اعلم»''' تعريض غالباً بغفلة المخاطب عن أمر مهم؛ فمن 
المعروف أن المخبر أو الطالب ما يريد إلا علم المخاطبء فالتصريح بالفعل 
الدال على طلب العلم مقصود للاهتمام. من ذلك قوله تعالى: « أَعَلَمُوَأ أو 
أ سَدِيدُ آلْعِقَاب وَأَنَّ أله عَفُورَحِيمٌ 2 4 [المائدة: 9] 9 

وكأن هؤلاء المتقين قد ساورهم هاجس الضعف أو التردد أمام عدوهم 
الأكثر عدداً وعدة» وغفلوا عن عوامل النصر المؤكدء وهو كون الله تعالى مع 
لمتقين» فتأتى « أَعَلَمُوَْ 4 لتثبت أقدامهم بعد أخذهم كذلك بكافة الأسباب 
المادية المطلوبة. 


رد م و 


2 وقوله: « أَعَلَمُوَ أَنمَا َلْحَيَوةٌ دنا لَحِتُ وَهْوٌوَزِيئَةٌ...4. وفى الحديث أن النبى‎ )١( 
' قال لأبى مسعود الأنصارى: «اعلم أبا مسعود» اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك‎ 
منك على هذا الغلام)؛ لما رآه يضرب غلاماً له. وقد يفتتحون ب«تعلم» أو «تعلمن».‎ 
قال زهير:‎ 

قلت تعلم أن للصيد غرة وإلا تضيعها فإنك قاتله 

و«أن» بعد هذا الفعل مفتوحة ا همزة حين| وقعت, والمصدر المؤول يسد مسد مفعولى «علم» 
مع إفادة «أن» للتأكيد. 

() انظر لما سبق الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»؛ (9/ 15 "7). 


دراسة في التفسير الموضوعى 


ونلاحظ في الآية الأولى - آية البقرة - أن « وَاعَلَمَُأُ4 مسبوقة بقوله: ( وَأنقوأ 
لَه وَاعَلَمُوَا أن الله مَعَ آلْمتَّقِينَ 4. 

وها مناسبة حسنة» وهى أن الله عله لا أمر برد الاعتداء بالمثل» قال: « وَآتَقوأ 
لله 4» حيث لا يؤمن على المرء أن يزيد في اعتدائه» خاصة وقد تمكن من عدوه. 
فجاء التوجيه القرآنى بالأمر « وَأنّقوأ أله 4» حتى لا يجوروا ولا يعتدوا في 
حقهم وقصاصهم. 

وقد تدفع النفس المرء في مثل هذه الظروف إلى أن يكسر عدوه. حتى لا 
تقوم له قائمة» خشية أن يعاوده القتال» وأن يتجهز له ب| يبيد شأفته» وأنه يمكن 
ألا يستطيع بعد ذلك له رداً ولا دفعاًء فجاء قوله: «واعلموا» ليزيل هذه الغفلة 
بقوله: « وَاعَلَّمَُا أنَّآلَهَمَعَ آلْمتَقِينَ 4» فمتى لزموا حدود الله وأقاموا أوامره 
وانتهوا عن نواهيه وكانت تقوى الله شعارهم ودثارهم, فلا يخافوا حينئذ أحداًء 
ولا يهابوا الدنيا بأسرهاء لأن مالكها ومصرفها معهم - سبحانه وتعالى. 

ومن الجدير تسجيله هنا أن ذكر المتقين في هذه الآيات»؛ عند رد الاعتداء» أو 
مقاتلة المشركين كافة كي| يقاتلون المسلمين كافة» أو مقاتلة الكفار والإغلاظ لهم من 
بلى المسلمين» مؤذن بضرورة القتال بنية صحيحة حسنة: لا رياء فيها ولا سمعة؛ ولا 
طلب مغنم عاجل أو ثناق فارغ» أو غير ذلك من النوايا التي لا تليق بالتقوى وأهلها. 


ل 


قال أب و خنان قاتتسيره البحر المخيطء:«قم قال تحال؛ ف( واغلموا أن الله 
مَعَ آلْمْتّقينَ 4 لينبه على أن يكون الحامل على القتال ووجود الغلظة إنما هو 
تقوى الله تعالى» ومن اتقى الله كان الله معه بالنصر والتأييد» ولا يقصد بقتاله 
الغنيمة ولا الفخر ولا إظهار البسالة».27 


)١(‏ انظر أبا حيان الغرناطى «البحر المحيط», (0/ .)١١5‏ والدكتور/ محمد أديب الصالح 
والتقوي4) (9835/1) ماقبلها وما بعدها. 


لعفا ظ التقوى في القرآن الكرر 
31330180010153 اس .ل علد ل هسه 


لم 


أما آية النحلء وهى قوله: ١‏ إِنَّ لَه مَعَ الذِينَ اكوأ وَلَِينَ هم 
حسِئُورت (2م) 4: فهى كما نرى مؤكدة بحرف التوكيد لتأكيد معية الله - جل 
شأنه - مع الذين اتقواء وهى مناسبة كل المناسبة لما قبلها من الآيات» حيث أمر 
الله المؤمنين بأن يعاقبوا بمثل ما عوقبوا به وأن الصبر وترك المعاقبة خير» بهذا 
التعبير الجميل» فالصير وترك المعاقبة من أعمال التقوى» فلم يكونوا بحاجة إلى 
تنبيههم إلى معية الله للمتقين» إذ هم ما فعلواء بل ما يفعل ذلك إلا الأتقياء» 
فكان التأكيد على معية الله لأولتك الذين اتقوا هو المناسب. 

ونلاحظ أن الآية زادت: ل وَلذِينَ هم محْسِبُورتَ 4) وهو من عطف 
الخاص على العام» تنبيهاً على ميزة الخاص والاهتمام به في هذا المكان وهذا 
السياق» وهو ما يتسق أشد الاتساق مع ما سبق من الآيات» فلم) حضهم على 
الصبر وترك المعاقبة» وهو عفو وإعراضء فإن الدرجة الأعلى من درجات 
لمتقين - والتي طالما نبه على وجودها فيهم - هى درجة الإحسان, فأكد على 
معية الله لمن هو أعلى من الصابرين» حضاً لأهل التقوى على ألا ينسوا أهم 
صفاتهم» وهى الإحسانء ولو لمن أساء إليهم» فإن ذلك أجمل في هدايتى 
ورجوعه عن غيه وظلمه» وهو من مقاصد الشرع الذي لا تقوى عليه إلا قلوب 
أهل التقوى فعجل لهم هذه العاقبة» مع ما ينتظرهم من ظفرهم وفوزهم في 
الآخرة. 

العاقبة التالية لما ذكرنا من المحبة والمعية للمتقين هى الولاية. 

بمعنى أن المؤمنين متى ما تحققت فيهم تقوى الله تعالى صاروا أولياءه - جل 
وعلاء وصار هو - سبحانه - وليهم, والولاية من أعظم ما يتطلع إليه المرء 
المؤمن» ولفهم ذلك ومعرفته نطالع هذه الآيات الكريمات التي اشتملت على 
ولاية الله تعالى للمتقين» وعلى حسن عاقبة ذلك وعظيم مآله. هذه الآيات هى 

الكيف ارق قرول شحاف وثفال :م1 وما ليه الا يدي الله 0 


يَصُدُوَ عَنِ الكاقيو الكرار وكااتكا نا أراناء إن أولقالةة إل 
آلْمفُونَ ولبكنَ رهم لا يَلَمُونِ © 4 [الأنفال: : 7]. 

لثانية: قوله. تعالى: ١‏ ألآ إرى أُوَلِيَآءَ آله لا حَوَفُ عَلَيْهِرَ وَلَا هم 
عزوت ©) الذيرت ءَامنُوا أوَكَانُوا تكقورت (2)) بودي 17 ]. 

الثالثة: قوله تعالى: « وَإِنَّ السليين : بَعْضُهُمْ أوْليَآءُ بَعْضٍ وَآلّهُ ون 
آلْمكَقيتَ 4 [الجاثية: .]١19‏ 

ونبدأ بالآية الثانية» لأنها بينت أن المتقين هم أولياء الله تعالل» وزادت 
فأثبتت ماهم عند الله تعالى من عظيم الأجر. ظ 

وأول ما يصادفنا في الآية أنها عرفت الأولياء» وهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. 
والإيهان شرط لصحة أى عمل» اريت الآية أن الأولياء هم المتقون» وينبغى 
ألا يغيب عن الذهن أن التقوى درجات. والولاية من أعظم ثمرات التقوى» ومن 
ثم فإن الأولياء في المنزلة العليا من التقوى» وأن الأولياء - الذين هم في الدرجة 
العليا - هم خلاصة المؤمنين الصادقين» وزبدة الطائعين المخلصين. 

وقد افتتحت الآية بط أل 4» وهى أداة التنبيه» إِيهاءً إلى أهمية شأن هذا 
الكلام ليكون التنبيه حاثاً لهم على التفكر في هذا الكلام» ثم العمل بمقتضاهء 
ليفوزوا بالبشريات التي حملتها الآية لهم. 

والأولياء جمع «ولى»» وهو اُوَال أى: المحالف والمناصرء وكلها ترجع إلى 
معنى الوَلى «بسكون اللام»» وهو القرب» وهو مجاز في معنى الوَّليِ» وهو قرب 
من الجانبين» وعلى ذلك يكون تفسيره: الذي يتولى الله تعالى بالطاعة» ويتولاه الله 
تعالى بالكرامة.”' يقول الطاهر بن عاشور في كتابه «التحرير والتنوير» ما 


:)١58/57( يقول القاضى عبد الحق بن غالب بن عطية في تفسيره «المحرر الوجيز»ء‎ )١( 
«وأولياء الله هم المؤمنون الذين والوه بالطاعة والعبادة» وهذه الآية يعطى ظاهرها أن‎ 


5 0 التقوى ني القرآن الكريم 


ملخصه: وقد بين أولياء الله في هذا الآية بأنهم الذين آمنوا واتقواء فاسم 
الموصول وصلته خير» وما بينهها اعتراضء أو يجعل جملة ( لا حَوَفُ عَلَيْهِرَ » 
خبر لإ إِرِتَّ 4 ويجعل اسم الموصول خبر مبتدأ محذوف حذفاً جارياً على 
الاستعمال. كما سياه السكاكى في حذف المسند إليه. وأياً ما كان» فهذا الخبر يفيد 
أن يعرف السامع كنه معنى « أَوَلِيآءَ أله 4 اعتناء يهم 29 

وأناقرلة تفال :< وكاتوا ينغو فين 

أولاً: أن التقوى ملازمة لهم أخذاً من صيغة 8 كانُوأ 4» وأن التقوى 
متجددة منهم؛ ب| يدل عليه المضارع في قوله « يَكَقُو 4 ومن ثم كانت 
الآية الكريمة الأساس الذي يبين حقيقة الولى شرعاًء إذ لما كانت الولاية هى 
الغاية القصوى التي ترنو إليها أفئدة المؤمنين وجوارحهم., فلا شك أنها لا 
تحصل إلا بملازمة التقوى وتجددها في كل حينء أى هى حية في أقوالهم 
وأفعالهم وأخلاقهم وعباداتهم ومعاملاتهم في الظاهر والباطن, لا ينفكون عنهاء 
ولذا لا يمكن القول عن شخص إنه ولى لله تعالى وهو غير ملازم للتقوى» فضلاً 
عن الوقوع في المعاصى؛ فضلاً عن سقوط التكليف إذا بلغوا اليقين» ىا يزعم 
بعض الصوفية. 


من آمن واتقى فهو داخل في أولياء الله وهذا النص تقتضيه الشريعة في الولى» وإنما 
يناذا العيه حترا من يعض الرسقة ريقو التخدين 3 الزل 0 يقول ابوصيان 
في تفسيره «البحر المحيط» موضحاً هذا القول: «وإنم| قال حذراً من بعض الصوفيه 
(صحة اللفظ)» لأن بعضهم نقل عنه أن الولى أفضل من النبى» وهذا لا يكاد يخطر في 
قلب مسلم. ولابن العربى الطائى كلام في الولى وغيره نعوذ بالله منه». أبوحيان «البحر 
المحيطكء (5/ .)8١‏ اا 

.)؟5١18/1١1١( الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»»‎ )١( 


دراسة في التفسير الموضوعي 


ثانياً: أن اختيار لفظ التقوى في هذا السياق اختيار قرآنى دقيق» فبدلاً من 
«المحسنين» مثلاً أو غير ذلك من صفات المؤمنين كان اختيار التقوى للولاية» 
ليبين - سبحانه - أن الأولياء ملازمون لأوامر الشرع ومنتهون بنواهيه» وأنهم 
كلك اركوق المكروساهم عاكلا نعل التععات] سسيون لهات 
يتركون ما لا بأس به حذراً مما به بأسء مع تمام المحافظة على ذلك. 

والجدير بالإضافة - لما سبق - هو الإشارة إلى الحديث القدسى الخاص 
بالولل» لأنه بوضعه مع الآية الكريمة تتضح حقيقة الولاية. ولفظ الحديث» وهو 
عن أبى هريرة ه قال: قال رسول الله : «من عادى لى ولياً فقد آذنته بالحرب» 
وما تقرب إلى عبدى بشىء أحب إلى مما افترضته عليه» وما يزال عبدى يتقرب 
إلى بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» ويده التي يبطش ٠‏ 
بهاء ورجله التي يمشى بهاء وإن سألنى أعطيته» وإن استعاذنى أعذته» وما 
ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره إساءته». 

بدأ الحديث بذكر صنيع الله للولى» وإحسان المولى - سبحانه وتعالى - إليه؛ 
وذلك بقوله أنه يعلن بالحرب من حارب ولياً لله تعالى أو عاداه» وكفى الأولياء 
بذلك شرفاً ومفخرة في الأولى والآخرة» وكفى من يحاربه الله بذلك ذلاً وخزياً 
وهواناً وانكساراً في الأولى والآخرة إذا لم يتوبوا ويطلبوا الصفح من أولياءه - 
سبحانه. وهذا ينبهنا إلى احترام أولياءه» وإنزالهم المنزلة اللائقة بهم والتي 
أنزلهموها مولاهم - جل وعلا”" - والتحسب لذلك أشد التحسب. 

ونختصر شيئاً مما ذكره الإمام محمد بن على الشوكانى عن الولى» فقد أفرد 


)١(‏ ويستثنى ما إذا كانت الحال تقتضى نزاعاً بين وليين في مخاصمة أو محاكمة ترجع إلى 
استخراج حق أو كشف غامضء ى] جرى بين أبى بكر وعمر - رضى الله عنهما. انظر 
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حديث الولى بالشرح في مصنف مستقل. يقول ما ملخصه: قأولياء الله هم 
خلص عباده. القائمون بطاعته» المخلصون له. وأفضل الأولياء هم أنبياء الله 
وأفضل الأنبياء هم المرسلون» وأفضل الرسل هم أولو العزم: نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد » وأفضل أولى العزم هو نبينا محمد يق الذي قال الله 
تعالى فيه: « قل إن كُشْرْ تُحِيُونَّ اله فاتبعونى يُخببكم اللَّهُ وَيَغْفِرْ لكر 
اد اكه سي كه زه ف سه عل ابا وجي 
اتباعه سبب حصول المحبة من الله - سبحانه. 

ثم ينقل عن الإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية في «طبقات الأولياء» قوله 
- من كتابه «الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان» - ما حاصله أن أولياء الله 
: على طبقتين: سابقون مقربون وأبرار أصحاب يمين مقتصدون. 

ولكن الأولياء غير معصومين؛ بل يجوز عليهم ما يجوز على سائر عباد الله 
المؤمنين» لكنهم صاروا في رتبة رفيعة ومنزلة علية» فقل أن يقع منهم ما يخالف 
الصواب أو ينافى الحق» فإذا وقع ذلك فلا يخرجهم عن كونهم أولياء لله» كما 
يجوز أن يخطئ المجتهد وهو مأجور على خطئه حسب الحديث: «إذا اجتهد 
الحاكم فأخطأ فله أجران, وإن اجتهد فأخطأ فله أجر». وقد تجاوز الله لهذه الأمة 
عن الخطأ والنسيان. 

وهذا يعود بنا إلى آية الولاية التي معناء لنستكمل النظر فيها أعد الله تعالى 
من الكرامة لأوليائه مريت يكرد دحل شانه: « لَهُمُ الْبُمْرَى فى 
الخيزة اندها فق الأدرة لا تند تَبَدِيلٌ لكات آله ذَلِكَ هو الْقوّرُ الْعَظِيمٌ 
2 4 وذلك بعد البشارة الاعتراضية في الآية» وهى قوله: ( لا حَوَفُعََيِهِرَ 


ولا همّحزّنورت »4. ظ 
يقول الإمام ابن جريرء في قوله تعالى: 0 0 هم 
تعحرئُوت »: «ألا إن أنصار الله لا خوفٌ عليهم في : ة من عقاب الله؛ لأن 


الله رضى عليهم فآمنهم من عقابه» ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا». 
وبمثل ذلك قال الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم.”") 

وهذا إيجاز لطيف لفهم الآيات والأساليب القرآنية» ولكن المحققين 
والمهتمين بالأسلوب العربى للقرآن الكريم زادوا في البحث عن هذا التفسير. 
يقول الفخر الرازى في «التفسير الكبير): 

«قال بعض المحققين: إن نفى الحزن والخوف إما أن يحصل للأولياء حال 
كونهم في الدنياء أو حال انتقاهم إلى الآخرة. 

والأول باطل من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا لا يحصل في دار الدنياء لأنها دار خوف وحزنء» 
والمؤمن خصوصاً لا يخلو من ذلك: على ما قاله الرسول ي: «الدنيا سجن 
المؤمن وجنة الكافر»» وعلى ما قال: «حفت الحنة بالمكاره» وحفت النار 
بالشهوات». 

والوجه الثانى: أن المؤمن - وإن صفا عيشه في الدنيا - لا يخلو من هم بأمر 
الآخرة شديد» وحزن على ما يفوته من القيام بطاعة الله تعالى. 

وإذا بطل هذا القسم وجب حل قوله تعالى: « لا حَوَفَُ عَلَيْهِمَ وَلَا هم 
حَرَنُورتَ » على أمر الآخرة» فهذا كلام محقق».”") 

ولكن العلامة أبا السعود في «إرشاد العقل السليم»» ونقله بنصه عنه في 
اروح المعاني» العلامة محمود الألوسى» يقرر نفس الأدلة» ولكن النتيجة أن 
ذلك لهم في الدارين» يقول - رحمه الله تعالى: 


)١(‏ الإمام محمد بن جرير الطبرى «جامع البيان في تفسير القرآن» .)41/١١(‏ وانظر الإمام 
إسماعيل بن كثير «تفسير القرآن العظيم»» (7/ 5717). 
(؟) فخر الدين محمد بن عمر الرازى «التفسير الكبير», (8/ .)5١7-501١‏ 


لحما---- _التقوى في القرآنالكريع” 


الا خوف عليهم في الدارين من لحوق مكروه؛ ل وَلَّا هم تحَرنُوتَ » من 
فوات مطلوبء أى: لا يعتريهم ما يوجب ذلكء لا أنه يعتريهم؛ اكنهم لا يخافون 
ولا يحزنون» ولا أنه لا يعتريهم خوف وحزن أصلآء بل يستمرون على النشاط 
والسرورء كيف لا واستشعار الخوف والخشية لجلال الله - سبحانه - وهيبته» 
واستقصاراً للجد والسعى في إقامة حقوق العبودية من خصائص الخواص 
والمقربين. والمراد بيان دوام انتقائهاء لا بيان انتفاء دوامهماء كى) يوهمه كون الخبر في 
الجملة الثانية مضارعاًء لما مر مراراً من أن النفى - وإن دخل على نفس المضارع - 
يفيد الاستمرار والدوام بحسب المقام» وإن| لا يعتريهم ذلك؛ لأن مقصدهم ليس 
إلا طاعة الله ونيل رضوانه المستتبع للكرامة والزلفى» وذلك مما لا ريب في 
حصوله. ولا احتمال لفواته بموجب الوعد بالنسبة إليه تعالى. 

وأما ما عدا ذلك من الأمور الدنيوية بين الحصول والفوات» فهى بمعزل 
عن الانتظام في سلك مقصدهم وحراداً أو عدم حتى 'يخافوا من حصول 
ضارهاء أو يحزنوا بفوات نافعها».”") 

ويتوسط العلامة الطاهر بن عاشور في كتابه «التحرير والتنوير)» ليجمع بين 
الأقاويل» ويبعد عن التأويلات البعيدة؛ حلاً لا رأى من التفسيرات التي لا تلائم 
العربية - من وجهة نظره - فيقول - رحمه الله - ما حاصله: والخوف توقع 
حصول المكروه للمتوقع» فيتعدى بنفسه» فيقال: خاف الشىء؛ قال تعالى: « قَلا 
تَخَافُوهِمَ وَحَافُون 4 وإذا كان توقع حصول المكروه للغير يقال: خاف عليه 
كقوله: ١‏ إِنّ أَحَا ف عَلَيِكُمْ عَذَ اب يوم عَظِيرِ4. 

وقد اقتضى نظم الكلام القرآنى نفى جنس الخوف - لأن «لا) نافية للجنس 


)١(‏ العلامة أبو السعود «إرشاد العقل السليم؛» (؟/6094). والعلامة محمود الألوسى 
(روح المعانى»)» مجلدلا) .)5١6-5١5/1١1١(‏ 


دهناة وقن اخلك غلن التكره فمشى / ل لحوقف علي » أمو ايك لا 
يخاف عليهم خائف7"؛ لأن الخوف - وهو مصدر في الآية - يقدر مضافاً إلى 
فاعله» وهو غيرهم لا محالة» أى: هم بمأمن من أن يصيبهم مكروه يخاف من 
إصابة مثله» فهم -وإن كانوا يهجس في نفوسهم الخوف- جبلة» لكن غيرهم 
ممن يعلم حالهم لا يخاف عليهم؛ لأنه ينظر إلى الأحوال نظراً سليياً من التأثر 
بالمظاهر. وهم أنفسهم إذا اعتراهم الخوف لا يلبث أن ينقشع» وتحل محله 
السكينة كا قال تعال: « وَضَافَتَعَلَكُوُ الأذضرى بِمَا رَحْبَتثُهٌ وليثُم. 
مُدَبريت ©) ثُمَ أَنزّل آله سَكيَتَهُء عَلْ رَسُولِهء وَعَلى الْمُؤْمِيِينَ » 
[التوبة: 77-78]» وقال لموسى 8: ١‏ للا تف درك وَلَا تَنْسَىْ 4 [طه: /ا/ا]. 
وكان النبى # يوم بدر يدعو الله بالنصرء ويكثر من الدعاءء ويقول: «اللهم إن 
تملك هذه العصابة لم تعبد في الأرض بعد اليوم»» ثم خرج وهو يقول: « سيرم 
جَمعُ وَيُوَلُونَآلديْرَ ه >" 

ولهذا المعنى تغير الأسلوب في قوله: « وَلَا هم رنوت 4 عن قوله: ( لا 
حَوَفٌ 4: فأسند فيه الحزن المنفى إلى ضمير ل« أُوَلِيآءَ آله 4 مع الابتداء به 
وإيراد الفعل بعده مسنداً مفيداً تقوى الحكمء لأن الحزن هو انكسار النفس من 
حصول أثر المكروه عندهاء ولا يوجد إلا بعد حصول حقيقته» ثم هم وإن كانوا 
يحزنون كقول النبى ي: «وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون»» فذلك حزن وجدانى 


)١(‏ قال العلامة محمود الألوسى في «روح المعاني»» مجلدلاء :)75١15/11(‏ «ذهب بعض 
الجلة إلى أنه - الخوف - مسند إلى غيرهم» أى غيرهم لا يخاف عليهم, ولا يلزم من 
ذلك أنهم لا يخافون» ليجىء حديث لزوم الأمن» أى لو لم يخافوا لأمنواء وهو منفى 
كذلك عنهم» وجعل ذلك نكتة اختلاف أسلوب الجملتين». إلى أن قال: «والأوجه 
عندى ما نقل عن بعض الجلة من أن معنى 9 لا حُوْفك عَلَيهِمَ 4: لايخاف عليهم». 

(؟) حديث قصة بدرء انظر المباركفورى «الرحيق المختوم»» (ص 57 ؟). 


مع التقوى ني القرآن الكريم 


لا يستقر» بل يزول بالصبر» ولكنهم لا يلحقهم الحزن الدائم» وهو حزن المذلة» 
وغلبة العدو عليهم» وزوال دينهم وسلطاءهم. والمعنى لا يحصل لهم حزن دائم 
متمكن ثابت يبقى فيهم؛ ولا يحذث له تخلصاً. 

أما بقية ما ذكرته الآيات من كرامات المتقين الأولياء» فهو قوله وَك: « لَهُمٌ 
لْبُفَرَى فى الْحَيَوةٍ آَلدنيَا وفى الآءخرَة لا تََدِيلَ لكام ب الله ذَلِكَ هو 
لْفوْرٌ الْعَظِيمُ (2) ». 

والبشرى تعريف الجنسء فهو صادق ببشارات كثيرة» والبشارة خبر سار 
يظهر أثره في بشرة الوجه. والمعنى: أنهم يبشرون بخيرات قبل حصولا: في الدنيا 
بها يتكرر من البشارات الواردة في كلام الله تعالى وكلام رسوله » وفى الآخرة 
با يتلقوه من الملائكة» حيث يتلقونه ويسلمون عليهم كا ذكر الله تعالىء 
ويسمعونهم كلام الله بالأمر بهم إلى النعيم المقيم» كقوله تعالى: « وك رِألَذِيَ 
َامَنُوأ وَعَمُِوا آلصَّيلِحتٍأَنَّ ّم جَتسسيِ) [البقرة: ]200 

ويحسن بنا أن نذكر تفصيل هذا الكلام» حيث فصل أهل التفسير في هذه 
البشارات. وقد جمع الرازى أقوال هذا التفسير, ثم ذكر أن ما كان متعلقاً من 
هذه الوجوه بالدنيا فهو داخل في قوله تعال: « لَه م آلْبُمَرَى فى آلْحَيَوةٍ لديا 4. 
وكل ما يتعلق بالآخرة فهو داخل تحت قوله تعالى: ١‏ وَنى الأآخْرَةٍ 4. وسنزيد 
من كلام غيره ما يكون توضيحاً لهذه الأوجه. 

الوجه الأول: أن البشرى هى الرؤيا الصالحة» يراها المؤمن أو تُرى له. 
قالية: «ذهبت النبوة وبقيت المبشرات» وعنه: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة 
وأربعين جزءًا من النبوة». ومن ثم إذا حملنا قوله تعالى: « لَهُمُ اَلْسُتَرَى 4 على 
الرؤيا الصادقة. فظاهر هذا أنها لا تكون إلا للأولياء المتقين» والعقل يدل عليه 


.)1١19/11( انظر الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»»‎ )١( 


أيضاًء وذلك لأن ولى الله هو الذي يكون مستغرق القلب والروح بذكر الله؛ 
ومن كان كذلك فلا يبقى عند النوم في روحه إلا معرفة الله» ومعلومٌ أن معرفة 
الله ونور جلاله لا يفيده إلا الحق والصدقء أما من يكون متوزع الفكر على 
أحوال هذا العالم الكدر المظلم؛ فإذا نام يبقى كذلك» فلا جرم لا اعتماد على 
رؤياهء فلهذا السبب قال تعالى: « لَهُمْالْبُمْرَئ فى ألْحَيؤة دنا وفى الّحرَةٍ » 
على سبيل الحصر والتخصيص. 

الثانى: أنها عبارة عن محبة الناس له وعن ذكرهم إياه بالثناء الحسن؛ عن 
أبى ذره قال: قلت: يا رسول الله؛ إن الرجل يعمل العمل ويحمده الناس عليه؛ 
ويكنون عليه به» فقال رسول الله ذ: «تلك عاجل بشرى المؤمن».”") 

واعلم أن المباحث العقلية تقوى هذا المعنى» وذلك أن الكمال محبوب لذاته» 
ومن اتصف بصفته من صفات الكمال» صار محبوباً لكل أحد, ولا كمال للعبد 
أعلى وأشرف من كونه مستغرق القلب بمعرفة الله» مستغرق اللسان بذكره. 
مستغرق الجوارح بعبوديته» فإذا ظهر عليه أمر من هذا الباب صارت الألسنة 
جارية بمدحه؛ والقلوب مجبولة على حبه. 

الثالث: بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بال حمة والمعفرة كقول 
تعالى: تَعَوَلُ عَلهِْ الْمَلبِحَهُ ألا تََافُواوَلَا َرنُوا وروأ بآجةِ ألّى 
كُنشّرَ توعَدُورت 4 [فصلت: 70]» وفى حديث البراء #» أن المؤمن إذا حضره 
الموت» جاءه ملائكة بيض الوجوه بيض الثيابء فقالوا: اخرجى أيتها الروح 
الطيبة» إلى دوج وريحانٍ ورب راض غير غضبان» فتخرج من فمه ىا تخرج 
القطرة من فم السقاء. 

وأما بشراهم في الآخرة فأمنهم من الفزع؛ وسلام الملائكة عليهم: قال 


)١(‏ الحديث رواه مسلم. 


لما التقوى ني القرآن الكريم 


تعالى: «( لا حزتهم ُهُمْ الْفرَع الأكن وت الْملتِكَة هذا ل 
لّذى كر يَرَعَدُوَْرت 4 [الأبا ]ا ملام العلهم د سَلم 
ولا من رب رَّحِبِمٍ (2) 4 [يس: 108 « وَالْمَلَيِكَة يَدَحْلُونَ عَلَهْمِ من كل 
باب © سَلَمْ عَليكر » [الرعد: 111-17 وكقوله تعال: (١‏ 2 8 
المؤوين والمؤيدت يَسَعَئْ ثوزهم بين أد يدوم ود يمه مُفْرَكُمْ ليم 
جَنَتٌ تجرِى مِن خا الجر حَلِدينَ فيا ذَلِكَ هَوَ آلْقَورُ الْعَطِمْ (©) » 
[الحديد: .]١١‏ 

ويندرج في هذا الباب ما ذكره الله في هذا الكتاب الكريم من بياض 
وجوههم, وإعطاء الصحائف بأيمانهم» وما يقرأونه فيها من الأحوال السارة. 

ازاك الاتامسقا رع حر معاد ان كال سموعل ال روسل 
عابو يا ركري واه اله نون تمع « يَبشره هم رَبهُم بِرَحَمَةَ مِنْهُ 
وَرِضُوَانِ وَجَنَسِهُمْ فيا نه َعِيم مُقيمٌ وت » [التوبة: .]7١‏ 

وختمت الآيات بقوله 35 : « لا تَبَدِيلٌ لكام ت لله ذَلِكَ هَوَالْفَورُ 
الكطنة 4 لومي وجملة ( لا َيل إِكَامتِ آل 4 مبيئة لمعنى تأكيد 
الوعد الذي تضمنه قوله 9« لَهُم الْبَشْرَى فى الْحَيّوةٍ الذنها وق الح 04 
تذكيراً هم بأن ما وعدهم الله به من البشائر -مثل النصر و حسن العاقبة - أمر 
ثابت لا يتخلف؛ لأنه من كلمات الله التي هى الأقوال التي أوحى الله بها إلى 
رسوله يل في الوعد المشار إليه» والتي لا تغيير لها ولا إبطال. 

وجملة « ذَلِكَ هو الْفَوْرُ آلعَظِيمٌ 4 مؤكدة لجملة « لَهُمُ اَلْبُمْرَى 4 
ومقررة لمضمونباء فلذلك فصلت وم تعطف. والإشارة ب« ذَالِكَ 4 إلى المذكور 
من مضمون الجمل المتقدمة. وذكر ضمير الفصل ١‏ هو 4 بعده؛ لزيادة التأكيد 
ولإفادة القصرء أى: هو الفوز العظيم لا غيره ما يتقلب فيه المشركون في الحياة 
الدنيا من الرزق والمنعة والقوة؛ لأن ذلك لا يعد فوزأء إذ عاقبته المذلة والإهانة 


في الدنياء وبعده | القذات الخالد في الآخرة» كا أشار إليه قوله - سبحانه وتعالى: 
( لا يَعُرّنكَ تَقَلت الِينَ قروا فى البلد و ع كذ فق تاروع عوك 
وَبعسَ أَلهَادٌ 2 » [آل عمران: /20:]191) 

ونعود إلى الآيتين الباقيتين في ولاية المتقين لله تعالى» وهما ذواتا نسب أصيل 
با مر بناء لنربط بينهم على وجه السرعة. 

أولاً: قوله تعالى: « إِنْ أَوَلِيَاوٌهُ إل آلْمُتَقُونَ 4. 

وهذه الآية الكريمة تؤكد بها سبق من أن أولياء الله ليسوا إلا المتقين» بهذا 
الأسلوب من أساليب القصرء الذي يقصر ولاية الله تعالى على أهل التقوىء لا 
غيرهم. يقول الزمخشرى في «الكشاف»: «« إن َوَليَاوُه َّ الْمَقُونَ #4 "من 
المسلمين» ليس كل مسلم أيضاً من يصلح أن يلى أمره؛ إنم| يستأهل ولايته من 
0 

فلا طريق إذ هذه الدرجات العلا من الولايق: مع ماليفرتب عل بذلك من 
الثواب والأجر إلا التقوىء لينغلق الباب بذلك على الأدعياء. 

ولابد من الإشارة إلى أن الآية للها معنى آخر» وهو ولاية البيت الحرام؛ إذ 
سياق الآية في هذا المعنى بقوله تعالى عن المشركين: ( وَمَا لهم ألا يعدم ا 7 
وهم نَمَيَصُدُوتَ عَنِ الْمَسْجِدٍ لْحَرَامِوَمَا كانُوأ ولا إن أوْلِيَاوُة إل 


م١‎ 


() انظر الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»» /١1١(‏ 550). وانظر لما سبق التفسير 
الكبير» محمد بن عمر الرازى, (8/ .)500-4٠7‏ والحافظ ابن كثير «تفسير القرآن 
العظيم»؛ (1/ 5-477 7). وابن جرير الطبرى «جامع البيان»» مجلدلاء -41/1١(‏ 
1 ). وجار الله محمود الزغخشرى «الكشاف». (7/ .)١35-1968‏ والعلامة أبو السعود 
لإرشاد العقل السليم»» (/017-508). والعلامة محمود الألوسى «روح المعانى»» 
.)177-1١/0‏ 

(؟) جار الله محمود الزمخشرى «الكشاف». (؟7/ .)١580‏ 


لْمُتَقَونَ 4 [الأنفال: 5 "]. 

وذلك حين قال المشركون ما قالوا من أنهم أولياء البيت الحرام؛ يُدخلون 
من شاءوا ويمنعون من شاءواء فرد عليهم القرآن بذمهم بأن أولياءه هم المتقون. 
وأم لتم كذلك» فلا ولآية لكم عليه لشرككم وظلمكم وفك والمتقون 
أولياء الله وأهل طاعته. فهم أولى بولاية البيت» بل هم أولياؤه حقاً 

وإن كان هذا التفسير يعود في مآله إلى التفسير الأول لأن ولاية المسجد 
الحرام لا تكون إلا تبعاً لولاية الله تعالى» لذا نفى ولاية المشركين عن المسجد 
الحرام» لأخهم ليسوا أولياء الله - جل وعلا. 

والآية الثالثة والأخيرة هى قوله تعالى: « وَاللَّهُ ون آلْمُتَقِيت 4 وبهذا 
التقرير وذلك الفصل حسم القرآن الكريم قضية ولاية الله للمتقين» فذكر بهذا 
مد ا ا ل 
وهو ما يبينه السياق» إذ تقول الآية لون الطنين 2 بعصم ول بَحْضٍ وَآلَهُ 
ون آلْمُتَّقِيتَ 4» فوضحت وأشارت إلى أكثر من معنى. 

الأول: وهو المحسوم بقوله: « وَاللّهُ ون آلْمُتَّقيتَ »4. 

الثانى: لا ولاية من الله تعالى للظالمين» فكل ولاية لغير المتقين مقطوعة. 

الثالث: أن الله - جل وعلا - بذلك جعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض» 
يدك الات بالبال ولاجة الومين لعبرفتي» نفلا عن الظاللان. يقول تعالى: 
« يما الذي ءَامَنُوأ لا تَتَخِدُوأْ عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ ُوِْيَآءَ تلقو إل 
بآلْموَدةِ وَقَدَ كفروأ يما جَاء كم م يْنَ آلْحَقَ ) [الممتحنة: ارال عاق دايا 
لين اممو أ ا َْخِدوأ لود والمٌصَرَئ أُولَء بهم ولي بض بَعْضٍ وَمّن 

يعَوَهُم يكم فنك متو إنَآلهلَايَهَدِى ألقومَ طمن ( » [الائدة: كم 
وقال - جل وعلا: ( لا يَتَحِذِ آلمُؤْيئُونَ الْكَفرِينَ أ أوْلِيَاءَ من ون نتوين 


ور اه 


وَمَن يَفْعَل ذَالِكَ فَلَّيِسَ مر > ادق حو له أن تكفوا مني تقدة 


د هر 


تكد حك الله هسه إلى لَه الْمَصِير (2) 4 [آل عمران: 8]. 
وهكذا بينت آيات الولاية للمتقين هذه كل ما يتعلق بموضوعها من 
الولاية وطريقهاء وبين من تكون» وعواقبها الحسنة» وكل ذلك للمتقين. 


المطلب الأول :220 آثار التقوى على دين المؤمن. 
المطلب الثانى : عاقبة التقوى في الدنيا. 
المطلب الثالث ‏ : عاقبة التقوى في الآخرة. 


المطلب الأول 
آثار التقوى على دين المؤمن 
ذكرنا عاقبة التقوى في الآخرة والأولى» وجاء وقت الكلام عن أثرها على 
دين المؤمن» وزيادة يقينه» وحسن توكله على الله تعالى. ش 

وقد أحصينا الآيات الدالة على ذلك في أول الفصلء ونبدأ ب: 

أ. التقوى والفرقان. 

نا التقوئ هنيب اللحداية. 

ج. الانتفاع بالآيات المتلوة والمشاهدة لأهل التقوى. 
أ . التقوي والفرقان : 


وتحته قوله تعالى: ف يتأي يرت َامَعُوَأ إن تَتَقُوأ أله جعل لَكُمْ فقا 
وَيُكَفِرَ عَدكُحَ سَيِكَانَكُم وَيَغفِرلَكُمْ وَلهمالْمَضْ ل لظي [الأنفال: 04 

ونقتصر هنا على قوله تعالى: ( جل لَكُمْ ركنا 4 حيث سيأتى الكلام 
على بقية الآية في موضعه. 

نقل الحافظ ابن كثير وغيره”"'2» عن أثمة التفاسير كابن عباس وعكرمة 
وغيرهم؛ أن معنى الفرقان هو النجاة والنصر والمخرج في الدنيا والآخرة. 

فمن اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل» 


فكان ذلك سبب نصره ونجاته من أمور الدنيا وسعادته يوم الاي ا 


)١(‏ يقول العلامة ابن عاشور في «التحرير والتنوير»» (9/ 777): «الفرقان أصله مصدر 
كالشكران والغفران والبهتان» وهو ما يفرق أى يميز بين شيئين متشابهين» وقد أطلق 
باللخصوص على أنواع من التفرقة» فأطلق على النصرء لأنه يرق بين حالين كانا محتلين قبل 
ظهور النصرء ولقب القرآن بالفرقان لأنه فرق بين الحق والباطل» قال تعالى: « تَبَارَكَ 
ألّذِى َرَّلَ آلْفرَقَانَ عَلَىْ عَبّدِهء 14 ا.ه. وانظر مختار الصحاحء مادة فرق. 

(1) ابن كثير «تفسير القرآن العظيم»» (؟/ .)7017-1701١‏ 


زمه التقوى ني القرآن الكريم 


فالفرقان إذن من أعظم أجزية التقوى التي بهبها الله - جل وعلا - وذلك 
لخيرها في نفسهاء ولعظم ما يترتب عليه. كما أشار الإمام ابن كثير. ويكفى 
المتقين أن لهم عند ارتباك الناس وتحيرهم» واشتداد ظلام الشبهات والشهوات 
حوهم نوراً يمشون به» يضىء لهم طريقهم ويميز لهم الحق من الباطل» وقد 
فصل الإمام الرازى في ذلك تفصيلاً حسناًء ينبغى الإشارة إليه فقال - رحمه الله 
تعالى: «هذه القضية الشرطية شرطها شىء واحدء وهو تقوى الله تعالى.. »» إلى 
قوله: «وأما الجزاء المرتب على هذا الشرط فأمور ثلاثة»» نذكر الأول منها لأنه 
المتعلق ب| نحن بصدده. ظ ظ 

«الأمر الأول: قوله تعالى: «خل كك فتقاكا يوالع أنه تفال يفرق 
بينكم وبين الكفار. ولما كان اللفظ مطلقاً وجب حمله على جميع الفروق الحاصلة 
بين المؤمنين والكفار. فنقول: هذا الفرقان إما أن يعتبر في أحوال الدنياء أو في 
أحوال الآخرة. 

أما في أحوال الدنيا: فإما أن يعتبر في أحوال القلوب. وهى الأحوال 
الباطنة» أو الأحوال الظاهرة. ٠‏ 

وأما في أحوال القلوب, فأمور: أحدها: أنه تعالى يخص المؤمنين بالهداية 
والمعرفة. وثانيها: : أنه بخص قلوبهم وصدورهم بالانشراحء كما قال الله تعالى: 
« أَقَمَن ” شْرَحَ الله صَدْرَهه للِسْلَمِ فَهُوَ عل نور مّن ريه 4. وثالثه: أنه 
يزيل الغل والحقد والحسد عن قلوبهم» ويزيل المكر والخداع من صدورهم, مع 
أن المنافق والكافر يكون قلبه مملوءاً من هذه الأحوال الخسيسة والأخلاق 
الذميمة. 

والسبب في حصول هذه الأمور أن القلب إذا صار مشرقاً بطاعة الله تعالى 
زالت عنه كل هذه الظللاتء لأن معرفة الله نور» وهذه الأخلاق ظلءات» وإذا 


تلهر الور فلايد ين زوآل الظلمة 7 
وأما في الأحوال الظاهرة؛ فإن الله تعالى يخص المسلهين بالعلو والفتح 
والنصر والظفرء ى]ا قال تعالى: « وله آلْورَةُ وَِرَسُولِه وَلِلمُؤْيِييت » 
[المنافقون: 14.» وكما قال تعالى: «١‏ لِيُظهرَهُ: عَلى الذرين كَلّي 4 [التوبة: /17]. 
به. التقوي سبي الهداية : (لهداية والموعظة والتذكرة للمتقين) 


لس الالس سدس عه دس لسا دس ههه 


من عواقب التقوى على دين المرء أن تكون سبباً لهدايته» ولما كانت الموعظة 
والتذكرة كذلك» لا ينتفع بها إلا المتقون. إذ هى من أسباب الحداية وتمامها. 
آثرت أن يكون الكلام على كل منهاء وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك فٍِ 
الآبات: التالية» وهى قوله تعالى: « الم © ذلِكَ الكتبٌُ لا رَيَبَ فيه 
هُدّى لَلمْتقِينَ () ) [البقرة: ]1-١‏ وقوله تعالى: « كَلكهَا تكلا لْمَا بَينَ 
يَدَيَا وَمَا حَلفَها وَموْعِظَةلَمْتَقينَ )4 [البقرة: 7 وقوله تعالى: ( هيدا 
انكاس وَهُدَى وَمَوْعِطَة مقت (4)2 [آل عمران: : ١78‏ ].ء وقوله 
عل ( وَلَعَدَ أَزلئَآ ليك يسو ميسو وَمكَل من آذِينَ حَلَوَأ ين فَيَكُرْ 
وَمَوْعِظَةٌ لَلمُكَقِينَ 9 4 [النور: 4 1 وقوله تعالى: ( وَإنَهُه لََذكِرَة ٌلْلمُتَقِينَ 4 
[الحاقة: 44 ]. ْ 

وأولى هذه الآيات الكرييات قرله تعالى: ( ذَلِكَ ألْكتَّبُ لا رَيَبَ فيه 0 
هُدَى لُلْمْتّقِينَ () 4) وقد ذكرنا شرحها في صفات المتقين. 

وهذه الآية توضح قيمة التقوى في ثبات هداية أصحابهاء وازديادهم من 
الهداية والنور» ومزيد انتفاعهم بآيات الله المتلوة» وأن ذلك شفاء لما في صدورهم 
من الشبهات والحيرة» أو من الأمراض التي تتمثل في الشهوات والأخلاق 


.)187- 5/401 /9/( انظر الرازى «التفسير الكبير».‎ )١( 


لما التقوى في القرآن الكريم 
المذمومة والصفات المرذولة. 

وفى نفس الوقتء فإن عدم التقوى يمنع الانتفاع ب| في هذا القرآن الكريم 
من الحهدى والنورء بل يزيد على ذلك أن يكون هذا القرآن عليهم عمى» وف 
آذاهم وقرء كما قال الله تعالى: « قل هو ازيرت ءَامَئوأ هُدى وَشِفَاة 
ادي لا يُؤينُوت فى ءَاذَانِهِمْ وَقَرُ وَهُوَ عَلَمْهِمَ ا وتيك 
يُتَادَوْتَ من مكان بَعِل(2) 4 [فصلت: 44]. 

ج. الانتفالم بالآياتم المتلوة والمشاهدة لأهل التقوي: 


6 لاح بلغو وك > لواورة ١‏ وا لقهًا كنكة 2 كلم 


لأنهم لا غيرهم كذلك يقبلون الموعظة» ويتأثرون بها. بل إن تأثرهم 
بالموعظة؛ وامتثالههم لها عامل من عوامل هدايتهم» وترقيهم في طريق الوصول 
إلى ربهم فلو قلنا: ( هدّى لُلمُتقِينَ () 4: فلا جرم لكونهم قبلوا المواعظ 
والتزموا بهاء وأفادتهم بالتفكر وإمعان النظر فيها معرفة بالله تعالى» وتدبيره 
للكون. ولقضائه وقدره. ولأسائه وصفاته» التي تظهر آثارها في اللحياة 
والإنسان والكون. مما يزيد إي|انهم» وتسمو به تقواهم. 

خاصة إذا علمنا أن المواعظ إما متلوة في كلام الله تعالى ورسوله #ءوإما 
مواعظ مشاهدة. يراها المرء في نفسه وغيره من البشرء وفى الكونء والموت 
والحياة من حوله. تدعوه للتأثر والانفعال والمشاركة والتفكر. 

وبقية الآيات الكريمات تجمع بين الموعظتين: المرئية» والمتلوة» ليكون للمتقين 
معينهم المستمر المتجدد من المواعظ التي تثبت أقدامهم على طريق الحق» وتمدهم 
بها شرح صدورهم. وترق له قلويهم, فيزدادون هداية» ومسارعة إلى الخير (") 


)١(‏ والموعظة مأخوذة من الوعظ والانزجار. والوعظ: التخويف. وهوما يلين القلبء ثواباً 
كان أو عقاباً يحذر من لحاق ضر في العاقبة» أو التحريض على جلب نفع.. انظر 


ذم لل ل ل 


فالآية الأولى: ( كَعَلَهَا ككل لِمَا بَيْنَيَدَيَا وَمَا حَلقَهًا وَمَوْعِطَة 
ِلْمُكّقينَ 4 [البقرة: 1]. جاءت في سياق قصة القتيل في بنى إسرائيل» وأن 
موسى عليه السلام أمرهم أن يذبحوا بقرة» ويضربوه ببعضها ليعرفوا القاتل؛ 
هد المعتحوة المشهورة سحميت ختمت القصة بكونها موعظة للمتقين في كل زمان. 

يقول الإمام الرازى في «التفسير الكبير»: «أما قوله: 9 وَمَوَعِظَةٌ َلمُّقِينَ 4) 
ففيه وجهان: أحدهما: أن من عرف الأمر الذي نزل بهم يتعظ به ويخاف إن 
فعل مثل فعلهم أن ينزل به مثل ما نزل ٠‏ بهم» وإن لم ينزل عاجلاً فلابد من أن 
يخاف من العقاب الآجل» الذي هو أعظم وأدوم. وأما تخصيصه المتقين 0 
فكمثل ما بيناه في أول السورة عند قوله تعالى: :ل هدق المكقيق 4 لأنيم إذا 
اختصوا بالاتعاظ والانزجار والانتفاع بذلك صلح أن يخصوا به. لأنه ليس 
بمنفعة لغيرهم. الثانى: أن يكون معنى قوله تعالى: ( وَمَوْعِظَة لْلَمُتَقِينَ 4 أن 
بعظ المتقون بعضهم بعضاًء أى جعلناها نكالاً وليعظ به بعض المتقين بعضاء 
فتكون الموعظة مضافة إلى المتقين» على معنى أنهم يتعظون بهاء وهذا خاص لهم 
دوو ورا 

أما الآية الثانية فهى قوله تعالى: « هَدًا بَيَان لَلَنَّاسٍ وَهدَى وَمَوَعِظَةُ 
لَلمُتَّقيرتَ 4 [آل عمران: 8" ]. يقول الزعغشرى في «الكشاف»: د هَنذَا 


القرطبى «الجامع لأحكام القرآن»؛ /١(‏ 444). والعلامة الألوسى «روح المعانى»» ؛ 
.)144/١(‏ والعلامة الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»» (48/9). مختار 
الصحاح؛ مادة وعظ. 

)١(‏ محمد بن عمر الرازى «التفسير الكبير», مجلد”: .)١98-1١010/(‏ وانظر الألوسى 
«روح المعانى» (1/ 54 5). والقرطبى «الجامع لأحكام القرآن»؛ (1/ 445). . وصديق 
خان «فتح البيان»» (19/8/1). 


هق التقوى ني القرآن الكريم 


بَيَانُ لئاس 4 إيضاح لسوء عاقبة ما هم عليه من الكذبء يعنى حثهم على 
النظر في سوء عواقب المكذبين قبلهم؛ والاعتبار با يعاينون من آثار هلاكهم. 
( وَهُدَى وَمَوْعِظَهٌ لِلمُئّقَ »4 يعنى أنه مع كونه بياناً وتنبيهاً للمكذبين» 
فهو زيادة تثبيت وموعظة للذين اتقوا من المؤمنين» 7© 

ويبين الحافظ ابن كثير أن كون المراد بالبيان: القرآن الكريم» فيقول: «ثم 
قال تعالى: ( هَدًا بان لِلنّاسِ 4» يعنى: القرآن فيه بيان الأمور على جليتهاء 
وكيف كان الأمم الأقدمون مع أعدائهم. ١‏ وَهَدَى وَمَوَعِظَةٌ لِْلمُتقبيرت » 
يعنى: القرآن فيه خبر ما قبلكم. وهدى لقلوبكم» وموعظة أى: زاجر عن 
المحارم لان 

التحاكرة للمتقين: 

أى أن هذا القرآن الكريم هو التنبيه الذي يذكر المتقين ويُصم عنه غيرهم 
لذا جاء قوله تعالى: « وَإِنْهُ لَتَذْكِرَةٌ لَلمُّقِينَ 4: وقد جاءت هذه الآية بعد 
إبطال طعن المشركين في القرآن بأنه قول شاعر أو كاهن. لتبين شرفه ونفعه. 
إمعاناً في بطلان كلامهم, بالتفرقة بينه وبين شعر الشعراء وسجع الكهان 
وزمزمتهم, إذ هو تذكرة ولكن للمتقين؛ لا سواهم. 

وقد توسع العلامة بن عاشور بعض الشىء في تفسير الآية عن غيره ثمن 
رأيناء يقول - رحمه الله تعال - مختصراً: والتذكرة اسم مصدر التذكير» وهو 
التنبيه إلى مغفول عنه» والإخبار بأنه تذكرة إخبار بالمصدر للمبالغة في الوصف. 
والمعنى أنه مذكر للناس بغ يغفلون عنه من العلم بالله» وما يليق بجلاله 
لينتشلهم من هوة التادى في الغفلة حتى يفوت الفوت» فالقرآن في ذاته تذكرة 


.)118/1( جار الله الز مخشرى «الكشاف».‎ )١( 
.)508/١( الحافظ إسماعيل بن كثير «تفسير القرآن العظيم»؛‎ )( 


م يزنك أن عدفره سيواء تذكر أم لم يتذكر» وقد 0 تسمية القرآن بالذكر 
والتذكين في آيات عذيناة»منها قوله في شورة طه: (إِلّا تَدْجرَة لْمَنحْشسَئ 4 
وقوله تعالى: « يَتأيا آذى مُرَلَ عَلَمَهِ آلذّكرٌ4 في سورة الحجر. 

والمراد بالمتقين المؤمنون. فا: نهم المتصفون بتقوى الله» لأنهم يؤمنون بالبعث 
واكرا» دون المشركين. فالقرآن كان هادياً إياهم للإيهان» كما قال تعالى: (هدّى 
ْلَمُتِّينَ 4؛ وكلم| نزل منه شىء أو يل منه شىء ذكرهم بم) علمواء لثلا تعتريهم 
غفلة أو نسيان. فالقرآن تذكرة للمتقين في الماضى والحال والمستقبل» فإن الإخبار 
عنه باسم المصدر يتحمل الأزمنة الثلاثة» إذ المصدر لا إشعار له بوقت» بخلاف 
الفعل. وإنما علق للمتقين بكونه تذكرة» لأن المتقين هم الذين أدركوا مزيته».”") 

وبقى عندنا موضعان اير شوضان عقات] القن )ويل كرا تعال: ( بي 
ا أتَقَوَأ إذَا مسجم تي فين آلشْيْطن تَدَكرُوا قَإِذًا هم ا 
2 » [الأعراف: .]1٠١١‏ وهو يوضح أثر التقو» ولكونيا سبي في التدكر 
والرجوع إلى الله تعالى عند مس الشيطان. 

آنا لثااى: الباق وعرها سنت دعاق ار كلل دين الؤزمن قير قله تا 
« واتقوا الله وَيُعَلِمُكم الله “آنه كل سَىْءِ علِيثٌ 29 4 [البقرة: 1 

وهذه الآية الكريمة تنبئ عن أن للتقوى أثراً كبيراً في تحصيل وفهم علوم» 
لاايصل إلى مثل ذلك غير المتقين» مع ما مهب الله تعالى من بركة الحفظ والفهم 
وتيسير سبل التعلم. ظ 

وقد وجدنا مصداق ذلك بين من يشتركون في علوم واحدة» كيف يفهم 
بعضهم وبسرعة ما لا يفهمه غيره مع التكرار» وكيف يطلع على أسرارٍ ومعانٍ 
تدق وتخفى على الكثير» وكيف يصير الصعب المستغلق عندهم سهلاً قريباً! 


.)١594-1 5/4 العلامة الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»»» (9؟7/‎ )١( 


4 التقوى ني القرآن الكريم 


وإن الله تعالى يتم رحمته للمتقين» فيفيض عليهم من كرمه وجوده ما يتيسس 
هم به طريق العلم والفهم» وأن من اتقى عُلّم الخير وأِمَه». 297 

ويقول العلامة الطاهر بن عاشورء في تفسيره الآية» من «التحرير والتنوير): 
لآمج فرق لجا بلاك الحير ويه يكون ترك الفسرق» وتؤل لو ولتت 


323 
ور 


لله 4 تذكير بنعمة الإسلام» الذي أخرجهم من الجهالة إلى العلم بالشريعة 
ونظام العالمء وهو أكبر العلوم وأنفعهاء ووعد بدوام ذلك.لأنه جىء فيه 
بالمضارع. وفى عطفه على الأمر بالتقوى إيياء إلى أن التقوى سبب إفاضة العلوم؛ 
بصحيح).7) 
وهكذا تتبين قيمة التقوى على دين المرء» فهى تحافظ عليه وترقيه؛ وتزيده 
إيعاناء وتحفظه من كيد الشيطان وترده إلى الحق. وهى الفرقان الذي يميز بين به 


د 


(0) ابن عطية «المحرر الوجيز؛؛ /١(‏ 586). 
() الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»» (”/ .)١١4‏ 


المطلب الثانى 
عاقبة التقوى 2# الدنيا 


ونتكلم الآن في تحليل الآيات التي ذكر الله تعالى فيها ما أعده للمتقين في 
الدنياء من جميل أثر وحسن عاقبة» ليوطن الناس أنفسهم على ذلك» وليتنافسوا 
فيه خاصةً وأن موعود الله بذلك ظاهر الأثر» ملموس النتيجة» فتثبت به 
القلوب والأقدام؛ ويكون زاداً وعوناً لهم على مواصلة السير إلى الله تعالى» وأول 
ما نذكر من عواقب ذلك في الدنيا: 

المخرج والرزق واليسر: 

وقد ورد ذلك في قوله تعالى: « وَلَوْأنَّأهلَ الْقرَئ عَاممُوأ وتوأ لفتَحنا 
عَم بركمتو مِنَ السَمَاءِ وَالأرضٍ ون كدَّبوأ فَأَحَذْنَهُم بِمَا كاثوأ 
كبو 4 [الأعراف: 4] . وقوله تعالى: لوَأَمَْأَهلَكَبِاَلصّلرة وآصطرْ عله لِ 
متك يذقا ححن كز َك وَالْعقبَُّ لتَقَوَى 4 [طه: 7 ]. وقوله تعالى: 9 وَمَن 

عقَآسجََل مد ترجا (© وَبَرذَْهُ من حي ثْلَاتحتسبُ ل عل قي 
حَسَبهر هبلع أمره- ة قد جَعَل لَه ِكل سَىْء قَدَرًا 4 [الطلاق: 1-1]. 

لا شك أن استقامة معيشة المرء في الدنياء وزوال قلقه واضطرابه» يكون 
بتيسير أسباب رزقه» بحيث يستطيع أن يقوم على مصالح أهله وولده آمنا في 

مه مطمئنا إن هو عاش إلى غده. 

جعل الله تعالى التقوى من أعظم أسباب تحصيل الرزق الحلال المبارك فمتى 
حصل المرء التقوى فقد وفق لأبواب الرزق» وفتح الله عليه حسنة الدنيا على 
أحسن حال» وهو بعكس غير المتقين في تحصيل أرزاقهم وهم مقصرونء قائمون 
على معصية» لا يبالون بأى طريق حصلوا رزقهم. 

وشدائد الدنيا وضيقهاء ووجوه الأنكاد والآلام فيها غير منحصرة» تصيب 
المرء في نفسه وأهله وماله» وتكاد تسد الأبواب في وجهه» حتى تضيق عليه 


ل التقوى ني القرآن الكرد 
الدنيا بها رحبت» ويود أن لو مات قبل حلول ما حل به» ويصل الخال بالبعض 


إلى أن ينهى حياته بيده هروباً من بؤسه. خروجاً من مأزقه. 

وقد بين الله تعاللى للمؤمنين به وبأقداره» أن تلك الامتحانات في الدنيا لها 
مخارج عند الله تعالى» وأنه بيده ملكوت كل شىء - سبحانه» فمن اتقاه جعل له 
من كل ضيق مخرجاًء ومن كل هم فرجاً. وقد حدث ذلك للأنبياء والمرسلين» 
وعباد الله الصالحين» نما تنشرح به صدور المتقين» وتقوى هممهم وعزائمهم 

ولننظر في الآيات السابقة 2 نرج مساق اكوا لل حليدا ولد بول 
تعالى ١‏ وَمَن يَكّق الله جحل لَه ترجا © وَيَرْرقَهُ مِنْ حَيْتُ نسب 4. 

وهو جزء من آية جاء في سياق الكلام على الطلاق وأحكامه؛ وأن من يتقى 
الله في ذلك كله رجالاً ونساءً يجعل لهم مخرجاًء ويرزقهم من حيث لا يدرون. 
ولكن التعبير القرآنى جاء عاماً في أن كل من يتقى الله تعالى ينتظر تلك العاقبة» 
وستقع له ولابد» لآن الله - سبحانه - لا يخلف وعده. 

ونلاحظ أنه جاء بذكر المخرج؛ وهو يعنى أن المرء قد ضاقت عليه أموره 
واستحكمتء وأصبح يرى من حوله حائطاً مسدوداً لا تحرج منه. إذا بالتقوى 
تدرك صاحبهاء فتفتح له باباً يمخرج منه ليعيد له روحه وحياته» ويخرجه إلى 
نسيم الحياة وروح العيش. تلكم التقوى. 

وقد رأينا ما حدث للنبى يِِ والصحابة من ذلك. وقصة هجرة للنبى 4# خير 
شاهد على هذا المعنى. وقد ذكر النبى ‏ أيضاً قصة الثلاثة الذين خرجوا في يوم 
شاتء فأووا إلى غار» فنزلت صخرة» فسدت عليهم باب الغار. حتى إذا 
أدركوا أ:هم هلكى دعوا ربهم بسابق ما كان لهم من تقوى, فانفرجت الصخرة» 
فخرجوا يمشون.”") 


)١(‏ الحديث رواه البخارى (09175). وانظر ابن حجر العسقلانى «فتح البارى», 
/6١(‏ ع *4). 


دراسة فى التفسير الموضوعى 


وقد أورد معظم المفسرين - كابن جرير والزتخشرى وابن كثير والألوسى 
وصديق 
خان - قصة عوف بن مالك وابنه في نزول هذه الآية الكريية رفي أن انا 
لعوف بن مالك أسزة المقشركونةه فذهي يشعكى لرسزل الله دأمرة أن يعن ق الله 
ويصبر» وأن يقول هو وامرأته: «لا حول ولا قوة إلا بالله»» فخرج ابنه من 
الأسرء فإذا هو بناقة للقوم فركبهاء واستاق سرح القوم» فلم يحس أبوه إلا وهو 
يطرق عليهم الباب» فأخبره النبى 2 ونزل فيه قوله تعالى: ١‏ وَمَن يق الله جل 
له ترجا وج )0". 

لم تكتف الآية الكريمة بذكر المخرج من الضيق بتقوى الله تعالى» بل زادت 
بأن الله يرزقه من حيث لا يخطر بباله» وفى ظلام المادية الدامس هذاء يحتاج 
الناس إلى قوة اليقين في الله تعالى وقدرته» وإلى برد التوكل عليه واللجوء إليه؛ 
حتى يثقوا في رزق الله لهمء وأنه يآتيهم من وجوه لا يعلموباء ولم تخطر ببالهم» 
فتهدأ نفوسهم بركونها إلى القوى القادر» فينطلقوا في ذنياهم وأخراهم بقلوب لا 
تعرف الخوف من الغد. ولا الحزن على فوت الرزق. 

والآية التالية» وهى قوله تعالى: « وَأَمْرْ أَهْلَكَ بِاَلصَّلَرةٍ وَأَصطَير علي" ِ 
ملك زف نحن تَرَرْقكَ' وَالْعَقَبّة لا تَقَوَى (2) 4 [طه: ١١‏ تؤكد هذا 
المعنى» وهو أن يستعين المرء على خصاصته. أو ما ينزلٍ به بتقوى الله تعالى» 
ومن أهمها الصلاة يفرج الله عليه بهاء ويفيض عليه من رزقه. 


)١(‏ وانظر ابن جرير الطبرى «جامع البيان», مجلد ١١)؛‏ ( 78/ .)4١‏ جار الله الزمغخشرى 
«الكشاف», .)23١9/14(‏ وابن كثير «تفسير القرآن العظيم»» .)78١/54(‏ وصديق 
حسن خان «فتح البيان»» (454/4). والعلامة الألوسى «روح المعانى»؛ 
ل 0 


ل التقوى ني القرآن الكريم 


يذكر الإمام ابن كثير في تفسيره: «« لا غلك رزقا عن كدرة قكَ » يعنى : 
إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسبء كما قال تعالى: « ومن يَكّق 
لّجع لله ترجا ( ويَررْقهُ ِنْ حَيْتْ لاحي 4» وقال تعالى: نا 
لقت أن ولس إلا لِيَحْبْدُونٍ 9) . ..» إلى قوله: ط إن الله هوّ آَلرَراقٌ 
ذوالقوة و أَلْمَعينُ 2 ». . وروى ابن أبى حاتم عن ثابت قال: كان النبى 4 إذا 
أصابه خصاصة نادى أهله: «يا أهلاه» صلوا صلوا»» قال ثابت: وكانت الأنبياء 
إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة».”") 

( وَآلْعمِبَةَ لِلتَقَوَى (2)» : أى أن التقوى تجىء نبايتها عواقب خير الدنيا 
والآخرة» لأنه يتتظر من فضل الله تعالى لمن اتقاه الخير والمخرج» حيث وعد - 
سبحانه - بذلك. 

وادالاوت وحصي كل عب جره ان وعد هوه الثاسن الانقم امو 
واتقوا بأكثر من ذلك وأعمء وذلك قوله: « ولو أن أَهَل الْقرَئ ءَامَتُوأ وَتّقَوَأ 
لفتعنا علي يركنت من الما والأرض 4د رن كافش الآية 'الكريمة ال 
ذكر المكذبين من الأمم السابقين» إلا أن قفا في عمومها باقية لكل أمة 


)١(‏ الحافظ إساعيل بن كثير «تفسير القرآن العظيم»» .)١7١/7(‏ قال صديق خان: 
«الحديث أخرجه أحمد والبيهقى وغيرهما وأضاف: وعن عبد الله بن سلام: - قال 
التسوطى؛ السدصيكن - قال: كان النبى # إذا نزلت بأهله شدة أو ضيق أمرهم 
بالصلاة؛ وقرأ: « وَأمُرٌ ' أَهْلَكَ بآلصّلوة الآية)», صديق خان «فتح البيان)؛ 
(5/ 177). قال العلامة الطاهر بن عاشور في «التحرير والتنوير»: «وأمر الله ورسوله 
بها هو أعظم ما يأمر به أهله» وهو أن يصطبر على الصلاة» وهو مستعمل مجازاً في إكثاره 

من الصلاة في النوافل. قال تعالى: ييا لْمُرَيَْلُ 2 قم الَيْلَ إِلَا قَليلاً 4 الآيات. 
وقال: ( وَمِنَ آلْيْلٍ فََهَجَدَ به- نَافََِ ْكَ 4): الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»: 
(018-47/15), 


ومجتمع يتقى الله» أن تحل عليهم بركاته من السماء والأرضء فيرتفع عنهم بذلك 
ما هم فيه من ضيق ومحن ومصائب في اقتصادهم واجتماعهم وسياستهم 
ومالهم وكل ما يتعلق بكونهم مجتمعاً راقياً. . 

تيمير الأهور: 

وهو الوارد في قوله تعالى: ( ومن د يق أله جحل لَُد من ن أغرو ما وها > 
[الطلاق: 5 ]ء والآية الكريمة - كأختها - وإن كانت واردة في أحكام الطلاق» 
وما يتعلق بتقوى المرء في ذلك» فهى عامة لكل متق لله تعالى. 

وقد لك دان ول الدع لقنو امن التسدر عشي افا اناق 
الآية الأولى يجعل له من كل ضيق فرجاًء ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإنه ها 
هنا له عند الله عاقبة أخرى حسنة» فإنه إذا دسرت أموره وتعقدت أحواله. 
وبات لا يننظر في الصباح حلاً لما هو فيه؛ فإن في التقوى تيسير ذلك كله من 
حيث لا يتوقع» فيطمئن باله» وتهدأ نفسه. 

ات حدر ا عن لق رم مر الب ون ا يم لمان 
نزول الموت عليهم؛ وكذا ييسر لهم الطاعات؛ ويوفقهم إليها ويعينهم عليها.”") 

النجاة من العطايج في الصنيا: 

(إذا نزل بالأمم الظالمة والمجتمعات الفاسقة الخارجة عن أمر الله تعالى 
المكذبة لرسله). 

بين المولى - سبحانه وتعالى - أن العذاب إذا أنزله في الدنياء فإنه ينجى - 
سبحانه - المتقين. قال تعالى: ( قأنطز كين كارت عَقِبَةُ مكرهم أن 
دَمَرَتهُمٌ وَقَوْمَهُمَ أجَْعِينَ © قتللك بِيُوتَهُمْ حَاوِيَةٌ يما ظَلَمُوَا بت فى 


.)477' /4( وانظر صديق خان «فتح البيان»‎ )١( 


لغكنا _ التقوى ني القرآن الكريم 


ذَلِكَ لَآيَه لَعَوَرِيَعْلَمُونَ (2) وَأَحْيّكا لذي ءَامَُوأ وَكَانُوا يَكَقُوَ » 
[النمل: 807-5١‏ وقوله تعالى: « وَحَجِينا الذِينَ ءَامَُوأ وكاثُوأ يَكَقُونَ 29 » 
[فصلت:18١].‏ 

هذه الآيات ختمت بها قصة ثمودء وقد أشرنا إلى طرف منها في فصل 
«التقوى دعوة الرسل»» حيث كذبوا رسولهم صالح اقننة حين) دعاهم للإيان 
والتقوى» ولجحوا في طغياهم وبغيهم وظلمهم, ولم يترجزوا بآيات الله ولا 
كرك ووم » فأخذهم الله تعالى كما ذكرت الآيات: « دَمَرَسهُمَ وَقوَمَهُمَ 
أجْمَعِينَ 4» فتلك بيوتهم خاوية إلى يوم الناس هذا مزاراً للمعتبرين. 

وكانت النجاة نصيب أهل الإيمان والتقوى» والآية وإن تحدثت في ثمود. 
فإنها عامة لأهل التقوى في كل زمان ومكان. 

نزول المانشة. 

ما خص به أهل التقوى نزول الملائكة لتثبيتهم والربط على قلوبهم في 
المواقف المصيبة والأحوال الشديدة التي تزلزل قلوب الأبطال» وذلك قو 
تعالى: ف يِل إن تَصَيرُوأ وَتَتَقوأ وَيَأنُوكُم من فَوَرِهِمَ هَدذَا يُمَدِدَكُمَ رَُ 
يحْمسَة َالْشِم ين ألْمَبكَة مُسوْمِينَ © 4 [آل عمران 118]: ومعنى الآية 
أن المتحققين بصفات التقوى وأهمها الصبرء ينزل الله عليهم الملائكة لتثبتهم 
وتدفع عنهم وذلك في كل وقت وفى كل مكانء وهو ما يفيده أسلوب الشرطء 
ومصداق ذلك ما يحدث كثيراً من أن أعداداً قليلة من المؤمنين ضعيفة العدة 
والسلاح هزمت قوات كبيرة» وما ذلك إلا بتأييد الملائكة. 

لتحي اح عر وصور نار كاذ إازائك باللسد و | الإمن» 
والك ناه لعل ( إِذ يُوج رَبك إلى آلْمَلِكةِ أنى مَعَكُم فَتيئوا ال 
اكوا شالق في قُلُوبٍ اليرت كقرُوا لدعب فَأَضْرِبُوأ فَوْقَ الْأَعَنَاقٍِ 


وَآضْربُوأ مِبّجُمَ كل بَنَانٍ () ) [الأنفال: 17]. 

وعليه فإن المسلمين لا ينقصهم - لكى بهزموا أعداءهم ويرتفع لواؤهم 
فتكون لحم حينئذ قيمة بين الأمم - إلا أن يرتفع لواء التقوى, ويتغيروا حيقا 
خته حكاماً و خكومين» وعنائل يكرمهم ريدم بنصره» لأنهم نصروه - سبحانهه 
ووعده الذي لا يخلف: « إن تنصروأ الله يَ يَعصرَكُم ويد يَُبَتَ أُقَدَامَكٌ: (ج) » 
اعندة 11 ف وما ألتما رك ون عد اث العزير لفكير و 4 ال عرد 
06 فلا تحز:هم لذلك قلتهم ولا ضعف عددهم, ولا يفت في عضدهم قوة 
اعدوهم ولا كثرة سلاحهم: ل كم من فَِةِ قلأ لبت فِفَةٌ كديرة بإِذْن الله 
وَآللهُ مَعَ آلصَِّبرِينَ 9) 4 [البقرة: 4غ 7] 20 

الحفظ والحراعة من الأغضاء : 


سمسسسسيمت الللننب _سسسس تاشن للدم ل-”ش يسم نم 


ار ري ف إن 
وهى تكملة قوله تعق: لون 0 شت ون م 
يَفرَحُوأ يها 4. 

وإذا كان الله تعالى قد ضمن للمتقين النصر وتأييد الملائكة لهم» فإنه - 
سبحانه - قد بشرهم كذلك وأيدهم بحفظه من كيد أعدائهم جزاءً لهم على 
ش ولتتضح قيمة ما أعد الله - سبحانه وتعالى - للمتقين في هذه الآية الكريمة» 
فإنه يحسن الاطلاع سريعاً على الآيات السابقة لهاء حيث صور القرآن الكريم 
شيئاً من أحوال المنافقين» وموقفهم من المؤمنين» وما ينبغى أن يكون موقف 
المتقين من هؤلاء المجرمين, ثم ختم ذلك بهذه العاقبة ة الحسنة. 


.)501-5٠5 /١( انظر ابن كثير «تفسير القرآن العظيم»,‎ )١( 


ما التقوى في القرآن الكرد 
535 15س .1 لس استسفه كذ 


صور القرآن الكريم هؤلاء الأشرار بأنهم لا يقصرون في بذل أى جهد 
يكون خبالاً للمؤمنين» ويتمنون لهم من كل قلوبهم الأذى والمصائبء والمؤمنون 
طيبون حسنو النية» وقد جاء أمر الله لهم في أول الآيات بأن لا يتخذوا بطانة من 
هؤلاء المجرمين, لأنهم: (إن تمسسكم حسنة)» والتعبير با مس يعنى مهما كانت 
قليلة بحرد مسء (تسؤهم) وتنكد عليهم عيشهم لأنهم يريدون لكم الأذى؛ وإن 
تصبكم سيئة يفرحوا بها. 

فى هذا الخضم جاءت بشارة الله لهم بالحفظ التأييد والحراسة من أصعب فئة 
وأشدها ضرراً بقوله إن كيدهم ذلك كله - مع الصبر والتقوى - هباء لا يؤثر - 
بقوة الله وقدرته وفضله - على المؤمنين المتقين الصابرين تأثيراً يذكر. 

يقول الإمام الفخر الرازى في «التفسير الكبير»: معنى الآية أن كل من صبر 
على أداء أوامر الله تعالى» واتقى كل ما :بى عنه» كان في ححفظ الله فلا يضره كيد 
الكافرين ولا حيل المحتالين. وتحقيق الكلام في ذلك هو أنه - سبحانه - إنها خلق 
الخلق للعبودية» كما قال تعالى: « وَمَا حَلَّقَتْ أن وَآلإنس إِلَا ليَعَبْدُونِ » 
[الذاريات: 07]: فمن وفى بعهد العبودية في ذلك فالله - سبحانه - أكرم من أن 
لا يفى بعهد الربوبية في حفظه عن الآفات والمخالفات.”' وإليه الإشارة بقوله 
تعالى: « وَمَن يَكقألَّه جل لَهُد ترجا وت 4 [الطلاق: 1]. 

وهكذا تظهر آثار التقوى جلية. 


.)577/5( الفخر الرازى «التفسير الكبير»»‎ )١١( 


المطلب الثالث 
عاقبج التقوى 2# الآخرة 


أما شرف أهل التقوى السامق في الآخرة - أى فيها يتعلق بأمورها - وما 
أعد الله لحم فيها من حسن الجزاء وجميل العاقبة» فهذا أعظم فضله عليهم وأكرم 
ما يسديه إليهم؛ إذ ليس بعد سعادتهم في الآخرة من سعادة» وليس بعد فوزهم 
من فوزء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

ومن هذه العواقب الواردة في ذلك: 

ا عد 

ذكرنا في قوله اتعال: «ألآإنّ أَزْلَاء لَه لا خوك عَلبهرَ وَل 
خَرَئُوتَ © ال برت عَامنوأ وَكَانُوا يتقو 9©) لَهُمُْ تقر في 
ألْحَيّوة عاو ل ارده -14] أن المتقين لا خوف عليهم 
فيه| يستقبلون من أمور الآخرة وكربهاء ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا من 
أهل ومال وولد وغيره. 

وأن أمنهم هذا الذي ذكرته الآيات» وعدم خوفهم أو حزهم» مع تلك 
البشارات في الدنيا بينته آيات أخرى. نقصد قوله تعالى: « إِنَّ الي قَالُوأ 
ْنَا آهنم آَسْتَقَمُوأ تيزل عَليّهِمُ آلْمَيِكَة ألا تَافُواوَلَا عزنو وَمشرُوأ 
ىمر مُوعدُورت ويخ وليوك ف آلْحَيوة لديا وفى الآجرَة 
وَلَكُمّ فيا ما ذَمْتَهِىَ أذة كم ولك هاما تدعُونَ و للا من َفُور 
رَحِمٍ» [فصلت: 37], 

مصوى يعون شرك ورنوه لزن الراك وا 
وهو تنويه بشأنهم إذ ينزل الملائكة من علوياتهم لأجلهم. 

وحاصل كلام أهل العلم أن الملائكة تتنزل عليهم في ثلاثة مواضع: في 
الدنيا حال الموت» وف القبر» وعند الخروج للحساب, في كل ذلك تثبتهم 


[ل4فف التقوى في القرآن الكريم 


وتطمئن قلوبهم» ثم تبشرهم برحمة الله وجنته إكالاً لسرورهم» وتتمياً 
لنعيمهم؛ حتى يصلوا بهم إلى جنة الخلد. 

الموضع الأول: أن الملائكة تتنزل عليهم في المحشر يدل عبليه قوله تعالى: 
(وَتَلقَه مْالْمَلَتِكَهُهَدَا يَوْمُكُمُ أزى كُسْرَ بُوعَدُورس ») [الأنبياء: :11١7'‏ 
أى أبشروا بالجنة» فإن ذلك يثبت كرامة لأهل التقوى. 

والموضع الثانى: القبرء يشبتونهم عند السؤال» ويؤنسون وحشتهم» حيث 
من القرن فى عقيدة أل السنة أن كر عيمتعن ف قوده نإ كاذ موضنا فإنه ال 
عالق الابضساد سيت : 0 


مصداق قول الله تعالى: « يُكد يكبت اللَّهُ اأذير > َامتُوا اَلْقَوَلٍ اعابت فى الَيّوة 
لديا فق » الاحزة 0 لله الطتييرت. رفكلل الل ما يف2 4 


[إبراهيم: /717]. 

ذكر الإمام ابن جرير ما يؤيد هذا الكلام ويشهد له - وهو أن الله يثبت 
الذين آمنوا بالقول الثابت في قبورهم - بأحاديث كثيرة» وأشهرها حديث البراء 
بن عازبء يقول - رحمه الله - إن رسول الله يِ قال» وذكر قبض روح المؤمن» 
فتعاد روحه في جسده. ويأتيه ملكان فيجلسانه - يعنى في قبره - فيقولان: من 
ربك؟ فيقول: ربى الله» فيقولان: ما دينك؟ فيقول دينى الإسلام» فيقولان: ما 
هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله فيقولان: ما يدريك؟ 
فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادى منادٍ من السماء أن صدق 
عبدى. قال: فذلك قول الله ككَ: :ل يبت الله درت َامثوأ اقول لات 

1 3 أَلدّنَيَا وف الأاحر: »> [إبراهيم: 77]. وأما الظالمون فمصيرهم 
لحلاك .يقولون: لا ندرى . 

أما المقام الثالث الذي تتنزل الملائكة فيه على المؤمنين المثقين فهو عند 
الاحتضار» وهو موقف من أصعب المواقف على المؤمن» فضلاً عن غيره» لأن 


سكرات الموت وشدته شىء لا يوصف كرباً وهولاً وألمأ» حتى إن رسول الله 4# 
كان يقول عند الموت: «لا إله إلا الله إن للموت لسكرات)”"')؛ علاوةٌ على 
مشاهدة صورة ملك الموتء. ودخول الروع والخوف منه على القلب. مع 
مشاهدة العصاة مواضعهم في النار» وخوفهم قبل المشاهدة» فإنهم في حال 
السكرات قد تخاذلت قواهم؛ واستسلمت للخروج أرواحهم» ولن تخرج 
أرواحهم مالم يسمعوا نغمة ملك الموت بإحدى البشريين» إما: أبشر يا عدو الله 
بالنار» أو: أبشر يا ولى الله بالجنة.”") 

والأكثر من ذلك أن بعض أهل العلم قد ذهب إلى جواز تنزل الملائكة على 
المتقين في الدنيا» علاوة على تلك المواطن الثلاثة السابقة» وذلك لأن الآية عامة 
شاملة لتلك المواطن وغيرهاء وهذا ما ذهب إليه العلامة الألوسى وغيره» حيث 
يقولء في تفسيره روح المعانى: 

«وقيل: تتنزل عليهم؛ يمدونهم فيما يعن ويطرأ لهم من الأمور الدينية 
والدنيوية بها يشرح صدورهم....إلخ © 


الدكد عن الور 
وذلك في قوله تعال: ( وَإن يكم إلا وَاردْهَا كان عَلْ رََكَ حَتْما 
[مريم: .]/7-1/١‏ 


عندما يقوم الناس من قبورهم إلى الحشرء وإلى فصل القضاءء يغشاهم من 


)١(‏ رواه البخارى من حديث عائشة - رضى الله عنها - .)501١(‏ وانظر ابن حجر «فتح 
البارى», .)7”517/1١1(‏ 

(؟) انظر الإمام الغزالى (إحياء علوم الدين»؛ مجلد؛ /١6(‏ 58614). 

() العلامة محمود الألوسى «روح المعانى», مجلد17, (75/ 1857). 


المول والكرب شىء عظيم؛ ثم يساقون إلى النار جميعهم» فتأخذ 0010 
وينجو أهل التقوى بتقواهم. 

اختلف المفسرون في تأويل هذا الورود في الآية الكريمة» وها هو ذا 
اختصاره؛ مع الراجح منه: 

لب حرو يا اللوروراد رالا لا 
قوله تعالى: :9 إِنَكُموَمَا تَعْبُدُو من دوربي آللَه حَصَبُ جَهَئّمَ أَنثُرَ لَهَا 
وروت 4 [الانبياء : 9]» وقوله تعالى في فرعون ( يَقدُمُ َومَهُمِيُومَ ليم 
فَأَوْرَدَهم آلمَارَ وَشسسَ لْورْدُ الْمَوَرُودُ 4 [هود: وقوله تعال: « وَنَسُوقَ 
لْمُجَرِمِينَ إى جَهمّ ورا () 4 [مريم: 7 وإلى هذا ذهب ابن مسعود 
وابن عباس وخالد ابن معدن”2 وابن جريج'' وغيرهم. وهذا الدخول لا 
تعدو النار على المؤمنين» ثم يخرجهم الله منها بعد معرفتهم حقيقة ما نجوأ منه. 

يقول العلامة محمود الألوسى» في (روح المعانى»: «أخرج أحمد والحكيم 
والترمذى وابن المنذر والحاكم وصححه وجماعة عن أبى سمية» قال: اختلفنا في 
الورود» فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمنء وقال آخر: يدخلونها جميعاً ثم ينجى الله 
الذين اتقوا. فلقيت جابر بن عبد الله © فذكرت له» فقال» وأهوى إلى أذنيه: 
صمتاً إن لم أكن سمعت رسول الله يقول: «لا يبق بر ولا فاجر إلا دخلهاء 
فتكون على المؤمن برداً وسلاماء ى) كانت على إبراهيم الكلا» حتى إن للنار 


)١(‏ هو خخالد بن معدان بن أبى كرب الكلاعىء تابعى ثقة) اشتهر بالعبادة» معدود في أئمة 
الفقه ت ١٠١ه.‏ انظر الذهبى سير أعلام النبلاء»» (0175/5). 

(؟) هو عبد الله بن عبد العزيز بن جريجء من علماء مكة ومحدئيهم» وهو أول من صنف 
الكتب بالحجازء ت ٠6١اه.‏ انظر المسعودى اشذرات الذهب» .)57517/1١(‏ 
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ضجيجاً من بردهم, ثم ينجى الله الذين اتقوا»». 7" 

وقالت فرقة: بل هو ورود إشراف واطلاع وقربء كا تقول: وردت الماء 
إذا جئته» وليس يلزم أن تدخل فيه. ش 

واحتج من قال بأن الورود ليس نفس الدخول كذلك بقوله تعالى: 8 إن 
يت سَبَقَتْ لَهُم وكا آلْحْسَقْ وتيك عَبها مُبَعَدُونَ (© لا يَسَمَعُوتَ 
حَسِيسَهًا وَهُمَ فى ما أآَشْتَهَتٌ أَنفْسهُمَ حَطِدُونَ » [الأنبياء: ]1١7-1١١‏ 
وإبعادهم المذكور يدل على عدم دخوهم فيهاء فالورود غير الدخول.”) 

ؤقالت قرقة؟ إن الوزود اللذكوز هو الزون عل العر اوهو تير 
مضروب على متن جهنم وقد رُوى ذلك عن ابن مسعود ‏ عن النبى 6 : (إن 
الصراط مضروب على جسر جهنمء فيمر الناس كالبرق» وكالريح» وكالجواد 
من الخيل على مراتبء ثم يسقط الكفار في جهنم» وتأخذهم كلاليب».7") 

وآخر الأقوال في الورود» وقد نسبه القاضى ابن عطية في تفسير «المحرر 
الوجيز» لمجاهد”؟ - ونحن نذكره لذكره في التفاسير فقط - وهو أن ورود 
المؤمنين هو الحمى التي تصيبهم في دار الدنيا. واحتج من قال هذا القول 
بحديث الرسول 46 : «الحمى من فيح جهنم فأبرذوها بالماء66 وق الحلذيث: 


)١(‏ العلامة محمود الألوسى «روح المعانى», مجلد4, /١(‏ /ا/19). 

(؟) انظر العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجنكى الشنقيطى «أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن»» (7149/5). 

() انظر ابن عطية «المحرر الوجيز»» (4/ 7؟). وقد ورد عن ابن مسعود ه كذلك أنهم 
يردون النار وهى خامدة» ثم تسوخ بأهلهاء ويخرج المؤمنون فائزون. وروى عنه كذلك 
أنهم يدخلونها جميعاء ثم يصدرون بحسب أعماهم. نفس المصدر السابق» والشتقيطى 
«أضواء البيان»» (5/ 7"07). 

() ابن عطية «المحرر الوجيزكء (7//5). 


[ل4؛ التقوى ني القرآن الكريم 


«الحمى حظ كل مؤمن من النار». 
أما الراجح فهو القول: بأن الورود هو الدخولء وذلك لما فيه من إظهار 
نجاة المتقين وفوزهم, ما يجعلهم مستعدين لهذا الموقف في الدنيا. 
أما أدلة ترجيح هذا القول: 
فالأول: ما احتج به الإمام ابن عباس - رضى الله عنههما - على نافع بن 
الأزرق بأن الورود هو الدخول. 
الثانى: واي الأخري واه عن الاق زوع د بال ل مامت جح 


الناس» بأخهم سيردون النار برهم وفاجرهم,ء بقوله : «وإن يكم إلا وَارِدُهَا » 
0 ا ثم ننج نين 
0 على ل ها 0 5 لولم 5-7 لم يقل: 7 كدر الطليت 
فها 4 بل يقول: وندخل الظالمين» وهو واضح. وكذلك قوله: ١‏ ثُمّ نُكجّى 
الدين ا نُقوأ 4 دليل عل أنهم وقعوا فيه| من شأنه أنه هلكة» ولذا عطف على 
قوله: « ون يكم إلا وَارِدُهَا » قوله: « كُمَ تُتيتى ألّذِينَ هوأ 0.4" 

وفى نباية المسألة لابد من التنبيه على أن التقوى - وهى صاحبة الفضل في 
نجاة أصحابها - درجات:؛ فليس المتقون في درجة واحدة» كما قال الله تعالى: « همّ 
د ا 0 ومن ثم فإن خروجهم من النار ليس دفعة واحدة ' 
جميعاًء بل كل على حسب تقواه. ويحسن نقل قول العلامة الألوسى في ذلك. 


.)18٠9 /17( والألوسى «روح المعانى»؛‎ .)75٠ /5( انظر الشنقيطى «أضواء البيان»؛‎ )١( 
.)4!/-4 /5( وصديق حسن خان (فتح البيان»‎ 

(؟) الألوسى «روح المعانى»؛ (178/17): الشنقيطى «أضواء البيان»» (5/ 007 
وغيرها. 
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يقول - رحمه الله: «والذى تقتضيه الآثار الواردة في عصاة المؤمنين أن يقال: إن 
التنجية المذكورة ليست دفعة» بل تحصل أولاً فأول» على حسب قوة التقوى 
وضعفها حتى يخرج من النار من كان في قلبه وزن ذرة من خير وذلك بعد 
العذاب حسب معصيته. وأما ظاهر من الأخبار كخبر جابر السابق أن المؤمن لا 
تضره النار مؤول بحمل المؤمن على المؤمن الكامل» لكثرة الأخبار الدالة على أن 
بعض المؤمنين يعذبون».7") 

يتضح بهذه المسالة - على أى حال - من الأخذ والرد فيها بهذا الاختصار 
الشديد قيمة التقوى وأهميتهاء وما ينبغى على المؤمن من لزوم التزود منها ليوم 
معادذه. ١‏ 

أما قول العلامة ابن عاشور في تفسير الآية - حيث يخالف ما سبق جميعاً - 
د ء () 
تركتاة للهاستن. 

« يَوْم حشر الْمَمَّقينَ إلى الرّحْمَن وَفدَا (ق) وَسوق المجرمين إإى جَهُمْ 

1 8 ر 

وود 4 [مريم: 85-6 ]. 

وهذه الآية الكريمة مرتبطة بم| قبلها من مناقب التقوى وأهلهاء إذ تبين هيئة 
قدوم المتقين على ربهم» وهو قدوم مكرم, قدوم الوفود على الملوك, وإن كان 
قدوم الوفود على الملوك يعقبه انصراف» ولكن هذا القدوم على الله تعالى قدوم 
مقيم» كأنهم وفود مكرمة أبداً» لا ينالها إلا الكرامة وحسن الاستقبال الدائم» 


0-1 


.)١180 /١5( الألوسى «روح المعانى»,‎ )١( 
(؟) ذهب العلامة الطاهر بن عاشورء في تفسيره «التحرير والتنوير»» إلى خلاف ما ذكرنا من‎ 
أقوال أهل التفسيرء وملخص قوله: أن المتقين لا تنالهم النار أصلاء وأن الورود المذكور‎ 
اليس الدخولء وإنما الدخول في الآية للكفرة وأن ما ذكره الفخر الرازى من فوائد لهذا‎ 
ولم أر‎ .)١97-1١517/19( الدخول لا اعتداد به. انظر ابن عاشور «التجرير والتنوير»»‎ 

له - يرحمه الله - سلفاً فيها علمت إلا الإمام أبا حيان في «البحر المحيط» (/1/ 5894). 


لهعنا التقوى ني القرآن الكريم 


م 


وأنواع التحف وحسن الوفادة خالدين فيها أبدا. 

وهذا قول أبى حيان كذلكء يقول أبو حيان في «البحر المحيط)» في تفسيره 
للآية: وعدى ( محَشْرٌ) ب( إل آلرَحمَنِ» تعظياً لهم وتشريفاً. 

ولكن ما زال فضل الله تعالى على أهل التقوى مبسؤطاًء حيث ذكر بعض 
أهل العلم - كما مر آنفاً - أن المتقين يحشرون فور خروجهم من قبورهم وفداً إلى 
ربهم» وذكر فريق آخر أن ذلك بعد انقضاء الحسابء وذكر بعضهم أنه يمكن 
الجمع بين القولين السابقين» ولا يلزم تحقق أحدهما فقط» بل يمكن أن يتحققا 
معاء وذلك بأن يقال إن أهل التقوى الكاملة -أى الكّكّل من المتقين - يحشرون 
من ساعة خروجهم من قبورهم هذا الحشر المكرم. 

وقد ذكر هذا القول العلامة الألوسى في «روح المعانى» حيث هو الذي 
فصل هذا القول 9 

وعلى كل تلك الأقوال أو بعضها فإن المتقين يصلون الجحنة ركباً وافدين 
مكرمين؛ على هيئة حسنة» وعلى منظر جميل حسن يليق بلقاء الله تعاللى ومجاورته 

لاا شك أن ما سبق مما ذكرنا من عاقبة التقوى هو الفلاح المبين» وقد تكرر 
قوله تعالى فيها أحصينا في أول الفصل: ١‏ وَآتَقُوا آله لعَلَكُمَ تُفْلِحُوَ © » 
([البقرة: 189][آل عمران: ١٠٠][المائدة:‏ 5 7])» ليدل على أن التقوى سبيل 
الفلاح» وهذا الفلاح في الدنيا والآخرة. 

يقول الزمخشرى في «الكشاف»: ومعنى التعريف في « الْمُفِْحُوَ » 
الدلالة على أن المتقين هم الناس الذين بلغك عنهم أمهم يفلحون في الآخرة» كا 


)١(‏ انظر الألوسى «روح المعانى». والنيسابورى «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» 


إذا بلغك أن إنساناً قد ثاب من أهل بلدك فاستخبرت من هو فقيل: زيد التائب؛ 
أى هو الذي أخبرت بتوبته» أو على أنهم الذين إن حصلت صفة المفلحين» 
وتحققوا ما هم» وتصوروا بصورتهم الحقيقة» فهم هم لا يعدون تلك الحقيقة» 
كا تقول لصاحبك: هل عرفت الأسد وما جبل عليه من فرط الأقدام؟ إن زيداً 
هو فانظر كيف كرر الله التنبيه على اختصاص المتقين بنيل ما لا يناله أحد على 
طرق شتى» وهى ذكر اسم الإشارة وتكريره» وتعريف المفلحين» وتوسيط 
الفصل بينه وبين أولئك» ليبصرك مراتبهم ويرغبك في طلب ما طلبواء وينشطك 
لتقديم ما قدمواء ويثبطك عن الطمع الفارغ والرجاء الكاذبء والتمنى على الله 
لا تقتضيه حكمته ولم تسبق به كلمته»."" 

وقد وردت الآيات على المتقين حين يقدمون على ربهم» يقدمون عليه وقد 


قرت داوع وكترت مهم بد م 
وذلك كرا في قوله تعالى: يتيج نيرت ءا معو إن د تقو لله جل لَكُمَ 
فُرْقَانا وَيُكَفْرْ عَنكُم سَيْكَانَكُمَ ويه كم وَأللَهُ ذو الْفضل الْعَظِيمٍ (2) »4 


[الأنفال: 4 ؟]. وهذه الآية الكريمة من أشد الآيات وضوحاً في التدليل على ما 
نحن بصدد الكلام عليه من أن التقوى سبيل المؤمنين لتكفير سيئاتهم ومغفرة 
خطاياهم؛ وفضل الله أوسع من ذلك كذلك. 

أما ما نحن بصدده الآن من المغفرة وتكفير السيئات فقد خاطب الله تعالى 
المؤمنين - في هذه الآية الكريمة - بوصف الإيوان» تذكيراً لهم بأهميته» وما 
يقتضيه من سرعة الإجابة وتمام الامتثال والدوام على الطاعة» وعقب ذلك 
بالترغيب في التقوىء تحذيراً من العصيانء وتنبيهاً على سوء عاقبته» مع بيان 
حسن عاقبة التقوى من الوعد بالنصر واستقامة الأحوال» وتكفير السيئات 


.)10 /١1( جار الله محمود بن عمر الزمخشرى «الكشاف»»‎ )١( 


الاق التقوى فى القرآن الكري 


الا 

يبين ذلك فعل الشرط فى: ا إن تَتَّقُوأ آله 4 لأن فعل الشرط المراد به 
الدوام» فكأنهم كانوا متقين» وبالتالى يكون المعنى تحذيراً لحم من الخيانة لله 
وللرسول - الواردة في سياق الآيات قبلهاء وترغيباً في المداومة على التقوى. ثم 
ذكر عقيب ذلك عاقبة التقوى والمداومة عليها. 

أما تكفير السيئات فهو سترها عليهم في الدنياء وهى التي فرطت منهم 
وأعقبتها التقوى. ْ 

أما قوله: « ويَعْورَلَكُمَ > فهو حذوف المفعول» أى يغفر كل الذنوب: 

أما قوله تعالى: « وَآللَّهُ ذو الْفَضْلٍ الْعَظِيمِ 4 بعد تكفير السيئات وغفران 
الذنوب» بدل أن يقول - مثلاً: والله غفور رحيم؛ فليبين لهم أن كل ذلك تفضيل 
منه سبحانه. 

على ما جاء عند العلامة الألوسى”؟: «أن ذلك من عظيم فضله أن يتفضل 
ب ل وواسظة ورويلاو لانن طرهي نر لمارف ترد بي ا 

ويرى العلامة الطاهر بن عاشور أن ذلك تذييل وتكميل» وهو كناية عن 
حصول منافع أخرى لهم من جراء التقوى. 

والخاضل. أن التتضود' ف الآيات احتف طل التفرقم وققيق .“فاتدتياة 
والتعريض من التفريط فيهاء فلا يحصل التكفير ولا المغفرة بأى احتمال.'") 
وهكذانرى في بقية الآيات التي رتبت المغفرة وتكفير السيئات على التقوى؛ 
لتظهر أهمية التقوى» وعناية الله تعالى بأهلهاء وتعجيل المثوبة لهم» مع ادخار 


)١(‏ انظر العلامة الألوسى روح المعانى», مجلد": (9/ 7580). وهو بنصه من: أبى السعود 
«(إرشاد 0 


جزاء ذلك في الآخرة» ليحوزه المرء أحوج ما يكون إليه» حيث لا ينفع المرء ولا 


ينجيه إلا تقوى الله تعالى. 
تعطيه الثوارب (إعظاءم الأجر): 


فإذا كانت التقوى سبب تكفير السيئات» وغفران الذنوبء فإنها لاا تقف 
عند هذا نقد تفط بل اتزيد علئة بإعماء الأجر وتكثير الثواب لأصحابهاء ما 
يعنى رفع درجاتهم» وعلو مرتبتهم على حسب تقواهم؛ ويعنى كذلك أن باب ' 
المنافسة مفتوح لتحصيل أعظم الأجر» بتحصيل أعظم أسباب التقوى وصفاتها. 

وفى ذلك يقول الحق - جل وعلا: 

( الدين اتتجابوا يله والرشول يراك يكونها امايق ل لِّذِينَ 


6 2 94 


خسوا ينهم وأثقزا أ جز عنم و 4 [آل ععرات: 7 ] ١‏ ما كان الله 


د 


4 يدر آمو على ما أَُم عليه حَىٌ يرحت من ألطَيّب وا 0 


فكع 0 00 لهجِبَى 00 ا 0 

00م له 0]. 

وغيرها من الآيات التي شارك إل عظيم الثواب» وإن 1 تنص عليه 
كقوله تعالى: « وَلْأَجَرٌ الآخرَةٍ حَيْرُ ِلَِينَ َامَنُوأ وكاكُوأ يَكَقُونَ 2) » 
[يوسف: /ا8]. 

أما الآيات الأولى في إعظام الأجر للمتقين فواضحة» حتى اختصر 
اواك كام جياة قمطه كرك دقام ابن داوق كولة: « وَمَن يَكَّقِ الله 


َع سيا َيِل أجرا وه 4» أى يذهب عنه المحذور وييزل ل له 
الثواب عل العمل الع ا 


- - 


تت 5 


.)0785 /5( »» ابن كثير « تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


[ 4ه التقوى في القرآن الكريم 


ء هو صبدىي 


أما قوله تعالى: < وَلِأجَرُ الآخرَةٍ حَوْ لِلَّذِينَ !مَأ وكائُوأ يَكقُونَ 29) » 
[يوسف: 107]. فإن أفعل التفضيل يشر إلى أن أهل التقوى لهم أجر عظيم 
كذلك في الدنياء بدليل ذكر أجر الآخرة» فإن الله تعالى من فضله يعجل لهم في 
حياتهم الأولى ثواباً وعطاءً» ولكنه ينبه في نفس الوقت على أن أجرهم في الآخرة 
خير» إذ لا قياس بين أجر الدنيا - مهما كان - وأجر الآخرة المقيم الدائم» مع 
عظم كنهه نما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء كل ذلك 
لأهل التقوى في الدنيا. ولا شك أن تنكير الأجر وإببامه نما يدل على عظمه؛ 
وأنه لا يدركه الخيال ولا يحيط به الفكر. 

ويؤكد ذلك ويقويه أن الآية جاءت في سياق ما حدث لسيدنا يوسف اكفلا. 
فبعدما جرى له من المحن المعلومة» كانت عاقبة التقوى أن مكنه الله تعالى في 
الأرض يتبوأ منها حيث يشاءء ويحكم فيها بها يشاء» وهو من فضل الله تعالى 
حول التقرى وبالنياءا كا قال اق - سبحانه - في الآية: « نْصِيبٌ بِرَحْمَتَئا 
من مما وَلَا تُضِيعُْ أَجِرَ آلْمُحَسِيينَ 2 وَلأْجِرُ آلْآخْرَة حَيْرُ 4 [يوسف: 
017-7]. والآية عامة لأهل التقوى في كل زمان ومكان» وما حدث ليوسف 
انا جراء تقواه» لربه - سبحانه وتعالى» الدليل الحى والواقع الحادث» ويمكن 
أن يتكرر بتكرار أسباب التقوى» وقد تكرر ى) قد علمنا مع المرسلين 
والصالحين من بعدهم. يقول الزمخشرى في الكشاف: «١‏ وَلَا ادر 
آلْمحْسِيِينَ © 4 أن نأجرهم في الدنيا: ( وَلأَجَرَ الآحرَةٍ حَيْرُ 4 لهم. قال 
سفيان بن عبينه: المؤمن يئاب على حسناته في الدنيا والآخرة» والفاجر يعجل له 
الخير في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق» وتلا هذه الآية».”") 


)١(‏ جار الله الزغشرى «الكشاف». (؟/754-17517). 


؛ حفس لمن دك 

ومما يميز أهل التقوى يوم القيامة أنهم سيكونون في الدرجة العليا من بين 
لوكو حون زروة شباعها إلناقة ا للسري عا فل النائن بعطرنيه:.. 
على علو منزلتهم ويتمنون أن لو أفنوا أعمارهم وجهدهم وأموالهم في تحصيل 
. هذا النعيم المقيم والدرجة الرفيعة تلك. 

وهذا بدوره يدفع المؤمنين المصدقين اليوم بموعد الله إلى التنافس في القرب 
تاكرام تيال وما ميت للدائن رضوان. 

حول ان « رسن لِلَِينَ كقَرُوأ لْحَيوة آلدّثيا وَيَسَكَرُونَ مِن الْذينَ 
ءَامُتُوأ لدف الها فَوْقَهُمَيَوْمْ آلْقِيَسَةٍ : وَآلَهُ ررق مَن يشم غير حِسَابِ 
4 [البقرة: 17؟]. 

يقول أبو حيان في «البحر المحيط): «وجاءت هذه الجملة مصدرة بقوله 
005 وَالْديق أنَّقَوَأْ 4 ليظهر 1 السعادة الكبرى لا تحصل إلا للمؤمن 
المتقى» ولتبعث المؤمن على التقوى» 7") 

ويضيف العلامة صديق حسن خان. في تفسيره «(فتح البيان»: «وفيه دلالة 
على أن فوقيتهم من أجل التقوىء وفيه تحريضهم على الاتصاف به إذا سمعوا 
ذلك: أو للإيذان بأن إعراضهم عن الدنيا للاتقاء عنها لكونها شاغلة عن جانب 
القدس ”7 

وهذه الفوقية لأهل التقوى حقيقة ومجازء لأن المتقين في أعلى علّيّنء وأن 
الكافرين في أسفل سافلين» أو أنهم في أوج الكرامة» وهم في حضيض الذل 


)١(‏ أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسى «البحر المحيط»» (7/ 7"00). وهو بنصه فى: الفخر 
الرازى «التفسير الكبير»» (7/ 574). 
(؟) صديق حسن خان «فتح البيان في مقاصد القرآن»؛ .)77"9/١(‏ 


دمع التقوى فى القرآن الكريم 


والمهانة» أو أنهم يتطاولون عليهم في الآخرة فيسخرون منهم ىا سخروا منهم 
في الدنياء والتعبير بالجملة الاسمية للدلالة على دوام ذلك» مع تسلية المؤمنين 
بهذه المنزلة عندما يحدث هم من الكفار مثل تلك السخرية في الانيا. 5 

وى قوله - سبحانه: ١‏ ين لِلّذِينَ كفرُوأ آلْحَيَؤة آلدّنَيَا 4 [البقرة: ]1١7‏ 
أن المتقين لم يبلغوا هذه الدرجة من التقوى إلا بالزهد في الدنياء وإخراجها من 
قلوبهم» وإن كانت في أيديهم» وإنها لم تكن بزهرتها ونضرتها لتشغلهم عن رمهم 
والاستعداد للقائه با يبيض وجوههم ويثقل موازينهم؛ وذلك كقوله تعالل: « ذَينَ 

لِلئّاسِ حُبُ آلشْهُوتِ بر اليِسَاء وَالَْعِين وَالقسطير المَُطْرَة مت 
ذهب وَالْفِصَةِ وَلْخَيلٍ المْسَوّمَة أت وَآلْحَوثٍ » إلى قوله: ١‏ قُلَ 
تقر كت يْن ذلك" لِلّذِينَ َنّقوَأْ 4 [آل عمران: »]١0-١15‏ وقد 
ذكرناها في صفات المتقين» فالذين ا تقوا تطلعهم لأعل من ذلك» وأبقى وأجل 
مرن هذا السيين القليل القصبر الغاتى: 

الخلوت في الجنة : 

وجزاء المتقين بعد نجاتهم من أهوال القيامة ومن عذاب جهنم, أن يتفضل 
عليهم الله يب بدخول جنته» في مقعد صدق عند مليك مقتدر» حيث يحل عليهم 
رضوانه فلا يغضب عليهم أبداً. والمتقون في هذا النعيم درجات ك) هم في 
درجات التقوى. 

وقد أحصينا - في بداية هذا الفصل - الآيات التي بينت أن الجنة أعدت 
للنشقينة ولكننا تحط : 

أولاً: كثرة الآيات التي دلت على ذلك با يؤكد أهمية التقوى لتحصيل هذا 


)١(‏ انظر الفخر الرازى «التفسير الكبير»» (2518/90). و أبا حيان الأندلسى «البحر 
المحيط»؛ (؟/ 5 0 0700-1: ومحمود الألوسى «روح المعانى»» (7/ .)١9١‏ 


الثواب العظيم» وكذلك لتنشيط همم المؤمنين لسعى الصحيح إلى الآخرة. 

ثانياً: تنويع أصناف النعيم المذكورة في القرآن الكريم وكثرتهاء غيز ما ادخر 
الله تعالى وخبأ لعباده المتقين» ما لا يحميط به إلا المولى الكريم - سبحانه وتعالى - 
كل ذلك ليتحقق للمتقين حسن نعيم الآخرة ودوامه فيسعون إليه» ويظهر لهم 
خسة نعيم الدنيا وقلته فلا يشغلهم عن الآخرة والاستعداد لها. 

ثالثاً: التكرار» فإن المطالع لهذه الآيات التي ذكرت جزاء المتقين يظن لأول 
وهلة أن ذكر النعيم والجزاء فيها مكرر. ولما كانت هذه دراسة نصية لآيات 
التقوى فقط» فسنذكر شيئاً من هذه الآيات ونحللهاء لنظهر أن ليس ثم تكرار» 
وإنما تنوع النعيم كا وكيفاًء وإعجاز القرآن في نظمه ومعناه وبلاغته. 

وإليك هذه الآيات: 

الأولى: قوله تعالى: « إِنَّآلْمُتّقِينَ فى ما ٍأَمِينِ (ه) فى جَنَِوَعْيُونٍ (2) 
0 ين سدس وَإِسْتََقِ تقلت (2) حَذَلِكَ وَرَوْجْسَهُم يكور 

(2) يَدْعُونَ فِبهًا يكل فكهَة ميرت 69 لا يَدُوفُو فيهَا 

يت ٍِ لْمَوْتَةَ الأول وَوَقَِهُمْ عَذَاب الجحِيم (2) فَضْلاً من رَبك 
ذَلِكَ هو الْفَوْرُ آلْعَظِيمٌ 29) 4 [الدخان: .]017-4١‏ 

الثانية: قوله تعال: 2 إن لْمْتَقِينَ في جَنْسو وتَيِمٍ (2) فكهان بمآ 


2 


ائنهم بهم وَوََهُمْ رُم م عَذَاب لحيو (2) كوأ وَأَسْرَبُوأ هَنِيكا بِمَا كُنّرْ 

تَعْمَُونَ 2 مُتكيينَ عَكَ سرْرٍ مصَفُوفَةٍ وَرَوجَكَهُم يمُورٍ عِينٍ (©) وَاأْذِينَ 
موأ وعم ذزْيّجُم يمس أحقكا. بد ذرْيحَ وَمَآألتنَهُم مْنْ عله م مّن 
عن عل نري جنا كسب رهج وسدنهم بفَكهةِولَحَرٍ يما ون 
وجا مُْونَ كسا لا لق ف ولا تََئِيمٌ 9ج + وَيَعلُوف عَلَيمَ غِلمَان 
هم كأيجُمْ لُولُوٌ مَكنُونٌ (2) 4 [الطور: /14-11]. 


الشالثة: قوله - جل وعلا: : « إِنَّ للمُكقينَ مَقَارًا () حَدَآيقَ وَأَعَتَبًا ١‏ 2 


777 ظ التقوى في القرآن الكريم 


وَكوَاعِبَ أُتَرَابَا 2) وكأسًا دِمَاقَا وه ل يَسَمَعُونَ فا لَعْوًا وَلَا كذَّابًا وج 
جَرَآءَ هّن رَبَْكَ عَطَآء حِسَابًا (2) 4 [النبأ: ١‏ -5"]. 
ونبدأ في تحليل هذه الآيات مع مقارنتها بعضها ببعض» وكذلك بغيرها 
مستعينين في ذلك باختصار ما ذكره أهل التفسير فيها. ونبدأ بآيات سورة 
الدخان؛ وهى قوله تعالى:« إِنَّلْمُتقينَ فى مَقَام ٍأمِينِ 9©) فى جَنسوَعْيُونِ » 
...إلى آخر الآيات. ْ 
لا ذكر الله حال الأشقياء بقوله: « إِرسّ سَجَرَتَ أَلرَقُومِ وج طَعَامُ 
لَأَنِيمِ () 4: عطف بذكر السعداء فقال: إن المتقين لله تعالى في الدنيا في مقام 
أمين في الآخرة» وهو الجنة» قد أمنوا فيها من الموت والخروج» ومن كل هم 
وحزن وجزع وتعب ونصبء. ومن الشيطان وكيده» وسائر الآفات 
زالصاك”'". والآمين بمعتق الآمنه والرادة الأمن ساق فوضيفة بلاافين) 
مجاز عقلى. والأمن أكبر شروط حسن المكان»لأن الساكن أول ما يتطلب الأمن» 
وهو السلامة من المكاره والمخاوف, فإن كان آمناً في منزله كان مطمئن البال 
0 أ بالنعيم الذي يناله.”") 
ثم قال تعالى: طإ فى جَنْسوٍوَعُيُونٍ (2) 4) وهو بدل من « مَقَامرِأِينٍ 4 
وأعيد حرف ط فى 4 مع البدل للتأكيد. وهو ليس أى مقام بل هو مقام التنزه 
وطيب العيش والنعيم الدائم. فإ جَنسٍَ) جمعها باعتبار جمع المتقين» أى جنات 


.)1 17-114١ /4( انظر ابن كثير «تفسير القرآن العظيم»»‎ )١( 

)١(‏ انظر الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»؛ ( 78/ /17)., (/71/ 57 "). والفخر 
الرازى «التفسير الكبير»؛ مجلد 059/١5‏ وبعدها. وأبا حيان «البحر المحيط». ( 9/ 
48 »؛ وقد نقل عن ابن عطية أن أمين بمعنى مأمون فيه يؤمن فيه من الغير. وابن 
عطية «المحرر الوجيز». ( 8/ /ا/ا). والزغشرى «الكشاف»., ( ”/ 570). ومحمود 
الألوسى «روح المعانى»؛ .)7١5-19506 /١4(‏ 


دراسة فى التفسير الموضوعى 


كثيرة» كا في الحديث: الإنها لجنان كثيرة وإنه لفى الفردوس»؛ وكرت «١‏ جَئتٍ) 
للتعظيم من شأنها. 

0 
السندس لاقي الل وبعد وصف نعيم مكانهم وأجسامهم وصف نعيم 
تفوسهم؛ بعضهم مع بعض في مجالسهم ومحادثاتهم بقوك: ( مُمَقونَ 4 وقد 
أغنت هذه اللفظة الجميلة الواحدة بهذا الإيجاز البديع عن كونهم يجلسون على 
السررء لا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره» وهو أدعى للمحبة وعدم الشعور 
بالدونية» مما يحدث الأنس وكمال المسرة» يتحدثون ويتفكهون» ويتسامرون على 
أحسن هيئة» وأحلى اجتماع» وهم متحابون يأنس بعضهم ببعض. 

ثم انتقل القرآن الكريم إلى تكملة نعيمهم في هذه الآيات وهو استكمال 
الأنس الجسانى والروحى بصحبة تلك النسوة الأطهار الجميلات» على 
المتعارف عليه في أنس الدنياء فقال: « كذَالِكَ 4» وهو اعتراض يبين أن هناك 
نعيياً أيضاً كالسابق زدناهم اياهء وهو تزويجهم بالحور العين» أى النساء 
البيضر”' بضيضات الجلد واسعات العيون. 

وس كلا ننه امل كنا تساء الدقاء ومن النناء اللا علنين الله 
لأهل التقوى في الآخرة» وهذا من فضل الله على النساء الصاحات في الجنة أن 
يكن على أحسن صورة - إذ ليس في الجنة حزن ولا تنغيص ولا حسد ولا حقد 
أن يرين ال حور العين أجمل أو أفضل منهن - وكذلك تلحق المرأة بزوجها وإن 


)١(‏ انظر الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»» (6؟1107/9"). وأشار إلى أن الأكثر على 
السندس والإستبرق معرب من الفارسية. 

() وقيل: الحور شدة بياض العين مع شدة سوادهاء وقيل غير ذلك. انظر الطاهر بن 
عاشور «التحرير والتنوير»» .)7”١48/155(‏ ومحمد بن أبى بكر الرازى «مختار 
الصحاح»» عنى بترتيبه محمود خاطر بكء ط. دار المعارف: 177١م‏ / 2 ها 


لنحيا ظ التقوى ني القرآن الكريم 
كانت أقل في العمل» وكذلك الرجال إزالة للوحشة وإتماماً للنعيم. 

ويزداد نعيمهم وأنسهم وسرورهم بتفكههم بجميع أنواع الفاكهة» لا 
بتخصيص شىء منها بمكان ولا زمان» وإنا يأمرون بإحضار كافة ما يتلذذ 
بطعمه من الثار» فيكون حاضراً نين أيك- هم» ف (كل) في قوله تعالى: « يَدَعونٌ 
فِيهًا يكل فَهَةٍ 4 مستعملة في الكثرة الشديدة لكل منهم؛ أو الإحاطة بكل 
صنف من أصناف الفاكهة» ليحلوا لهم سمرهم وأنسهم. 

وختم تلذذهم بتلك الفاكهة بقوله: « ءَامِيِيت 4) أى من كلل ضرر» وهو 
أمن غير الأول المذكور في قوله: ١‏ مَقَامِ أمِينٍ © 4: متعلق بأكلهم» إذ هو 
ليس كأكل وتلذذ أهل الدنياء الزيادة فيه والتوسع منه يؤدى إلى التخمة والضرر 
والآلام» بل هو تلذذ مهما أكثر منه لا غوائل ولا ألم له. 

كذلك جاءتهم البشارة من الله تعلل بخلود ذلك النعيم» ودوام ذلك 
السروير وتلك البهجة بقوله: « لا يَدُوقُوَ فِيهًا أَلْمَوَت إِلّا الْمَوْنَ 
الأول 4 أى لا يذوقون فيها الموث أبدآء من تأكيد الشىء ب| يشبه الضذ لزيادة 
توكيد انتفاء ذوقهم للموت:7") 

يقول الزمخشرىء. في الكشاف: «فإن قلت كيف استثنيت الموتة الأولى 
المذوقة قبل دخول الجنة من الموت المنفى ذوقه فيها؟ قلت: أريد أن يقال: لا 
يذوقون فيها الموت البتة» فوضع قوله ( إلا آلْمَوْنَة آلْأُول » موضع ذلك» لأن 
الموتة الماضية محال ذوقها في المستقبل» فهو من باب التعليق بالمحال».7") 

وقد ذكر هذا المعنى عن الرسول يِ فيا روى في البخارى ومسلم. قال 


.)7319 انظر الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير؛اء (85؟7/‎ )١( 

)١(‏ الزمخشرى «الكشاف». (7/ 42570 ونقل ذلك بنصه الألوسى في «روح المعانى»؛ 
مجلد:١.‏ (2308/750. وفصل فيها بعد. وكذلك ذكره الرازى في «التفسير الكبير» 
ولكن نسبه للز مخشرى. مجلد .١‏ 


دراسة في التفسير الموضوعي لتقأ 


#يؤتى بالموت في صورة كبش أملح, فيوقف بين الجنة والنار» ثم يذبح» ثم يقال: 
ايا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت»."'' 
وَوَقَدهُمْ عَذَّاب اجيم (2) 4: وهى منة عظيمة على أهل التقوى» حين 

يرون أصحاب الجحيم وما هم فيه» ويرون : نعيم أنفسهم, وما أنقذهم الله منه. 
فيرون كم هى نعمة جسيمة وفقهم الله تعالى لهاء وذلك عطف على النعيم 
السابق» فكأنه من تمام نعيمهم سلامتهم مما ارتبك فيه غيرهم؛ وهذا ما يحمد الله 
- جل وعلا - عليه؛ كما ورد أن من آداب من يرى غيره في شدة أو بأس أن 
يقول: الحمد لله الذي عافنى مما ابتلى به غيرى.7") 

ثم ختمت الآيات بقوله تعال: ( فَضَلدٌ يّن رَيَكَ ذَلِكَ هوَالْفَورُالْعَظِيِمُ ) 
أى إنما كان ذلك بفضله - سبحانه - عليهم؛ وإحسانه إليهم؛ إذ لا يساوى 
عملهم ذلك النعيم ولا يدانيه» ولو حاسبهم بعدله لعذبهم» ومن ثم كان ذلك 
فضلاً منه - سبحانه» وورد في الحديث ما يدل لذلكء فقال النبى 6 : «اعملوا 
وسددوا وقاربواء واعملوا أن أحداً لن يدخله عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله ؟ قال 4 : ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله بنعمة منه وفضل».9") 

ولاحظنا في هذا الختام للآيات: أن قوله تعالى: < ذَلِكَ هو الْفَوَرُ الْعَظِيمُ » 
يبين أن الفوز العظيم هو الفوز بالمطالب والنجاة من المكاره. والإشارة في 
١‏ ذَالِكَ »4 لتعظيم ذلك الفوز ببعد المرتبة. وكذلك يشير السياق إلى أن ذلك 


)١(‏ رواه البخارى (5770). وانظر ابن حجر «فتح البارى»» (578/4). رواه مسلم 
(26)). 

(1) انظر الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»» (0770/70» والحديث رواه الترمذى 
وقال: حديث حسن. 

(") انظر الحافظ إساعيل بن كثير «تفسير القرآن العظيم»» .)١417/5(‏ والحديث رواه 
البخارى وانظر ابن حجر «فتح البارى»؛ ( 220١ ٠‏ 


0 التقوى ني القرآن الكريم 


0 الذي ور 0 ذلك أسلوب القصر الناشئ عن الإتيان 
ونشرع الآن قْ 0 الآيات الثانية» وهو الرضيه الثانى الذي ذكرناه فى قي 
بداية الكلام» لنبين به جزاء المتقين» ولنقارن به بين الآيات. وهو 5 سورة 
ع 5 5 8 6 2 0 
الطور من أول قوله: « إن المتقين فى جندت وَنْعِيمِ رِ©) فكهين بِمَاءَ ءَاتَنهُمَ 
َعم وَوقَهُرَ رَجُمَ عَذَّاب لجَحِيمِ (2 »...إلى آخر الآيات. 
ونلاحظ في بداية الآيات هذا التناسب الجميل» حيث قال: 8 إن المتّقينَ 
فى تسر وير © كين 4 فلا بدا قوله ( جَنّسو وت » قال: 
5 506 8 2 ع ١‏ ام بر تو رو اوه ل لل “9 
ويقول الحق تعالى: ا فدكهين بما اتلهم رَبَهُم وَوَقَلهمٌ رَبهُم 
عَذَاب الحَحِيمٍ (2) 4؛ فذكر أنهم فاكهون ب) هم فيه من النعيم: 
واستحضر لفظ « ريهوم ليظهر: 
أولا: عظم تفكههم. لأنه منبن على أن ذلك مما آتاهم ربهم» فلم)ا أضاف 
الويتاء إليه دل على عظيم الإيتاء» لأنه على قدر المعطى يكون العطاء. 
ثانيا: : أن في إضافة الرب إلى ضميرهم ١‏ زر بهم 4 تقريباً لهم وتعظيأًء وأى 
حال اغل واكم من الإظيافة إلى العظيم المتعال..؟ 
د وَوَقَِهُمَ ريبج عَذَابَ المتجير ©) »: وهى مثل سابقتها في سورة 
الدخان» والمقصود من ذكر هذه الحالة: إظهار التباين بين حال المتقين وحال 
المكذبين» زيادة في الشعور بالمنة» فإن النعمة تزداد حسن وقع في النفس عند 


20020 انظر العلامة الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير)» (0؟7/ )0 والألوسى ار 
المعانى»), مجلد: 01 .)5١9/756(‏ 


دراسة فى التفسير الموضوعى 


بكوك ارو 

وزاد في نعيمهم عن الآيات الأولى قوله: « كوأ وَآسْرَبُوأ هَييَا يمَا كُدثُمٌَ 
تَعَمَنُونَ 4» وهذا مقول قول محذوفء يقال لهم من الله - جل وعلا - أو 
الملائكة» تلطفاً بهم» وزيادة إيناس. 

وقد حذف مفعول الأمر في « كنُوأوَشْرَبُوأ 4 ليعم كل أكل وكل شرب ما 
يشتهى لهم, لا يمنعون من شئ» ولا يفقدون مما يطلبون شيئاً. 

وليس الأمر مقتصراً على أن يأكلوا ويشربوا كل ما يشتهون» بل أكل 
وشرب هنع ''"» فهو سالم من الكدر في كل ما يتعلق به. 

ثم يزيد في إكرامهم بأن ما يأكلون وما يشربون وما يتنعمون» ذلك عوض 
ما قدموا من عمل صالح - وإن كان ذلك فضل الله ى| تقدم في الآيات الأولى - 
لأن ذلك مما تشعر باء السببية كأنه يكرمهم ويعززهم,؛ فيقول لهم: كلوا واشربوا 
فإنه ملككم ونتيجة أعمالكم. 5 

١‏ مُتَكِنَ عَلْ سْرُر مصَفُوفَةٍ وَرَوَجتَهُم يخُورٍ عِينٍ 4: أى تلذذوا 
بأكلكم وشريكم حال كونكم على هيئثة أهل الترف والرفاهية؛ إذ تلك هيئة 
ملوك الدنيا في أكلهم وشربهم من الأكاسرة و الأباطرة. يصف الأعشى ذلك 
فيقول: ش 


)١(‏ انظر الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»» (/1؟58//1). 

(؟) هنيئا وصف لمصدرى كلوا واشربواء أى أكلا وشربا هنيئا. وجوز الزتخشرى أن الباء 
زائدة» و(ما) هى الفاعل في قوله (ب| ما كنتم..)» كقول كثير: 

هنيئا مريئا غير داء غخامر لعزة من أعراضنا ما استحلت 

أى هنوًا لعزة المستحيل من أعراضنا. 

جار الله الزتخشرى «الكشاف» (75/5). والعلامة الألوسى «روح المعانى»» مجلده١»‏ 
(49/590). 


[54 التقوى في القرآن الكريم 
نازعتهم قضب الريحان متكئا وخمرةمزةراووقهاخضل 

وهم فلوك الآخرة» كما ذكر الله تعالى عنهم: 9 وَإِذَا يتف ريت نعِيجا 
وَمُلكا كبيرا 4 [الإنسان: .]7١‏ 

وزيادة أنسهم امظ مرو وي ا »كا ذكر الله تعالى 0 
رن مُتَقَبِلينَ و 4 [الصافات: 155]؛ وذلك لزيد البهجة وتمام اللذق 
باجتماعهم على أكلهم وشربهم. 

فزادت هذه الآيات على آيات الدخان لفظاأً ومعنى» حيث ذكر هنالك 
(متقابلين)» وذكر هنا ما أشرنا إليه» ما يبين الفرق في الأسلوبء والزيادة في 
النعيم. 

( وَرَوّجَكهُم يحُورٍ عِينٍ (2) 4 : وإن كررت هناء إلا أنها أشد مناسبة لم 
هناء حيث جاءت بعد الأنس والأكل والشرب الهنئ» ليستكملوا بقية شهواتهم 
وتمام لذائذهمء إذذلك موضعه ثم.""' 

السريه ا ا( ونين “امنا 0 
ا 0 1 0 
يحُورٍ عِنٍ () 4 واللاحق في قوله - جل ذكره 9 وَأَمَدَدْنَهُم بفكهَّةٍ وَلْحَمِ 
مما مَشْتمُونَ (2) 4. والمطالع يظن أول وهلة أن لا علاقة للآية بنعيم المتقين» بل 
على العكس هى كرامة للمتقين ونعيم لهم إذ هو نعمة جمع الله بها للمتقين أنواع 
المسرة» بسعادتهم بمزاوجة الحور العين» وبمؤانسة الإخوان. وباجتاع أولادهم 
ونسلهم معهم, لأنه كيف يتم نعيمه وقد حيل بينهم وبين أولادهم وذريتهم» ذلك 
تنغيص وهم وتشوف لا يليق بالجنة» التي لا يمسهم فيها سوء ولا هم يحزنون. 


(1) انظر العلامة الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»ء (710؟/ /517). 


ونبدأ بشىء من التفصيل: 

للق َامَنُوأ وَاتَبَعَتَكمَ ركيم يمن » : أى إكراماً لمؤلاء الآباء 
المؤمنين تلحق بهم ذريتهم ونرفعهم 9 5 ة آبائهم: مادامت الذرية مؤمنة بأى 
إيهان كان» وهو ما يفيده تنكير إيهان""» خاصة وأن إيهان الذرية سببه إيهان 
الآباءه لأنهم لا شك يلقنون أبناءهم الإيهان لوقايتهم من النارء مصداقاً لقوله 
تعالى: « قُوَأ نفس وَأَهلِيكرَ ارا 4 [التحريم: 7]» ولو كان إيمانهم كإيمان 
آبائهم فأى منة في رفعهم الى درجة آبائهم إذ هم فيها بغير منة. 

وقد ورد في هذا حديث ذكره المفسرون. يقول الإمام القرطبى في تفسيره 
«الجامع لاحكام القرآن»: عن ابن عباس - رضى الله عنهما - عن رسول الله يك : 
(إذذاان فض لبر ذرية الوم معدي فرعته و اكاك وإن كان ل راخها يعمله: 
لتقر بهم عينه» ثم قرأ : ( وَلَِنَءامثوأ وأنبَعُم ديجم يمن » . ..إلى آخر 
الخد 

وما ألتنا الآباء من ثوابهم شيئاًء أى وما أنقصناهم ى] هو ا حال في الدنياء بل 
ثوابهم موفور ى) هوء وإلحاق ذريتهم بهم ورفعهم إليهم» كرامة لهم» ومزيد 
نعيم يشملهم. 


إبهان عظيم للآباء» ألحقنا مهم ذريتهم» وإن كانوا لا يستأهلونها تفضلا عليهم» وعلى 
آبائهم» ليتم سرورهم ويكمل نعيمهم. 

انظر الألوسى «روح المعانى»» مجلده١),‏ (717/ ١0)؛‏ وغيره: الزمخشرىء والقرطبى. 

(؟) هذا كلام القرطبى ببذه الرواية» في تفسيره الجامع لأحكام القرآن, مجلدة» (17/11). 
وانظر الطبرى «جامع البيان في تفسير القرآن»» مجلد١١»‏ (71/ .)١0‏ وتفسير القرآن 
العظيمء الحافظ إساعيل بن كثيرء .)547-7541١/4(‏ والألوسى «روح المعانى» 
مجلده »١‏ (/0-11 5). والطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»» 9/71 5). 


50 - 

ثم قال الحق تعالى: « كل أَمرِي با كسب رَهِن () 4: وكأن الله - جل 
وعلا - يظهر فضله ومنته على لمتقين» بأن كل أحد مرتبن بعمله. يأخذ درجته 
على قدره؛ إلا ذريات المتقين» فإنهم يلحقون بآبائهم» ولولا تلك الكرامة لكانوا 
كذلك كغيرهم, يأخذون ثواهم على قدر عملهم, ولا يلحقون بآبائهم. 

والآباء كذلك مع الأبناء» فإن الله تعالى يتفضل على الأبناء المتقين برفع 
آبائهم إليهم» وإن كان الآباء أقل درجة» وهذا ما تشمله الآبة تكرماً منه - 
سبحانه. يقول صديق حسن خان في «فتح البيان»: «« أَلَقَا يم ذُرَيّكِمَ » : 
الذرية هنا تصدق على الآباء وعلى الأبناء» فإن المؤمن إذا كان عمله أكثر ألحق به 
من دونه في العمل» ابناً كان أو أباً. وهو منقول عن ابن عباس وغيره». إلى أن 
يقول: «وعنه أيضاً أن النبى 4 قال: «إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه 
وزوجته وولده. فيقال: جه لم يبلغوا درجتك وعملكء فيقول: يارب قد 
عملت لى ولهم. فيؤمر بإلحاقهم به»؛ أخرجه الطبرانى وابن مردويه» () 

وهكذا تكون هذه الآيات في نعيم المتقين زائدة على ما في آيات سورة 
الدخان. 

ونعيم جديد لم يذكر في الآيات الأولى - من سورة الدخان - تسوقه إلينا 
الآيات التالية» بقوله - جل وعلا: 9 وَأُمَدَدَْهُم بِفَكهَةٍ وَلَحْرِ يما يَشْهُونَ 
2 يَتَدَرْعُونَ فيا كأسَا لا لَعْوُ فا ولا تأَِمَ 2) 4. 

والمدد الزيادة فيا هم فيه من النعيم» يزدادون منه وقتاً بعد وقت مما تشتهيه 
أنفسهم» فواكه متنوعة؛ ولحوم يستطيبونها من فنون النعماء وأنواع الآلاء» وإن لم 
يقترحوا ولم يصرحوا بطلبه”'"» ولكل منهم ما اشتهى. 


.)١55 /9( صديق حسن خان «فتح البيان في مقاصد القرآن»؛‎ )١( 
وكذا هو‎ .)١40 /"( انظر تفسير النسفى؛ المسمى«مدارك التنزيل وحقائق التأويل»؛‎ ( 


وخص الفاكهة واللحم تمهيداً لا يأتى في قوله: ( ب يَتَسْرَعُونَ فنا كأسّا لا 
لَعْوُ فيا وَلَا تَأَنِيمٌ 29) 4: حيث منحهم الله تعالى في الآخر لذة نشوة الخمر, 
والمنادمة على شريهاء لأنها من أحسن اللذات في ألفته نفوسهم. 

( يَتَتَرَعُونَ فا كسا لَّا لَهْوُ فيا وَلَا تَأَئْمٌ (2) 4 : يتعاطون فيها إناء 
الخمر تملوء/” مواد يفي شب لخنم وار له عل بعل الققار والكرامة 
وقيل: إن تنازعهم الكأس مجاذبة بعضهم كأس بعض إلى نفسه. على سبيل 
المداعنة) أنساً ومسرة: 

وهذه الكأس التي يتناولونها لا يصاحبها لغو ولا تأثيم؛ إن كان المقصود بها 
الإناء» أما إن كان المراد بالكأس الخمر» فيكون لا لغو ولا تأثيم يصيبهم بسبب 
شربها. وعلى كلا الوجهين. فإنها لا يخالط شاربيها ما يصيب المتنادمين في الدنيا 
في الشراب في سفههم وعربدتهم» فلا يتكلمون بسقط الحديث مع الهذيان وما لا 
طائل تحته. وكذلك لا يفعلون ما يؤثم به فاعله من الكذب والشتم 
والفواحش.”” 

ا ل وي بقوله: « وَيَطُوفٌ عَلَيهِمَ 
غِلمَانُ هم كأجُمْ م لوو مكثون (4)2. الغلمان هم خدمهم في الجنة» خلقهم الله 


في الكشاف. وصديق حسن خان «فتح البيان» (4/ 405 .)١‏ والألوسى «روح المعانى»؛ 
مجلد ه36 (/ا؟/ "07). 

)١(‏ إناء الخمر تملوءا يسمى كأساًء فإذا فرغ لم ينيم كانا: الإمام القرطبى «الجامع لأحكام 
القرآن»؛ مجلدة)» (18/117). وهى مؤنثة: مختار الصحاح؛ الرازى» باب الكاف. ' 
)١(‏ انظر جار الله الزغخشرى «الكشاف»؛ (0717/5). والألوسى «روح المعانى»» مجلده 1 
(70/ 017)؛ وهو نفسه كلام الزغخشرى. والطاهر بن عاشور «التحرير والتنويرا» 

/ا؟/ ا ملنه), 


زحي التقوى ني القرآن الكريم 


سو 


تعالى لأجلهم.'' قال تعالى: ١‏ وَيَطُوفُ عَلَيىُمْ وان محلّدُونَ 4. ومنظرهم 
وهيئتهم في الحسن والجال والنظافة» كأنهم اللؤلؤ المصون لكمال حفظه 
ونفاسته؛ أو لارتفاع قيمته. نسارع فنقول: إذا كان الخدم على هذه الهيئة» فها بال 
المخدومين من أهل التقوى؟ 

يطوف هؤلاء الغلمان عليهم بأنواع الطعام والشرابء والفواكه والتتحف». 
وإن كان يناسب ما قبله في قوله: 8 يُتَسْرَعُونَ فيا كأسّا 4» أى يدورون عليهم 
في مجالسهم يناولونهم الخمر وغيره. ٠‏ 

وجئ بالطواف في صيغة المضارع: 

أولا: للدلالة على التجدد والتكرار الذي لا ينقطع؛ بخلاف لذات الدن 
فإنها تنتهى» فتكره الزيادة لأصحابهاء لما يصاحبها من الغول والإطباق ووجع 
الأمعاء من الخمر أو الشبع مما يحيل اللذة ألماً. ٠‏ 

ثانيا: أشعر تكرر الطواف بتكرر المناولة» لما فيه لذاتهم» فصار كل ذلك لا 
سآمة فيه ولا ملل كذلك. 

ولم تبين الآية بأى شئ يطوف الغلمان ليتصور أنهم يطوفون عليهم بكل ما ' 
يخطر أو لا يخطرء فهم يطوفون عليهم بكل أصناف النعيم وبينت غيرها من 


020 ذكره الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»» (10؟7/ 60ه). وقال الألوسى في ا(روح 
المعانى»: «غلمان لهم أى مماليك مختصون بهمء كما يؤذن به اللام» ولم يقل: غلمانهم, لئلا 
يتوهم أنهم الذين كانوا يخدمونهم في الدنياء فيشفق كل من خدم أحداً في الدنيا أن 
يكون خادماً له في الجنة» فيحزن بكونه لا يزال تابعاً. وقيل: أولادهم الذين سبقوهم.. 
وكذا نسبة الخدم إلى الأولاد لا تناسب مقام الامتنان اروح المعانى»؛ (/71/ 07). وقال 

43 ع اال 
القرطبى: «قيل: هم أولاد المشركين» وهم خدم أهل الجنة» وليس في الجنة نصب ولا 
حاجة إلى خدمة» ولكنه أخير أ: نباية النعيم» الإمام محمد بن أحمد القرطبى 
إ بر أنمم على م بن 
«الجامع لأحكام القرآن», مجلد4؛ (59/11). 


الآيات شيئاً مما يطوفون به - فأغنى عن ذكره هنا - كقوله تعالى: :ل يُطَافٌ علَيم 
سكاو انور وها ما فتهي لأف وَتَذ آلأعيثك تت 4 
[الزخرف: »]١‏ وكقوله: ( يُطَاف عَلَهِم كأ سين مّعِنٍ (2) بَضَاء د 
ِسَرِِينَ 9 4 [الصافات: -45] وكقوله - عز من قائل: « يَطُوفُ عَلَيهمْ 
ولد لدُونَ (2) بأكوَاب وَأبَرِيقَ وكأ سين مين (2) 4 [الواقعة: 8-11 ا]. 

وقد يقال: م استخدم الغلمان في ذلك» ولم يخدمهم الكبار؟ 

الغلام من هو في سن البلوغ أو يقاربه» وكانوا أكثر ما يتخذون خدمهم من 
ايفان ولعدم الكلفة في حركاتهم» وعدم استثقال تكليفهم.”") 

بهذا يتبين ما كنا نطلب في بداية ذكر الآيات لجزاء المتتمين في الآخرة» وظهر 
الفرق في الآيات» والزيادة في بعضها عن بعضه إلى غير ذلك مما ذكرنا من فوائد. 

درا لل الوص انالف ااي ام لمر لخر وى ابت 
سور الشاء مق أول قوله: «١‏ 3 للْمُتّقينَ مَفارًا ©) () حَدَآيقَ وَأعَتبَ هه 
وَكوَاعِبَ أََرَاب 2 وكأسًا دِمَاقا هتقو ا يَسْمَعُونَ فيا لَعْوًا وَلَا دبا 9 
جَرَآءيّن رَبك عَطَآء حِسَابًا ©) 4. 

«المتقين» هنا جاءت في الخبر المتقدم» وهذا للتنويه بشرفهه'© وأن هذا الفوز 
للمتقين» لا لغيرهم. وهذا من معنى اللام التي تفيد ملكهم لذلك؛ 
واختصاصهم بهه مما يحث المؤمنين على التزام التقوى والمسارعة إليها. وزادنا 
هذا التعبير هذه المعانى الجديدة على ما في الآيات الأخر. 

اختلف التعبير الخاص بالجنة عن الآيتين السابقتين» حيث الأولى: ١‏ فى 


.)68 الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير»» (/1؟/‎ )١( 
.)87” /71( (؟) انظر العلامة ابن عاشور «التحرير والتنوير»»‎ 


حك التقوى ني القرآن الكريم 


وهنا جاء تعبير القرآن الكريم بقوله « مَفَارًا 4: ( إن لِلمُتَقِينَ مَقَارَا © 
حَدَابِقَ وَأَعَعبًا ©) 4 د فتكون الحدائق بدل بعض 
من كل إذ الخنات ليست كل الفوذ للمتقين للمققين: ]ذا هناك" الكراعب: الأترات 
والكأس الدهاق... إلخ» فأضاف معنى جديداًء علاوة على أن التعبير بمفاز 
المنونة يفيد كونه مفازاً عظيأء وهو مكان الفوز والظفرء أو الفوز والظفر 
تفي ”ةلك النياة: 

فإذا أضفنا ذلك إلى ما سبق من الآيات التي ذكر الله تعالى فيها عاقبة 
الطاغين - حيث قال عز من قائل: 9 إِنَّ جَهَكمَ كَانَتَ مرْصَادًا (2) لِلطَّغِينَ 
محَابا وم 4 إلى آخر الآيات - انسق الأسلوب؛ وتناسب أشد التناسب» لبيين 
منة الله تعالى على المؤمنين بها نجاهم منه من العذاب» ليستشعروا بذلك فضل الله 
عليهم» فيزداد بذلك إحساسهم بالنعمة السابغة والنعيم المقيم. 

وف الموضعين الأولين ذكر نعيمهم با حور العين بقوله: « وَرَوّجَنِهُم يحور 
عِينٍ 4 أما في هذه الآيات فذكر الحق - سبحانه - أن من فوزهم الذي به فازوا 
١‏ وَكْوَاعِبَ أَتَرَابًا 4 ليبين عظيم ما فازوا به جراء تزويجهم بالحور العين» ثم شيعا 
من جمال هن وحسنهن ومحاسنهن؛ فكان ذلك زيادة على الإجمال في قوله: « يحور 
عِينٍ 4 أما الجهال والنفاسة فى حور فخبرات كواعبء أى نهدت صدورهن؛ 
وذلك" احننة إلى الرضعاله وكالاك ل أنوانا 4 متقارياقة لأ ميل كرد إل 
إحداهن أكثر فيسبب نكداً أو تنغيصاً نما تتنزه عنه الجنة» فيكون الاستمتاع على 


2١ انظر الزتخشرى «الكشاف», (74/4١).والألوسى «روح المعانى», مجلد"‎ )١( 
وغيرهما. وذلك على أن المفاز اسم مكان أو مصدر ميمىء والمفازة في‎ .)07"١ /70( 
الاصل: الفلاة التي قل ماؤهاء أطلق عليها ذلك تفاؤلاً بالخلاص منها. وانظر القرطبى‎ 
.)187/19( 2٠١دلجم «الجامع لأحكام القرآن»؛‎ 


أحسن ما يكون مهن جميعا. 

وأما التعبير عن مجالس الأنس والشربء فقد قال - سبحانه - في الموضع 
الثانى: 
١‏ يُتَمْرَعُونَ فيا كأسَّا لا لَعْوُ فيا وَل لا تَأَئِيمٌ () 4 بصيغة المضارع على ما 
أشرنا من المعنى» أما هنا فقال: « « وَكْوَاعِبَ أَثْرَابًا (2) وَكأَسا دِمَاقَا و ل 
يَسْمَعُونَ فها لَعْوا ولا كبا () 4؛ فبين بالعطف على بالجملة الاسمية بقاء 
هذه اللذة وذلك النعيم لا ينفكون عنه أبداء وهو ما تشير إليه لفظة ١‏ دهّاقا 4: 
أى كأساً متزغة مملوءة أنداء الها وقنا بعد :وقتا هد افع ين هذاء لذه بعد 
لذة. كذا أبداً مجالس شربهمء لا يصيبهم ما يصيب أهل الدنيا من الأوجاع 
والسآمة أو الوقوع في سقط القول والهذيان والائيم. 

وزاد هنا أيضا: ١‏ كذ :9 3 تسكون وينا 4 ا بسبيه كرا إن كان 
المقصود الخمر أو عندها إن كان المقصود الكأسء وزاد أنهم لا يكذب بعضهم 
بعضاى) يحدث في الدنياء أو يسمعون فيها كذباً. 

وقد ذكر كثير من المفسرين”'' أن الضمير فى: ١‏ فِبيَا 4 يمكن أن يعود إلى 
الجنة» وهو صحيح أيضا لا يسمعون في الجنة لغواً ولا كذاباً من أصله. فمن 
باب الأولى لا يسمعون عند شرابهم ذلك. 

ورأينا قوله - سبحانه - في سورة الدخان: « فَضّلدٌ من ريك 4 أى كل ذلك 
. تفضل وإكرامء أما في الطور فكان قوله: « هَنِيكَا ما كُشّرْ تَعْمَلُونَ 2) 4: وهنا 
اختلف. فقال - سبحانه وتعال: « جَرَاء مّن رَبَكَ عَطَآء حِسَابًا 2) ». 


)١(‏ انظر الألوسى «روح المعانى»؛ مجلد”1١, .)7١7/70(‏ والقرطبى «الجامع لأحكام 
القرآن». .)1١84/1(‏ والطبرى «جامع البيان في تفسير القرآن». مجلد؟١,‏ 
.)١11/5(‏ 


ف التقوى في القرآن الكريم 


ومعنى الأولى - وهو ما أشرنا إليه في موضعه - أن ذلك فضل الله تعالى أن 
يدخلواء أما الموضع الثانى فإن التمتع في الجنة والتفاوت في درجاتهم بحسب 
أعالهم. أما الأخير» فقد جاء الأسلوب جديداًء وهو قوله: « جَرَّاءَ 4 والجزاء 
هو ما يجازى به» وكأنه أعطاه لهم بسبب حسن صنيعهم وقيامهم بأمر ربهم. 

53 وصقت هذا لكذاء بالعطاى وَفيه إشارة إلى عكين معنى الجراء» إذ العظاء 
يشعر أنه تفضل بدون عوض» وتفضل عظيم من ربك. ويكون المعنى أنهم 
جوزوا بسبب أعالهم جزاء أعظم وأكمل وأفضل وأزيد مما عملوا. 

الس رمي ل كن : الكفاية» أى أعطاهم 

حتى قالوا: : حسبناء أى أعطاهم عطاءً عظياً كافياً. )أى لاحتابا4 | 
بالحساب العظيم من الله الكريم؛ المتفضل به كمثل الحسنة بعشر أمثالها أو 
ان 

وهكذا رأينا من تلك الآيات كيف كانت الجنة جزاء التقوى» وعاقبتها في 
الآخرة مع الرضوان الأكبر عن الله تعالى» ومجاورته» والنظر إلى وجهه الكريم» 
وهو أعظم من كل النعيم الحشّى المذكور. 

الصاو الآخرة للمتقين : 

لاجرم بعد ذلك كله. أن تكون الدار الآخرة للمتقين» لا لغيرهم. وقد 
أحصينا آيات جزاء المتقين في الآخرة في أول الفصلء ولم يتبق سوى هذه 
الآيات» نستخرجها منها لننظر فيهاء ونختم بهاكم| قلنا . وهذه الآيات هى: ظ 

قوله اليد وما الكرة الدنيا 3 اعت ولي وللذاة الاهرة ع 


4 أى مقدراً 


> ل نه ل 


)0 


اللسانااةاا 3 ساك ا ل ا ير مب 11000 
و أفلا تَعَقلُونَ 2) » [الأنعام: ]. ْ 
17 ( فَحَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ حَلفٌوَرنُوأ آلْكعبٍََ يَُ حُدُونَ عرض 


سامير رة دوعو عم 


هَذَا الأدق / وَيقُولُونَ سَيغْفرٌ لَنَا إن ياه عرض يَْلهُم ََحُدُو لْمَيُؤْحَدَ 
عع ع يَِّقُ آالكتب أن لا يَقولوا على اله إلا آَلْحَقَّ وَدَرَسُوأ مَا فيه وَآلدّارٌ 
آل حرةٌ حي للَذِ يَتَقُونَ َك تَعَقلُونَ 2) ) [الأعراف: : 154]. 

وقوله تعالى: « وَلأْجِر الْأحْرَة حو لِلِّينَ َامَنُوأْ وكاُوأ يكَقَونَ 2) » 
[يوسف: 017]. 

وقول كغال: ط اوداك الاجر 


0022 03 


ع زأّذِيرت أنَّقَوَا أقَلَا تْقلُونَ 2 » 


م١605‎ 


3 


وان اموا هوم فى “ابيا عا عا سات ع 
جَنَتَ عَذَنٍ يَدَخْلُوهَا تجرى من نحيا الأَنْهَرٌ هُمّ فا ما يُشاءورت 
كيك ىله مقي و42 [النعل: 1]. 

م هي جع 
وقوله تعالى: 1 وَرُحَرقا وَإن كن ذَلِكَ لما متدع ل الدنيًا 
وَالآحْرَةٌ عِددَ رَبك لِلمُكَقِينَ ) 4 [الزخرف: 30 ]. 
ويلاحظ على هذه الآيات الكريهات أنها عبرت عن آخرة المتقين بأمرين: 
الأول: أن الآخرة لهمى في قوله: « وَآلْآخرَة عِندَ رَيَكَ لِلمْتقِينَ 4. والثانى: 
عبرت كذلك بالدار» أى الدار الآخرة» وهى كذلك همء وهو قوله - سبحانه 
وتعالى: « وَلَدَار الآخْرَةٍ حي وَلَيعَمْ دَارُ آلْمُكقِينَ 4. فكانت الآخرة كلهم لهم؛ 
وإن فسر بعضهم الآخرة بالجنة» ولكن الآخرة أعم من الجنة» إذ الآخرة تشمل 
نجاتهم من أهوال الحشر: الميزان» والصحف» والصراط» وكذلك تشمل 
رضوان الله عليهم» وتبشير الملائكة إياهم» وغير ذلك. فكان التعبير بالآخرة 
أشمل من التعبير بالجنة»خاصة وقد ذكر القرآن الكريم الجنة في تلك المواضع 


كك التقوى في القرآن الكريم 


الكثيرة التي ذكرنا بأنها جزاء المتقين» فجاء التعبير بالآخرة - ولا شك - 
ليضيف معنى آخر غير الجنة. 

وقد وصفت الدار الآخرة في الآيات كلها بأنها خير» وقد فسرت الدار 
بالجنة - كما في الآيات الكريهات - والمعنى أنها خير لهم من الدنيا. 

أما التعبير بالدارء فهو تشريف للمؤمنين» حيث نزلوا في محل الرعاية 
وحسن الإقامة» في مقابل تحقير الكفار فلم تذكر هم دار» بل « آَلَارُ َعْوَدَكم 
خَلِدِينَ فِيهَا 4 أى مرصوصون فيها ينالهم جزاؤهم. 

ويحسن أن نختم برا فسر به العلامة الطاهر ؛ بن عاشور الآيتين في سورتى 
الأنعام والأعراف: « ودار لخر خد لين يَكقُون فك تَعَقلُونَ ) 04 
١‏ وَآلدَارُ الأحرَةٌ حي لذ يَتَقُونَ أَفَلَا تَعَقَلُونَ 2ح 4: لا في الآيتين من 
تعظيم قدر التقوى وصنيع المتقين. ش 

يقول - رحمه الله - في الآية الأولى - وهى قوله: ( وما أ لْحَبَوة ألدْئيآ إل 

1-0 وََلدَادُ لآحرةٌ حي ين يَكَقُونَ قد تَعَقلُونَ 29) 4: ١وعقب‏ 
بقوله: ( ودار الأحرة حو للدي يَكقُونَ 4 فعلم منه أن أعمال المتقين في 
الدنيا هى ضد اللعب واللهوء لأنهم جعلت لهم دار أخرى هى خير» وقد علم 
أن الفوز فيها لا يكون إلا بعمل في الدنياء فأنتج أن عملهم في اندنيا ليس اللهو 
للح تواة حا غرفم حي التميورة عل ليوو للسنياة. إلى أن يقول - 
رحمه الله: «وقوله: ال لدي يَكَقُونَ 4 تعريض بالمشركين بأنهم صائرون إلى 
الآخرة» لكنها ليست هم بخير».") 

ولا كان انشغال الناس بالدنيا هو الغالب على غير المتقين - فضلا عن 
المشركين - وكانت هى السبب في غفلتهم عن الآخرة» وعدم الاستعداد للقاء 


.)١985-1915 /1( الطاهر بن عاشور «التحرير والتنوير)»‎ )١( 


الله تعالى مع كونها نعيياً عاجلاً زائلاً يلحقه التنغيص» كان الانشغال ها عن 
الاخرة من قلة العقل» وضعف الفهم. 

ولذا ختم القرآن الكريم الآية بقوله: « أقَلا تَعَقلُونَ 2) 4. يقول العلامة 
الطاهر بن عاشور: د او اد إن كان 
خطاباً للمشركين» أو في التحذير إن كان خطاباً للمؤمنين ان 

أما آية الأعزاف: « وَآلذَا الآدرَةٌ حَة للّذِيرى يَكْقُونَ قلا تَعَقلُونَ 
© 4 فهذا التعقيب فيها قد جاء بعدما ذكر الله تعالى أولئك الذين أخذوا 
مواد 0 اراس ات ل » مع قيام الحجة عليهم بدراسة 
ذلك وعلمه؛ مع ادعائهم الكاذب, وأمنيتهم الحمقى بأنهم سيغفر لهم. كيف 
أخذوا عرض هذا الأدنى وتركوا الحظ الباقى مع علو حسنه وشدة خيرته؟ 
لاشك أ: نهم لا يعقلون. 

ذكر بعد ذلك قوله: « ودار الاخْرَةٌ حٌَْ4. يقول العلامة الطاهر بن 
عاضو ف لسر «التحرير والتنوير»: «وفى قوله: »م وَأَلدَارُ الأيخرة حير 
اليرت يكقون #قناية عقون عننروا حر الدزه اعلا رضن الذنيا 
بتلك الكيفية» لأن كون الدار الآخرة خيراً ما أخذوه يستلزم أن يكون ما أخذوه 
قد أفات عليهم خير الآخرة. 

وفى جعل الآخرة خيراً للمتقين كناية عن كون الذين أخذوا عرض الدنيا 
بتلك الكيفية لم يكونوا من المتقين» لأن الكناية عن خسرانهم خير الآخرة مع 
إثبات كون خير الآخرة للمتقين تستلزم أن الذين أضاعوا خير الآخرة ليسوا من 
لمتقين» وهذه معان كثيرة جمعها قوله: ( ودار الأخرَة كز للَذِير يَكقُون 


4 
٠ 


(0) الطاهر بن عاشور «التحرير والتنويرك (لا/ .)١96‏ 


لك ظ التقوى في القرآن الكريم 


أفلا تَعْقلونَ 9 4. وهذا من حد إعجاز العجيب» © 
ونحتم مهذا - وإن كان على سبيل الاختصار الشديد للضرورة - عاقنة 
التقوى في الآخرة. 


.)١56-١515 /9( العلامة الطاهر بن عاشور (التحرير والتنوير»»‎ )١( 


ها !8 81 81 81 !8 51 11 5 11 11 5 
81 ا 81 81 11 51 15 
81 1 81 11 ا 
81 81 1 
1 ا 
_ 
ك1 
0 
1 
«٠‏ 8 
خانم 1 
8 
8 
]_ 
_ 
د 
كه 
_ 
]_ 
8 ا 
8 8 كا 
8 8 81 8 2 
1 81 81 81 1 ا 


دراسة في التفسير الملوضوعى 
خائمي 

جاء ذكر التقوى بمشتقاتها المختلفة في القرآن الكريم في أكثر من مائتي 
موضعء مما يدل على اهتمام القرآن الكريم بها وأنها ملاك الأمرء ومن ثم وجدنا 
تنوع الأساليب التي جاءت فيها من أمر وتوصية بهاء إلى ذكر صفات أهلهاء إلى 
تبيين عاقبة أصحابها ومحبة الله لهم» ونجاتهم في الدنيا والآخرة إلى غير ذلك. 

هذا ويمكن حصر أهم ز: تج البحث فيا يلٍ: 

* مفهوم التقوى: 

فإن من ينظر إلى مفهوم التقوى في البحث يراه قد اتسع عم| هو شائع 
ومألوف بين أهل العلم فضلاً عن غيرهم؛ ليشمل الإيهان وترك الشرك وامتقال 
الواجبات واجتناب المحرمات» والإتيان بالمستحبات وترك المكروهات وترك ما 
لا بأس به حذرًا مما به بأس» مع اتقاء الشبهات والمبتدعات فكانت التقوى 
درجاتء علاوة على تعريفات أخرى للتقوى يظهرها سياق الآيات كالخنوف 
والإخلاص والتوبة وغيرها. 

#* التقوى دعوة الرسل: 

وكانت النتيجة التالية للبحث أن التقوى دعوة الرسل» أي أن التقوى هي 
ترك الشرك والإيهان بالله» ى) ذكر عن نوح وإبراهيم وهود وصالح وشعيب 
7 كقوله تعالى: « كَدَّبَتَ قَوَمُ ك 2 آلْمْرْسَلِينَ © إِذْ قال ف 
أَخُوهَرٌ تُوحٌ ألا تََقُونَ 4 [الشعراء: 0---4> ]٠‏ وهكذا عن بقية الرسل» 
ورأينا كذلك تدرج الرسل في دعوتهم إلى التقوى من الرفق إلى الإنكار مع ثباتهم 
على الدعوة في مختلف الأزمان والأحوال ولكل الطبقات؛ ىا استخدم الرسل 
كافة الأساليب في حمل الناس على التقوى من الوعد والوعيد» والتحضيض 
والاعتبار بالأمم السابقة» والنظر في آيات الله الكونية وغير ذلك. 


لحنا التقوى ني القرآن الكريم 


#* أساليب الدعوة إلى التقوى: 

وكان جديرًا في البحث تلك النتيجة المهمة» وهي أن القرآن الكريم ما ترك 
أسلونا قز عته المرء ليحض الناس على تقوى الله إلا ذكره» وما ترك أحذا إلا 
شمله بدعوة التقوى» فدعا الناس جميمًا بقوله: ( تيم لاس / تقو ربكم 4 
[النساء: »]١‏ ودعا المؤمنين: « يام الدوة اموا أو أ الله 4 [الحشر: »]1١8‏ 
وفردًا: ( وَلَيَكَق الله رَبَهْم 4 [البقرة : 187] ل وان تّقِينَ أله 4 [الأحزاب: ]ل 
والنبي نفسه : يما آي أنقاله) [الأحزاب: .]١‏ 

وكذلك في معمولات التقوىء رأينا كلك تعد الأمثاليت وليل 
00 توأ أله 4» «١‏ آتَّقوأ رَبَكُمْ 4 < وَأنَقُو لا 4« وَإِيَىَ 
َانَقَونِ 4. ن ٠‏ ( مُيبن إل وَأنْقُوُ). (٠‏ وتوأ يَوَمًا ُرَجَعُو 101 7 
« فاتّقوأ آلتَارَالتى وَقَودُهَا المَاس وَالْحِجَارَة ». 

بل زاد على ما سبق أن القرآن الكريم على ما لاحظه الباحث ورد فيه تذيبل 
معظم بن سوسم سين نويه 
للد و ل ا نوا آل وَأعلَمُوَا نكم إلَيه 
2 2 م2 م مره 
كرون 14خ واتقوا الله ا 4< وتوأ الله وَآَعَلَّمُوَأ أن أي 
تعبلون نهب وكوف اشتيكرن تذييل من هذه الأساليب» خاصة وقد رأينا 
متسقة تمام الاتساق مع بقية السياقات الواردة فيهاء كل ذلك حملاً للناس على 
تقوى الله. 

ثم يبين ذكر القرآن الكريم في مواطن كثيرة لعاقبة التقوى سواء كانت على 
دين المرء من زيادة إي|نه» وترقيه في درجاته إتيانه الفرقان» وفي الدنيا من نجاته 
وتيسير أوامره. وتفرغ «مومه ورزقه. 

وأما في الآخرة فتكفير السيئات والنجاة من النارء ودخول الجنة» وارتفاع 
أهل التقوى عن غيرهم: « وَالّذِينَ أتّهَوَا فوقَهُمَ يوم م آلْقيمَة 4 [البقرة: 5١؟]‏ 


دراسة في التفسير الموضوعىي ١‏ 


مع نزول الملائكة لتثبيتهم في الدنيا وفي القبر وحين يخرجون من قبورهم. 
والأعلى من ذلك محبة الله لهم وولايته إياهم ومعيته معهم مع إقبال أعالهم 
كل ذلك وأنه لا يقبل إلا منهم للحث على تقوآه -سبحانه. 
التقوى ونواقض الإيان مما يذكر هنا أن البحث انتهى إلى أن نواقض 
التقوى هي نواقض الإيمان أو أن نواقض الإيان في مقابل التقوى. وَأنْ 
الكافرين في مقابل المتقين» لقوله تعالى: ( يَلكَ عُقى الذي أنّقَوأ وَعُقى 
الْكفِرِينَ آلثَارٌُ4 [الرعد: ه"]. 


المراجع والمصادر 


دراسة في التفسير الموضوعى 5خ 


المر| اجع والمصادر 


٠‏ القرآن الكريم. 
إتحاف: الأكان تهذيية كتابة الكبائرة شنى' الذين اللسي فق 
57 وترتيب د. ,أسامة محمد عبد العظيم <+زة» دار الفتح» الطبعة 


الآولى» ١٠5١ه/1940م.‏ 


. آثار التقوى في القرآن الكريم» راوية نور الدين عترء دار المكتبي» 


دمشقء الطبعة الأولى» 519 ١ه/‏ 9949١م.‏ 


القاهرة. 


. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؛ محمد بن محمد بن 


مصطفى المعروف بأبي السعود, دار الفكر» بيروت. 


. أساس البلاغة» جار الله محمود بن عمر الزمخشريء الهيئة المصرية العامة 


للكتاب» الطبعة الثالثة, 6م9١‏ م. 


. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن؛ محمد الأمين بن محمد المختار 


الشنقيطي. ١٠4١ه/‏ ٠198م.‏ 


5 إعراب القرآن الكريم» محبي ال الور در 


الطبعة الخامسة» ال 


البيضاوي» تحقيق عيك القادر عرفات العشا حسونة» دار الفكر» 
بيروت: 515 ١ه/1941م.‏ 

اتجاهات التفسير في مصر في العصر الحديث» د. عفت محمد الشرقاوي. 
رسالة ماجستير كلية الآداب» جامعة عين شمسء 191١‏ م. 


الإتقان ف علوم القرآن» عبد الرحمن بن أب بكر بن محمد السيوطي. 


19 
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لتحي التقوى ني القرآن الكريم 


الهيئة المصرية العامة للكتابء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ١191/5‏ م. 
البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان الأندلسىء دار الفكرء بيروت» 
هم ١114م‏ 

البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير» دار المعارف» بيروتث» الطبعة 
الثانية. 00 

00 200 4ه 

التبيان في إعراب القرآن, أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري» دار 
إحياء الكتب العربية» بيروت. 

التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشورء الدار الجماهيرية للنشر 
والتوزيع والإعلام. 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف. عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذري. دار إحياء التراث العربي» بيروث» الطبعة الغالثة» 
1ه 1918م. 

التفسير القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن القيم» تحقيق محمد حامد 
الفقى» دار الكتب العلمية» بيروت. 

التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي» دار الغد العربي» القاهرة. هم ١امم.‏ 

.م19/8١‎ /ه١‎ 5٠١ القاهرة.‎ 

التفسير الوسيط للقرآن الكريمء تأليف لجنة من العلماء بإشراف مجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهر, الحيئة العامة لشئون المطابع الأميرية, 
الطبعة الثانية» 59157١ه/‏ /191م. 
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دراسة في التفسير الملوضوعى 05 


التفسير والمفسرونء د. محمد حسين الذهبي» مكتبة وهبة» القاهرة؛ 
الطبعة السادسة» 15١5١ه/‏ 1996١م.‏ 

التفسير ورجاله؛ محمد الفاضل بن عاشورء مجمع البحوث الإسلامية) 
5ه :197م. 

التقوى في هدي الكتانب بوالينة وشين الفاين» :5 عي أذيت 
الصالح, دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى» 5١5١1ه/19947م.‏ 
الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروتء الطبعة الثانية. 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن» الثعالبي» مؤسسة الأعلمي» بيروت. 
الدرر الكامنة في أعيان الماتة الثامنة» شهاب الدين بن حجر العسقلاني» 
تحقيق محمد سيد جاد الحق. دار الكتب الحديثة» الطبعة الثانية 
6 ه/19517م. 

الدرر المنثور في التفسير بالمأثور. السيوطيء دار المعرفة» بيروت. 
الرحيق المختوم «بحث في السيرة النبوية»» صفي الدين المباركفوري» 
دار إحياء التراث. ظ 
الرعاية لحقوق الله. أبو عبد الله الحارث المحاسبي» #قيق الإمام عبد 
الحليم محمودء دار المعارف» القاهرة. 

الزواجر عن اقتراف الكبائر. أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي 
الميتمي» مطعبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» الطبعة الثانية» 
هم ١1917م.‏ 

السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» د. مهدي رزق الله أحمد. مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 5١51١ه/‏ 1997م. 
الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضي عياض بن موسى اللخمي» 
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التقوى ني القرآن الكريم 


تحقيق محمد أمين قرة وآخرون. مكتبة الفارابي» دمشق. 


الصلاة وحكم تاركهاء محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن القيم» المكتبة 


القيمة. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاويء دار مكتبة الحياة» بيروت. 

العبودية في الإسلام» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» الدار 
السلفية» الطبعة الرابعق 9٠٠5١ه.‏ 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» عبد الرحمن بن علي بن الجوزي» 
تحقيق إرشاد الحق الأثري» دار الكتب الإسلامية» بأكستان» الطبعة 
الأولىء 1199ه/ 19176م. 

الغاية القصوى في الكلام على آية التقوى» تج الدين عمر بن علي 
الفاكهان» تحقيق محي الدين بيدق» مؤسسة ريان» الطبعة الأولى» 
6هم/ 1940م. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» جار الله 
محمود بن عمر الزمخشريء دار المعرفة» بيروت. 


. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلبي» تحقيق عبد 


السلام عبك الشافي محمد» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
1ه "199م. 
المعجم المفهرس لألفاظ القرين الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» دار 


المفردات في غريب القرآنء أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل 
الأصبهاني» مكتبة الأنجلو المصرية. ش 


المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء يحيى بن شرف النووي» تحقيق 


جب 2 17070 ا97اا077ل7للالل 1ك 


مسي س٠‏ ب ا 


عصام الصبابطى وغيره.» دار الحديث» القاهرة. 


44 النكت والعيون, علي الماوردي, طبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 

10 الوابل الصيب من الكلم الطيبء محمد بن أبي بكر بن أيوب بن القيم» 
تحقيق محمد علي أبو العباسء مكتبة القرآن, القاهرة. 

1 . بدائع التفسير محمد بن أبي بكر , بن أيوب بن القيم» فرق سبزى اليد 

ْ محمدء دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى» 5 ١4١ها/‏ 1997م. 

/ا2. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» محمد بن يعقوب بن محمد 
الفيروزآباديء الطبعة الثالثة» القاهرة» 517 ١ه/‏ 1997م. 

. بغية الدعاة في طبقات اللغويين والنحاة. السيوطي» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» الطبعة الأولى» مطبعة عيسى الحلبي» دمشقء 
هم 1974م 

5غ . تأملوات فى القران الكريم» أبو الحسن الندويء دار القلم» دمشقء 
الطبعة الأولى» ١541١ه/‏ ١1991م.‏ 

66 تاريخ القرآن والتفسيرء د. عبد الله محمود شحاتة» الهيئة المصرية العامة 
للكتاتب: 

.0١‏ تفسير الجلالين» جلال الدين محمد بن أحمد المحلى وجلال الدين عبد 
الرحمن السيوطي؛ مطبعة الشمرلي» 191/9 م. 

5. تفسير القرآن العظيمء عاد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير» مكتبة 
التراث الإسلامي» حلبء الطبعة الأولى» ١٠5١ها/‏ ٠198م.‏ 

0 تفسير القشيري المسمى لطائف الإشارات» عبد الكريم بزهوزان 
ل ل المكتبة التوفيقية. 
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تفسير المراغيء حمل مصطفى المراغي» مطبعة 2-8 الحلبي» 


اهم 1907م. 


زه 8 


.61 


/ا6. 


1 


.1/ 
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هه التقوى ني القرآن الكريم 


#بذيب الأسماء واللغاتء أبو زكريا يحيى بن شرف النوويء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

جامع البيان في تفسير القرآن» محمد بن جرير الطبري» دار الحديث» 
القاهرة» 1٠15١ه/19487م,‏ وعلى هامشه تفسير غرائب القرين 
ورغائب الفرقان» الحسن النيسابوري. 

جامع العلوم والحكم؛ عبد الرحمن ابن رجب الحنبل» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» وإبراهيم باجسء مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم الأصبهان» مطبعة السعادة. 
ديوان ابن المعتز» تحقيق كرم البستاني» دار صادرء بيروتء 
١ه‏ ١1451م.‏ 

ديوان الأعشى. تحقيق كرم البستاني» دار صادرء بيروت. 


ش ديوان الفرزدق» تحقيق كرم البستاني» دار صادر» بيروت. 


ديوان النابغة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف. 


1 ديوان جرير» تحقيق كرم البستاني» دار صادرء بيروت. 


ديوان زهير بن أبي سلمى» تحقيق كرم البستاني» دار صادر» بيروت» 
هم 11914م. 


. رسالة إلى كل مسلمء محمد بن أب بكر بن أيوب بن القيم» تحقيق د. 


أسامة محمد عبد العظيم, دار الفتح, هم 1984م. 

روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني» محمود الألوسيء دار الفكرء 
بيروت» 415١ه/1994م.‏ 00 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن القيم» 
تحقيق عبد الرزاق المهديء دار الخير. 

رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين؛ أبو زكريا يحيى بن شرف 


00 


الا. 
8 


ف 


. 


070 
كل 
5# 


. 00 


دراسة في التفسير الموضوعى لكك 


النووي» تحقيق حسان عبد النان. المكتبة الإسلامية» عمان» الطبعة 
الثالثة: 517١اه.‏ 

زاد المسير في علم التفسيره عبد الرحمن بن الجوزيء المكتب الإسلامي» 
الطبعة الرابعة, 51/5 ١ه//19/1م.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدين الأنباني» المكتب 
الإسلامي» دمشقء الطبعة الثانية» 1799١ه/‏ 191/4 م. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة وال موضوعة» محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي, الطبعة الثالثة, بيروت» 1797ه. 

سئن أب داودء أبو داود سليمان بن الأشعث السجستان» دار إحياء 
السبكة الديوية: 

سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام 
السندي» رقمه ووضع فهارسه عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات 
الإسلامية» بيروت» الطبعة الثانية» 405 ١ه/‏ 1947م. 

سير أعلام النبلاء» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء تحقيق 
شعيب الأرناؤوط وغيرهء الطبعة الأولى»ء مؤسسة الرسالةء 
هم 1987م. 

شؤم المعصية وبركة التقوى, أحمد عز الدين البيانوني» دار السلامء 
القاهرة» الطبعة الثانية» 5٠05‏ ١ه/‏ 1957م. 

شرح الشفاء الملا علي القاري» دار البازء مكة المكرمة» ودار الكتب 


العلمية» بيروت. 
شرح العقيدة الطحاوية» الطحاوي. تحقيق ماعة من العلماء» مكتبة 
الدعوة الإسلامية» شباب الأزهر. 


شرح ديوان الحاسمة. المرزوقي» نشره أحمد أمين عبد السلام هارون» 


0 التقوى في القرآن الكريم . 


لجنة التأليف والترجمة والنشرء 119/8ه/1951م. 

4. صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» دار الصابوني» القاهرة». الطبعة 
الأول» 411 1ه/1991م. ش 

.٠‏ ضعيف سئن أبي داودء محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي؛ 
الطبعة الأولى» 7١51١ه/‏ ١11941١م.‏ 

١‏ ضعيف سنن الترمذيء محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي؛ 
الطبعة الأولى» ١151ه/١1994م.‏ 

7. طبقات الأولياء» سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الحصري 
المعروف بابن الملقن» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية بيروت» 519١ه/199/8١م.‏ 

8. طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب السبكيء 
تحقيق محمود محمد الطنامي» مطعبة عيسى الحلبي» دمشقء الطبعة 
الأولى» *1787ه/ 19714م. 

5 عون المعبود شرح سنن أب داود» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» المكتبة 
السلفية» المدينة المنورة» الطبعة الثانية» 789١ه/ ١1979‏ م. 

0. فتح الباري شرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تصحيح وتحقيق عبد 
العزيز بن باز المكتبة السلفية» القاهرة. ش 

7. فتح البيان في مقاصد القرآن»» صديق حسن خان؛ مطبعة العاصمة» 
القاهرة» 9516١م.‏ 

. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء الشوكاني» 
تحقيق سيد إبراهيم صادقء. طبعة دار الحديث؛ 517 ١ه/‏ ”1997 م. 

8. فقه السيرة» د. محمد سعيد رمضان البوطيء دار الفكرء بيروتء الطبعة 


دراسة في التفسير الموضوعى 5257 


./9 


. 47 


00 


66 


415 


/ا. 
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السابعة» 1794ه/ 19178 م. 

فقه السيرة» للشيخ محمد الغزالي» خرج أحاديثه محمد ناصر الدين 
الألباني» دار القلم» دمشقء الطبعة الثانية» 4٠5‏ ١ه/‏ 19/86م. 

في ظلال القرآن» سيد قطب. دار الشروقء القاهرة؛ الطبعة العاشرة 
هم 1981م. 

قصة التفسير أحمد الشرباصيء المكتبة الثقافية» ١977‏ م. 


٠‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, المولى مصطفى بن عبد الله 


القسطنطيني الحنفي المعروف بحاجي خليفة» دار الكتب العلمية 
بيروت» 517 1ه/ 11947م. 

كنز العمال في سنن الأفعال والأقوال» علاء الدين علي بن حسام الدين» 
مكتبة التراث الإسلامي» حلبء الطبعة الأولى» 8ه 1959م. 
لسان العرب. محمد بن مكرم بن علي المعروف بابن منظورء تحقيق عبد 
الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذل» طبعة دار 
المعارف. القاهرة. 

لطائف المعارف في مواسم العام من الوظائف. عبد الرحمن بن أحمد بن 
رجب الحنبلي» تحقيق ياسين محمد السواسء دار ابن كثير» دمشق» 
الطبعة الأولى» 5١1‏ ١ه/‏ 1197م. 

مجمع البيان في تفسير القرآن» الطبرسي» طبعة دار مكتبة الحياة» بيروت؛ 
هم ١195م‏ 

مجموع فتاوى شيخ الإسلامي ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن تيمية» مكتبة ابن تيمية لإحياء كتب التراث الإسلامي. 
الطيعة الثانية» ١٠٠5١ه.‏ 

محاسن التأويل في التفسير» جمال الدين القاسمي» تصحيح محمد فؤاد 


|[ 454 1 التقوى ني القرآن الكرد 


.٠١/ 


٠١8 


عبد الباقى» دار إحياء الكتب العربية» 1١11/7‏ ه/ /1961م. 


. مختار الصحاحء الرازيء المطبعة الأميرية» القاهرة, ٠75١1ه/‏ 1977م. 


دمشق» 8ه 


درو 


. مدارج السالكين» بين منازل 9ه إِيَّالك تَعْبدُ وَإِيّالكَ فَشَتَعينُ 4 »2 


محمد بن أب بكر بن أيوب بن قيم الجوزيه» دار غحياء الكتب العربية) 


بيروث. 


. مدارك التنزيل وحقائق التأويل» أحمد بن محمود النسفيء المطبعة 


الحسينية المصرية» 5 175١ه.‏ 


. مشكأة المصابيح. الخطيب التبريزي» تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» 


المكتب الإسلامي» بيروت. الطبعة الثانية» 117489 ه/ 191/4 م. 


. معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 


6ه 1155م. 


. مغني اللبيب» جمال الدين بن هشام الأنصاريء وبهامشه حاشية الشيخ 


محمد الأميرء دار إحياء الكتب العربية. 


. مقدمة في أصول التفسير» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» 


دار الكتب السلفية» الطبعة الرابعة» 1"49١ه.‏ 
نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء البقاعي» مكتبة ابن تيمية) 
5ه 1907م. 


. نفثات صدر المكمد» وقرة عين المسعدء شرح ثلاثيات مسند الإمام 


أحمدء العلامة الشيخ محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» المكتب 
الإسلامي» 1741ه/191/1م. 


. هدية العارفين أساء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون» 


دراسة في التفسير الموضوعى همع | 


إساعيل باشا البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
١ه‏ 1197م. 

٠‏ .. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن 
محمد بن أبي بكر بن خلكان» تحقيق د. إحسان عباس» دار صادرء 
بيروت» 1918م. 

١.ولاية‏ الله والطريق إليهاء دراسة وتحقيق لكتاب فطر الولي على حديث 
الولي لمحمد بن علي الشوكاني» إبراهيم إبراهيم هلال دار الكتب 
الحديئة. 
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فهرس الموضوعات 
مدخل و ام ا ا و اا 1 
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المطلب الثالث: الأوامر المصاحبة للتقوى 0 0000000 
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